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ا 


وم سير قوله تعالى (فس لها متو لى إلى الظل ) 


1 


نكا 


جلما 


اتا 
ظظ”»> 


11 
5 / 


"1 


د « «(م (قالرب[إق لما أتزلت 
إلى من خير فير ) 

مد م «(خاءته إحداهها ممثى ) 

وذو 9 «رقالت. إن أت عاك 
ل ع لا 

و1 :"رس عله الفطفل ) 

و ١م‏ « (قالت إحداهما ياأبت 
استاجره ) 


و :د 3١‏ (قالإف أريد أن أتكحك 


إحدى الى هاتين ( 
وز" (نظال ذلك نار لكك 
أعما الأجلين ) 
ول التدتعا ل( فافش موس الاج ) 
معى قوله تعالى ) فلبا أنأها تودى سن 
شاطىء الوادى الامن ). 
فى قوله تال رو أنألق عضاك )1 
«( 6084 (اسلك يدكقجسك ( 
« 6 0ف ) وأحمم إليك جنا حك 
من الرهب ) 
027 ( فذانك برهانان) 
قول الله تعالى ( قالرب إلى قتلت 
منهم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 


> معى قوله تعالى ) راد معى 1 ( 


نا 


6٠ 


0 ( سنشد عضدك باخيك ) 


مدنى قوله تعالى (فلماجاءهم موسى بأياتنا) 


صفحة 


"ه١‎ 


قول الله نعالى ( وقال فرعون ,اأما 


الملل ماعلمت ل هون إله غيرى ( . 


561 


5 


"6 


ىْ الارض 5 
معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم إلينا 
لا رجعون ) . 5 
معنى قوله تعالى ( فأخذناه وجنوده 
فنبذنام فى اليم ) . 
معنى قو لهتعالى ( وجعلناهم أنمةيدعون 
إل النار ) . 
معنى قولة تعالى ( وأتبعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ) . 
معنى قوله تعالى ( لعلوم سدلارون) 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يجاب 
الغرنى 1 
معنى قو له تعالي (إيؤاها كنت ناويا ىه 
أهل مدين ). 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يجاب 
الطوار إذ ناد نا ) + 
قدى قله حال | لتبدر الى مأماأتام ). 
0 © ( زولا أن تصيبهم مصيبة) 
قول الله تعالى ( فلماجاءهم المقمن عندنا) 
معنى قوله تعالى ( أولم يكفروا بما 


أو فى موسى من قبل . 


» م الفهرست‎ (١ 





صفحعحدةه 

8 قول الله تعالي( إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ) 

د 50 ( وإنك لتلق القرآن ) 

١م‏ قصة موسى عليه السلام 

18 قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 

ا م 176 سند أتجاه دالد 
وسامان علا ) 

6 0 ال وه (وحشر لسلمان جنوده) 

11 « « « (وتفمد الطبر) 

ل 1 1ل (افوجدتامرأةتملكبم) 

كار 5 5 5 (آلا سجدوا ن#الذى 
بخرج الخب. ) 

ما كلد 03 ( قالت يا أمها الملا إنى 
إلى إل كنات 1 2) 

005 0د 20 ( قال يا أيها اللا أيكم 

يأتتنى بعرشها ) . 

9و١‏ قول الله تعالى (قال نكروا لها عرشها ) 


) (قيل ادخلى الصرح‎ « « « ٠٠ 

5 « « « (ولقدأرسلناللبمود) 
قصة صالح عليه السلام 

» قول الله تعالى ( ولوطاً إذقال لقومه ) 

قصة لوط عليه السلام 

خطاب الله عز وجل مدا يلب 

قول الله تعالى ( قل |حمد لله وسلام 

على عباده ) 
د ماك الل لاسرا 
ضع «١‏ « « (أمن بحيب المضطرإذا 


دعاه ) . 


5 


.0و 


فهرسست الزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


"١ 
صفحة‎ 
قول الله تعالى ( أمن عدي فى ظلبات‎ ٠٠ 
.) البر والبحر‎ 
أمن ,بدؤالخاقثم بعيده)‎ ( 2 


ا 100 ار : 


( قل لا يعل من فى 
السموات والارض) 


ه « « (وةالالذينكفروا.إذا 
0 
« « « (إن هذا الم ران يقص) 
/51ك « « « (وإذاوقعالمقولعلمم) 
«١ « « 54‏ ( ويوم نفخفى الصور) 
ا 2 د (وترىالجبال نحسماجامدة) 
ادو ا أمرت أن أعيد 
رب هذه البلدة ) 
تفسير سورة القصص 
قول الله تعالى ( .م ٠‏ تلك آيات 
الكتاب الممين) 
ف 0 ( وأوحينا إلى أم موسى ) 
وم « « « (وأصبحنؤادأممونى) 


عام 9 0 ١,‏ ( وحرمنا عليه المراضع 


من قبل ) 
اعم - 2 (ولا بلغأشده واستوى ) 
287 فا( رب إن طلست هنا 


١ ار‎ 0217 


( فأصبح فى المدينة خائفاً 


يرقب ) . 
57 « « «(قالمومى[نكلخوىمبين) 
1 رم 1 ) ولما توجه تلقاء مدين ( 





02 


صفحدة 


فورست الّزء الثانى والعشرون للفخرالرازى 


٠ل(‏ معنى قوله تعالى ( أو م إلى روا 
الارضل كم أننا فم ) - 

٠‏ معنى قوله تعالى (إن فى ذلك لاية وما 
كان أ كثرهم مؤمنين ) . 

قؤل اللهتعالى ( وإذ نادى ربك موسى 


ا 


عحس 


انا 


فنا 


كرا 


155 


15 


١ 


ا 


١71/ 


اكرل 
سيلا 


ا 


ما 


2 


2 


وم 


2 


2 


2 


2 


ه 


2 


2 


2 


2 


( أن ائت القوم الظالمين) 
(اقال" ري إلى أخاف 
أن يكذبون ) 
(فأرسل إلى هرون ) 
( قال كلا فاذهيا باياتنا ) 
( إنا مك مسسطوان) 
( إنا رسول رب العالمين) 
نأ مكل كاي رامل 
) ألم ربك فينا وليداً) 
( وأنت من الكافرين ) 
(قالفعلته|إذاونامنالضالين) 
( قفررت منكلما خفتم ( 
( وتلك نعمةمنها على ) 
(قالفرعو نومار بالغالمين) 


« 5 دو( ومارب العالمين ) 


معنى قوله تعالى ( إن كنم تعقلون ) . 


2 


)0 ( لاجعانك م 


سك 


قول الله تعالى ( فألق عضاه ) 


]2 ( لجمع السحرة لميقات 


بوم معلوم ) 


١ 0/1‏ ( قال لهم. موسى ألقوا 


:م تفسير قوله تعالى ( فألقوا حالم ) 
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صفحه 


:1 تفسيرةولهتعالى ( فألق موسى عصاه )) 


2 


2 


د (فألقّالسحرةساجدين) 


هم قول الله تعالى (قآمنتم لدقب ل أن آذن لكم) 


وردنا 
1 
1 
١55‏ 
١6١‏ 
وك ا 
65 


١6م8‎ 


رلدا١‏ 
ا 


174 


١ 


1١/١ 


١/1 


1/5 


1١/ه‎ 
١ا/ك‎ 


2 


2 


2, 


2 


2 


2 


2 


م2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


( فأوحينا إلى مومى ) 
(واتلعلهم نبأ ابراهيم ) 
(الذىخلقى فم ومدين) 
( ربهب لى حك ) 
(وأذافت الجنة للمتقين) 
( كذبت قوم نوح ) 
( كذبت عادالمرساين ) 
( كذبت ثمود المرسلين) 
( كذبت قوم لوط 
المرسلين ( 
( كذبت أصحاب الا بكة) 
(وإنهلتنزيلربالعااين) 
( أولم يكن لم آية أن 
يعلمهع لماءبى إسسر أ ثيل) 
(فيقولواهل حنمنظرون) 
(وماتئزات به الغساطين ) 
)35 0 عمتيررك 
الاقربين ) 
(هل أنبئ عل من تنزك 
الشياطين ) 
(والشعراءيتبعهم الخاوون) 
) وسيعم الذين ظلءوا ( 


تفسير سورة الكل 
قول الله تعالى (طسء تلك آيات اق رن ) 





صفحة 
٠٠‏ قول الله يكال ( وهو الذى خلق من 
الماء بشرا ). 
قول الله تعالى ( ويعددون من دون 
الله ) الآية . 
٠١‏ قول الله تعالى ( الذى خاق السموات 
رضن )الاية ) 
6 لم قدر الخلق والابجحاد هذا التقدير ؟ 
١١‏ معى قوله تعالل ( ثم اسدتورى على 
الشرتن ) 1لالة:. 
٠‏ معنى قولهتعالى ( وإذا قبل لهم اسجدوا 
قول الله تعالى ( تبارك الذى جعل فى 
الك رجا )0 
ال اشرجال ( رعبادٍ الرحن الديخ 
يمشون على الارض هونا ) الآية . 
جداً وقياما ) الآآيات . 
ب١٠١‏ معنى قوله تعالى ( والذين يةولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جه ) الآية . 
معنى قوله تعالى ( والذين إذا أتفقوا 
لم يسرفوا) الآية . 
٠‏ معنى قوله تعالى ( والذين لايدعون 
مع الله ها آخر ) الآية . 
5 معنى قوله تعالى ( ولا يقتاون النفس 
التتى حرم الله إلا بالحق ) الآية . 
ا معنى قوله تعالى ( بضاءف له العذاب 


زف 


-- 


2 


صفحة 
و رمعى اقولة تعالل ( فأوولتك يدل :اند 


معنى قوله تعالى ( ومن :اب وعمل 


صالحاً ) الآية . 

(١‏ معنى قوله تعالى ( والذين لايشهدون 
الزور ). 

١١‏ معنى قوله تعالى ( وإذا مروا باللغو 
موا كراماً ). 

قول الله تعالى ( والذين إذا ذ كروا 
بايات رهم ) 

ل لان الي ا 
فك الناون از و لجان اله 

6 قول الله تعالى ( أولئك بحزون الغرفة 
بما صبروا ) الآية . 

قول الله تعالى ( ويلقون فا تحية 
ولخي ): 

معنى قوله تعالى ( خالدين فا حست 
مستقراً ومقاما ) . 

117 معنى قوله تعالى ( قل ما يعبأ بك, ربى 
لولا دعاؤكم ) . 

11 مع قوله تعالى ( فقد كذيتم ترف 

يكون ازاما ) . 


01 العسان دوررة الشدراء : 

قول الله تعالى ) طسم تلك آيات المين) 

ور »> »> © (ومايأتتهممن ذكر من 
ال حمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) 

٠‏ معنى قولهتعالى ( فسيأتتهم أنباءما كانوا 


به يستوزئون ) ٠‏ 








الا 

صفحدة 
مسولا ). 

٠‏ قول الله تعالى ( ويوم نحشرم وما 
يعيدوك ). 

5١‏ دحض دعوى القائلين 3 الله يضل 
عاد 

9 معنى قوله تعالى ( ما كان ينبغى لنا أن 
نتحد من دونك من أولناء ( 

*> معنى قوله تعالى ( ولكن متعتهم وأباءمم 
ادر الك ١)‏ 

4" معنى 3وله تعالى ( فقد كذيم يغ 
#ولوث ) . 

مدى قوله تعالى («-ومن يظم م نلقه 
عذابا كير . 

و سن قر لاعالك. رقا ركلا فاك 
دن ار سلين ( 

هه معنى قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض 
قتنة ( الآية. 

> اقول اللهتتغال ( وقال) الذت ار جون 
انا ( الايات 1 

7 دا الشف أن الله تعالى جسم . 

م معى ‏ 3و له تعالى'( لقند اسشكروااقى 
أأقسهم ) الآية؛ 

3 اء:<الة رؤيته تعالى على مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 

) معنى قوله تعالى ( بوم رون الملائكة‎ ٠ 

ع لساك ررجيةا رن ماعلا 
الآية. 

7 معني قوله تعالى ( أصعاب الجنة .يومئذ 


فهرسدت الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


صوحه 


خير مستف را . 


ع7 كيف تصيح القيلولة فى النار والجنة ؟ 


7/7 


,76 


0/7 


كا 


قول الله تعالى ( ويوم تشةق السماء 
بالغام ) الآية . 

معنى قوله تعالى ( وبوم يعض الظام على 
يديه ) الآية . 

معنى قوله تعالى ( لقد أضاى عن الذكر) 
الآية. 

قول الله تعالى ( وقال الرسول يارب 
إن قو اتخذوا هذا الرآن ) الآية . 


قول الله تعال ( وقال الذن كفروا 


/١ 


8١ 


لذ 


- 


/ 


15 


/8/ 
/4 


أ 
/1 


لولا نزل عليه القرآن جملةواحدة) الاية 
قول الله تعالى ( ولقد آتينا موسى ) 
الكتات ) اله 

قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الآية . 

قوا الله تعال ( وعادا وود و حا 
الرس ) الاية . 

قول الله تعالى ( ولقد أتوا عل القرية 
التى أمطرت مطر السوء ) الآآية . 

وال له سانا (ألمتر إلبربك كف 
مد الظل ) الاية . 

بان الل ومده وقيضه . 

معنى قوله تعالى ( وهو الذى جعل لكم 
اللبردلانا ) الآلة : 

مسي الطهر راونا الفقواء قدا 
قولاللهتعالى ( ولقدصر فناهينوم ) الاية 


٠‏ قوله تعالى ( وهو الذي م جالبحرين) 








فهرست الجزء الرابع والعشرون من الفخر الرازى . لأف 


صفحة 

ع ماالمراد من رفع الحرج عن الاععى . 

هم إباحة الكل وهل ثتوقف للاستئذان. 

جم المواضع التى أبيح الأكل منها وهى أحد 
عدر مو ضعا ” 

و الرحم إذا سرق . 

0 سبب نزول قوله تعالى ( ليس عليكم 
)0 ٍ 

م تفسير قو له تعالى ( فاذا دخلتم بوتا 
ليوا على انفسم ) . 

م قول الله تعالى ( إتما المؤمئون الذبن 
اكوا ( الآيات : 

9» بان لخبي الجامع . 

وم معنى قوله تعالى ( إنيالذين يستأذنونك) 

٠4‏ »> © » (لا نجعلوا دعاءالرسول 
الآية. 

٠‏ معنى قوله تعالى ( فليحذر الذين*الفون 

عن أص 586 

معنى قوله تعالى ( قد يعم الله الذين 

يتسللون ) . 

معنى قوله تعالى ( ألا إن اله ما فى 


حم 
0 


لذ 


حم 


السموات والارض ( الآبة 
5 تفسير سورة الفرقان . 
5 قو لاللهتعالى ( تبار كالذى نزل الفرقان) 
4؛ معنى تبارك فى اللغة ٠‏ 
ه؛ كلمة الذى والمراد بالفرقان . 
© المراد بالعيد هنا مد ص الله علية وس 
5 وصف الله ذاته يصفات أربع : 


40 مدنى قوله تعالى ( وخلق كل شىء فقدره 





صفحة 


تقديراً ) . 

8 قول الله تعالى ( واتغذوا من دونه آلحة) 

8 هل فعل العيد مخلوق لله تعالى . 

قول الله تعالل ( والذين كفروا إن هذا 
إلا إفك). 

٠ه‏ الاية نزلت فى النضر بن الحارث . 

٠ه‏ معنىقولهتعالى ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 

ها اك نالك اذ 

6 معى قوله. تعال زافرى كل عله كاه 
وأصيلا ) . 

١ه‏ معنى قوله تعالى ( قل أنزله الذى يعلم 
السر ) . 

“زه ها اراد نالك ؟؟ 

إن شبههم انس فى الرسول ١‏ 

قول ات تقال ( تارك الذى إن 2م 
جعل لك خيراً من ذلك) الآيات . 

4ه معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة ) 

هه الاحتجاج أن الجنة مخلوقة . 

0 أن السعيد من سعد فى بطن أمه , 

وه" هذهب القائلين نأن البثة؛ لنت 5 لا 
فى الحياة . 

5ه صفات جهنم 1 

باه جنة الخلد التى وعد المتقون . 

مه الوعد والجزاء . 

بره استدلال المفتزلة بأن الله لايعفو عن 
ضاحن اللكتيرة [ 

5 معنى قولهتعالى (لحم مايشاءونعندرهم) 

وه > »> © (كن على ربك وعداً 


ل 


صفحة 


15 
ذا[ 
11 
15 
اكلا 


0 
« 9 


"١ 


ا 


ا 


ا 


النقيم الرابع من جبة الصوت . 
»ا الخامس 6 6 اللاخلاق 
6 ادس 4116 المساس 7 
مد قو لةتجال (القد أرالنا ليا كافينات) 
©" 6 © ( والله .بدى امن نشاء إلى 
صراط مستقمم ) . 
قول الله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول ) الايات . 
سيب نزول هذه الآية . 
مع فى لها :تعالى "زرو كو لوان امنا اثالئه 
اسوك رع ملك بالموسين )1 
فعى. قوله تعالى رأف قاو مم عرض 
أم ارتابوا ) الآية . 
قول الله تعالى ( إاكان قول المؤمنين 
إذا دعوا ) الآيات . 
معى قله تعال ( وأقسموا, تالله حبد 
أمانهم 
معنى قوله تعالى ( لا تقسموا طاعة 


1 معروفه ). 


انا 
ارا 


>34 
2 


11 


معنى قولهتعالى ( قل أطيهو الله وأطيعوا 
الرسول ). 

قول الله تعالى ( وعدالله الذين آمنوا 
م وعملوا الصالحخات ( الآية : 

معى الوعد : 

معنى قوله تعالى ( ليستخافنممفى الارض 
ولمكان لم ) الآية . 

فى الآية دليل عل أمانة الامةالآربعة . 


فر سنت الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


صوحده 


عكر 


لازا 


معنى قوله تعالى ( "ا استخلف الذين 
من قبلهم ) . 

معنى قوله تعالى ( يع.دوتى لايشركون 
1 

0 قوله تعالى ( ومن كفر يمد ذلك ) 
قول الله تيال (80ا أ قمو | الصادة رآ 
الزكاة ) . 

معنى وله تعالى ( لاتحسين الذي ن كفروا 
معجزين فى الآرض ) . 

معنى قوله تعالى ( ومأواه النار ولينس 
المع )2 

قل الله تعالى ( باجا الذن عد 
ليستأذب؟ الذين ملكت أيمانكم ) الآيات 
عدوم الاستثذانق الآية : 

أن المقصود من ملك العين . 

سبب نزول الاية 8-1 

فل الامتدان عل طرق نكت ١‏ 
الإيجاب . 

بلوع الحم وعلاماته . 

اختلافهم فى الإثيات هل هو علامة أملا 
اعتبار بلوغا ؛ 

العورات الثلاث . 

وجوب الاستئذان فى كل حال . 

هل يقتضى إباحة كثيف العورة للخدم 
الآمر باستئذان وهن] بتناوله. 

اراد بقوله تعالى ( لضكن ثيامون 31 


5 قولهتعالى ( ليس عل الاعمى حرج )الآية 


فبرست الجزء الرابع والعشرون من الفخر الرأزى 


5 





رست 


الجز. الرابع والعسروين من التمسير الكبير للامام شر الدين الرازى 


قول الله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ( الآيات. 

البيوت التى عناها الله تعالى فى الاية ء 
معنى قولهتعالى (رجال لاتلمهمتجارة ) 
معنى قوله تعالى ( يخافون يوما تتقلب 
فيه القالوب والابصار ) . 

معنى قوله تعالى ( ليجزيهم الله أحسن 
ماعملوا ) , 

معنى قوله تعالى ( ويزيدهم من فضله ). 
قولاللهتعالى ( والذين كفروا أعماههم 
اكرات بفيعة ) الريات ١‏ 

معنى وله تع_الى ( ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه ) . 

معنى وله تعالى ( والله ممريع الحساب) 
معنى قوله تعالى ( ظليات بعضها فوق 
عض ) . 

معنى قوله تعالى ( حتى إذا أخرج يده 
ل يكد براها ). 

معنى قوله تعالى ( ومن ل جعل الله له 
نوراً فا له من نور ). 

قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يسبح له 
هن اف الستدوأات. ومن ف لض ( 
دلالة التسبيح وأقسامه . 

ادل تعالى ( والطين صافات ).. 


صفحده 


1 
١١ 
2 


ذا 


عل 
0 


قو له تعالى (كل قد عل صلاتهو تسبيحه) 
إلهام الطيور ٠‏ 
معنى قوله تعالى ( ولله ملك السموات 
والارض ). 

معنى قوله تعالى ( و إلى الله المصير ) 
قول الله تعاك ( لما أن الله تزجى 
عاياً ) الآيات 

معى الروؤٌ نة » و إزجاء السحان"') 

مَعَتّى قوله :عالى ( وننزل من لأسماء, من 


جيال فما من برد ) . 


معنى قوله تعالى ( قيصيب به من يشداء ) 
06 4 51د سنا برقه يذهب 
بالابصار ) 

معنى قولهتعالى ( يقاب الله الليل و النهار) 
معى اقوله. تعالك: ( إن فى كلك لد 
دول الأبصار 

قول الله تعالى ( والله لق كل دابة من 
ماء ) الآيات 

اد تقسيم الأول للحيوانات. من ,جبة 
ريا فى الأعضا دتااباق أخرى 


التقس يم الثاة لى للحدوا نيتاللا 4 © والحخو ل له 
والارضية . 
التفسيم القالك هن | حية اسداس 


ا 








قولة: تحال : ويدرءوك باللستة السف اليه 7 


عابوا عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول سلام عليكم ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقعون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتم ل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفووااصفح الآذى ‏ وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعبم دن المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالولاه لكان 
سيئّة ؛ وحتمل التوبة والإنابة والاستقرار عليها ء ثم قال ( ومما رزقناهم ينفقون ) . 
واعم أنه تعالى مدحهم أولا بالإان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 
ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزقناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرام 
لا يكون رذقاً ( جوابه ) أنكاءة من للتبعيض فدل على أنهم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً»وعلى هذا التقدير بسةطاستدلاله : ثم لما بين كيفية اشتغالحم بالطاعات والافعال الحسنة بين 
كيفية إعراضهم عن الجهال فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 
من العبث وغيره وكانوا سمعون ذلك فلا يخوضون فيه بل يءرضون عنه إعراضا جملا فلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالك؟ سلام عليكم ) وما أ<سن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة حية بين المؤمنين ؛ وعلامة الاحتمال منالجاهلين ؛ ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين يمشون عل الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
ا كا عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لانجازيهم بالباطل على باطلهم ؛ قال قوم نسخ ذلك 
امال وهر بعبد لان ترك المسافهه مندوت » وإ ن كان الفتال واجا . 


» بحمد الله تم الجزء الرابع والعشرون ؛ ويليه الجز. الخامس والعشرون‎ ١ 
وأوله تفسير ةو له تعالى (إنك هن أحيبت ولكن ألله مدى من يشاء) من سورة القصص‎ 


3 هذا الجزء والاجزاء الثلاثة قله وراجةبا على أصوطا بالمظبعة الاميزية وعاق علا ٠‏ حضرة الاستاذ عبد اله إسماعيل الصاوى 
بالادارة العامة للدُقَافَةَ بوزارة المعارف . 





1" قوله تعالى : والذين آنيناهم الكنتاب . الآية 


2 وقالت المعتزلة 4 الآلطا أف منها ما بحسن فعلبا مظلقاً ومنها مالا بحسن إلا بعد الاءعان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فهو له (إن ألله لابدى القوم الظالمين) مول على 
القسم الثالق ولا يحوز حمله على القسم الأول» لأنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جارجرى العذرهم ؛ فبأن يكون عدم الحداية عذراً لم أولى : ولا بينتعالى نبوة تمد يلقع 
هذه الدلالة قال ( ولقد وصلنا لم القول ) وتوصيل القول هو إتيان بيان بعد بيانء وهو من 
وصل البَعض بالبعض 6اوهذا القول الموصل :حتمل أن .يكون المراد مله إنا انزلا !لك 1 ]ا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض ليكو نذلك أقرب إلى التذكير والتيه ؛ فإنهم كل يوم يطلعون على حكمة 
أخرى وفائدة زائدة فيكو نون عند ذلك أقرب إلى التذكرء وعلى هذا التقديريكون هذا جواباً عن 
قوطم داكن عمد كتاره دفعة 00 أونى .مو سى كتابه كذلك* وتحتمل أن تكو ن المراد وطلنا 
أخبارالأنبياء بعضها يبعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكهم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
ويحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزاً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبؤة أ كد ذلك بأن قال (الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن أسلءوابمحمد ف نلايعرف اللكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آتيناهم 
الكتاب) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون .ما فلما بعث الله تعالى مدا آمنوا به من جماتهم سلمان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإنجيل وهم أحاب السفينة جاوًا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشيرة أنا أحدهم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لا خصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثم حكى 
عنهم ما يدل على تأ كيد إعانبي وهو قوطم ( آمنا به إنه الحق 5 |: انا كنا من قبله مسلمين ) 
فقوله ( إنه الحق من ربنا ) يدل على الملا لعنى 5 حَمَا من عند الله بوجب الإيمان نه 
وقوله (إنا كنا من قبله مسلمين ) ؛ بان لقوله ( أمنا.ه ) لآنه حتمل كران إعاناً قر بب العهد 
وبعيده ؛ فأخبروا أن إمانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأنبياء 0 السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه : ثم إنه تعالى لما مدحهم بمذا المدح العظم قال ( أولئك يؤتون 0 مر تين 
ما صيروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) أنهم نرم مرتين بإمانهم محمد كلا قبل 
يعتتهدو تعد يعنتةوهذ| هوا ل قري لا نه تعال لمكا بين نم أ. مذو أ به بعدالبعثة و بين 0 0 
قبل مؤمنين البعثة ثم أثبت اللاجرهر تين وجب 3 ينصرف إل ذلك (وثانها) يؤتو نالاجرمرتين 
هرة , بإعانهم بالا نبياء الذين كانوا قبل جمد كلا مي وهرة 5 أخرى بأعامم بحمد ا ) وثالثها ) 
قال مقائل هؤلاء لما أمنوا محمد عله 0 للق كون؟ فصفحوا! عنهم فليم اق من على 
الصفح وأجر علي الإبمان» يروى أنهم لما أسلموا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه : قال السدى اليهود 


قوله تعالى : أو لم يكفروا بما أونى مومى . الآية 51 


رجع الرهط إليهم وأخبروم بقول اليهود قالوا إنهكان ساحراً م أن حمداً ساحر ء فال تعالى (أو 
ل يكفروا بما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام مومى عليه ااسلام 
فعناه على هذا أو ١‏ يكفر أباومم بأن قالوا فى موسى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قنادة أو( 
كفر اللهود فى عصر محمد بما أو موسى من قبل من البشارة بعيسى وتمدعليهما السلام فقالوا 
اق (وسادشها ) وهو الأاظهر عندئ أن كفار قريكن مك كانوا منكرين 3 00 
نم لما طلبوا من الرسول صظل معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم يكفروا بما 

ا كوش من 31 رما ارد ل اويا من قبل » فعلينا أنه لاغرض لك من هذا الاقتر اح 
إلا التعنت , ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرمم بما أو موسى من وجهين (الآول) م ناجل 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير أاف 
كر ولاق تغسين الشتاحرين و جوها( أخدها) المواد هرون وموسئ:علهما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام و ران بمعنى ذوى حر وجعلوهما بحرين مبالغة فى وصفهما 
2 وكترودى السرتن فت ولاقولة وخران) نار“ المراد هوا القزاق: والتوؤاة اهار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (#ران) بمكن حمله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل 3 
من الكتابين يقوى الآخر لم يبعد أن يمال على سبيل الجاز تعاونا يا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إنما تصخ إذا حملنا قوله ( أولم بكفروا بما أوقى مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق بمساق الآية (الثانى) 
قوم (إنا بك لكافرون ) أى بما أنزل على تمد وموسى وسائرُ الآنبياء عليهم السلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين لا بالمهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات موسى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بمنع من مثله فى مدي وإن ظهرت حجته ؛ ولما أجاب الله تعالى عن 
شبههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد يلقع فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أتعه )وهذا تذبيه عب جزم ع- الانيان عثله قال الزجاج د 7 على الخوظ وق ها أتننية 
بالرفع فالتقدير أنا أتبعه ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فانلم ينؤمنوا بما 
جئت به من الحجج » وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن ,أتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فآن قل الإستجابةتقتضى دعاء فأن الدعاء ههنا ؟ قلنا قؤّله ( فأتوا بكتات ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) بعنى قد صاروا هلزمين ولم يدق لهم شىء إلا اتباع الحوى 
ثم زيف طريقتهم بقوله (ومن أضل من اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلائلعلى 
فساد التقليد وأنه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا ممدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
اليكاذ رالقوله ( إن الشرك لظم عظيم ( واحتج تم اللاحاب به في أن هداية الله تعالى خاصة بالاو منين , 


٠‏ قوله تعالى : : فلما جاءهم الحق من عندنا . الاية 


6 وإذا 5 َعَلهم الوا أمنا به نه اق ه: من رب نآ نكن من قله ماين 


ع 


هم ره ١‏ 0 620 جاتر َه يي ساه 2 اه سل ل ع اظدا سام 2 0 هدم ثبي ضام 
ان تون 0 شم سل اين 3 صيروأ وبدروؤون بالحسنة السئكة 


- ا ير و 1 سياد 227 


ص لد سول ثرهة - دميو مسد 2 وهس هر ساس 


عع اشر 5006 رام سه سوس 


عالنا ولكما مالك لام كم لاسبيتو اذام هلين دهه» 


الحق من 'رينا إنا" كنا من كله مسلين ‏ أوالتك تون أجِرثم 00016 5 و كران بالحسنة 
السيئة وما رزقنامم ينفقون؛ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولكم أعبالكم 
سلام ليم لإنبتعى الجاهاين 4 

إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عند الخوف قالوا هلا أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك , 
ين ليها أنه د الإرطال إكى" أهل 567 ال ءار لا أر نا مكل ما أو رد و1 اا 
يتعاتون بشبهة وبعد اابعثة يتعلقون بأخرى ء فظبر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 

أما قواه ( فليا جا 0 من عند 0 6 ”سم الرسول الصدق بالكات) لد مع ا 

المعجزات قالوا لولا أوى مثل ما أوى مومئ من الكدات انول حله والحدة وين سا1 الل 
كقاب العصا حية و اايد اابيضاء وفلق البحر و 'ظليل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كله وكتب له فى الألواح وغيرها من الآيات خاوا بالإقتراعات المبنية على التعنت 
لكان 6 اقالو! للا أتزل علية كير أو ساء محة ملك وما أشنه ذلك ؛ 

(واعلم )"أن الذى اقترحوه غير لازم لآنه لا بحب فى معجزات الانبياء عليهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فها ينزل إلمهم من الكتب أن يكون على وه واحد إذ 00 ليكول 
زاك خوعا الو واه وههر قا كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه (اشسبة بقوله (أولم بكفروا 
كنا أو مو كا ف) واعتلفنا فأن الضمين اذو ل رأوم 0 لعن ا 0 
ا د أمر لام شا 00 ا 0 مثل م ار نى عايه السلام 
فقَال تعا و م كفروا ع وق موسى) لعىاأو أوم تكردا باهؤلاء الممود الذين استخرجوا 
هذا السؤال بموسى عليه السلام مع تلك الآيات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة . والذين كفروا بموسى ثم الذي نكانو! فى زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآانهم فى الكفر والتعنت كالثىء الواحد ( وثالتها ) قال الكلى إن مشرى مك2 
بعثوا رهطأ إلى ,ودالمدينة ليسألهم عن مد وشأنه فقالوا إنا نبجده فيالتوراة بنعته وصفته » فلمسا 


/ 





قوله تعالى : فلءا جاءهم الحق من عتدنا " الآية اجن ١‏ 


8 


تسا جا 1 من عندنا كَالوا لوا 9 مل ما وق موانى أو 


ارم 


1 5 أو * راك م قل الوا 6 حران تظاهرا وََالوا 9 بك لكافروتٌ 


يام 


ره 2مس 252 مره ا مر نر مره 0 7 
»6 فل قأترا , ل من عند لله هو أهدى 06 اتبعه عاد 0 


| - 2 104 


سس مداع سل 6 قد يه سل سم 


دوي فانم استجينوا َك فاع مما يلعو خا م را 07 


5 3 هدى دى من الله إن ا لاودى العَوم لطامينَ 66 5 ا 


ور رمد هرهس 2س هه >8 © ا 


1 م العو الهم , 0 ون ١1ه»‏ آلذين ينام الكتاب من 1 به سند 

م المسألة الثانة ( ا ا به على أن لقنا تعال قي الحجة العياد لسن الامو كو له 
اهل الشحة من ,أنه ا للع درف مين الراك 6 تل( لاسال عا فل ) 
ا فل السنة ,و إذا ثرت أنة بقل الحجة وجب .أن لاسكون فعل'العبد اق انه تعالى و إلا 
لكان لالكافر أعظم حجة على الله تعالى . 

١‏ المسألة اثل > قال القاضى : فيه إيطال القول بالجبر من جبات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإمانهم موفوف على أن خاق الله ذلك فم سواء اء أرسل الرسول إلهم أم لا (وثانيتها ) أنه 
إذا خلق القدرة على ذلك 0 رك هرا أرسل الكسسوك أ لا( 0 التها) إذا أر اد ذلك وجب 
أرسل الرسول لهم أملا؛ فأى فائدة فىقوهم هذا لوكانت أفعالهم خاقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
اك اوعت فى لاونو الاراذة 0 وافقت فى العلل فاذا علم الكفر منهم فبل بحب 
أم لا فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك ججمع بين ااضدين 
وإن وجب ازءك اأوردته علينا : واعلم أن الكلام وإنكان قوياً حسنا إلا أنه إذا توجه عليه 
للك الى لاخيص عنه : فكيف رك العافل بأن يعول عليه ؟ 

قوله تعالى ١‏ فلءا جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أونى موسى أو لم يكفروا 
0 همل تالو] اران ركاهرا وتالوا إنا يكل كافرون قل فأتوا ببكتات هن 
ذل الله هر الى قنرها أمغه إن كنم صادقين ؛ فان لم يستجيبوا لك فاعلم ا ون أهواءهم 
اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لاهدى القوم الظالمين ؛ ولتقد وصلنا له مالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آتيناهم الكتتاب من قبله ثم به يؤمنون؛ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 





1" قوله تعالى : لتتذر ذوما ما أثام من نذير.. اليد 


2 وناامة تمد إن يتدى سيعت سن أ عطيكم قبل أنتساً لوق وغفرت ل قبل أن تستغفروى 
من لقينى منكم عبد أن لازاه إلا ان وأن نمدا عده ورذواله أدعلته المنة 10 

أما قوله ( 2 نذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبللك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل المعصية 
(واعم) أنه تعالىيلا بين قصة موسى عليه السلام قال السو له (وما ؟: نت جانب الغرنى ا كيه 
ثاورا فى أهل مدين . وما كنت >انب الطور ) مع عاق بين كل ذلك لآن هناة ار 0 اكلواية 
هى الاأ<وال العظيمة التى اتفقت لمومى عليه السلام إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الأامس ) 
[ذالا التوراة تدى متكا مل دنه واشتدر قرعة:واازات فوله:( وما كنت ااا 211 ] 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة المناجاة: ولما بين تعالى أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الأحوال رحمة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فال بعضهم لم يبعث إلمم نذير 
منهم ( وقال بعضهم ) حجة الاندياء كانت قائمة عليهم ولسكنه ما بعث إليهم من يحد تلك الحجة 
علهم » وقال بعضهم لايبعد وقوع الفترة فى التكاليف فبعثه الله تعالى تقريرا للتكاليف وإزالة . 
لتلك الفترة ؛ 

أما قوله ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الأولى امتناعية 
وجواءما محذوف . والثانية تحضيضية . والفاء فى قوله فيةولوا للعطف . وق 0 5 
قوله ( فتتبع ) جواب لولا لكونها فى حٍ اللأمر من قبل أن اللأامر باعث عل الفعل » و 
والحضض من واد.واحدء والمدتى ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركو 7 0 
علد أرايك إلا ردر ل كيين علا 1 لما أرسلنا إلهم » يعنى إتما أرسلنا الرسول إزالة 
لهذا العذر وهو كةوله ( لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما أرسلناء بل قال (ولولا أن تصييهم مصيبة فبةولوا) هذا العدو لما أر-لنا وإنما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك؛ بل إتما يةولون ذلك 
إذا نالهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ٠‏ بل لأنهم ما أطاقوا 
وفيه تنبيه على استحكام كفرهم ووه فهم كقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وفى 
الآية مسائل : 

لا المسألة الأولى ) احتج الجباتى على وجوب فعل الاطف قال لو لم حب ذلك ل يكن لحم 
أن يقولوا : هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ؛ إذ من الائر أن لايبعث إلهم وإن كانوا 
لامختارون الامان إلا عنده على قوّل من خالف فى وجوت اللطف 5 مرا أن الا إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم يمسكن إلا أن يفعل ذلك . 


كولة تقال :اوابا تيت بأو د ف أحلل مدو . الآية /1» 


١‏ السؤال الثالث » لما قال وي 5 يحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً لآن الشاهد 
لايد 3-8 1 2 ف الفائدة قْ إعادة وله ) وما 6 من الشاهدن ( ؟ (الجواب) قال ان 
عاش رطى الله 0 : 0 عدن ذلك - ولو ضرت فا شاهدت تلك الوقائع ظ 

لإ السؤال الر 0 0 حل 100 | أنشأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
ان اسجدر] الك 0 واب) هننى الآية . ولكنا أتشأنا بعد عهد مومى عليه السلام إلى غبدك 
قَروناً جره فتطاول عليم العمر وهو القرن الذى عا فيه 0 فانذرست ت العلوم ؤوجب | سالك 
إليهم ؛ فأرسلناك وعرفناك أحوال الآانبياء وأ<وال مومى » فالحاصل كا نه قال وما كنت شاهداً 
الى وها جر عله ولكنا أ واه [للك فذكر سيت الوح الذى هو إطالة'الفترة ودلايه 
على المسبب » فاذن .هذا الاستدذراك شبيه لاا كان لعده . واعلم أن هذا تنبيه على المعجز ا 
قال إن قَْ إخبارك عن هذه الآشناء من غير حضور ول مشاهدة ولا تعلم من 1 0 دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). 

أما قولة ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه : 

وأما قوله ( تتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الأول ) قال مقاتل : يقول لم تشهد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرهم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار . ولولا ذلك لما علمتها ( الثانى ) قال الضحاك : يقول إنك ياعمد لم دكن الرسول إلى أهل 
مدان تلن علوم | اللاكتاف و زعا كان غيرلك ولتكنا كا مروسلان ف كز زمان رسو لا فأرسلنا إق 
أهل مدين شعبيا لاله إلى العرب لا خاتم الانساء 5 

أما قوله( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) برِيْد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من , اك ره ع عن 7 مي رحة »واد كر المستررون 3 
قوله ( إذ نادينا ) اخرها أخر ( أحدها ) إذ نادينا قفا امن ( ورحمنى وسعت كل شىء ) 
إلى قوله ( أولئك ثم المفلحون ) . ( وثانيها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«ياأمة جمد أجبتكم قبل أن تدعونف » وأعطيتك قبل أن تسألوى . وغفرت 5 قبل أن تستغفروق» 
قالو! تماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و ( ثالثها ) 
نال وهب و اكت كر الله لموسى فضا أمة عمد صل الله عليه وسلم قال رب أدنهم قال إنك لن 
تدر كوم وإن فت أسيمتك أصواتهم قال بل يارب فال جا ا أمة خُمد عازه هن أصللك 
آباثهم فأسمعه الله تعالى أصواتهم ثم قال : أجبتكم قبل أن 7 « ال 1 
الظور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن 0 أل عام ثم وضعه ا ار ْ 


وات 0” 





إتام6 فوله تعالى : وما كنت من الشاهذين ٠‏ الآنة 
ديكا للا أريالطا 1 0 كَِع 11 نك و تكورن من الو 0 
من قبلك لعلهم ,تذكرون» ولولا أن تصيبهم مصيرة بما قدمت أيدمهم فيةولوا ربنا لولا أرسات 
إلينا رسولا فنتبع آياتتك ونكون من المؤمنين 4 اعلم أن ف الآبة سؤالات : 
(السؤال الأول الجا نب موصوف» والفرق صفة 2 فكي ف أضاف الموصو ف إلى الصمة ؟ 
(الجواب) ناه ماد خلافية بين النحدويين ؛ فعند البصريين لا وز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا تقرط عاض" عنذ كه وعند الكؤفين غوز ذلك مظلفا . حجة اضر بن أل ارحاة 
الوضوف إل الضفة تقتضى إضافة الى إل قشةء واهذا عر يسائر فذاك أرما عر جا 0 لك 
الملازمة أنك إذا قلت جاءنى زيد الظريف , فلفظ آلظر يف يدل على ثىء معين فى نفسه مجوول 
بحسب هذا اللفظ حصات له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الشىء الذى حصات 
له الظرافة هو ز بد ؛ إذا تنت هذا فلو أضفت رادا إلى الطر نفك "كدت قد كفت 3 1[ ]ل ل 
وإضافة الثى. إلى نفسة غير جائزام» فاضافة المو ضرف إل ننه وجة أن ل خرن إل إل قل 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهى قوله تعالى فى هذه الآبة ( وما كنت يجانب الغرنٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) وقوله ( حق اليقبن ) (ولدار الآخرة) و يقال صلاة الآ ولى ومسجد الجامع 
وبقلة المقاء : فقالوا التأويل .فيه جانب المكان الذرق .ودين الملة القيمة وحن الذى: القن ةا 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الاولل ومسجد المكان الجا 0 وبقلة الخبة الخقاء»ثم قالوا فى هذه 
3 : اماف إلبه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقهم البحعت مقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنعوت » حسن ذلك وإلا فلا . ا أنه ل 
اك أن تقول عندى جيد عل معنى عندى درم جيد : و جوز هررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجلالفقيه , لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره ؛ 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى »ء لان الثىء الموصوف بالغرنى الذى يضاف إليه 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشهه : فلا جرم سنت هذه الإضافة » وكذا القول ف البواق 
والله أعلم ْ 
إالسؤال الثاق» مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى موسى الآمر ) ؟. (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب »؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والآام المقضى إلى مومى 0 الوحى الذى أو إلهء و لطا 
الرسول 0 مَلِبَعٍ يقول وما كنت حاضر المكان الى أر حا فيه إلى موسى عليه يه السام أ 
من جملة الة شاهدين للوحى الهاو على الموحى إليه ؛ وهى اك الشاهد لابد رن يكون عاضر[ 
وثم نقياؤٌه الذين اختارثم للسقات . 








وله لجال ؟ وافا كني عابي الغرى : الآآية ووء 
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#[ه ل مه ةا ان 2ت م 


الطور | ذا ويك عدن وما ما اتيم من اذير من قَبإكَ 


2-0 
ين ثرا سل سل سس ليه آذ آذه 27 3 عه داه 2-2-2-6 


لعلهم ون 652 ولولا أَنْ : م م 1 يح قدمت ديهم 010 
أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة 50 تعالى بذلك فا 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقروحين أىالمبعدين ا ملعو نين : والقبم هو الإ بعاد » قال الليث 
يقال قبحه الله + أى نحاه عن كل خير . وقال ابن عباس رضى اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وذرقة العين؛ وعلى اجخلة فالاولون<لوا القبح على القبح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تع » واباقون خلوه على القبح فى الصور . وقيل فيه إنه تعالى يقبيح صورمم ويقبح عليهم 
ليم و جمع بين الفضيحتين ثم دِن تعالى أن الذى يحب العسك به ما جاء به موسى 3 السلام 
حال (اولفك ينا مومى اس بن ما أملكام اعون الذول) واللكتات لهو الوا : 
ووصفه تعالى بأنه بصائر للناس ؛ من حيث يستبصمربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به ؛ 
نايت إل الممتك بيهر بطليتة من الثواني ؛ وو شف بأنه رةه 9ه من .تمر الله اتعالى 0 
هن العنك به وى أبواستعيد الحدرى عن .| نى يلقع أنه قال دمأ أملك الله تعالى قرناً من الّر 
1ت البياد ول مل رسن جد أر ل لكر دادش الل افر ل ا 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون) فالمراد لكى يتذحكروا . قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم يختره؛ ففيه إيطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ارك التشكر لك من يتذكر امام ادك كريففك كه ذلك مي وانصن القراان دافع لوذا 
القول ؛ قلنا أليسأنكم حم تم قوله تعالى ( ولقد ونا جنم ) على العاقبة فم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل 00 هذا نذا" اله وذللك ى الاخرة» 
قوله تعالى لإ و مكيف يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين, 
ولتكنا أنشأنا قروناً فتطاول علمهم العمر وها كنت ثاوياً فى أهل مدين تتاو عب ناما" لكا 
ا شين وما كنت انب الطون [ذ نادينا ا من ربك لتنذر قوماً ماأتام من نذير 


0 هه قوله تعال ' وجعلناهم عد بدعوكث 8 الآية 


0 المسألة الثانية ) قال الجباتى الآبة تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك وإلا لكان ذلك بحق 
وهكذاكل م غاب 2 لام 0 ولأعة عند تامهم نَ أن ملكهم من أللّه عال فان ألله لعالك قل 
دين 1 عاص 0 أللّه أنه 0 ذاك عير حدق 0 ل هذا ضعي.ف لان وصول ذلك الملك 
إله لها أن كك ن سه ار رهن ألله تعالى “دلا متدار لا هن ألله تعالى , ٠‏ فان كان منه فلم لم يقدر عليه 
غيره ؛ فر بماكان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للأمى ؟ وإ نكان مز, الله تعالى فقد صم 
0 وإنكان من انق النا س فلم اجتمعت دواع النا سس عب نصرة أ<دهها وخذلان الاخر؟ 
ا ن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 

ما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عارفين بالله تعالى إلا أنهم 
نا كرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا() . 
أما قوله ) وأخننا ه وجندودةه م قَْ اليم ( فهو من الكلام المفحم الدى 06 ب4 على عظم 
أيه و كبرياء سلطانه » شيههم استحقاراً رأ للم واستقلالا لعددمم 0 00 ١‏ الكبير الكثير والجم 
الغفير حصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحبن فى البحر وو ذلك وقوله ( وألقيئا فها دوامى 
سات وحمات الارض والجنا لُ ال فدكيتا دك واحدة 2 وما قدروأ ألله حدق قدره 2ن جميعاً 
قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . 

أما قوله ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به اللاحداب فى كونه تعالى خالقاً للخير 
والمنء قال المبان المراد بقوله (وجعلتاهم ) أى بينا ذلكمن حا وسميناهم به » ومنه قوله (وجعاوا 
الملاكي الذين مُ عياد الرمن إناا) وتقآول أهل اللغة فى تفسير فسقه وخله جعله فاسع وخيلا ( 
لا أنه خلقهم أمة لانم حال خلقه لهم كانوا أطفالا ٠‏ وقال االكعبى : إما قال( وجعلتاهم أنمة ) من 
حيث خلل مم وبين م فعلوه و يعاجل بالعقوبة ؛ ومن يت ارا و متعم بالقسر 3 وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه » وإن أمكنه 
فاذا ل به قيل للسائل لت فللا ًَ خيلا أى قل خاته 2 وقال 1 مسلم معى الامامة التقدم فليا : 
عل اله تعالى لم العذا ب صاروا متقدمين لمنوراءه, منالكافرين . واعلم أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة م رمق قوله (إنا ونا الشياطين على الكافرين) ومعنى دعوتممإل الناردعوت6هم إلىموجباتها : 
من التكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة» وإنما جعلبم الله تعالى أثمة »فى هذا الباب " * 
لانم بلغوافىهذاالبا بأقصى النهايات ؛ ومن كان كذلك استحقق أن يكو نإمام ا يقتدى به فى ذلك 
الياب 2 ثم وين كال أن ذلك العقاب سينزل م على وجه لا مكن التتخلص منه :وهومعنىةوله (ودوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) 6 ينص الامة الدعاة إلى الجنة . 


)١(‏ إن تواريخ قدماء المصريين وآثارهم والنقوش الى فى معابدهم وأهرا مهم لشهد جم كانرا. يؤمئون بالرجعة والبعث ٠‏ فالمراد 
بالاية لشبيه حاطم فى اتباع الاهواء العاف عن الاخرة وعدم اللا لماه اموت ال من بكر العت * 





قوله تعالى : واستل, هو وجنوده . الاية ؟ن» 


( رب السموات والارض ) وم يقل هو الذى فى السماء دون الأرض ؛ فأوهم فرعون أنه يقول 
إن زه ف النماة . ,للك انضاامن حتت فرعوان ومكره واذهاته . 

لا الثاف ) اختلفوا فى أن فرعون هل بنى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
بيناء الصرح جمع هامان العهال 'تى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع والأجراء وأمى بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المدامير فشيدوه حتى بلغ مالم يبلغه بنيان أحد من الخاق , 
فبعث الله تعالى ج يل عليه السلام عند غروب الشمس فضيربه جمناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت فى البحر وقطعة فى المغرب ؛ ولم 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نو 
ااسماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إلهم وهى ملطوخة بالدم : فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعث الله تعالى جبريل عليه السلام لحدمه . وهن الناس من قال إنه لم يبن ذلك الصرح لانه بعد من 
العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون من|اسماء مع عامهم بأن من على أعلى الجبال إاشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحي نكان على قرار الارض ؛ ومنشك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فيا يقال من رى السهم إلى ااسماء ورجوعه متلطخاً بالدم »فا نكل من كان كامل العقل يعلم 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من الجانين فلا يليق بالعمل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القَرآن على حمل يعرف فساده بضرورة العقّل » فيصير ذلك 
مشرعاً قوياً لمن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أوثم البناء ولم يبن أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علدت لم من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثياته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثياته بالحس ء فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك مسا لاسبيل إليه ؛ ثم قالعند ذلك طامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبل النهكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع , ثم إنه رتب النتيجة 

عليه فقال ( وإنى لأظنه من الكاذبين ) فهذا ااتأويل أولى ا عداه . 

ل الثالث 4 إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لأنه أول 
من عمل الاجر فهو يعلمه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
ل هامان ٠وهو‏ وزيره بالا يقاد عل الطين فنادى بائعه ساق' وسط الكلام دليل على ااتعظم 
والتجبر ؛ والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فىالارض بغير الحق ) فاعلم أن الاستكبار بالحق إنما هو 
لله تعالى وهو المتكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن» قال عليه السلام فها حك عن ربه 
والكبر ياء رداق والعظمة إزارى : فن نازعى واحداً منهما ألقنته فالناز()» وكل مستكير سوام 
لاشكاره نعي الى :. 


2 301( نه وف لانن ركف ولد لاما( اميه فى انان ل إنال-؟ 





الل قوله تعالى :.وقال فرعون يا أما الملا . الله 


0 ل 2ه ار ذل تزه 
0 الكتاب من ١‏ ا يكنا الفرون الآول بصأ لنأس وهدى 


- 


-20600 6 اس كك ثرو اس س2 يد قر 


و رحمة 0 


عاقبة الظالمين , وجعلنام ١‏ يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ء وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة ويومالقيامة ثم من المقبو<ين ؛ ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 
بصائر للناس وهدى و رحمة لعلهم 59 رون » 

اعم أن 0 عادته متى ظهرت حجة موسى أن تعلق فى دفع تلك الحجة بشيهة 
روجباعل أخار قوامة ود كل 'ههنا شيتين (الال0 قوله ( ماعلمت اكم من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل عل كلامين ( أحدهما ) نى إله غيره ( والثانى ) إثبات إطية نفسه . فأما الأول 
فد كان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثياته . أما أنه لا دليل عليه فلاان هذه الكوا كب 
0 فى اختلاف أ<وال هذا 0 السفلى فلا حاجة إلى إثيات صانع وما أن 6ك 
دا ل عايه لم بحر |* ثبانه فالام فيه ظاهر 

واعم أن اللقدءة الآولىكاذة فانا لا فلم أنه لادايل على و جود الصانع وذلك لآنا إذا عرقنًا 
بالدليل حدوث الأجسام عرفنا حدوث الآفلاك والكوا كب .وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من مدث خَيائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع ؛ والعج بأن جماعة اعتهدوا فى نفى 
كثير من الآشياء على أن قالوا لا دليل عليه فوجب نفيه . قالوا وإتما قلنا إنه لا دليل انا حثنا 
وسبرنا فلم بحد عايه دليلا ؛ فرجع حاصل كلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب نفيه »وإن فرعون لم يقطع بالننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
قفر كرون كل نهانة -َوَله سين جالا من هذا الممتدل . أها | الثاتى وهو إثباته إلهية نفسه. فاعم أنه 
ليس المواد منه أله كان معن كويه خالقاً لاسموات: والارض “و اليجار بالجال الفا[ 
اناس وصفاتهم ٠‏ فان العل بامتذاع ذلك من أوائلالعقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل » بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ين الصانع ويقول لا تكليف علي الناس إلا أن يطيعوا ملكهم وينقادوا 
لأمره.ء فهدَا هوالمراد من ادعاته الالحية لاماظنه النهور من ادعائه كونه خالقا للسياء والارض» 
لاسا وقد دلاذا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربكا يا موسى ) عل أنه كان عارفاً بالله تعالى 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الأغمار من الناس ( الشيهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مومى وإنى لاظنه من الكاذبين ) وههنا أححاث : 

( الآول » تعلقت المشسيهة هذه الآية فى أن الله تعالىفىالسماء قالوا لولاأن مومىعليهالسلام 
دعاه إلى ذإك لمأ قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام ذل فرعون بشوله 











قوله تعالى : وقال فرعون يا أما الملا . الآية 5١‏ 


ات 26072 6 د د او طد 2 نه ارس كو ع او نه 
7 20 لاض عات ير م 1 - 
على الطين تُأجعَل لى صرحا 1 أطَلع إل إله مومى وإ لَأَظنه من 
فدرة م 7ه 826 لض اال ل العا ري مدره ع ه َه 2ه سه 
الْكاذينَ 0" وأستَكرٌ هو وجنوده ف الأرض بعر لق وَطنو اأنهم إلينا 
لات ا م عات ساي اح اللا لالد 6226 عدر هس ثذا س صدرع ر 6 


لا برجعون «85» ؤاخز ناه وجنوده بذناتم ن اليم فانظ ركَيْفَ ون عاقية 


ل 2ه 2 و_و جر ادم عدو او 0١‏ اس أسإوا ساهد,0. لحت ود رات ا 
ع 


لظالمينَ «. 61 ا دا إل ١١‏ 0 ةيرون ١اب»‏ 


5ه اس وعاثر 6 0 شام صنرة سور آذ 82 


اعنام فى هذه لدي 0 ويوم م اقيم 0 المقبوحين «4» ولقد 00 
لابجوز جعل جهلهم وخطهم حجة ؛ فعند ذلك قال موسى عليهالسلام وقد عرف منهم العناد زرف 
أعلم > يمن جاء بالهدى من عنده ومن كون له عاقبة الدار) فان من أظهر ا للجة ولم بد من الخصم' 
اعتراضا عليها وإتما لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الهدى والحجة منا جميعاً 
ومن هو على الباطل و يضم إليه طريقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن سكو له عاقبة الدار) 
من ثواب عل نمسكه بالق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة الحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
(اللتك لهم عقى الدار ؛ جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
الدنيا وعاقتها وعقياها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق الملائكة بالبششرى عند الموت فان 
قل العاقبة المحمودة والمذمومةكلتاهما يصح أن تسمى ماقبة الدار . لآن الدنيا قد تكورنف 
اكير ف دق الندضن واتسراق عن العطن الاعرد فل اختصت خاعتها بالخير ذه النسمية 
دون خاعتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأمى عباده أن لايعملوا 
مرا إلا الخير ايياغوا : خاتمة الخير وعاقبة الصدق , ف: ن ععل فمأ خلاف ماوضعما الله له فقد حرف»؛ 
فاذن عاقيتها الاصلة هى عاقية الخير . أن عاقه السوء فلا اعتداد مم الوا مق نتاتج ريف 
الفجار ‏ ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز واانجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نماية فى زجرثم عن العنادالذى ظهرمنهم . 
قوله تعالى 37 فرعون , أ | اماد كاعلاتت ت لم من إله عيرق فأوقد لى ياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإى لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى 
الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لابرجعون؛ فأخذناه وجنوده فنبذناهم فاليم فانظر كيف كان 











م قوله تتعالى ..قالوا ما هذا إلا عر مفترى :(9بد 


كانت طربقة الدلالة فى المعتجر تين وااحدة» فأما إذا اختلفك وأمكن فى [خداه) إزالة التق ا 
يكن فى الاخرى ١‏ فغير ممتنع أن يختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما عجموعبما أقوى من 
إحداه) علق ما قاله السدى : لكن ذالك لايتأن فى موسى وهرون عليهما السلام . لآن معجرهما 
كانت واحدة لا متغابرة : 

أما قوله ( سنشد عضدك بأخيك ) فاعلل أن العضد قوام اليد وبشدتمها تشتد؛ يقال فى دعاء 
الخر شد الله عضدك, وق 'صده فت الله فى ءعضدك". ومعى سنثتن عضد ك بأ خ.ك سنو نك به؛ فإما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآهور »وإما لآن 
الرجل شه بالق امتذادها باشتداد الغصد قعل كانه امعد قفد شدده ' 

أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكما ) فالمقصود أن الله تءالى آمنه ما كان بحذر 
فان قل بين تعالى أن السلطان هو بالآبات فكيف لا يصلون [إإيهما لاجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب الس<رة وإنكانت هذه الآرات ذ ظاهرة » قانا إن الآية الى هى قاب 
العصا حية 1 نما معجزة فبى أيضاً د عون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لهم إذا علدوا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها علهم أهلكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام علمما فصارت مانعة من الوصول إلبهما بالقتل وغيره وصارت 1 
ومعجزة ة معت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإن:. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليما ) المتصوص أنهم 

لا يقدرون على إيصال الضرر إليهما وإيصال الضرر إلى غيرهما لا يقدح فيه » ثم قال ( أنتما ومن 

اتبعكا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالحجة والبرهان فى الحال» أو الغلبة فى الدولة والمملكة فى 
ثاف "امال و الأول أمرما ]ل 'اللفط : 

أما قوله (فلا جاءهم مومى بآياتنا بينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيفت أطلق لفظ الآيات 
وهو جمع على العصا واليد . 

أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فال بعضهم المراد أنه إذا 
كان حمراً وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى ؛ وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قبله فكا نهم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم ضموا إليه ما يدل على جبلهم وهو قولهم ( وما 
سمعنا مهذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فهم ؛ ولا خلو من أن يكونوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاعته ؛ أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
مومى عليه السلام ومجيئه يما جاء به . 

واعلم أن هذه الشبهة ساقطة لآن حاصلما يرجع إلى التقليد ولآن حال الآولين لا يخلو من 
وجهين ؛ إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة خْينئذ الفرق ظاهر أو أورد عامهم فدفعوه خيتئذ 





فوله تعالى : 1 معى 0 يصددى. الآية شفع 


مهدا | كر امشاترى وما سمعنا بدا ى'أباتنا الاولين)؛ وقال مومئ دَق أعلم عن جَاء بالهدى من 
عنده ومن تكون له عاقة الدار إنه لا يفلح الظالمون > . 

اعلم أنه تعالى لأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
مومى دين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه ؛ فقال ( رب إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون ؛ وأخى هرون هو أفصح منى لسانا ) 
لآنه كإن فى لسانه حدسةء إما فى أصل الخلقة . وإما للأجل أنه وضع الجرزة فى فيه عند .ما تتفث 
لحية فرعون . 

أما قولة ار فار شلة معى ردءاً تضدقى ) قفيه: أبخات : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به كا أن الدف“ اسم لما يدف 
يهء يقال ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته مخشب أو غيره اثلا يسقط . 

(١‏ البحث الثانى > 5 رأ نافع رد دءاً بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمزة يصدقى برفع 
القاف ؛ ويروى ذلك أيضاً عن أبى عمرو والباقون يحزم القاف وهو ال 1 ” 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقا لى . الح ون على مسو از ٠‏ اذ سلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ويا يرثى ) زم الثا ء من يرثى . وروى السدىعن بعض شيوخه ردء ِ 
كا يصدقى . 

ٍّ البحث الثالك 4 ارود على أن التصديق هرون ؛ وقال مقاتل : المعنى ى يصدقنى فرعوٌن 
والمعنى أرسل معى أخى حتى يعاضدق على إظبار الحجة والبيان ؛ فعند اجتماع البرهانين ربا 
حصل المقصود من تصديق فرعولن. 

ل البحث الرابع »4 ليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت », أو يول للناس صدق 
مومى ؛ وإنما هو أن يلخص بلس.انه الفصيح وجوه الدلائل : ويحيب عن الشبهات ويحادل به 
الكفار فهذا هو التصديق المفيد ؛ ألا ترى إلى قوله ( وأخى هرون هو أفصح منى لساناً فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيا ذ كرناه لا فى مجرد قوله ( صدقت ) 

لا البحث الخامس © قال الجبانتى : إتما سأل موسى عليه السلام أن برحل هرون بأمر الله 
ل إن كان لا مدرى هل يصلح هرون للبعثة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن .أن. يحان 
1 ككرت كه وحتمل أيضا أن يعال.إنه سأله لا مطلعا بل مشروطأ عل معن ؛ إن افتضت 
الحكمة ذلك "أ يقوله الداعى فى دعاثه . 

ل البحث السادس © قال السدى : إن نبيين وآيتين أقوى من نى واحد وآية واحدة. قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى , فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجزتين 
ونى ونين لان المنعوث إليه إن نظر فى أمهما كان عم ٠‏ وإن لم بنظر فالحالة واحدة ؛ هذا إذا 


«عمبالغخر- )؟» 
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زوم > 2 عدو ع هه 1 2 "اه 6( اه د 
و ا ونا 5 لوي ٠س‏ ول موس رن أتز عن جا 
قدره زر سه ا اي ا ا 


بأفدى من ع عه ومن 00 نْ له عاق الدار له ٍِ يفاح آلظالمونَ 5 
مضموماً وفى الآخر مضموماً إليه . وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله ( واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد 0 هو اليد العنى » وبالمضموم إليه اليد 
السرى » وكل واحدة من عتى اليدين ويسراهما جناح ؛ هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهاية الحسن .. 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخففاً ومشدداً , فالخفف مثنى ذا » والمشدد مثنى ذان؛ قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نر تان على صدقه فى النبوة وكىة مادعاهم إليه من التوحيد » وظاهر 
00 بقتضى أنه تعالى أدره بذلك قبل لقاء فرءونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات ؛ 
أنه تعالى حك بعد ذلك عن مومى عليه السلام أنه قال (إى قتات 0 نفسا:فأحاف أن تلن 
قال القاضى : و إذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرثم ؛ إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله ؛ وإنما تظهر لكى 
يستدل بها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف .ء لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظم من أن يستدل بها الغير عل صدق المدعى » وأما كونه لا حكية هبنا فلا نسل » فلعل 
هناك أنواعاً من 11 0 والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع درام عله السلام ادا 
و له تعالى ار قال رب إى قتلت منهم خافن أن يشتلون ٠‏ وأخى هرون هو أفصح مئ 
0 بى ردءأ اتصدفى إن أخاف أن ن يكذبون .قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لك 
طاناً فلا يصلون إليكا بآياتنا أنتها ومن اتبعكا الغالبون » فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا 





فوله تعالى : واضهم يدك إلى حناحك . الآية 6 


مقتولا فارتاح لذلك وعل أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة ٠‏ وعاد إلى شعيب عليه السلام 
كنظأ فس اللاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت أله عن ذلك فأخيره هومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعم أن لمومى عليهالسلام وعصاه شأنا : فأراد أن يحازى موسى 
له الام عل حسن رعبه [ كراماً وضلة الابنته: فقال إى هت لك من السخال: الى تضعها 
أغناى فى هذه السنة كل أبلق وبلقاء » فأو حى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الاغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء » فءلى شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام واهرأته فوفى 
له شرطه ( ورابعها ) قال لعضهم تلك العصا هى عصا أدم عليه السلام وإن جبريل عليه الس.لام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حتى لقى بها موسى عليه السلام ربه ليلا 
وانخامسها ) قال اسن ما كانت إلا عصا من الشجز اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن الكلى : الشجرة التى منها نودى شجرة العوسجج . ومنها 
كانت عصاه ولا مطمع ف ثر جبيح بعض هذه الوجوه على بعض لانه ليس فى الةَرآن ماريدل علها 
١‏ الاخان متعارضة والله أعل سا 
أما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالىةد عبر عن 
هذا المعنى بثلاث عبارات (أحدها ) هذه ( وثانيها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج يضاء ( وثالها ) قوله فى القل ( وأدخل بدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب القرآن 
( اسلك يدك فى جيبك ) أدخلبا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلامآفيه ‏ قال صاحب الكشاف : 
فيه معنيان ( أحدهما ) أن مومى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتعَاها 
.بيده كا يفعل الخائف من الثىء ٠‏ فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء » فإذا ألقيتها 
فك تنقاب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ٠‏ والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر : وإذا أدخل بده الى حت عضده اليس ى فقدضم جناحه إليه ( الثانى ) أن 
يراد يضم جناحه إليه بجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
.رهب استعارة من فعل الطائر» لآنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهها وإلا لجناحاه مضمومان 
إليه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب ؛ أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
اعم إليك جنا<ك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد ؛ ولكن ولف 
السارتت» وإعا كر المعى'الواختين لاختلاف الغرضين ؛ وذلك' أن الغرض ق. أدهها 
خروج اليد بيضاء وفى الثانى إخفاء الرّهبء فاإن قبل قد جءعل الجناح لبن برا 2 0 





كن قوله تعال :.وألق عصاك فليا رزاها تبتر .الال 





تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك؛ وقولهكانها جان صريح فى أنه تعالى شبهها 
بالجان ول يقل إنه فى نفسه جانء فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شيهها بالجان من حيث 
الاهتزاز والهركة لامن حيث المقدار؛ وقد تقدم الكلام فى خوفه ؛ ومعنى (ولم يعقب) لم يرجع , 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر : وقال وهب إنها ل تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حتى 
سمع موسى عليه السلام صرير أسنانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها خيتئذ ولى» واختلفوا فى 
العصا على وجوه ( أحدها ) قالوا إن شعيباً كانت عنده عصى الآنبياء عليهم السلام ؛ فقال لموسى 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى» فأخذ عصا هبط مما آدم عليه السلام من 
الجنة ول تزل الانياء تتوارثها حتى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلبسها وكان 
مكفوفاً فضن | فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أيضاً أن شعيباً عليه السلام أمر ابنته أن تأق' بعصا لاجل مونى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته بما فلما رآها الشيخ قال.اتتية بديرها فألقنا وأرادت أن تاد غيرها فلم 
يمع بدها غيرهاء فلما رأى الشيخ ذلك رضى به ثم ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو مى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ء قال موتى هى عصاى فأنى أن يعطيه إياها فاختصما ء ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقّاهما فأتاهما ملك يمشى فَمَضى بينهما فقَال ضعوها على الأآرض فن حملها 
فبى له فعالجها الشييخ فلم يطق وأخذها مومى عليه السلام بسهوله . فتركها الشيخ له ورعى له عشر 
سنين ( وثانها ) روى ابن صالم عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن أخى شعيب بيت 
لايدخله إلا بيرون وابنته التى زوجها من موسى عليه السلام؛ وأتها كانت تتكنسه وتنظفه؛ 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان لبيرون أحد عشر ولداً من الذكور فكلا أدرك منهم 


ولد جره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فر جم معودى ذات 0 إن منزله 8 فم يول :2 


أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا عن تلكالعصى وخرج با فلما علت 
المرأة ذلك انطلقت إلى أببها وأخبرته بذلك فسر بذلك بيرون وقال لها إن زوجك هذا لنى وإن 
له مع هذه العصا لشأناً (وثالئها) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شعيب وأصبح من الغد وأراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب بهذه الاغنام فاذا بلغت 
مفرق:الطريق خفذ على يسارك ولا تأخذ عل بميتنك وإ كات الكل مها أ كثر فإن بها تنيناً عظما 
فأخثى عليك وعلى الأغنام منه . فذهب موسى بالاغنام فلا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسى على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشباً كثيراً» ثم إن موسى 
عليه السلام نام و الاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقَامت عصا مومى عليه السلام فقائلته <تى 
قتلته وعادت إلي جنب مونى وهى دامية فليا استيقظ هوني عليه السلام رآى العصا دامية والتنين 


أما قوله ( وأن ألق عضاك فلما رآها تهئز كاأنها جان ولى مدبراً ول يعقب يا موسى أقبل ولا 





قوله تعالى : فليا أتاها نودى ياموسى .الآية هع» 


الات درك أ المسن الاشعرى وهو أن الكلاء الذى لسن حرف ولا.ضوت تسكن أن 
يكون مسموعا »كا أن الذاتالتى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تنكون مرئية . فعلىهذا القول 
لا بعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة وسمع الكلام القدحم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الا أمرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( فى أنا اله رب العالمن ) 1 1 
لقف ه لكأن عن قالك الشجرة إفى أنا الله أ. والممتؤلة أجانوا بأن هنذا إننا بلزم لوكان لمتكم 
بالكلام هو نحل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن 1 المسموم 
قال لا تأكل منى فانى مسموم ففاعل ذلك الكلام هوالله تعالى : فانكان انكل بالتكلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم . وهذا باطل . وإنكان المتكلهو 
حل الكلام لزم أن تسكون.الشجرة قد قالت إنى أنا الله وكل ذلك باطل . 

المسألة الثانية 4 يحتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علياً ضرورياً بأن ذلك الكلام كلام 
الله : والمعتزلة لايرضون بذلك قالوا لا نه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله لوجب أن 
لم الك ةر كر الك حال لاله يستحيل أن انكون الصفة معاومة بالضرورة والذاث متاوامة 
بالنظر ولوعلم مومى أنه الله تعالى بالضرورة لازال التكليف . وتحتمل أن يقال إنه تعالى ل أسععه 
الكلام الذى ليس حرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لايمكن أن يكونكلام الخلق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 7 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه يعلرأن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى ء ويحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطية فعلم أنه 

لايقدر على ابجمع دين الناروبين ختضرة الشجرة إلاالله تعالى » وحتمل أن يصح رافك نبلل 
لما قال له كيف عرفت أنه نداء اله تعالى ؟ قال لأنى سمعته يجميع أجزاى 5 و 1 3 
هن جميع الاجزاء ٠‏ علم أن ذلك ما لايقدر عليه الع سوى الله تعالى » وهذا إ:ما يصح على مذهينا 
ت هلا الة السك شرطاً: 

2 نكا لة الثالثة 4 قال فى سورة. العل.( نودى أن بورك من ف النار ومن حولها ) وقال 
ههنا نودى ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إنى أنا ربك ) ولا منافاة بين هذه 
ادا فور كال ذكر الكل بإلا أنه حي فق كز سورة: يعض ما اشتدل :عليه ذلك النداءا, 

ل الم ألة الرابعة 4 قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) 0 إن الله تخالل كله من عير واسطلة 
والدليل عليه قوله تعالل ( وكلم الله مونى تكلما ) وسائر الآيات . وأما النى تمسك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما بوح حى )لم يكن بالوعى للانه لو كان :ذلك أنضا: بالوحى" لا وى 
آخر الآم إلى كلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من قوله ( فاستمع لما 

بوحى) وصيته بأن يتشدد فى الآمور النى تصل إليه في مستقبل الزمان بالوحي . 


:5 7 4 : لمأ نا ناها نودى يامونى . الاية 


7 قي 200 
برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوماً فاسقين ) 

اعلم أنه روى عن اانى عكلاة أنه قال « تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الاجان» وقال بجاهد قضى اللاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
فذى مومسى اللاجل سان م1 ( يدل عل أن ذلك الا يناس صل عقيب جموع ل رون 
ولا يدل عل أنه حصل عقرب أحدهما وهو قضاء الأجل ؛ فيطل ما قاله القاضى من أن ذلك يدل 
عل 1 م د عليه وقوله (وسار بأهله) ا فيه دلالة على 1 خرج م معهأ وقوله (لمكثوا) 
فيه دلالة على اجمع ٠.‏ 

أها قله راق :] تستة نادان فد هن نه ره ف سرزة طه ا 

أما قوله ( لعلى 1 تيك: منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطاون ) ففيه أحاث : 

ر الأول 1 4 قال صا <ب 000 الجذوة باللغات الثلااث وقد قرىء من 1 وهوالءود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو ل تسكن » قال الزجاج ال+ذوة القطعة الغايظة من الحطب . 

مل ينان 2 قد حكينا ||ا فى اسوارة وله أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهمت ربح شديدة فرقث 
ماشته وضل وأصاوم 6 رفوجدوا 8 7 1 فده لما توا لء 0 فار إلا يطلب من 
يدله على الطريق وهو قوله ( 1 نيكم منها تخبر ) أو آ تيكم من هذه النار بحذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وفى قوله ( لعلى ! تيكم منها مخبر ) دلالة على إنه ضل وفى قوله ( لعلكم تصطلون» دلالة 
عل للد 

أما قوله (فليا أتاها نودى من شاطى.ء الوادى الآمن ف التقّعة المباركة من الشجرة أن يامو مى 
لاهن العالمين) فاعلم أن تتا الوادى 0 وَجَاء الأذاء عن عبنهو تى من شاط ء 1[ 1201 
من قلا العتجرة قله (امن الشحجزة.) بدلامن قله :رامن قناط- الواذى ) زدل ااال لذن 
0 ثابتة على الغداطىء كقوله ( لجعلنا لمن 0 بالرحمن لبيوتهم ) وإنسا وصف البقعة 

ووم اام اركة لأنه حضل فا ابتّداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههنا مسائل : 

ر لك ل ارال 4 ا ٠ت‏ ت المءتزلة على فو مم لحم إن ألله 0 متكا م كلام خلقه ف جم بقوله 
(همن الشجر 5 ( ذان هذا صرح قَّ أن معومى عليه التدلام عم اأنداء م الشجرة واد كلم بذاك 
انا" هو ألله يدانه وهو تعال منئزه أن 1 يون قُْ م د ّدرت 5 2 الى !ا تك م مخلق الكلاء قُّ 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى ادر المازيدى 

وأمة ما وراء ا وهو أن الكلام ١‏ لقديم الها 2 بذات ألله تعالى غير وام إعذا المسموع هو 
الصوت والارف وذلك كان يلوا ف اأشجرة ومسموعاً منمأ 2 وعللى هذا التهدير زال الرؤال 





قوله تعالى : فليا قتضى مومى الأجل . الآية فقا 
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الامنين »51١‏ تل ين جَنِدَمر يننا هن عير سوه واحمم إليك 
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جنَاحَكَ من الرهب دَانَكَ. رهانان مز ربك إل رعونَ وملّائه م كانوا 

فإن قيلةالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرط ؛ فانك لوقات ام رأ طالق إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلناهذا ما ختلف بالشر امع 

أمليقوله تعالى ( قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عأهده عليه شعدب عليه يه اأسلام ٠‏ براك ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم يننا جميعاً لٍ خرج 
كلانا عنه لا أنا عما شرطت على و لاأنتعماشرطت عل نفسك , ثم قال (أيما الاجلين قضيت) من 
الآجلين أطوم الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الثان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
ل للديادة أراد ذلك قر نأ الخارا زعى أن خاء هذا وزإن: شاء هذا ويكوق (حكياز 
الاجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار ؛ ثم قال ( والته على ما تقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الام ولما استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
كذ البسيت . 

قوله تعالى ل فلسا قضى مومى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لآهله 
امكوا إنى 1 نست ناراً لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » فلما أتاها نودى 
0 شاظء الوادى الأاعن:ف البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسئ إن أن الله زب العالمين ‏ وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كأنها جان ولى مدير ولم يعقب :نا موسى أقبل ولا تخف إنك.من 
الامنين »اسلك يدك فى جبيك مخرج هماه عن حس نبو وام إليك جناحك من الرهب فذا نك 











ع" قرلمتعال :قال إى ارين كلك ٠‏ الآية 
القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه ‏ فقال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى تمملكته وليس فى الآية دلالة عل أنه قال ذلك عن الوحى أوعل ماتقتضيه العادة . 
فان قبل المفدّرون قالوا إن فرعون يومركب خاف موسو عليه السلامركب فىألف ألف وستمائة 
ألف . فالملك الذى هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون فى ملك قرية على بعد تمانية أيام من دار 
لكته.؟ قانا هذا و إنكان تادراً إلا أنه لين محال , 

أما وله (قاات .إخداعنا يااأبت المتاجره. إن حير امن اجا ريت بالقوى الكمن) فق اا 

١‏ المسألة الآولى »4 وصفته بالقوة لما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا منغض 
مره حال ذويهها المناشلة حال قله ل وال مسيه ين عا رك 

المسألة الثانية » إبما جعل ( خير من استأجرت ) اسما و ( القوى الآمين ) خبراً مع أن 
العكس أولى لآن العناية هى سبب التقدم . 

١‏ المألة الثالثة ‏ القوة والآمانة لا يكفيان فى حصول المقصود مالم ينضم اليهما الفطنة 
والكياسة : فل أهمل أم الكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخلة فى الأمانة ؛ عن ابنمسءود رضى الله .. 
« أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب «وسف وأبويكر فى مر » . 

أما قوله ( قال إنى أريد أنكحك إحدى ابنتى هاتين ) فلا شهة فى أن هذا اللفظ » وإنكان 
على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شهة فى أن العقد وقع على أقل الأجلين ؛ فكانت الزيادة 

كالتبرع ؛ والفقباء رما استدلوا به على أن العمل قد يكون مهراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بان والمثمن جائز . ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا ء وو يدل عل أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط لاولى منفعة » وعلى أنهكان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعل أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا بوجبها العقد . ثم قال ( على أن تأجرنى ماق 
حجج ) تأجرف من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وتمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا . 
كته زناه رمن أجرك الله ورك( وتمانى حجج ) مفءول به ومعناه رعية ( تمانى حجج ) ثم قال 
(وما أريد أن أشق عليك) وفيه وجهان : (الآول) لا أريد أن أشقعليك بالزام أثم الرجلين »فإن 
قيل ما حقيقة قو طم شققت عليه وشق عليه الام ؟ قلنا حقيقته أن اللا إذا تعاظمك فكا نه شق 
علك ظنك بائنين ؛ تقول تارة أطيقه وتارة .لا أطبقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك ىق 
الرعى ولكنى أساهلك فها وأساعحك بقدر الإمكان ولا أ كافك الاحتياط الشديذ فى كفية 
الرئ ' وهكذاكان اللانيياء عليهم السلام آخذين الاسم ف معاملات الناس ؛ ومئه الحديث ركان 
رسول الله 2 شري فكان خير شريك لا يدارى ولايشارى ولا يمارى » ثم قال ( ستجد لى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الآول ) بريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثاى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته <سن المعاملة » و[ يما قال إن شاء الله للاتكال 


عل تو 429 ومعونته . 





قوله : ا 1 عليه المطهرا الآية حا 


مؤمى عليه لض الكيزى عل قول اللا كتين ل 158 هّ 1 10 1 ف القرآن 
دلالة على * شىء هن هذه ال فاصيل 5 
أما قوله ( قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لذا ) ففيه إشكالات : ( أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام ل ل ا ا _ يمثى معها وهى أجنبية : فإن ذلك.ورث النهمة 
العظيمة » وقال عليه السلام داتقوا مواضع التهم» ؟ (و ثانيها) أنه مق أغنامهها هربا إلى اس كال 
مكافك بلق اذ الآجرة عليه فان ذلك غير جائز فى المروءة ؛ ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف فقرهن وفقر أبهن ويحزم وأنه عليه السلام كان فى هاية القوة حي ث كان يمكنه الكسب 
التكثير يفل سعى : فكيف يليق بمروءة مثله طلب الاجرة عل ذلك القدر من السق من الشيخ 
الفقين والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعها) كيف يليق بشعيب الى عليه السلام أن يبعث ابنته الشابة ل 
رجل شاب قبل العلم كرد ذلك الرجل عفيفاً أو 00 والجواب ) عن ارك أن :هرق 
الكل شول أمرأة نكا تكمل يفوك الوااحد حرا كان ل ا الاخار 
وماكانت إلاعخبرة عن أبيها : وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثاتى » أن المرأة وإن قالت ذلك 0 موسى عليه السلام ماذهب الهم طلا للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيخ ؛ ووفك أعاالمنا فلع لتجريك 5 ره ذلك . ولما قدم اليه الطعام امتنع » وقال 
إنا أهل بيت لا نيدم دينتا ندنيانا ) ولا تأحد.عا 0 ثمناً ٠‏ <تى قال شعيب عليه السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل بنا » 0 يل ن الجوع ة قد بلغ إلى حيث ماكان يطيق تحمله 
فقبل ذلك على سبيل الاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبيح الحظورات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه 0 قد علم بالوحى طهارتما وبراءتها فكان يعتمد علما . 
8 قوله ( فلا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه هام يمثى واتخارية أعامة فهبت 
الريح فكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراهيم عليه السلام فكونى من خلق 
حتى لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا بحل لى » فلا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوعء فقال 
شعيب تناول يافتى » فقال موسى عليه السلام أعوذ بالله . قال شعيب ولم ؟ قال لأنا من أهل برت 
لا نبيع ديننا بملء الآرض ذهباً » فقال ششعيب و ل-كزعادفى وعادة آبانى إطعامالضيف خا سمومى 
عليه السلام فأكل ؛ وإنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على مله ول يكره ذلك 
مع الخنضر حين قال ( لو شئْت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ الآجرة علىالصدقة لا يجوز 
00١‏ لجار أتداء معي مكروهة. 
أما قوله (وقص عليه القصص) فالقصص مصدركالعلل مى به المقصوص ؛ قال الضحاك لما 
.| عليه قال'لهضن أنت باعبد الله فال أنا موسى بِنْ عمر ان بن “لضبر بن قاغت بن لابوى بن 
يعقوب وذكر له جميع أص ه من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الب » وقتل 


د ماخر ل" » 





0 وله تعالى : جاءته إحدافما تمثى . الآية 


شمئّت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا حتى مخرجوه من 
البثر فأخذ مومى عليه السلام الدلو 0 به وحده وصب فى الموض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حتى رويت كم سر همأ مع غنمهما . فان قل كفة مع لنى الله الذى هو شعيب 
أن برضى لابنتيه بسق المناسة؟ قلذا ليس فى القرآن ها يدل على أن أناهها كان ا والناس 
مختلفون فيه ؛ فقال ان عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو 00 ع 
بعد ماععى وهو اختيار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل «سلم قبل ادن عن شغي عل أنا رإن 
سلمنا أنءكان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لآن الدين لا يأباه . وأما المروءة فالناس فيها 
مختافون وال أهل البادية غير أ<وال أهل الحضر ؛ لا سما إذاكانت الخالة حالة الضرورة . 
وأما قوله ( قال رب [نى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إى لآى ثىء أنزلت إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » وإنمنا عدى فقيراً باللام لآنه ضمن معنى سائل وطالب . 
(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره ؛ إلا أن المفسرين حماوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله ؛ وقال الضحاك مكث سبعة أيام ل يذق فيها طعاماً 
إلا بقل الإر سه وروأ الى عله السلام لما قال ذلك رفع صونه ليسمع ار أتين ذلك )2 
فإن قل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم » فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليس أنه عليه السلامقال دلا ل الصدقة لغنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بموسى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولسكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى وفى الآيةوجه 
آخركانه قال رب إفى بسبب ما أنزات إلى من خير الدين صرت ققيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فون فى ملك اوتروة , فقا ذاك: رطى” نهذا البدل و فرعا به وشكرا له هك ا نارفا ادا 
حال موسى عليه السلام : 
أما قوله تعالى ( لخاءته إحداهما تمثى على استحياء ) فقوله على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أ نكيف .قال عر بن الخطاب قد استثرت بك قيصها ؛ وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عد العرتن انأ فى حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( كشثى ) ثم ببتدىء فيةول 
( على استحياء ) قالت ( إن أفى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لآن الكريم 
إذا دعاغيره إلىااضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيبا لم يكن له معينسواهما 
01 نما لما رجعتا [لأبيما قبل الناس »قال للها ما أعدك والنا بجنا رجلة سالا رما 00 
فال لإحداهما اذهى فادعيه لى ؛ أما الاختلاف فى أن ذلك الشييخ كان ا عليه السلام 
1 غيره فد تقدم » “وال كثزرن عا أله قت ١‏ قال دك 0 فى البتتين 5 الكرى 
فور م والصطرزى "لناءء وقال غيزه ضفرا ضفر قال العصيالك عادر 1 الى ارك 00 


قو له تغالى :و مجه لقاذ مدين . الآية دع 


فى 1 السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إى 
ذاهب إلى رى سهدين ) وموسى. عليه السلام قلبا يذ كر كلاماً فى الاستدلال. والجوابوالدعاء 
والتضرع إلا ماذكره انراهم عليهالسلام : وهكذا الخاف الصدق للساف الصالحصلوات الله عليهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولما ورد ماء مدين ) وهو الماء الذى يسةون منه وكان بثراً فا 
روى وودوده مجيئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
لق الناسل)'مق ناس مختافين (ووجد من دونمم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفةوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الآول) تحبسا نأغنامبما واختلفوا 
فى علة ذل كالحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء منكان أقوى منهما فلا يتمكنان 
من السق ( وثانها) كانتا تكرهان المزاحمة على الماء ( وثالئها ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كانتا تذودان عن وجوههبما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنمهما ( القول الرابع ) قال الفراء عساءا عن أن رد 
وتتسرب ( قال ما خطيكم ) أى ما شأنكم 00 ما مخطوبكا أى مطلويكم ىا لزه ياد امل 
ارا خط) ] سني اللدعون ثانا فى دز كم | شأنك (فقالتا لانسق حدى يصدر العانوارا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفهما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) 0 العادة فى الى للرجال ؛ 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالها ) قو) 
<َبى يصدر الرعاء ( ورابعبا ) انتظارهما لما عق ا هن مدا ( وخاهسها ) قوط ( وأبونا 
شيخ حكير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قويا حضر ولو حضر لم .تأخر الى افعند ذلك 
سق لما قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد 1 أبو جمرو وابن عاص وعاصم 
بفتحالياء وضم الماك :قرا لاتوت نض الياء و وكن الدال,فالمنى فالقرا.ث الاو حي ينص رقا 
عن ألماء ويرجءوا عن سقهم وصدر د زد .ومن دزأ يضم الياء فالمععى فى القراءة <تّى يصدر 
القوم مواشهم . 
أما قوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لأجلبماء ؤفى كيفية السى أقوال ( أحدها) أنه علله 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانيهما) قال قومعمد إلى بثر على رأسه صخرة لايقلها 
الاعثيرة: وقل أزبعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الماء من ذلك البثّر ( وثالثها ) أن 
القوم لما زاحمهم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس لبر فهو عليه ااسلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بان ذلك فى القرآن . والله أعلم الي الكن المرأة 
وصفت مومى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فض فضل قوته : وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق لهما فى شمس وحرء ٠‏ وفيه دلالة أيضاً على وال 
قوة موسى عليه السلام ؛ قال اسكلى الاق درام أهل الم سام بع ذلواً من ماءء فقالوا له إن 
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0 تََ 8 الوم شي ده» قلت إخديهما 1 استأجره إن خ ح- 
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لك ستجدفى إن شاء 1 0 لصَالحينَ 21/١‏ َال ذلك بى 10 


52 ص 


ل قدرة 2س م 6 0 سدس كي سر تللم ل 0 


الاجا بن قضيبت قد 0 على 1 على ما ل وكيل ويد 


إن خير من استأجرت القوى الآمين : قال إفى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين على أن 
رق ثمانى حجج فان أتممت عششراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدن إن شاء الله 
من الصا هين . قال ذلك بينى وبينك أعا الأجلين قضيت فلا عدوان على والتهعلى مانقول و كيل ») 
اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( وما توجه تلقاء مدين ) فقال بعضهم إنه خرج وما قصدمدين 
ولسكنه سم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمثى من غير معرفة تأوصله الله تعالى إلى مدين ؛ وهذاقول 
ابن عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لآنه وقع فى نفسه أن ينهم وبينه قرابة لانهم من 
ولد مدين بن ابراه عليه السلام ؛ وهو كان من بنى انرائيل لكن لم يكن له عل بالطريق بلاعتمد 
على فضل الله تعالى ‏ ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعليه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ موسى عليه السلام فى المسير جاءه هلك على فرس فسجد له موسى من 
0 "فال لا تقول وز تيد 0 فاتيعة بكو ماين ال 7 من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهها ( قوله (ولما توجه تلقا مدين) ولوكان 1 للذهاب إلى مدين لقال ولما توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال (توجه تلقاء مدين) علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن 
بعلم أن ذلك الجانب إلى أبن ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام فاك لاعالم والإآقراب | ك0 شال إنه قصد الذهاب إلى مدين وماكان عالماً بالط ل شم إنه كان 
سأك الناشت) طن كفنة العا زو لاله بعد من مومى عليه السلام ق عقله وذكائه أن ,لا يسالء شم 
قال ابن إماق خرج من مصر إلى مدين بغير زاد ولا ظهر » وبننهما مسيرة مانية أيام ولم يكن له 
طعام إلا ورق الشجر . 
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قول اأقبط 2007 القصة من الإسرائيل : وااظاهرهذا الو 5 تعال قال 1 أن أ 5 
بطش بالذى هو عدو لحا قال ياموسى ) فهذا اقول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تتكون جباراً فى الأأرض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

0 أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 

الس فيك 00 الذى لا يتواضع لاس أحدء ولما وقعت هذه الواقعة انتشر 

2 نتمى إلى فرعون وهموأ ب#ثّله . 

أها قوله'( وجاء رجل فن أقصى المدينة سعى ) قال ضاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل : وانتصابه خالا عنه ؛ لاأنه قد تخصصن بقوله (من أقصى المدينة) والاثتمار.التشاور 
خالا جلان بأعر الى كل رواحت منهمًا باط ضاخيه يثى: أو يشيرعليه بأمر:. والمعى يتقاورونَ 
بسبيك . وأ كثر المفسرين على أن هذا الرجل مؤمن 1 ل فرعون ؛ فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
ليخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( تخرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه 
طلب ب فيؤخف . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلمه بأنه لاماجأ سواه فقال ( رب ننى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن دنا »و إلا لكان هو الظالم لم وم اكانوا ظالمين له سيب 
طلبهم إياه ليقتلوه قصاصاً . 

قولهتعالى إزولما توجهتلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ؛ ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه أمة من الناس بسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا قالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إف لما أنزات إلى من 
خير فقيرء خاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجرما سةيت لنا . فلما 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف وت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداهها يا أبت استأجره 
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دومى نلك لذوى مين ©فلنا أن أراد أن سطكن /بالذى هو عدو لى) قال نا مومى أريل أن 017 
كا قتلت نفساً بالامس أن تريد إلا أن تكورن جاراً فى الارض وما تريد أن نكون من 
المصاحين ؛ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يامومى أن الملا يأتمرون بك ليةتلوك فاخرج 
إن لك من النادين . فرج منها خائفاً يترقب 1 رب نحنى من القوم الظامين ) 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل م ن الوكز أصبح مو مى عله الستلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن إتاهر أنه هو القاتل فيطلب به ؛ وخرج على 0 (آفاذا"الذى اجدهره ) راهر لاسر[ 
(بالامس ستصرخه) يطلب أصرنه بصياح وين اخ ا موسى (إنك لغوى مبين) قال أهل اللغة 
التوى يحون أن كون فعزلا مدى مقعلا 'أى نك المع لذوائئ (إلى واقعت بالأامين 5 رافد تافل 
بسبيك : و>وز أن يكون بعنى الغاوى . واحتيج به من قدح فيعصنمة الآنبياء علممالسلام » ققال 
كيف يخوز للمومى عليه “اللام أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه ( إنك لغوى مبين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن قوم مومى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة. ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة الآيات ( اجعل لنا لهأ يا لهم آلمة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثائى ) أنه 
عليه السلام إعا سواه غو ا لان ع لك امه 0 حوة على وجه يتعذر علءه :4 دفع عا 
تزومه من ضرزه يكن خلاق طراعة الزاقد واختايوا فى قوله دعاك ( قال؛ بالعرس لين لد 
تقتانى كا قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلى أو القبطن ؟ فقال بعضهم لما خاطب مومى الإسرائيل 
بأنه نوى ورآه على غضب ظن لا ثم بالبطش أنه يريده ؛ فقال هذا التقول ؛ وزعهوا أنهلم يعرف 
قتله بالأهس للرجل إلا هو ء وصار ذلك سيآ لظهور القتل ومزيد الخوف ؛ وقال آخرون بلهو 
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دع هة سد قرم اهل ساثر منرومووّة سد واه 2 


تأصبح فى الدينة ا م اذا لذى ره اله 0 
ادعى أنه كان كافراً فى حال القتلننى عن نفسه كو نه كافراً فى ذلك الوقت . واعترف بأنهكانضالا 
أن راك نارى فاب عليه أن يفعله وما يديريه فإذلك:. أما قوله إن كان كافراً خريآً فل استغفر 
عن قتله.؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمس مختلف باختلاف ااشرائعفلعل قتلبم كانحراماً فى ذلك 
الوقت ؛ أوإنكان مباحا لكن الآولى تركه علىماقررنا . قوله ذلك القدّلكان قتلخطأ » قلنا لانسلم 
تل الرجل كن كفا ومونىعليهالسلام كان فى با ةالشددة ؛ فوكزه كان قاتلاقطماً . ثم إن سلنا 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان بمكنه أن مخلص الإسرائيلى من يده بدون ذلك الوكز الذى كان 
الأولى تركه ؛ فلبذا أقدم على الاستغفار . على أنا وإن سلمنا دلالة هذه الآآية على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنه كان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقيلالنبوة. 
وذلك 8 فيه . 

لإا المسألة الخامسة »4 قالت المعتزلة الآية دلت على بطلان قولمن نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لآنه عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان ء فلو كانت خلق 
الله تعالى الكانت من الله لا من الشيطان وهو كةول يوسف عليه ااسلام ( من بعد أن نزغ 
الشيطان بينى وبين إخوتى ) وقول صاحب مونى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيطان ) وقوله 
تعالى ( لايفتننكم الشبيطان م أخرج أبويكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب بما أنعمت عل فلن أ كون ظبيراً للنجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 
يدل على أنه قال إنك لما أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أكون معاون لأحد من الجرمين بل 
أكون مءاوناً المسلبين: وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية . انزل الكلام منزلة ما إذا قيل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية ذانى أ كون .مواظباً على مثل' تلك المحصية ( وثانيها ) قال القفال: كاأنه 
أقسم با أنع, الله عليه أن لايظاهر مجرمأ , والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكساى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاء كا نه قال فلا تجعانى ظبيراً » قال الفراء. وفى حرف عبد الله (فلا 
تجعانى ظبيراً » واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يجوز معاونة الظلءة والفسقّة : وقال ابن عباس 
لم يستثن ولم يقل فلن أ كون ظهيراً إن شاء الله : فابتلى به فى اليوم الثانى , وهذا ضعيف لانه فى اليوم 
الثاتى ترك الإعانة . و سا خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فىالارض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى ل فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب وإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له 








نا قوله تعالى :رب إلى ظلمت ا . الآنة 


5 باخ كرغوان اسن سيره ل إكليلت كن 9 بخه » وقيل الر لذن المقتتلان: أحدهما السامرى 
وهو الذى من شيعته » والآخر طياخ فرعون . والله أعلم بكيفية الحال . فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذئافن عدوه » أى سأله أن يخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه مومى عليهالسلام » الوكز 
الدفع بأطراف الأصابع » وقيل يحمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه موسى » وقال بعضهم 
الو كر فى الصدر واللكر ى الظبر ».وكان .عليه السلام .شديد البطش : وقال يعض المفتسرين ؛ 
ذوكزه بعصاه ؛ قال المفضل هذا غلط ء لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
ر المسألة الرابعة » احتج هذه الآية من طعن فى عصمة الاند علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنهكان مستحق القتل أو لم يكن كذلك . فإن كان الأول 
فلم قال(هذا من عمل الش.طان )دم قال (رب 3 ظلءت نفسى فاغفر لى فخفر له) ولم قال ى سورة 
أخرى (فعلتم! إذاً وأنا من الضالين) ؟ و إنكان الثانى وه وأن ذلك القبطى لم يكن مستحق القث لكان 
قله معضنة وذناً ( وثاتها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يذل عل أنه كان كافراً حرا فكان دمه 
ا فل استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائر ؛ للأنه يوم فى المباح كونه حرام ؟ 
(وثالا ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ : فلم استغفر منه ؟ 
(والجواب) عن الأول لم لا جوز أن يقال إنهكان للكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا لك أنه قال الوك تأخير قتلهم إلى ل زمان. اجر :فلا فل فمد ترك ذلك المدر ف فقوله ( هذا 0 
عمل الشيطان ) معناه إقدامى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا من عمل الش.يطان ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ؛ المراد منه يبان كونه عدالما لله تعالى. مستحها للفتل ( و ثالثها ) أن بكون قله هذا, ]ار 
إلى المقتول » يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشميطان » أى من أحزابه . 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغف رلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا أتفسنا ) 
والمراد أحد وجهين » إه على سبل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه ؛ وإنلم يكن نالك ذني قط :لو هن بخيلت حرم نفسه الثواب بثرك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغفرلى ترك هذا المندوب ؛ وفيه وجه آخرء وهو أن يكون ااراد 
(رت إنى ظلءت نفسى ) حيث قتلت هذا الملءون ؛ فان فرعون لو عرف ذلك لقتلنى به (فاغف رلى) 
أى فاستره على ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون . ويدل 
على هذا التأويل أنه على عقبه قال( رب بما أنعمت على فار أكون ظبيراً للنجرمين ) ولو 
كانت إعانة ة المؤمن هبنا 0 للمعصية لما قال ذلك . 
وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من ااضالين ) فلم يقل إنى صرت ,ذلك ضالا ؛ ولكن فرعون لما 





وله 'دالى : فوجد فمأ رجلين يقتتلان . الأية ع 


أخلاق الكبراء والحكاء ( وثاننها ) أن قوله ( وكذلك نحزى الحسنين ) يدل على أنه نما أعطاه 
الحك والءلم مجازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالثما ) أن المراد بالحكم 
والعلم لو كان هو النبوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من السنين لآوله ( وكذلك بجرى 
الحسنين ) لآن قوله ( و كذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذكره من الحم وااعل ‏ ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل الةبطى . وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى » اختلفوا فى المدينة فالجهور على أنها هى المدينة التى كان يسكنها فرعون ؛ 
ذرنة عل د امن رحن منامصر ؛ وقال الضحاك : هق عبن تعس . 

بإ المسألة الثانية »4 اختلفوا فى معنى قوله س) على حين غفلة من أهلما ) على أقوال ( فالقول 
الآول) أن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآتاه الله 2 والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عم أن فرعون وقومه على الباطل ؛ كام بالحق وعاب ديهم ؛وأشتهر ذلك منه <تى! ل الأهر إلى 
أن أخافوه وخافهم ؛ وكان له من ببى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه ؛ وبلغ فى الخوف 
حيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً ؛ فدخلبا وما على حين 2 ثم الاكثرون 
على أنه عليه السلام دخلا نصف النهار وقت ماهم قائلون . وعر.. ابن عباس يريد بين المغرب 
والغشاء والأآول أولى » لأانه تعاللى أضاف الغقلة إلى أهلبا » و إذا دخل المرء متستتراً لاج لخوف»؛ 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الشاف ) قال السدى : إن موسى عليه السلام حين 3 0 
يركب مى| كب فرعون » ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسى ابن فرعون ؛ فركب يوماً فى أثره 
فأدركه المقيل فى موضع ؛ فدخلها نصف انار , وقد خلت الطرق . فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالت ) قال ابن:زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهلها ) خصول الغفلة ف 
تلك الساعة ؛ بل المراد الغفلة من ذكر على وأمره ٠‏ فإن موسى حين كان صغيراً ات را ب 
ف الفضنا و مما لظ اراد نر عون قله اح تحير ذا حدم و طرحه فى قله . فنه عمكاة 
لسانه » فقال فرعون : لا أقتله ‏ ولكن أخرجوه عن الدار والبلد؛ فأخرج ولم يدخل عليهم حتى 
كبرء والقوم نسوا ذ كره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح !عض هذه 
الرواايات على بعض » لانه ليس في القرآن ما يدل على ثى. منها . 

) المسألة الثالثة 4 قال تغالى ( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه‎ ١ 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائيان على وجه الحكاية » أى وجد فيا رجلين يقتتلان ؛ إذا‎ 
نظر ااناظر إليهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا‎ 
كافرين » إلا أن أ<دهما من بىإسراثيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام‎ 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهؤر أن الذى من شيعته كان مسلا للأنه لا يقال‎ 
فيمن يخالف الرجل ف دينه وطريقه : إنه من شيعته , وقيل إن القبطى الذى فر الإسرائي لكان‎ 


2 “تقر 96> 





اا قوله تعالى : ولما بلغ أشده . الآية 


28821 اضاة ساسا سا" ا 0 0 جر عد يه د ل 1 قن 
رت إن للست تقسى فأغفرلى فعفّر 20 ُو الرحيم وا 


ووعدة مس 


ما نعمت عل فلن 0 طهير| للْجرمينَ 1ه 


مضل مبين . قال ر بإنى ظللت نفسىفاغفرلىفذفر له إنه هو الغفور الر<يم » قال رببما أنعمت 
على فان أ كون ظهيراً لللجرمين » . 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استكال 
اللقوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح أنهما معنيان متغار ان ثم اختافوا علىو جوه 
(أخذها ) وهو :الآقرت أن الاشد عبازة عن كال القوة الجسوانة الدنة -والا سوا عازه دل 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة ع نكال القوة : والاستواء عبارة ع نكال البنية والخلقة 
(وانالنيا!) الاشد عبارة عن البلوغ الوا رة عن كال الخلقة ( ورابعها ) قال ابن عباس 
اللاشد ما ب بن العان عر رن 0 إلى الثلا بين - حم من من الثلا ثين سنة إلى الآر بعين سق وام من اع 
زيادة ولا ا قن انيسن : ا فى التقصان . وهذا الذى قاله ان عماس رضى الله عنهما 
حق ؛ لآن الإنسان يكون فى أولالعمر فى المو والتزايد ثم يبق من غيرزيادة ولانقصان » ثم يأخذ 
ف الانتقاص فنهاية مدة الازدياد من أول العمر إلى العشرين ومن العشمرين إلى الثلا نين يكو نالتزا.يد 
قليلا والّوة قوية جداً . ثم من الثلانين إلى الآر بعين قف فلا يزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إل السعين ,أحذ'فالانتقا ص الى ٠‏ ومن الستين إلى آخرالعمر بأخذ فى الانتقاص البين الظاهر » 
وبروى أنه لم يبعث نى إلا ع عه أر كان سنة والحكة فيه ظاهرة لان الإسان كن لان 
الاربعين قوأه السهائة من الختيوة و القضي وين وريه مهاه فكون الانسان ع إلا 
فاذا انتبى إلى الآر إعين أحدت القوى الجسمانية فى الانتقاص .ء والقوة العقلية فى الازدياد فبناك 
يكورن الرجل كل اما يكون . فلهذ! السبرناختار الله بعال هذا الدن للو قي 
(المسألةالثانية 4 اختافوافىوادالأشد . قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمعلها 
بواحد . وقال أبواطيثم : واخدة الاميد مدة :كا أن وااحدة الام نسة ) رالقد ةا 2 اا" 
أما قوله ( آنيناه حكاً وعللاً ) ففيه وجبان ( الآول ) أنها النبوة وما يرن ما من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآبة دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى ا 
بعده » لآن الواو فى قوله (ودخل المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثانى ) آنيناه الحكمة والعلم قالتعالى 
( واذكرن مايتل فى بيوتكن من آيات الله والحكة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
الندوة ة أعلى الذرجات النسرة فلا بد و أن تكول مسبوفة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى هى 





. فى الآصل : ما بين العانية عشر سنة ؛ ولعله خطأ من الناسخ‎ )١( 


قوله تعالى : ولما بلغ أشده . له ضرق 


ا رك 720 اي] سكي 


لما بلغ أشده واستوى َتنا حك وعلما وكذاكججرى الْحسنينَد14» 


ع ١‏ عت ب اشار ©اينت ار ص روا اد 


ودخل 0 ع ل عمل . - ل هلها > 1-6 فيا رجلين مدن دار 0 


- عا عا د هم لئراس ل درج اس سر سل شر هلم يي 20 الفا الت حت ره 
شمعته وهذا من علوه 230 1 الذى .” دن 1ه على دما من عدوه فوكزه 
اا - 20 2 2 2-4 1 ا 5 5 أ- 


0 فط عليه 1 1 من 8 الشيطان إنه عدو ل مبين «1» َال 


أخته ( هل أدلك على أهل بيت 0 ل ( أى يضمنون رضاعه م بمصالحه وم لهنا امون 
لاعنعونه مايافعه تر بيته و إغذائه ولاخونود نكافيه والنصيح إخلاص العمل من شائية الفساد 
الك كا قالت ( ومم له نادون ) دل ظاهر ذلك على أن أغل ١‏ البدت ددر فونه ل#قال كا 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه , ولكنى إنما قلت ثم للملك نادون 
اول ذل فلن > وكل ها رواى ف هذا االبات ندل عل أأن فرغو نكان عنزلة آسية ى شدة ميته 
لموسى عليه السلام ؛ لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) بهذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله <ق ) أى فما كان 
وعدها من أنه يرده اليهاء ولقدكانت عالمة بذلك : ولدكن ليس الخبر كالعيان . فتحمةت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرهم لايعليون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر الناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضهم عن النظر فى أيات الله ( وثانها ) قالالضحاك ومقاتئل يعنى أهل 
فشر لا يعلبون أن الله وعدها برذه إلبها ( وثالتها ) هذا كالتعريضن ما فرط مها حين سمحت خير 
مومى عليه السلام لزعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إتما رددناه اليها 
( لتعلم أن وعد الله حق ) والمقصود الآصب من ذلك الرد هذا الغرض الدينى : ولكن الآ كثر 
لا يعلدون أن هذا هو ااغرض الأصلٍ » وأن ما سواه من قرة العين وذهاب المزن تسع ؛ قال 
لد اك كا قل ثدنها قال هامان إنك للأمةء قالت لا قال.فا يالك قبل“ ديك من .ينن: النسوة.. 
قالت أما الملك إنى لك ة طبية الريح حلوة اللان ما م ريحى صى إلا أة ل ُدبىء »قالوا صدقت . 
فلم ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى البها وأتحفها بالذهب والجواهر 

قوله تعالى ل ولما بلغ أشده واستوى يناه حكما وعلاً 0 وى اسن ل 
المديئة على حين غفلة من أهلبا فوجد فا رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه 
الذى من شيعته على الذى من عدوه فو كزه مومئ فقضى عله قال هذا من عمل الشسطان إنه عدو 








رم قوله كال :5 وحرمنا عليه الاراضع ٠.‏ الآية 
ل سه مس سسهة اي ار 
حرمنا 1 1 رأضع ه قّ 0 شالك هل دلي عل اهل ب بيت اداه 
الت ع تاد كس اح ع ب نا ل 


نل ولاو 11 


س وس عم [١‏ 00 


ا كن | كثرهم لايعلمون «1» 


-_-ِ_ 


بو عل لله تعالى اق اعمأة فرعوكث الادين ويعطفها 5 وقرىء فرغاً أى خالياً من قو لم أعوذ 


بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قولحم : دماومم بيهم فرغ ا 
أى هدر يعنى بطل قاما من شال مإوارات علما . 
أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال إن عباسكادت خير بأن الذى وجدىوه ابتى ؛ وقال فى رواية,عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك <ين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكلىذلكحين 
ممعت الناس يشو لون إنه أبن فرءعون ؛ واقال المدى د اماكادت تقول هو ابنى كك الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإهام الصبر كا بربط على الثىء المتفلت ليستةقر ويطمئن 
(التكوان من الموامنين ) من المصدقين بو عد الله وهو قوله ( إنا اذوه ]ليك ) : 
أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرحم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته , قال الممرد : 
أبصرته ويصرت به بمنى واحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بعد وقرئ” عن جانب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وثم لا يشعرون) حالما وغرضها . 
قوله تعالى ل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفاونه لم وم 
له تادر نءفرددناة إل أمهى تقر عنوا لاون ولتعل أن وعد انسدق والكن أ كثر م لايع دون )» 
اعلرأن قوله (و<رمنا عليهام راضع من قبل) يقتضى حر يها من قبله فاذا لم يصح بالتعيد والنبى 
لتعذر العييز فلا بد من فعل سوآه وذلك الفعل بحتمل أنه تكال مع حاجته إلى اللان د فيه 
5 ار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم برضع أو أحدت ف لين قن الطعم ما فر عنه طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلا تعودها لاجرم كان يكره ابن غيرها ٠‏ وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرطت ثلاث اشر حتى عرف ريحهار والمراضع ) جع مرضع ؛ وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضع | الرضاع أى الثدى .أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل بجى خف موسى عليه السلام ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضائنا فعند ذلك قالت 





وال لكك وا ضد بح فؤاد أم 0 . الآنة > 


33 ررم لل 6 سا 


وأصبح فوَاد م 0 اغا إذ كنت لبدى بدأل ارط عل 


6 2 6 م 6 لظ 


8 لتَكونَ من المؤمنينَ 621١ ٠‏ مالك لأخته فضيه فرت به عن جنب 


ب 5-1-7 


ا لم 2 
وثم اح لك 
منه خيراً ( أو :تخذه ولدآً ) لأنه أهل للنبى . ! 

أما قوله ( وثم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسيبه وعلى يده . وهذا قول مجاهد وقنادة والضحاك ومةاتل ؛ وقال ابن عباس بريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أ موسى عليه السلام . وقال آخرون هذا من تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه . وهذا قول الكلى 

قرله تعالى ثإر وأصبح 1د ع اموس قارغاً إن كادت ‏ 3 به لولا أن ربطنا على قلا 
لتتكون من الأؤمنين ٠‏ وقالت 0 قصيه فنصرت به عن جنب وثم لد روات 4 . 

ذكروا فى قوله ( فؤاد أم موسى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلهم إلامن 
هم موسى علي هالسلام ( وثانيها ) قال أبومسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء )2 ٠‏ (وثالتما) قال صاءدب الكقاف ذارغا صهر ا هل العمل . تللدى 3 6 دين “معت بوقفوعه 
في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد , ن. افق فارعأ 

من الوحى الى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى اليم ولا حاف ول وق نا وادوة.إلك )تخايها 
الشنيطان فقال لما كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجر فتول ت إهلا , و خا اكلا 
خبر موسى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان دق عبد [الله 00 
قال ابن قتينة. ونهذا من العجائب كيف كون فادها فارغا من الزن ل عا 0 لا 
أنها اشدة ثقتها بوعد الله لم تخف عند إظبار امه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه 3 1 ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فربط الله على قلهاء وحتمل قوله ( إن كادت 
0 به وله أن ريطنا على قلمها ( بالوحى 1 وزال عن قلا الزن 2 فعلى هدا ألو جه م 
أن يتأول عل أن قلبها لم من الحزن عل مومى أصلاء وفيه وجه ثالث : وهو أنها سمعت أن 
اهأ فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) يأنه ولدها انها : ملك نيعا د ا 
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ا 6 كنا <ين تشرق الشمس » فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجاس كان له علشفير 
كلوقه اسه بنت من احم وأقبات بنت فرعّون فى جوارها حتى جلشت غل الشاطى. إذا أقيل 
النيل تابؤلاك تضربه الأمواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون ائتونى به فابتدروه بالسفن من كل 
جانب حتى وضعوه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم يدر و | علنة نويع وا ره فلم يقدروا 
عليه ؛ فنظرت آسية فرأت نوراً فى جوف التابوت ل بره غيرها فعالجته وفتحته فاذا هى 
صغير ف المبد وإذا'نور.بين.عينه فألق الله بحنته فى قلوب القوم ؛ وعمدت أبنة فرعون إلى ريقه 


بصي 


فاطخت به برصها فبرئت وضته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
1 ] منك فهم فرعو ن بقجله فاستوهبتة سر أةفرء وان واجلته قتا!ك 104 ؟ 
أما قوله ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشّىء من غير طلب » والمراد بال فرعو 
<واريه. 
ماكو (السكون لمر اعدو رونا ) فالمشرر رباك هده للدم ارد الى قلا 000 
له (وقالت امرأة فزعون قرة عين لى وَلِك )' وانقض قوله ( والعيت عليك ححبة فى 1 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجهم ) وقول الششاعر: دوا للموت وابنوا للخراب 
واعلى أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل الجاز . وذلك لآن مقصود الثىء وغراضه يؤول إليه أمره فاستعملوا هذه اللام فا 
وول إليه ااثثىء على سيول التشبيه »كاطلاق لفظ الآ.د على الشجاع والبليد على الماز» قرأ حمزة 
0 ا زناً يضم الحاء وسكون الزاى والباقون بالفتتم وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطئين ) ففيه وجهان ر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وثم لايشعرون أنه الذى يذهب بملكهم ‏ وأما جمهور المفسرين فقالوا 
معناه كانوا خاطئين فيا كانوا عليه من الكفر والظل , فعاقهم الله تعالى بأن ربى عدوم ومن هو 
ا كم عا 0 وقرى '(خاطين) كف.ف خاطئين 1 خاطين الصواب إلى الخطأ وبين 
اك أها:التعطته التكوق قرة «علن لما تؤله حميخا ,قال" لاق إن اكه سال ألق حبته فى قلما 
لأنةكان ق اوجهه فلا حة 16 من وآه أخلدة,نوللا نا حجن متحت التاررك رات الدر 4 1ك 
تحت التو ت ذه عتص إصيعه . ولآن ابنة فرعون لما (طخت برصها بريقه زال برضها ويقال 
ماكان لها ولد وأحبته . قال ان عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حاجة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى حاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عين لهك أقرت 
لحداه الله تعالى يا هداها» قال صاحب الكشاف (قرة عين) خير مبتدأ ذوف ولايقوى أن بجعل 
ند (ولاتقتلوة) خبراً ولو نصب لكان ,أقوى . وقراءة أبن مسعود. دليل عل أنه خبرء قرأ 
(لاتقتلوه قرة عبن لى ولك) » وذلك لتقديم لاتقتلوه, ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 
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اعم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الياب بقوله 

( وأوحينا إلى أم مومى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 

!إلا ]فك ما يوحى ) ركوله رأن. أرضعه كالالالة عل أنهاأرضعته ليس 
فى اله يان حدذلك. فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرا نك و يسمعون صوته عند البكاء فألقيه فالم 
قال ابن جريج عد أرولحة أشمر صاح فألق فاليم والمراد بال بم هبنأ النيل (ولا نخافى ولا تحراق) 

والخوف غ, يحصل سي 50 يتوقع حصوله فى المستقيل » والازن حم يلحقه سيب مكروه 
كل ف المخاطنفكاا نه قيل ولا مخانى من هلا ك5 ولا عحزنى يسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لككون أنت المرضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشدام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من الةوابل النى وكلبن فرعون بالحتالى مصافية لام موسى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إليها وقالت لا قد نزل بى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إياى لجلست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الأرض هالا نور بين عينيه ذارتعش كل مفصل منها » ودخل حب مومى عليه السلام 
كلما ققالت باهذة ماجثتك إلا لقتل مولودك ::ولكنى وجدت لابنك هذا حا شديدا تاحتف 
بابنك عفانه أراه عدون » فليا خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون خاء إلى بامها ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فل 
تعقل ماتصنع ٠‏ فدخلوا فاذا التنورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرلها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إنما حبيبة لى دخات للزيارة . تخرجوا مزعندها ورجع إليها عقلبا 
فقالت لخت مومى أبنالصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلاماً فأخذته , ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قليها أن تتخذ له تابوتاً ثم تقذف التابوت فى النيل ؛ فذهبت إلى تجار 
0 نك فاشترتامنه تابنا فقال طااها تضيعين نه ؟إفقالت ابن لى أختى عله كد فرعوون 
أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشى ذلك ابر ء فليا انصرفت ذهب انجار ليخبر به الذباحين فلما جاءثم 
أمسك الله لسانه وجعل يشيربيده » فضربوه وطردوه فلما عاد إلىموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى ليخبرهم به فضر بوه وطردوه قلبااعاد إلى مو عه رود الله الطقةء فدهب مرةا حرق 
ليخبرهم به فضر بوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه , خجعللله تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه يه فعلم الله تعالى هنه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت أم 0 وألقته قَُ 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان لها كل ف ثلاث حاجات ترفعبا إلى أبببا وكان 
مجارص شديد وكان فرعون قد شاور الاطباء والسحرة فى أمرها » فقالوا أما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فياطخ به بر 3 فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 
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0 ادام 0 أنْ ا اذا خفت عله َألْفَيه فى ألم ولا 
م صروثرهم الع 
كاف ولا تحزن 0 ليك وجاعاوه مر المرسلين "© فالتقطه 0 
70 07 00 ساس 2 2 ا ع سا د د 
ذرعول 7 وَل هم عدوا حرا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
7 مدروم وار 1 إلى 2-2-2262 
حاطتين 0 رقالت آم أت فرعو قرت عَين لى وَلَكَ لا تفتاوه عسى أن 


ودس 6 أصاقه جل سد ساح | فد تاوصا سات الرار 


ينفعنا او تتخذه ولدا وم لا يشعرون«٠»‏ 


وقوله ( إنهكان من المفسدن ) يدل عل أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دفع فضا ألله كال 7 
أما قوله (ونريد أ أن مه ) فهو جملة معطو فة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض ) 2 0 
لنبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له » واللفظ فى وله 
(ونريد) للاستقبال ولكن أريد به حكاية حال ماضية و >وز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 


إستضعفهم فرءون .و نحن نريد أن تمن علهم ٠‏ فان قيل كيين تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 


0 
نظيرة نا| أت ف وفو عها نفس سداير 


الان علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم يتوقف إلى وقت آخر ؟ قلنا لما كان منة التدعلهم بتخليصهم 
من فرعون قريبة الوقوع جعلت إرادة وقوعبا كاأنها مقارنة لاستضعافهم . 

أما قوله ( وتجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والددن وعن مجاهد دغاة إلى الخير وعن قتادة 
ولاة كقوله ( وجعلكم ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى بده . 

أما قوله ( ونمكن هم فى الأرض) فاعم أن :يقال مكن له إذا لجعل له رمكانا شعد عله فر كلاه 
وده )و بطرة رض له ؤمعنى المكين هم فى الآرض وهى 0 مصر والشام أن نفد مهم 
ويطاق ل وقوله ( وثرى فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا بحذرون ) قرىء (ويرى 
فرعون وهامان وجنودهما ) أى يرون منهم ما كانوا خائفين منه من ذهاب وكيم وهلا كم على 
بد مولود بى إسرائيل . 

قوله تعالى ب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ذاذا خفت عليه فألقيه فى الم ولا تخاى ولا 
تحرف إناارادوه إليك وجاغلوه من المآ سليناء فالتقطه 7 ل فرعون ليتكون لطم عدوا واعروا إن 
فرءعون وهامان وجنودهما كان و اخاطتئين » وقالت امرأتةرعون فرت عين لى ولك لاتقتلوه عسى 
أن تسا أو دده لدوم لايشعر ون ) 


قوله تعال :ال صمي 0 00 


أما فول تعالى ( تتاو 'عليك ) أى على لمان جبريل عليه السلام لانمكان جوع[ عداحن 
يحفظه » وقوله ( من نإ موسى وفرعون ) فهو مفعول (ثتاو عليك) أى تناو عليك بءض خبرهما 
بالحق تحقين » كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم يؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما) أنه تعالى 
١‏ 1 كفن ل وض أيضا لنكنة حص المؤهتين بالذكر لام لوا وإنتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمتقين ) »( والثانى تم أنه تعالى علم أن الضلاح فى تلاوته هو إمامم وتكون 
إرادته لم قوله تعالى ( إن فرعون على فى ال سحن )أقراى: شر ء ون بم الفا 
ل 1 وشو كاله سظاسن والفسطاس (غلة) اسشك روماو ا 
والمراد به قوة الملك والعلو فى الآرض يعنى أرض ملكته . ثم فصل الله تعالى بعض ذلك بقوله 
201 أهليا لعا )اأئاة رقا يشيعو نه على ما يريد ويطيعونه لاعلك أحد منهم مخالفته أو بشيع 
بعضهم ع كدان | أصنافاً ف السخراقة | ف ََ مختلفة قد أغرى بينم العداوة ا | 
له أطوع أو المرادمافسره بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يتخدمبم (ويذع أبناءهم ويشكى 
نساءم ) فهذا هو المراد بالشيع ٠‏ قوله ( يستضءف طائفة منهم ) تلك الطائفة بنو إسرائيل » وى 
سبب ذبح الابناء وجوه( أحدها ) أن كاهناً ا م ند 6 اشن رك ليله كنز 1ك 
ملكلك عل يده » فولد تلك الليلة اثنا عشر غلاماً فةتلهم » وعند.أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بن اسرائيل سنين كثيرة ‏ قال وهب قتل القبط فى طلب مومى عليه السلام تسعين ألفاً من 
بنى أسرائيل . قال بعضبم فى هذا دلي ل على حمق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتّل الكائن 
إن كدت فماوجه لقتل ؟ وهذا اسؤال قد يذ كر فى تزييف علٍ الاحكام منعل النجوم و نظيره 
مايقوله نفاة التكايفإنكان زيد فى علٍالله فى قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطاعة . و إن كان 
من الأ شقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فبذا الؤال لوصح لبطل علٍ ااتعبير ومنفعته . وأيضاخجواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه بولد ولد لو ل يقل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا يكون 
السعى فى قتله 42 
واعلم أن هذا الوجه ضعيف لآن إسناد مثل هذا ابر إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل »: ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخيار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانها) وهوقول السدى أن فرعون 2 ف نامف ا أقيات من بدت 
المقدس واشتملت على مصر فاحرقت القبط دون بنىإسرائيل فسال عن رؤياه فقالوا خرجمن هذا 
اليلد الذذى جاء بثو 0 يكون عل بده هلاك فصر ء فأص بقتل الذكور ( وثالها) 
أن الأأنبياء الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعونكان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذبح أبناء نى إسرائيل » ا الوجه هو الآولى بالقبول. قال صاب التكشاف : ( ستضعف) 
ل المميز'ق وجع .أو صفة لمينا ؛ ؛ أو كلام ع لعن ٠أو‏ (بذب ) بدل من ( يستضعف ) 


دوع خخر -94» 


1 تفسير سورة القصص 
مكية كلبا إلا قوله ( الذن نيتاه الكتات من قيلةم به و مون - إلى قوله > لزانتي 
سام ب من قبله ثم به بؤمدو و بشعى 
الجاهلين ) وقيل إلا آية وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآية وهى سبع 
أو تمان ومانون أآية 
ا ١‏ صم حس ه صم 


1 هادا سي 


3 2 ور 200 200 27 
أسم »1١<‏ تك 2 الكتاب ١‏ بين دى» نتلو اه 00 موسى 
ا عه ل وه عر 2 عدرة 6ه ا 2 


وفرعون ' بال 0 وْمنونَ 7 إن فرعون علا فى الارض وجعل 


مه 2 م 1 1 هك تدا لس ل 


لها شب شيع ١‏ ستصعت 0 7 ع ينوج و0 ل اعم نه كانا» من 


عدو ثره 22 ضري رعداواتر 5 عدو يه لاس سل شه ع 26 


0 4 ريل أن ن عل للى لستع 0 


ل س6 سر شر صدرى سا يس سا سشرهة عد و هه 6 اه سد م ص امت 


ونجعليم الوارئين «*» وَمَكنَ لحم فى الارض , ونرى فرعون وهامان 


ا وها هس لخر 


ود ميم 0 درون 62 


6 بم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 
(طم تلاك آنات شك ب المدين 2 نتلو عليك من نبا | موسى وه رعوث بالمو ق لقوم يؤمنوك»‎ 


إن فر عون علد ف ١‏ لاسن 1 أهلا 6 يستضعف طائفة منهم يذبجح أينا «ثم وإستحى أسأءثم 
إنه ا دن المفسدين 2( ونريد أن 5 على الذين استضعفوا ف ال وتجعلهم ل وتجعلوم 


الوارثين » وبمكن لهم فى الارض وتنرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون » 
اعم أن قوله تعالى ( طسم ) كسائر الفواتح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صلى الله 
عليه وس فبين أن آنات هذه السورة هى آنات “ذلك الكتاب ووصفة بألة مين للانه سن قله 
الحلال والحرام » أو لأنه بن بفصاحته أنه منكلاماللّه دو نكلام العباد ؛ أو لآنه يبين صدقنبوة 
ديل 1 لانه مين خبر الاولين والاخر بنء 31 ٌ نه سين ٠كيفية‏ التخلصعن شمهات أهل الضلال. 








قوله تعالى : وما ربك بغافل عما تعملون . الآية 5-57 


من المسلمين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم , ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه أتم قيام فن 
اهتدى فى هذه المسائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فاتما ي,تدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذرء ثم إنه سبحانه ختر هذه 
[السورة] مخامة فى نهاية الحسن وهى قوله ( وقل ا+د لله ) على ما أعطانى من نعمة العلم والحكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آياته ) القاهرة (فتعرذونما) 
للك لحن ل تفع الإيمان (وما ربك بغافلعما تعملون) لآنه من وراء جزاء العاملين ؛ والله أعل 
م تفسير السورة: والخمد لله رب العالين » وصلاته على سيدنا حمد النى الى 
وعلى آله وه أجمعين وعبل أزواجه الطاهرات أمبات ال مؤمنين . 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 





١‏ قوله تعالى : إتما أمرت أن أعبد رب هذه الللدة . الآيات 





ل ل 0 د سبر انها اهن ام و 1م مه 
عأ أمرت أن أعبد رب هذه البادة اذى حر رهم أ وله كل شىء وامرت ان 


م أده دوزسه 


9 من السلدِينَ 01١‏ أن أثلو 0 »ان قن أهتدى فَامَا مبتدى لنفسه 


ره 2ه 


م6 يَ سئره 00 صرو م 26 م عه ف اسامة 


امن عرافعل ها آمن | انذر, لوقلا جد سيريا «أيأنه تعر فوم 


رك انل ع اسملين 612 

3 قوله (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) فيجوز فيه الالتفات ؛ وحكاية ما يقال لم عند 
ل ٠‏ 

قوله تعالى اما أدرت أن أعبد رب هذه البلدة الذنى<رمها وله كلثىء وأمرت أن أ كون 
دن اللسلنين الود أن تلو القرآن فن اهتدى فانما متدى لنفسه ومن ضل فل [نا أنا من المنذرين » 
وقل الحمد لله سيريى آياته فتعرفوتها وما ربك بغافل عما تعملون 6 . 

اع أنه سبحانه وتعالى اا بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
ّ 00 والعقاب ؛ وذلك كال ما يتعلق ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخاتمة اللطيفة 

لتقل أباعمد [قأمرت بأشاء ( الاو ل) أق أمر تا أن 17 الله واحدة بالعادة ‏ ولاك 

له 5 الله تعالى لما قدم .دلائل التوحيد فكانه أمى ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
التى ذكرتها لكم إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوزة نأو 
أعرضتم عنها . فإفى مصر علبها غير مرتاب فيها .ثم إنه وصف الله تعالى بأمرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا نما أحب بلاده 
اندرا أكدما غلم وأشار إللها إشارة تعظيم لها دالا على أنها موطن نبيه ومببط وحيه . 

قا أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمبا؛ وإتما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها ) أنه 
حرم فيها أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها آمن ( وثالها ) لاينتبك حرمتها إلا ظالم 
ولا يعض رها ولا يتفر' تصيدها .و [علا. ذكر .ذلك لان الخرم كترا! مقت دين لكر ق يدو اا 
وغلبوا أن تلك ' الفضلة لسك من 7 بل من الله تال » فكاانه قال لما علت وعلتم أنه 
س.حانه هو ا متو لى لهذه 0 لم كه بالعيادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل ثثىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً جميع النعم تأجل هينا تلك المفطلات ٠‏ واهذا كن أراد حفة عض للللوك الثرة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل يول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاف)أمى بأنيكون 





قو له تعال. :ومن احا 1 جومم ا لطا 


هَدَل أي 2" اح هه زر اده د 2 


00 فكت عي فى النار ضُ 5 إلاما كد ا لوأف 


وجوهبم فى النار هل تجزون إلا ما 5د تم تعملون » . 
اعلم أنه تعالى لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكاف إما أن يكون مطيعاً أو عاضياً , أما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
لهام هو خير منهاا وذلك هو الثواب» فان قيل احسة الى جاء العبد مها يدخل فا معرفة الله 
تعالى والاخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الكل والشرب فكيف يجوز أن يقال الكل 
والشرب خير من معرفة الله(جوابه)من وجوه : ( أحدها ) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمقرفة الضرورية الحاصلة فى الآخرة ٠‏ ولذة اانظر إلى وجهه الكرم سبحانه وتعالى. وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه الاذة . ولو لم تحمل الآية على ذلك ازم أن يكون 
الكل والقرب خيرا من مغرفة الله تعالى وأنه.باطل (:وثانها )أن الثواب خير :من العمل من 
حيث إن اأثواب دام والعمل منقضى ولآن العمل فل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالثما ) 
فله خير منها ) أى له خير حاضل من جهتها وهو الجنة . 

١‏ السؤال الثانى © الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت أنما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد ,: وإإذا كان كذلك فلنحملها على أكل المسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان ؛ فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا يوجب ااقطع بأن لايعاقب 
أهل الإمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه مخلداً ( الم الثانى ) للمطيع هو أمهم 
آمنون من كل فرع . لاما قال بعضهم إن أهو ال القيامة تعم امن" و التكافر ؛ فإن قبل لين أنه 
تعالى قال فى أول الآية(ففزع من فى السموات ومن فى الارض) فكيف ننى الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الآول هو مالا يخلو منه أحد عند الإ<سا سلشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه 5 قيل : يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة » وأما الثانى فالخوف من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الهيبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحدء وفى الآخبار ما يدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
د ١‏ لكيه الوطفت وهو خوف النان وأمى يحدئ بالجان ونتفسته كهو لها تعاى (أفامو! 
مكر الله فلا يأمن مكر الله ) فهذا شرح حال المطيءين : أمأ شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قيل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوهبم ف النار ) فاعلم أنه يعبر عن املة بالوجه 
لا ارق فاته فرلا فكوا ف"الثار اكمواله ( ذكيكوا ) وجَون أن يكوت” ذ كن الوجوؤه 
إيذاناً بأنهم يلقون على وجوهبم فيها مكبو بين . 





9 قوله تعالى : وترى الجبال تحسبها جامدة . الآية 


0 جَامدة وه كر م آلسحاب صنع الله الذى أَنقنَ 


رس 9 2 لم 2 


مي ء أنه حمير ما تفعلون 8/8 » 
6 0 0 0 ومرس عم للثرم ند آذه سةمه ل شر ات 
من 0 با حسنة ذله بم وم من 0 30 «أمنون «ؤوم» ومن ع 


ِ-ِ_ 


عند ماع صوت الالة ( وثالثها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فها نفخ الروح والاول 
أقرب لدلالة ااظاهر عليه ولا مانع بنع منه . 

أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الأاأرض ) فاعلم أنه إما قال ففزع ولح يقل فيفزع 
ل تحفيق الفزع ودوته 2 انفكا لاعالة لان الفعل الماذخى بدل علىوجود الفعلو كونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الآولى . 

أما قوله ( إلا هن شاء الله ) فالمراد إلا منثيت الله قلبه من الل25 قالوا هم جا و 
وإسرافيل ٠وملك‏ الموت 0 وقيل الشوداء 8 وعن!ااضحاك الور وخزنة الثار وحملة العرش 2« وعن 
جاير موهى ممم للانه صءق هدرة ومثله قوله تعالى ) و نفخ قَّ الصور فصعق دمن ف اأسموات وهن 
ىََ الارض إلا دن 0 الله ) وليس فيه خير مقطوع 3 والتكتاية 6 يدل على املة 5 

أما قوله ( وك لأتوة داخرين ) فقرى” أتوة وأتاه و دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 
على اللفظ والداخر والدخر الصاغرء وقيل معنى الإتيان <ضورم الموقف بعد النفحة الثانية . 
ووز أن براد رجوعهم إلى أ ألله وأنقيادهم 7 

قوله تعالى ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل ثبى. 
إنه خبير بما تفعلون 2.2 

اعل أن هنا هو العلا مة الثالثة لقيام القمامة و أسمير الجيال 04 ل » والوجه ا مم آم 0 | جامدة 
فلن الاج-ام السكبار إذا تحر كت حركة .سريعة على نبج واحد فى السمت والكيفية ظن الناظر 
مالعا و اقفة مم مر مر نتيا : 

َّ قوله ) صنع الله ( شرو منالمصادر أو ذه كدوله (وعد الله) و(صيغه الله) إلاأن موٌ (.ده 
حذوف وهو ااخاصب ليوم فخ 2 الى أنه الا قدم 00 هذه الامور ل لايعدر علمها سوأه 
جعل هذا الصنع من جملة اللاشياء التى أتقنها وأنى ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه دلالة على أن القباتح ليست من خلقه وإلا وجب وصفبا بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 

#وله تعالى لا من ا بالحسنة له خير منها وهم من فزع نوميد أمنون 2( وهن ااء بالسئة فكت 








قوله تعالى : ويوم ينفخ فى الصور . الآية 51 


5 صدره هه يه ماه 


من 


سه 2 2و2 + 


م ينفخ فى الصور فزع من فى السموات ومن فى الارض 


١ صم‎ 


- 2 0 وده زر ام - 
سباع ألله وكل اوه داخر ين «10/» 


العذاب الموعود يغشاهم يسبب تسكذيبهم بآيات الله فيشغاهم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 

يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال القيامة ذ كر كلاما يصلام أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقَال ( ألم 
روا أنا جعلنا اللدل ليسكتوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه:ذلالته على التوحيد فلءا ظبر فى الهَول 
أن التقلسب,من النور [ل الظلبة ومن الظلءة إلى النورء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يقث قدرته تعالى فى هذه الصورة على القلب من النور إلى 
الظلبة وبالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت هرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا”نه تعالى يقلب الليل والنهار لمافع المكلفين , 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة .فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل تحصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدةكافية فى إقامة الدلالة على تصحييح الأآصو لالثلاثة 
التى منها منكدؤ كفرهم واستحقاقهم العذاب . ثم فى الآية سؤالان : : 

(إالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار للبار وهو لآهله؟ (جوابه) تنييا على كال 
هذه الصفة فيه . 

السؤال الثانى » لما قال ( جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه؟ 
(جوابه ) لآن ااسكون فى الليل هو المقصود من الليل : وأما الإيصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) بخص المؤمنين بالذكر . وإنكانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 

قوله تعالى ل( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من ق العسمواكت ومنق الأدضل إلإاامن رشا الله 
وكل أتوه داخرين 4. 

اعلم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( وبوم ينفخ فو الصور)اففه وجوه:: (أحدها) أنه ثىءاشينه بالقرن »وأ نإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه بأذن الله تعالى ‏ فاذا مع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة بحيث لاتحتمله 
طبائعهم يفزعون عنده ويصعقون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانها ) يحوز أن يكون تمثيلا لدعاء الموق فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 





51 قوله تعالى : وإذا وقع القول علهم : الآنة 


حرمة على الله تعالى المسسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمبم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجها . فروى أنما تخرج ثلاث مرات ء تخرج بأقصى الهن . ثم تكين . ثم تخرج بالبادية» ثم 
كمن دة#ااطز بلا »فنا التاسن قن أعظم ماحد خرمة ]ا على الله فا يولم إلا خروجما 
من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم عن مين الخارج من المسجد . فقوم مرنون وقوم يقفود. 

(واعلم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على ثبىء من هذه الأآمور ؛ فان صح الخبر فيه عن الرسول 
طلقم قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قوله تعالى ( وإذا وقع القول علهم ) فالاراد من الول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
النشاعة وو قوعه خصوله » والمراد مشارفة التباعة وزنظهو رن أمرزاطها »بأما'دانة الاررض فقدء 9 

3 قوله ( تكلمهم ) فقرى” تكلمهم من الكلم وهو الجرح .روى أن الداية تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام و خاكم سامان : قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتكت ذكتة يضاء فتفشو تلك النكية فى و جيه حى نصى اها وتحية : روتكد ءاقلالا 
مقضى النكية حئ يبود لا واجية .ىو اعلم أنه جوز أن كران تكلممم من الكلم أيضاً على معنى 
الك ثير .يقال فلان مكالم ٠‏ أى مجرح . وقرأ أنى تنيثئهم » وقرأ ابن مسعود 0 بن النجاسن ١‏ 
والقراءة بأن مكسورة 31 ية لقول الدابة ذلك : أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة لجذه العلة . فإن قبل إذا كانت حكاية لقول الدابة فك يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قولها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إل غنيا 6 يفول تعصن خاصة الملك انا وياد دنا وزيا هن جيل مولان ناد دف 00 فنا 
بالفتتح فعلى حذف الجار ؛ أى تكلمهم بأ الناس كان | ريا باجنا لاربو عو 

وأما قوله (ويوم نحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض»ء والثانية للتبيين كقوله 
( من الآء ثان ) . 

أما قوله ( فهم «وزعوث ) معناه حبس أرمرعل اخره حى يعتددوا فيككواف لقارة 

وهذه عبارة عن كثرة العدد و تباعد أطر افه؛ كا وصفت جنود سامان بذلك وقوله ( حتى إذا 
حاما عالكاً كذيم بأياق ) فبذا وإن احتمل معجزات الرسل 8 قاله بعضهم فالمراد كل الآيات 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحيطوا ما عاياً ) فالواو للحا لكا نه قال أ كذيتم بان ناحض الراى شعي فك 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلل يكنبها . 

أما قوله ( أماذا كنتم تعملو ن ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل الهم : فأى شى. كك 


3 
تعملو نه لعد ذلك 1 1 “وأه فك 4 1 يعمل : ثم قال(ووقع ل علوم )بريد أن 


قوله تعالى : وإذا وقع القول علمهم . الآية /؟ 


تراج اند ره 26 


َإذَا َك القَولَ ليم ار رجنام أب من ن الارض دكلمم | ا 0 


- 27 ا ل 2 وتات 50 بده 211622522 رام 
1 نالجام عن يكذب 
20 02 : 

أيائنا فهم يو رّعونَ »0*٠‏ حَتى إذا جَاوَاقَالَ أ كَديم' أيأنى ول تحيطوا . 0 


علا كا 3 0 ن 40 ووقع 0 5 ما د لهم 
طون ما يرما 1ل0 1ك لسكتوا.ضه انان مع إن فى 


م ذه - -ه 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له والله أعلم . 

قوله تعالى ل وإذا وقع القول علهم أخرجنا لم دابة من الأارض تكلمبم أن الناس كانوا 
بآيائنا لا يوقنون ؛ ويوم تحشر م نكل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا فهم يوزعون :حتى إذا جاوًا 
قال أ كذيم بآياتى ولم تحيطوا بها علا أماذا كنتم تعملون؛ ووقع القول علهم بما ظلبوا فهم 
لا ينطقون: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون »4 

اعلم أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وكال العلى . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر , ثم بين الوجه فى كون القرآن معجراً . .ثم فرع عليه نبوة مد ملت ؛ ثم تكام الآن فى 
مقدمات قيام القنامة » وإنها أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النيوة » لما 3 هدم | لاما 

لا يمكن معرفتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلٍ أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو نكالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
ات العامة ذايةالإآراضن ::والناص تكلم افا من وجوه( أحدها )"فى مقدان ميا وق 
الحديث أن طوطا ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أنى هريرة ما بين 
قرنيهأ فرسخللرا كب (وثانها) فى كيفية خلةتماءفروى أنلها أربع قوائم وزغب وريشوجناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالئها ) فى كيفية خرو جبا:عن عل عليه ااسلام أنها 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثائها . وعن الحسن : لايتم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ورابعها) فى موضع خروجها «سثئل ااننى يليه من أبن ترج الداية فقال م: ن أعثلم سال 
وم تر - كمه 








معجزة من واجوه ( أنخدها ) أت اللاقاضيض: ال كورة.ى القران دراففة لكا آل مداك ردق 
التوراة والإنجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أميأ ؛ وأنه لم خالط أ<داً من العلساء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة والتعم فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال بعضهم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا . وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الأنياء؛ والاول أقرب ( وثانها ) قوله (وزإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لآن بعض 
الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والندوة»؛ 
وشرح صفات الله تعالى وبان نعوت جلاله مالم نجده فى شى” من الكتب » ووجدنا ما فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه هبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحمة 
من هذه الجبات ووجدنا التقوى البشرية قاصرة عن جمع كاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى ؛ فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالثها ) أنه هدى ورحة للرؤمنين , 
لبلوغه فى المصاحة إلى بحيت عرزا عن معارضته وذلك معجز » ثم إنه تعال لا يون كوه دا 
دالا على الرسالة ذكر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بينهم كيه وهو العزيز 
العليم ) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على ببى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون ؛ لكر 
لا تكن أنت فى قيدهم . فإن ربك هو الذى يقضى بينهم » أى بين المصيب والخطى. منهم » وذلك 
كالرجر لاءكفار فاذلك قال ( وهو الغزين ):أى القادر الذى لا يمنع العليم بما 5 فلا كون إلا 
الحق . فان قل القضاء واله-كم ثىء واحد فقوله ( يقضى بحكمه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
حكه ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى بما يحكم به وهو عدله؛ للآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكنه . ويدل عليه ةر 8 قرأ اماس اما 1 بعد ظهور حجة 
رشالته بأن شوكل على الله ولا يلتفت إلى أعداء الله ؛ و يشرع فى عمشية مهمات: الرسسالة بقاب 
قوى » فقَال فتوكل على أللّه ؛ ثم علل ذلك بأمرين ( أحرهيا ( قوله ( إنك على الحق المنين ) وفيه 
بيان أن انحق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا خذل ( وثانهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموى) وإنما 
حسن جعله سبياً للا مر بالتوكل : وذلك لآن الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شيا 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عذالفته . فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار عذالفته : فالله سبحانه 
وتعالى قطع مدا كلق عنم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا سمعون 
ول لصون زلا 0 إلى ثثىء من الدلائل ‏ وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدين م ينيغى » فان قيل ما معنى قوله رإذا ولوا مديرين) (جوابه) و كد تلاك الأصرء 
لانه إذا تباعد عن الداعى أن ته ع كان أبعد عن إدراك نويه 

أما | قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يمن بايا تنا ) فالمعنى ما حدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنهم مون اناف كلق يصدةون م | فهم مسليون » أى مخلصون من قوله زيل م -لم وجبه لله) 





قوله تعالى : إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل . لد ولء 


يي ساس قد 


إن داقر 1 ى إثرَائيلَ أكثر آذَى م فيه فونه 


ال كت داه 2م اوة 200 رت اد الك ذل ارم صام سا 2 


ل لين ممه َك يقنى ينهم حسكله وهو العزيز 


ألعليم دم» -05 ع أنه إ يك عل اق المبين «2و/1» نك ل تسمع الوق 
1 


0 


ذه 1 مه - ب ه60 ل 6 عدو ثر ى ساه 


ولا مع ألم 3 الدعاء 0 5 نت بهادى أأعمى عن 


5-1 


002 3 و ا ل ل يسرك ل 0 


ضلالتهم ل ع0 5 يون الناضم مسامون دلى» 
الت اق رك تعجيل التذات فقال (:وإنريك ذو فضل عل الناس) والفضّل الإفضال ومعتاة 
أنه متفضل عليهم بتأخير العقوبة . وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونمها. وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على مافى قلومم 
فال ( وإن ربك ليعلم ما تكن صدورثم وما يعلنون ) وههنا بحث عمل . وهو أنه قدم ما تكنه 
صدورهم على مايعلتون من العلم .و الشك ما كه صدورثم هو الدواعى والقصود : وهى 
لات لما يعلنون . وهى أفعال الجوارح ‏ والعل بالعلة علة لاعلم بالمعلول ؛ فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم ؛قرى” نكن عاك كنت ا :]كته [ذ | رستبر نه وأخفيته يعنى أنه تخالل يعلم 
ماخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايده . 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف 1 القن الدى, عست 2 فى غاء ة وخافة. 
فكانت التاء فها ميزلتها فى العاقبة والعافة والتطيحة والذبحة والرمية 5 َس 1 غبر صفات. 
وبحوز أن يكونا نا صفتين و تاهما للمبااخة كالرواية فى قولهم وك اللشاعن مو رائاة النتواء كانه 
تعالى قال : وما من ثى” شديد الغبدوبة وافاء . إلا وقد علءه الله تعالى وأحاط 4 5-0 قَْ 
الوح امحفوظ والبين الظاهر البين من ينظر فيه من ا1لا25 . 

قوله تعالى ب إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أ كثر الذىه, فيه مختلفون ؛ وإنه لمدى 
ورحمة للمؤمنين ؛ إن ربك يقضى بينهم حكنه وهو العزيز العليم » فتوكل عل الله إنك على المق 
المبين » إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ؛ وما أنت يهادى العمى عن 

ضلالتهم إن لسمع إلا من ومن بأماتنا فهم لون )0 

عر أنه شجانه 1 م الكلام ى إثات'المند[ والمناد ».ذ كر بعد ذلك مايتعلق' بالنبوة 90 

كانت العمدة الكبرى فى إثات نبوة مد يليه هو القرآن ؛ لا جرم بين الله تعالى أولا " 








"١ 1‏ قوله تعالى :(قد وعدنا هذا 0 وآباؤنا من ل الآية 


قبلناء ولم يظبر له أثر فرو إذن من أساطير الآولين يريدون مالا يصح من الاخبار : فان قيل ذ كر 
هبنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا ) وفى آية أخرى(لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدح. دليل على أن المقدم هو المقصود الأاصلى وأن الكلام سيق لاجله ؛ ثم إنه سبحانه لماكان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن الظاهر أنكل من أحاط بهما فد عرف صمة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها ؛ وكانسبب ذلك الإعراض حب الدنيا وحب الرياسة والجاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) وفيه سؤالان : 

2 السؤال الا وال 0 يقل ( كيفكانت عاقية الج رمين ) ؟ (جوأ به) لان تأنثها عر دن 
ولآن المعنى كيف كان آخر أمرثم . 

(السؤال الثانى» لمم يق لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن علبهم ولا تكن فى ضيق 
مما عم يمكرون ) جمع بسن إزالة الخ 0 إزالة 1 وصار ذل ككالتكفل 
بنصرته عليهم وقوله (ولاتكن فى ضيق ) أى فى حرج قلب يقال 1 ال نا وضيقاً بالفتح 

والكسر والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد ىأم ضيق من مكرهم ( الوجه الثانى ) لاكفار 
قو طم م ( مى هذا الوعد ) وقوله (إن ؟ لنتم صادقين ) دل على نهم كرو ذلك على سبيل السخرية 
قار لى بقوله ( عسى أن 0 5 بءض الذى تستءجلون ) وهو عذاب بوم 
يدر ء فز يدت اللام للتأ كيدكالياء فى ( ولا تاقوا أ ) أو ضن معنى فعل يتعدى باللام نحو 
دنا لكم وأزف لك . ومعناه تبعكم ولحقك . وقرأ الاعرج ( ردف لك ) بوزن ذهب وها 
اغتان .والكسر أفصح » وههنا بحثان : 

(١‏ البحث الأول 2 أ ع ولعل فى وعد الوك ؛ ووعيدهم يدلان عل صدق الامرة 

وإما يعذون بذلك إظبار وقارثم )و نم لا يعجلون بالإنتقام لو وقهم بأن عدوثم لا يفوتم ؛ 
فعلى ذلك جرى وعد ألله ووعيده . 

١‏ الثانى ) أنه قد ميت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجابٍ أشذ من عذاب النارء ولذلك 
قال ركلا إنهم عن رمم يومئذ لحجوبوت » ثم إنهم لصالوا الجحيم ) فقدم الحجاب على الجحيم » ثم 
إنمم كانوا حجوبين فى الحال ؛ فكان سبب العذاب بكاله حاصلاء إلا أن الاشتغال بالدنيا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآلم .م أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الال حاصل ىف 
الخال . لكنه لا يحصل الشعور بذلك الأالم لقيام العائق » فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هبنا 
إذا زال البدن عظم عذاب الحجاب » ذةوله سبحانه ( عسى أن كون !ردق م قصل الذي 
تستعجلون) يعنى المقتضى له والاؤثر فيه <اصل ؛ وتامه إتما حصل بعد الموت » ثم إنه سبحانه بين 





و تعالى : وقال الاين كنوه أعزا كنا ا 9 5 
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قوله تعالى ل وقال الذين كفروا أنْذا كنا تراب وآباؤنا أثنا لخرجون» لقد وعدنا هذا هن 
وآباؤنا منقبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين ؛ قلسيروا فى الآرض ذانظروا كيف كان عاقب ايجرمين؛ 
ولا زن علهم ولا دكن فى ضيق ما مكرون ٠‏ ويةولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » قل 
عسىأن يكون ردف لك بض الذى تلتسياون بز نيك 1 عر طن لكر زم 
ل رون؛ وإن ربك ليع ! تكن صدوره هم وما يعلنون؛ وما من غائية فى السماء 0 
لذ اق كناب مني 4 
اعم أنه سبحانه لما سكام حال المبدأ تكلم إغده فى حال المعاد . وذلك لآن الشك فى 
لاد لا قا الا ماك فى كال 00 كال العم . فإذا ثبت كونه تعالى 
قادراً على كل اللمكنات وكالها بكل المعلومات » ثبت أنه تعال يمكنه 0 أجزاء بدن كل 
ذا ك هن المكلفين عن أجزا اديت عير قدت أنه قادر على أن وعد انبر تكن والخياة الها . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صعة القول بالحشر . فلما بين الله تعالى هذين الآصاين فما قبل هذه الآية. 
لاجرم لم يحكه فىهذه الآية ؛ لخكى عنم أنهم تعجبوا منإخراجهم أحياء وقد صاروا ترا بأ وطعنوا 
فيه من وجبين ::( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا كلامم قيل لنافقد قيل لمن 





01" قوله تعالى : بل إدراك علمهم فى الآخرة . الآية 





١‏ الحث الاول ) فيه اثنتا كغيرة قراءة بل أورك بل ادرك يل أدارك يز تداك ل أذ رك 
مزتين بل 1 أدرك بألف بينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بِلّ أدرك على الاستفبام بلى أدرك : الدرك آم تدارك ام لوك 

) البحث الثانى 4 ادارك أصله تدارك فأدغعت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 

2 ليحت الثااث ت » داك علميم انتهى وتكامل دراك ا بع واستحك* ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) أن 00 استحكام العلم وتكاءله بأن القيامة كائنة لاريب فها قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وهم شا كون جاهاون ؛ وذلك قوله ( بل هم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
يرانك المشر كين تمن فى السموات والأارض لانم لا كانوا من جماتهم نسب فعلهم إلى ا شيع 3 
هال ير افلدن خلو! كدازو إعنا فعله ناس مهم . فإن قيل الآبة سيقت لاختصاص الله تعالى بعلم 
0 العم باد لا عل له م بشىء منه وإن وقت بحم ونشورهم من جملة الغيب وهر لايشءعرون 
كت اذا المعنى وصف المشر كين بإنكارهم البعشمع استحكام أسباب العلم والمسكن 
دن الشرافة؟ رواطوات )كاه سبحانه قال كيف يعلمون الغيب مع أنهم شكوا فى ثيوت الآخرة 
التى دلت الدلائل الظاهرة القاهرة علا فن غفل عن هذا الثى. الظاه ر كيف يعلم الغيب الذى هو 
أخنى الاشياء (الوجه الثانى) أن وصفهم باستحكام العلم تمك مهم كا تقول لاجهل الناس ما أعلبك 
على سيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثيات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكن أدرك مع انتئ وفى من قولك أدركت العرة لآآن تلك غايتها الى عندها تعدام وقد فداه 
الحسن باضمحل علمهم وتذارك من تدارك ننؤافلان, إذا تتابعوًا ف الملذك: ..(مااو جه قر اده من 
قرأ بل أأدرك على الإستفبام فهو أنه استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم وكذا من قرأ أم 
درك ؤآه تداك لانها أم اه الى ععى بل والحمزة ولماامن كرأ بل الذرك فظنا عا 10 
قوله ( وما يشعرون )كان معناه بلى يشعرون ثم فسر الشءور بقوله أدرك علمهم فى الآخرة على 
سبيل التمكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلدون 
كونما فيرجع إلى ننى الشعور على أبلغ ما يكون » وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفهام فعناه بلى 
يشعرون متى يبعثون » ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا أنكر علهم بكونما ١‏ 
يتحصل لحم شعور بوقت كونها . فان قلت هذه الإضرابات الثلاث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
بيان درجاتهم وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث ء ثم بأنهم لايعلمون أنالقيامة كاثنة » ثم 
أنهم يخبطون فى شك وهرية. ثم بما هو أسوأ حالا وهو العمى وفيه نكتة وهى أنه تعالى 
جل الاحاء فك عماهم دلذلك عداه يمن دون عن : لآن الفكر بالعاقة والجزاء هو الذى 
جعلهم كالمام . 


قوله تعالى : قل لا يعلم من ف اكرات . الآية 5 


عدار 0 هترز - 


قل لايم من فى السموات وَالارض 3 ل 3 ل !ا بشدروث 


30 أذ هه 


ص ارم 2 صروءًا سمس 


انان لسرن 305 1 1 ادارك عممذ 3 الأخرة 1 م 1 ساك 5 2 هم 
ا ا 
منها عون ©531١‏ 
وعلى قساد التقليد؛ فإن قبل كيف قي للم ( أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون للاعادة؟ 
(جو ابه)كانوا معثر ؤين بالابتداء 5 ودلالة الابتداء عل الإعادة دلالة ظاهرة 3ود نه فليا كان الكلام 
0 بالدلالة الظاهرة صاروا كاتهم لم لم ببق لم 16 6 الإنكار ٠‏ وهينا ا ر الدلاتل الك كار 
على كال قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى ( قل لايعلم عن ف السدرالك واللاراضق'العنت' إلا الله وما يشعرون: أيان 
يبعثون , بل ادارك علههم فى الاخرة بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون »4 

اعلم لان 1 الحختضن بالعدرة فكذلك انين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 

ذلك دت أنه هو الإله المعيود 0ن الإله هو الذى يصح منه. حازاة من 5 الثواب 2 
على جه لايلتس بأهل العقاب : فان قيل الدسناء كه إخراج م ما لولاه الأ 1 و لصح د<وله 
نحت المستثنى منه ودلت الاية هبنا على اسكثناء الله سبحانه و تعالى عن رق العوات و الاو سن 
فوجب كونه من فى السموات والارضٌ وذلك يوجب "ونه تعالى فى المكان (والجواب ) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقَد نزهه عن كل الامكنة , فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
ل لا اك م رق السدواث واللارض ك6 دول اللمتكلمون :“الله تعالى. فى كز 
مكان على معنى أن عله فى الها كن كلها فال إن دن ف السموات رالا رضن حجان وكونهم 
فون حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير جائزة ؛ لآنا نقولكونممفى السموات 
لعن 5 أنه حاضل حقيقة وهو -صول ذواتهم ف :اللا حاز فكذلك حاضل ازا : وهو 
كرنهم عالمين بتلك الامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى الجازى وهو الكون فبها بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصم الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لأهل السموات والأآرض نى أن يكون له عل العي 
فى كله الضسب مى البغث بقواه ( أيان يعتون ) فأبان معى مق وه كلة مر كية من أى 
والآن وهو الوقت وقرى. (إيان) بكسر اطمزة . 

أما أما قوله ) بل ادارك علمم قُ الآخرة ( فاعلم أن كلام صاحب الكشاف فيه مرتنب على 
ثلاثة أحاث : 








0 قوله تعالى : أدن يبدأ الخلق ثم يعيده . الآية 
00 رهار رز سس ويه رترت دس سا صم ينا 2 
امرع ا الا 6 العسده ومن ونم ” من لكيه وَالارض 3 مع 


و05 2 ديه 


لله 7 1 الوا 0 ا , صادقين 42> 


اماقم ؛كالسهم (صيل٠ب‏ جسما ا فيعطفه 0 الل ده.4 إن كان الجايس م عدر على صرف 
المتحرك عن مدو <دهه يدر أيضاً على صر فه إل جهه حركة تنفسةه وتارة إل خلااف تلاك الجبة إذا 
كان المفارق عدر على الحجبس ولا بقدر على الصرف ( الثالى ( أنه رع كلك صعءو د لعض 
الادحته من بحت مالعا لللادحة الناذلة من قوق إل أن شفل ذاك تلد جل هذا اشر 0 اك 
ال كاكر لكايه ٠‏ واعم أن لاهل الإسلام هبنا مقامين ( لا ( أن شيم الدلالة على فسادهذه 
العلة وسانه من وجهين ١‏ الأول ( أن الاجزاء الدخانية أرضية وى أثقل من الاجزاء البخاربة 
الماكية 3 ثم إن البخار ا سرد بنزل على الخط المستقيم مط را فالدخان لكا يات فلباذا م بزل على 
الخط اده عب ذهب عنة واسره ه؟ (الثانى) ان 5 تلك الاجزاء ل أسفل طَُ ممعية م 
عنة و لسرة عرصم راط أتوى ا العوضية» ونان ين أقوى فلا أقل من المساواة . ثم إن 
الرييح 0 نا بمنة ويسرة ريبما تقوى على فا لع الأاشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك 
الأجزاء الدخانية عند ما تحركت حر كتها الطبيعية اله 0 وهى الحركة إلى السفل وجب أن تهدم 
السقف , ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء وسقط على السقف ولا بحس بنزوله 
فضلا عن 7 دمه قثيت اد ا داروة ( المقام الناق ) هب أن الام يا ذكروه وال 
الأعباب|الفاعلة :والقابلية 'لها عتاوقة لله ستحائم 'و تعال #افانه لوالا القلمس وتأثيرها ىرشكلا 
الأمخرة 0 نة ولولا طبقات الهواء ؛ وإلا(١)لما‏ حدئت هذه الآمور . ومعلوم أن من وضع 
2 3 وأدته إلى منافع عسية وحكم بالغه فذلك ١١‏ أواضع هو الذى فل تلك المنافع , فعلى جمبع 
ادال لايد من 5 هذه الآمور على مدير حكيم اك 1 ا اانا 0 
النوع و امسن ٍ- مايتعاق 0 لشن والنشدر 

دوله تعال 0 0 سدق الخاق ثم لعيده 3 ومن يرزقكم من العم لم أإله 0 ألله فل 
هاتوا برهاكم إن كنم صادةين 4 

اعم أنه تال لا عدد تعر الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لان لهم الاخرة الوا لاتم إلا بالإعادة لبعد ألا ذا والا بلاغ إلى ول التكلرف ققد ال 
الكلام كل هذه النعم ٠‏ ومعلوم 1 نما لاتتم إلا بالأرزاق فلذلك قال ( وم برزقكم من السماء 
و0 ل ( أإله مع الله ) منكراً لما هم عليهء ثم بين بقوله ( ( قل هاتوا برهاكم إن 
كنم صادقين ) 3 لارهان ١‏ َ فاذن ثم م ميطلون: وهذا يدل عل أنه لايد ىق الدعرف اهنا 


100ل هذء ل 75 ل حل لوةء وعبا : ين لولاا وجو اعا ٠‏ وهى زاائدة ل "من الناسخ أو ع الطمة الاولى الأميرية . 











قوله تعالى : أمن ,ديم فى ظلمات البر . الآية 9 


00 ا ود قد ةس ها قد -5 0 0 
ألم ديم فى ظلمات ت ألبر والبحر ع ا الو يقنها ين ددى 


آ- دي ثره 


رحته له إله مع له حال أله عي بشركونَ د 


العموم وإتما يفيد الماهية فتط ؛ والك المثيت للماهية يكنى فى صدقه ثوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية . وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدعاء والاجابة مذ كورى قوله تعالى ( ( وقال ربكم ادعو أستجب لم ( فأما قوله 
تعالى ( و يكششرف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر ل على كشف ما دفع إليف من 
فقر إلى عَنى ورض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( وبجعلك خلفا. الاأرض ) فالمراد تو 0 تاها والتصيرفت يا .فنا ينك 
اراد بالخلافة الملك والتسلط ء وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء ع دام 
بو دير ع له والقلة تستعمل فى معنى النزى . 

ل النوع الرابع ‏ مايتعلق أيضاً باحتياج الخلق ولك نه حاجة خاصة فى وقت خاص) 

قوله تعالى (١‏ أ 0 ديك فى ظلمات كا إلى الجر ومدة يرسل الرياح كنا سن سدى رحهته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش ركون »2 . 

اعلم أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الآول ) قوله ( أمن يهديكم ) والمراد يهديكم 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأارض 3 جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثاى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى بحرك الرياح فتثير السحاب ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا فلم أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح ؛ فان الفلاسفة : قالت الرياح إما 
دود عن الدعان وليس الدخان كله هو الجسم الددية 7 اع | احترق بالثار. , - جيدم 
أرضى برتفع بتصعيد الحرارة لواء كانت ال 1 عر ا 
وتولد الرباح من الآدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى ‏ والآخر أقلى ؛ أما الا كثرى فهو أنه 
إذا صعدت 0 اكد إل رقرى فكت و قرا إل الطمة الناركة إنا أن (سكدر جره برد شالف 
المواء أو لاينسكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج الهواء فتحدث 
الرح » وإن م 2 سر رهم | يبرد ذلك الحواء فلا بد وَأ يتصاعد إلى أن يصل لل 3ه انار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن مرى الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الأادخنة 
وتصير ريحاًء لايقال لوكان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة الهواء العالى لما كانت حركتها 
إلى أسفل بل إلى جبة ح ركة الهواء العالى لآنا نقول الجواب من وجرين ( أحدهما ) أنه ريبما 
41 في ضعود تلك باللادخية: وهيئة لوق المادة بها :أن ترك إل خلا جهة المتدرك 


ال لك 1 








ا قولهاتجال < أمن يحي المضطر إذَا دعأة : 


4 3 


ان حت لافطا اداه و يكشف أ لوو علي خلمًا 


.. 


5-2 


اعم ساس ما | ا 


عإله ا لله ا 1 5 شك 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فلا ثبىء لها فى هذا المعنى كالجبال . 

(١‏ المتفعة الرابعة للاأرض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط . وأيضاً فليتتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الابمان 
والمكة وكر الطفيان والشبوة وهو اتوقيقة جعل نييما ادرادلي لا فس أحدها د ” 
وقال دءض الحكياء فى قوله ع البدرين يلتقيان » بنهما ردح لابيغيان ( قال عند عدم البى 
(مخرج منهما الاؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب يخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قبل 
ول جعل البحر ملحا ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن0١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض وأحدث الوباء 
العام الل أن اختصاص البحر ب انك من الارض دوإن جا اس عبراو ل بل الحق أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المتقولة امن قن إل قرن لان اماد ال ف 1 0 
الاعارء و الاعان م | لكي من العدون ا | مياه السماء فان حدوثهافى فصل بعينه دون 
فصل ء ثم لا.العيونولا مياه السماء بحب أن تتشابه أحوالها فى بقاع واحدة بأعيانها تشمامهامستمراً 
ان اكثير ا من العيون وار كا ما تحط اللماء فلا بد <يئذ من نضوب الوعية الال 
فعرض سيب ذلك نضوب البدار . وإذا حدةت العيونث من جانب غير عدت الامار لفاك 
خصات البحار من ذلك الجانب ء ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على +اق الاارض 
التى فيها هذه المنافع الجايلة وجب أن يكون هو الختص بالإلهية . ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرم 
لايعقاون ) على ءعظ يم جبلوم بالذهاب عن هذا التفسكر 

1 النوع الثالك ‏ ما تعلق باح ياج الخلق إليه سيحانه 4 
وهو قوله تعالى ل أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و يكم خافاء الأردر .إله مع 
الله قليلا ماتذ كرون 2 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآبة على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر 0 دعاه ) 
قال تصضاحب النكمات : الضراوؤة اللالة المحواجة إل الالتجاء والاخطران انال مبا: ال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر ‏ واعلم أن . المضطر بهو اإذى الدرحة عر مل 1 فر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله تعالى؛ وعن السدى : الذى لا<ول له ولا 
قوة» وقيل المذنب: إذا استغفر » فارن قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وم من مضطر يدعو فلا يجاب 9 (جوآبه) قد بين له العقة أن المفرد المدعرف لا يقشمد 


- 


(6) اجن الماء > عار ناسنا أى سير ,لوانه أ طععة أو ركس رفي - 








قوله تعالى : أمن جعل الاارض:قراراً .“1لآآية ا 


غبراء لوستقرعليها النور » ولوكانت لطيفة لما استقرالنور علها » ولوم يستقر النورعلها لصارت من 
شدة بردها بحيث تموت الجيوانات ( الرابع ) أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن 
كار 00د رك حك بتدارء وخر أخرئ هن ملك الرأس ٠‏ ولول ذلك :ل اختلفك 
الفصول ؛ ولما <صلت المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلها سا كنة فإنها لو كانت متحركة 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة ؛ وعلى التقديرين لايحصل الانتفاع بالسكنى 
على الأآرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلها كفاتا للأحياء والاموات وأنه يطرح علها كل قبيح 
ويخرج منها كل مليح . 

لز المتفعة الثانية الآرض »4 قوله ( وجعل خلالها أنهاراً ) فاعلم أن أقسام المياه المنبعثة عن 
ادوس أرنعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أيخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الارض بقوة . ثم لايزال يستتبع جزء منها جزءا ( الثانى ) ماء العيون الرا كدة وهى تحدث 
من أخرة بلغت من قوتما أن اندفعت إلى وجه الارض ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن 
يطرد تالمها سابقها ( الثالث ) مياه القنى والانمار وهى متولدة من أخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل النراب صادفت حيئئذ تلك الأيخرة منفذاً تندفع إليه بأدتى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كنياه الأنهار إلا أنه لم يحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه 
سه الى إل الأبار نبية العيون السيالة إل الخيون (لرا كدة فقداظين أنه لولا ضلابة الارض 
للا دمعت تلاك الأاخرة فباطنها 55 ولا اجماعبا قَّ باطنها لما حدثت هذه العيون قَْ ظاهرها 

ل( المنفعة الثالثة للأأارض » قوله ( وجعل لما رواسى ) والمراد منها الجبال ؛ فنقول أ كثر 
درم رالشحب والمديات [اانكون ف الجبال أوافعا يقرت منهاا: أما العيون فلان الارض 
إذا كانت رخوة نشفت اللاخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا 
فى الأرض الصلبة والجبال أصلب الارض »فلا ججرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحتى جتمع 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماء » ويكون الجبل فى حقنه 
الأخرة مثل الأنبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونفس الارض الى نحته 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك ذان أ كثر العيون إتما تنفجر من الجمال 
شاف البرازئ”.واذلك الإآقل الاتكوق. إلا (ذاكانت الارض ضلية: وما أن.1 كير :السحن 
تسكون ف الجبال فلوجوه ثملاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الآرضين الرخوة (وثانيها) أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم ببق على ظاهرها من الانداء 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الارضين ( وثالثها ) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة 
ال افد فرق وله شحلل ىو إذا نيك :ذلك ظين أن .أنشبات' كثزة للحن .فى الجبال 1 كيز 
لآن المادة فيها ظاهراً و باطناً أ كثر , والاحتقان أشد والسبب المحال وهو الحر أقل , فلذلككانت 
ااسحياف الجبال أ كثر. وأما المعدنيات امحتاجة. إلى أخرة يكون: اختلاطها بالارضية أ كثر 


»* 1 قوله تعالى : من جعل الارض قراراً 5 الآية 





م ال راوع ععاما أعارا ور ا روامى 


لآ[ لل سل سس سس 9 سر شقم 6 سل © سس © 2 - اكلم سس قر ا ره © و ماززه مه جه 2 2د 


ام 


والهجة الحسن ء لآن الناظر يبتهج به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجعلشريكاله وقرئ” (أإطها مع 
اكه )عقى دعر نار تاتون . ٍْ 

2 المسألة الثانية )) أنه تثالىنيين أنه الذئ ‏ اختصن أن خلق السموات رالارم 117 ا 
اناه مكنا الما راك رضن الات : وذكرأعظ النعم وهىالخدائق ذات البهجة » ونبه تعالمع ل أن 
هذا الإننات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى : لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور الهّرة وإذاكان تعالىهو الختص بهذا الإنعام وجب أن بخص بالعيادة . ثم قال 
(بل ثم قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا المق الظاهر وقيل ؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سو 1 الإنعام . 

(المسألة الثالثة )4 يقال ما حكمة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جوابه) أنه لاشيية للعاقل فى أن 
خالق الدموات والارض ومنزل الماء من النماء ليس إلا الله تحال ؛ ورعنا عرست الث ياف 
أن منبت الشدجرة هو الإنسان» فذان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسى فى تشميسنهاء وفاعل السبت فاعل اليب » فَلِذن أنا._المنيت العجرة ولا كان هد 
الاحتمال قائماً . لاجرم أزال هذا الاحتهال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ما كان 
لك أن تنبتوا ثجرها) لآن الإنسان قد ,أنى بالبذر والسق والكرب١()‏ والتشميس ثم لا يأى على 
وفق مراده والذى يمع على وفق مراده فانه بكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا لما ء فلهذه التكته <سن الالتفات ههنا . 

2 النوع اثاى ما لق اله 0 

قوله تعالى ل أمن جعل الا أرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواننى وجعءل بين 
البحرين حاجزاً «اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون » 

قال صاحب التكشاف لا أمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكيها حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الا رض أموراً أريمة . 

١‏ المنفعة الاولى > كونها قراراً وذلك لوجوه ( الأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( ااثانى ) أنه تعالى جعلم! متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى ,تألم 
الانسان بالاضطجاع عليه وليست ف الرخاوةكالماء الذى بوص فيه (الثالث) أنه تعالى جعلها كثيفة 


. الكرب هنا معتاه إثارة الأرض الزرع بحراتتها‎ )١( 





قوله تعآلى : قل امد الله وسلام على عباده . الاية ه.» 





عر عرورومٌ سل ل ولثم 7 رم لي 


قل اند لله وسلام علىعباده الذي أصطق 0 مأ يشركون «5»» 


تر 


2 


أمن حل السموات والأرض وَأَنلَ لَمْ من السماء أ 000 ه حدائق ذات 


بجة ما كان لم أن تنبتوا جره م م مم يعدلون: »6 


وجه الهزء . ثم بين تعالى أنه نجاه وأهله إلا امرأته وأهلك الياقين 7 5 كل ذلك 0 
والله أعلم . وهبنا آخر القصص فى هذه ال-ورة والله أعل . 
با اقول فى خطاب الله عز وجل مع مد يله 4 

ره تعالى ‏ قل اد الله وسلام على عباده الذين اصطف لله خير أما يش ركون 4 

ف هذه الآية قولان ( 0ل ( أنه متعلق با قيله من القصص والدنى الخد لله على إهلا كم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم ونجاهم ( الثاتى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أ<وال 
الأننياء عليهم السلام وكان مد يليم كالخالف لمن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
م تفع عن قومه ؛ أمره تعالى أذ شك بعلم خم يذ عم . وبأن يسم على الا نبياء علهم 
السلام الذين صبروا على «شاق الرسالة 

فأما قوله ( اسن ما د كون) فى تكرت للعكر كين وتم حاطم ؛وذلكأمم ارو عناد 5 
الاصنام 1 عبادة الله تعالى » ولا يؤترعاقل شيا 1 ثىء إلا لزيادة خير و منفعة . فقيل لهم هذا 
الكلام تذييا علىنهاية ضلا لهم وجهلبم وقرىء ( يشر كون ) بالياء والتاء ء عن رسول الله يله أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 

35 اعلم أله ملحانة وتكالى تكلم بعد ذلك فى عدة فصول : 

لإالفصل الآاول) فى الرد على عبدة الآوثان ؛ ومدار هذا الفصل على بان أنه سبحانه وتعالى 
هو الخالق لآصول النعم وفروعباء فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة» ثم إنه سبحانه وتعالى 
راع . 

لا النوع الآول ‏ ما يتعلق بالسموات ) 

قوله تعالى ل( أمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من ااسماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات 
برجة ماكان لكم أن تنبتوا شرها أإله مع الله بل ثم قوم يعدلون » وفيه مسائل : 

(المسألةالأول) قال صاحب الكشاف :لفرق بين أم وأم فى (أمايش ركون) و(أمن خلق) 
إن لاقل مضه لان المعى أما حين واهله منقطعة ‏ عفى بل و المديقة البدتان عله سور من 
الإحداق وهو الاحاطة : وقيل (ذات ) لا لان المعنى جماعة حدائق ذات مبجة » ؟ يقال الذساء ذهيت 





2 قوله رط إذ قال لقومه ١‏ الاية 


لذ سس عكهثروتره 1ك -ه 


م ْمل قد انون الفاحشة و ونم رو 00-0 7 


ان #ادسرو رات م آيرا|ا ١‏ )اصد شط | سه 9 جه يوه 000 2 


ترح إل 0 0 0 كك طّ من قر 1 م تآس 00 
دحا رامل إلا احا درام ا ن الْعَابرينَ 080 و 0 ع ا 
اك م 0 د/ه» 





) القصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه السلام ( 

قوله تعالى (( ولوطاً إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وألتم تتصرون أن لنانو نأل كاك 
ا بل أنتم قوم بجهاون #“فناءكان جز أن اقوامة إلا أن قالوا أخر حورا ل اده 

ا إنهم أنا 0 ن » قأيجيناه وأهله إلا امرأته قدر ناها من الغا رين » وأمطر نا عليهم 

1 فساء مطر المذرين ) 

قال صاحب التكثناف» واذ كر لوطأ أو أر سلا لوطا بذلالة ولعد أرسلنا عله رإة ذل [٠‏ 
الاول ظرف عل الثانى . 

أما قوله ( ار ن الفاحشة ) فهو على وجه التنكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوبيخ بمثل هذا اللفظ أبلغ . 

أما قوله ) وأتم نهر ولك ( ففمه وجوه دما ( انهم كانوا لا يتحاشون دمن إظهار ذلك 
على وجه الخللاعة لا رن وذلك 0 5 الكاء ع ذاك الفعل ممم فل ر قَّ و بده هم 
ماله عظم ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أها فاحشمة لم تسبقوا إلا وأن 
أله تعال م ذا لد للذك 0 مضادة لله ىق 0 رودم ) تيصروكد ا العضأة فلكم 
ومانزل مهم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل أنتم قوم يلون مكرك كزنون عينا" 
لد فآ راد تفعلون فعل الجاهاين أ | فاح<شة م 0 بذلك | و تجهلون العاقية ُ اراك 
1 الجهل اأسفاهة والغانة الى كانو ا 0 ع ثم إنه الع الل دين ديا 6 بأن 0 عنهم | نمم أ أجاراا عن هذا 
الكلام ما لا يصلح أن يكون جوابأ له فال ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 1 ل 
لوط من فيكم إنهم ناي يتطهورون) لخعلوا الذى لل <له رجو أنهم تطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذأبو جب تتعيمهم و تعظيمهم أول سكن ق المفسرين من قال ) إعا الوا ( ذاك على 








قوله تعالى : إنا دهرناهم وقومهم أجمعين . الآية ب 


نشاءمنا رك لإان الذى يصينا من ده وقحط فهو عوك ولشؤم من معلك ُ 

قال 8 حب الكشاف كا نالرجل 2 ا فسمر بطائر فيز جره فان هر ا يمن وإن 
١‏ نار حا ءتشاءوفا نوا الخيرا و اش إلى الطائراشتعير لمناكان للخير والشروهوقدزالله وقسمتةء 
جات صالم عليه السلام بقوله ( طائرخ عند الله ) أىالسبب الذى منه يحى. خير وشر؟ عند الله 
وهو قضاوه وقدره إن شاء رزقكم وإن 1 حرمم . وقيل بل اراد إن جزآء الطيرة منكم عند 
الله وهو العقاب ؛ والاقرب الوجه الأول لآن القوم أشاروا إلى الآمرالخاصل فيجب فى جوابه 
أن يكون فيه لا فى غيره ؛ ثم بين أن هذا جهل منهم بقوله (بل أنتم قوم تفتنون) فيحتمل أنغيرهم 
دعام الى هذا القول ؛ وحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتكم بوسوسته : ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ) والآقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد, ثم يحتمل أنهمكانوا قبائل : وحتمل أنهم دخلوا بحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوالم لالاختلاف السبب . فبين تعاىأنهم يفسدون ف الآرض ولامزجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح » فلبذا قال (يفسدون فى الآرض ولا «صلحون ) ثم بين تعالى أن 
من جملة ذلك ما هموا به من أمى صا عليه السلام : 

أما قوله ( تقاسموا بالله ) فبحتمل أن يكون أمراً أو خبراً فى حل الحال بإضمار قد . أى قالوا 
متقاسمين . والببات متابعة العدو ليلا . 

أما قؤله ( ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مبلك أهله ) يعنى لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرئىء ميلك بفتح المم واللام وعسرمًا (١1)من‏ هلك ومهلك 0 المم من أهلك 2 وحتملالمصدر 
والمكان والزمان, ثم إنه سبحانه قال ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرأ وثم لا شعرورن ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا كبم من حيث لايشعرون ؛ شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنهكان لصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصلى فيه . فقالوا زع صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ مف ومن أهلة ف[ الثلات خرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه؛ ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » فبعث الله تعالرصخرة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهللك الباقون بالصيحة ( وثاننها ) جاوًا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد يق أللّه تعالى اللامكد ملء دا رصاح م بالحجارة 2 يرون ل ارا ول" يروك راميا 
( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر صا حاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر نأهم ) استئناف » ومنقرأ بالفتتح رفعه بدلا منالعاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تدمرهم أو نصبه على معنى لانا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكره, الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فهو حال عمل فبها ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر خاوية بالرفع 
على خبر المبتدأ الحذوف والله أعلل() . 


(1) بريد كسر اللام ء وأما ألم فرو مفتوح فى ألحالين (م) لاداعي لحذف المتدأ وهر هنا (تلك) و(بدوتهم) بدل وخاوبة خبر 








حك 


.م قوله تعالى : ياقوم لم تستعجلون بالسيئّة قبل الحسنة . الآية 


حت ا 0 ١‏ ع ذا ره 


ما شهدا مك أهله وَإنا لصَادقُونَه؛» ومكروا 5 0 3 


سمه 07 آ- سس قدم © 0 له 6 222 دوه مره ده مار ه 2ه أ- 


لا لشعرولن د0ه» فازظا اكفدكان عاق 4 ب مكرهم انا دم رنامم وفومهم اعم 
ام 22 - روسئر سا 
«.ه» فيلك بيوتهم خَاوية با ا إن فى ذلك لا ب ة لقُوم يعلون ه40 


وانجمنا الذين ا را 0 62 


مكارو" لمكا باسك ع وثم لايشعرون 2 ا كم 1 رثم كره أنادمر ناه ار مهم أجمعين : 
0 وتم خاوية بما ظلءموا إن فى ذلك لآية 0 و ينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ») 
قرى' ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء 29 . 
أما قوله ( فإذاهم فر ا قو لان : ( أحدهما) المر أد قراف مو من وفريق كافر ( الثابى ) 
الأراد قوم صا قبل أن يؤمن منهم ا 
أما توله ( يختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا إنما آمنوا لأنهم نظروا فى حجته فعرفوا حتها » 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن لم يقبلبا ء وإذاكان هذا الاختصام فىباب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدن حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجلونبالسيئة قبل الحسنة ) ففيه حثان : (الآول) وعم اياك 
اسيئة قبل الحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذينكذبوا صالحاً عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
تو عدم صال عليه السلام بالعذاب ذقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستوزاء . فعنده قال صا (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسئة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه » فللاذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه ( وثانهما ) أنبم 
كانوا يقولون لجهلهم إن العقوبة التى يعدها صالح إن وقعت عبل زعمه أتينا حينئذ واستخفرنا 
خينئذ يقب ل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء نفاطهم صالم على حسب اعتقادهم ؛ وقال هلاتستغفرون 
الله قبل نزول العدات فان استحجال :اكير أوكل. من استعخال الشر 
ل البحث الثاتى ) أن المراد بالسيئة العقاب و بالحشنة 00 ,فنا 'و صمت العدان يط ذه 
فهو مجاز وسيب هذا التجويز ء إما لآن العقاب مَنَ لوازهه أو لانه يشبه فى كونه مكروهاً ‏ وأما 
وحمب ار حة ]ا نا حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال [ه ان والارل أقرة »ثم إن 
اا عل عليه السلام لما قرر هذآأ الكلام د الابرة بكلام فا سد وهو قوم ( اطيرنا بك ) أى 


)1 الاي باع هنا لس لذا لق فآ عدوا لوجود الفاصل وهو العبن واطهمزة » والدواب أن بعال على [تباع النذون لف دن 
أعدوا لآن ا من عند أعبذ مضموم الآلف. 


قوله تعالى : ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً . الآية 53 
ساس © اده سا وس 1-7 ال ال ره سر > هج صروترم ا خم أن اس احا 
اليد رسليا إلى عمود أخاهم ما ان اعندوا الله فاذا هم 7 د 

ره تن مومه 
ختصمون «ه:» قال ياقوم ل ستُجلونَ بالسيئة 5 قا ل الحسنة ا أولا؟ نستفرونَ 


نه لَك 00 أطيرن بك وين معَك م رمع عند أنه 


0 0 ليم 10 - صدروم د ما 8 ره صرم عه 


ل نتم فوم تقتنون «/ا» وكان فى المدينة 1 بفسدونَ فى الأرض 


3 يصلحونٌ لوقف اه عرو | 3 ا ا 0 و 


-ه ب ذ-ه ا 


إليه بأم 8 تاشت ج43 وزقنلم” افا أن رو لاله متنا اناا 
د حون من ملك سليمان [ل ملك هو أشن ء فقالوا إن فى عقلها تقضانا وإنها شعراء 
الساقين ورجلها كافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش ٠‏ واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال نلزجاج الصافى أنه بكون كالماء فلا أبضرت ذإك ظتة ماذا را كدا. فكفيوت 
عن ساقها لتخوضه: فاذا هى أ<سن الناس ساقا وقدماً . وهذا عل طريقة هن يقول تزوجهاء 
2 ان كان المتشود من الضرع ويل إلحلئن وسطيفةا. وححصل كشب الساق عل :هيل 
التبع؛ فلما قيل لها هو صرح عرد من قوارير ام:ثرت . ويجبت من ذلك واستدلت به على التو<يد 
والنبوة » فقَالت (رب إلى ظلءت نفسى) فيما تقدم بالثبات علىالكفرثم قالت (وأسلدت مع سلمان 
له رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقم! فى اللجة . فقالت ظلءت نفسى بسوء 
١‏ ان واحلراق أنه هلتروسها آم لا وأنه 2 وجباق هذم الخال أو لأ نكمفت عن 
ساقيهاء والاظهر فىكلام الناس أنه تزوجها . وليس إذلك ذ كر فى الكتاب ؛ ولا فى خبر مقظوع 
نصحته ٠‏ ويروئ عنأبن عباس أنها لما أسلمت قال لها اختارى منقومك منأزوجك منه فقالت 
مثلى لاينكح الرجال مع سلطانى» فقال النكاح من الاسلام ؛ فقالت إنكان كذلك فزو جنىذاتبع 
ملك همدان فزوجها إياه ثم ردهما إلى الهن ؛ ولم يزل مها ملكا والله أعلم : 
لا القصة الثالثة ‏ قصة صالح عليه السلام »4 

قوله تعالى لإ ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا التهفاذاهم فيان يختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولإ تستغةرون الله لعلم ترحمون. قالوا اطيرنا بك و 
معك قال طائريم عند الله بل تم قوم تفتئون ء وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى الأارض 
ولايصا<ون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» 


«م اخُر - 69٠6‏ 








2 2 ل تن ع 0 6 اه ع اح تبت آخر 


قبل طَ أدخلى 0 8 01 له حسنته لة وكشفت ع مد أقمأ قال 


اك ه حم ثر رمثم ه م 1 500 ست 218-39-2 
َّ رب 200 «55» 


5-94 3 21011 


لما سئلت عن عرشها ء ثم إنها أجابت بولا (كانه هو ) فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا إنها 
قد أصابت فى جوابما وهى عاقله لبيية وقد رزقت الإسلام ؛ ثم عطفوا على ذلك قولهم ( وأوتينا 
نحن العلم بالله وبقدرته قبل علمها ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى فى أن خصهم عزية 
التقدم فى الإسلام ( الثانى ) أنه منكلام بلقيس موصولا بقولها (كا نه هو ) والمنى : وأوتينا 
تعيك دن دون ألله ( لل ارخ الآية , ون من كلام رب الءزة : 

أما قوله تعالى ) وصدها ماكانت تعد من دون الله ( ففيه وجبان ( 1 ) المراد : وصدها 
عبادتما لغير الله عن الإمان ١‏ الثاى ( وصدها ألله ل سليمان عا كنت تعيك بتعدير خذفك: ااا 
وإيضال الفجل» ودرىءأنها بالفتح عل أنه ندل من فاغل صداً ومعنى لاتهااء واحتنجت المعتزلة 
هذه الاية فقَالوا لوكان تعالى خلق الكفر فها لم يكن الصاد لها كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفا ارء بل كان يكون الصاد اها عن الايمان تجدد خلق الله الكفر فيا (والجواب) أما على 
التأ تاوايل الثاق كاذ شق فرظ الاستد لل 0 اعم الا ل وا انان كر من جمدلة 
البكفار ضار نيا لحصول الداعية لكا إزمة لكف ؛ وحم 0 اله ظاهر الآية موافقاً لهولنا 
وألله أعلم . 

قوله تعالى ب قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح 
عرد من قوأرير ء قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 

2 أفه سال ا 3 إقامتها على 0 مع كل ما" 0 3 00 2 أن لمان عله 
القصر كةوله ١‏ ياهامان ل ا ا 1 1 حن الدارء وقر ا كم با بالهمز 
ووجهه أنه 1 سو قا فأجرئ عليه الوا<د 2 واطورد العاف غ؛ روى أن سلميمان عليه اأسلام 
أمراملة قدوا فرافر فى له على طر - | قصر من زجاج أبيض كالما ٠‏ نياساء ثم أربيل ابلا تحته وألق 
فنه السمك وغيره ووضع سريره قَّ صدره خلس عليه وعكف عليه الانس والجن والطير : وإتما 
فعل ذلك ليز يدها التتظاماً لاغراه.وحققاً نوت وإزعو|' أن ان كرهونا أن يرو جبها فتفضى 





5 تعالى. :اال لتكرزو1 لها عرشبا الآ فوا 


َال تكرواقا عرسا نظر أتمندى أم نَكُونَ من 0 


َه 
ص 9 سر ل 0 


َ جاءت قبل أمكدًا عرشك قألت كانه هو وتيا العم من كلها وكنا 


ع صا ص ّ سداه 2 6 عم ١‏ را سداه 


ره 
مسلمين 445 وصدها هنا كانت لعبك هن 00 أله |: ما كانت من قوم 


5 5-1 اا ع 


رامن 40> 
رق غى كرح )غنى عن شكره لايضره كفرانه » كرجم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن 
ل 
له تعالى < قال نكروا لما عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لامهتدون» فليا 

علدت قل امكداعر مك ,هالت كط ناهوء ار أو تينا العم من قبلها وكنامسلمين . وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنهاكانت من قوم كافرين ) ٠‏ 

اعم ادنك روم لام از | للدرمن مك1 مقي افق سكل باتشكر الرجل للناين 
اثلا يعرفوه ؛ وذلك للانه لو ترك على ماكان لعرفته لامحالة . وكان لاتدل معرفتها به على ثباتعقلها 
و 0 دلت معرقتها أو توقفها فيه على فضل عمل ؛ ولا بمتنع صمة ما قبل إن سلبان عليه السلام 

ق إليه أن فيها نقصان عقل للك لايتزوجبا أو لاتحظى عنده على وجه الحسد ‏ فأراد با ذ كرنا 
1 ر عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف ؛ واختلفوا فى ( أتمتدى) 
على وجبين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثانى ) أتعرف به نبوة سلمان أم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون دن الذين لا ممتدون ) وذلككالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكأ نه 
عليه السلام أحب أن تنظر فتعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك 
وذلك ندل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلا 
لاغراض كانت له : فءند ذلك سأها . 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعلم أن ه-كذا ثلاث كلمات ؛ حرف التنبيه وكاف التشبيه 
واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ‏ ولكن أمثل هذا عرشك ثلا يكون تلقينآ فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل الدوقف . 

له( رأوسنا اعم من قبلبا ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فعلى 
أى ثىء عظف هذا الكلام ؟ وعنه جوابان ( الأول ) أنهكلام سلمان وقومه ؛ وذلك لآن بلقيس 








١1‏ قوله تعالى : أنا آتيك به قبل أن برتد إلك طرفك . الآنة 


اللغة للاشارة إل شخص معنن عند خأولة تعر ده بفصة معلومة والشبخض المدر رف 0 © 
الكتاب هو ساوان عليه السلام : فوجب انصرافه إليه ؛ أقصى ما فى اباب أن يقال »كان آصف 
كذلك أيضااللكنا نقول إن سليمان عليه السلام »كان أعرف بالكتاب منه لآانه هو النى؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه ااسلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة 
درجة عالية ؛ فلو حصات لاصف دون سليمان .لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان عليه 
السلام ؛ وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوق 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجر قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

ب( البحث الثانى » اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح المحفوظ ؛ والذى عنده عل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان » أو كتاب بعض الأانبياء . ومعلوم فى املة أن ذلك مدح. 
وأن لهذا الررصت تأترا فى نقل ذلك العرش ء فلذلك قالوا إنه الإسم الاعظ وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الأوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ففيه بحثان : 

ل الأول ) آنيك ف الموضءين » وز أن يكرن فعلا وإسم فاعل . 

١‏ اشاتى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد المبالعة. فى المترعة. 6 تقول .لضاحبك افعل ذلك ف الخلة : وهدا قزل يجاهد (القنال) 
أن نجريه على ظاهره : والطرف تحرريك الأجفان عند النظر . فاذا فتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى » وإذا أغمضت الجفن فقد يتوءم أن ذلك النور ارند إلى العينء فهذا هو 
المرراد فقن ارتذاد'الظطرف (َوإَعِيَنا سوال ) وهر أنه !كتفت حون واللميافة بعيدة اق دل ا رقا 
فى هذا القدر من الزمان» وهذا يقتضئ [ما القؤل بالظفرة أو حصول الجسم الواحد دفعمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه) "أن المهادسين: قالوا كرة. القنمس .مثل كرة الآرضن بعائة وأرحة 
وستين مرة؛ ثم إن زمان طلوعبأ زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان 
القدر الذى بين الشام والعنكانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ؛ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤال؛ ثم إنه عليه السلام ز لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ربى ليبلوتى أأشكر أم أ كفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
مس غير مرة ء ثم إنه عليه السلام بين أن نفع السكراعاتد إلى الغا كز ذال الت تقال ؛ بأما آنا 
عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانها ) 
أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لثن شكرتم لأزيدنم ) ٠‏ (وثالتها ) أن المشتغل بالشسكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق ماييهما كفر مابين المنعم والنعمة فى الشرف ء ثم قال ( ومن كفر فان 


ينض ودبت زإننى . د وذ 





قوله تعالى : قال الذى عنده عل . الاية /5 ١‏ 





اه له سه نه سل ا ا ا 1 


ومن رز نَم ر لنفسه ومن كر فآن ربى عَى كريم : »2 


ناا دك به [١‏ إن ربك إللك طرفك فلا رز[ه 'مستهرا عنده قال هذا من فضل رف لسلوق [أشكر 
.| كفي وك حكر فاما بسكن عي 

اعلم أن فى قوله 0 أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها ) دلالة على أنما عزمت على اللحوق 
نان ١‏ لله 1 أن أذر ذلك الدر دن كان مشهورا : فأحب أن حصل -عندة فيل حضورها؛ 
ا ذاك العرش على وجو وه ( أحدها ) أن المراد 
أن ن يكون ذالك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سامان عليه السلام » حى ى تنم هذه 
الدلالة إلى سائر الدلائل 'التى سلفت ( وثانتها ) أراد أن يؤنى بذلك العرش“ فيغير ويشكر 0 
00 ه. والمقصود اختار عقلباء وقوله تعالى ( قال نك ]1 
لها عرشها ننظر أتهتدى )كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامبا 
لعليه أنها إذا أسليت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) 7 العرش رين المملك . فاراد. أن يدر 
مقدار تملكتها قبل وصولها إله . 

أما قوله ( قال عفريت من ان ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه . 
ومن الشياطين الخبيث المارد . 

أما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من جاسك , ولا بد فيه من عادة معلومة.حتى 
يصح أن يوقت ؛ فقيل اهراد مجلس الحكم بين الناس ؛ وقيل الوقت الذى يخطب فيه الناس؛ وقيل 
إل أتضات النباراب 

وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين [ نى به كاهو لاح لانن كا 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه حثان : 

لالاول) اختلفوا فى ذلك الشيخص علىقولين : قل كان من الملائكة ؛ وقيل كان من الإنس؛ 
فن قال بالاول اختلفوا ؛ قيل هو جبريل عليه السلام ‏ وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سليهان 
عليه الام »ومن قال بالثانى اختلفوا على وجوه ( أ<دها ) قول ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
السلام ( وثانيها ) وهو المشهور من قول ابن اعائل : إاصت بن ب حبكل وازير تلان وكات 
ميقا بعلم الإسم الاعظم إذا دعا به أجيب ( وثالئها ) قول قتادة : رجل من الإنس كان يعلم إسم 
رحلا انز :كان رحلا صالخا فى جزيرة فى البحر ء ٠‏ خرج ذلك اليوم 
ينظر إلى سلهان ( وخامسما ) بل هو سلهان نفسه . واتاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سلبان عليه السلام إظبار مغجزة فتحداهم أولا ‏ ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من سرعة الإنيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت ٠‏ وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 





١3‏ قوله تعالى :. قال يا أيها الملا أيك يأتينى . الاية 


مده ل لا ا رات 


ا 0 ا الماوايكم اندي بعرشم امل أن 0 00 


جاه 62 خاترة ات 6 2 


عفر مكامن الجن أ اتيك 000 مقَامك وإ عليه وى 


ل سلا صلم نيه 0 


مين »7*١‏ قال لمر 0 2 عق الكتاب 5 ديك نه قبل أن ير بر َ َلك 


وك لخر ج25 6262-62-6 


رفك ذلبا د 00 0 1 ا من ن فضل رف لباوت ع 00 آم أكفر 

اعلم أنها لما عر ضت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم أظهرت رأهاء وهو أن الملوك 
إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر تماء فذكرت لم عاقبة الحرب . 

وأما قوله ( وكذلك يفعلون ) فقد اختافوا أهو من كلامها أو من كلام الله تعالىكالتصويب 
لها والآقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيداً لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
انس لاض ااكتر رز فيها . لكن لا ذ كر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة م يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنها لم تئق بالقبول وجوزت الرد ء وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرض: سلمان ؛ 
ولما وصلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الآول) قوله ( أتمدونن بمال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة الا كتراث بذلك المال . 

أنا قوله ( بل أنتم عدم تقر <ون ) ققفيه ثلاث و ١‏ أده ( أن الهدية أسم لللهدى ,م 
ل العطية اسم للاعطى , فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ؛ والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعى أن الله تعالى آثاتى الدين الذى هو السعادة القصوى ؛ وآتاق من الدنينا ما لا مزيل عليه ؛ 
فك 0 مثل عثل هذه الهدية بل أ تم تفرحون ما ِدَى إليك » ؛لكن حالى خلاف حالم 
(وثانها ) بل تم عدم هذه الى أهد, 0 تفر<درن من حيث [: نم قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالتها) كانه 7 : بل أنتم من حقكم أن تأخذو | هديتكم وتفر<وا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول, وقيل للهدهد مل كتايا ادر 

أما قوله تعالى ( لا قبل ) أى لا طاقه . وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلومم . وقرأ ابن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى مثا (سبأء والذل أن يذهب عنهم 
ما كان عندم من العز والملك : والصغار أن يعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتصر بهم على أن 
برجعوا سوقة بعد أنكانوا ملوكا . 

قوله تعالى (( قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفريت مر 
الجن أنا 1 تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال الذىعنده علم من الكبتاب 





قوله تعالى :قالت 2 ٠‏ الاية وة١‏ 


الت إن ملو 31 58 ره وار اعزة أهلبا أ أذلة 


0 اس عرو 0 8 2 مدور وعم ا 
وكذلك لك تعلون ات وإ مرسلة م دي ة فآظرة بم ع المرسيلون 


سه هه سلا اع اع ار 3 5 1 ا 


00 قال اكدونن مال ا »ابي الت نكا ءا نيكم بل | م 
كم و »27١«‏ أرجع لمم 1 أي بجنود ل ملي - 


عالاثره 281375262 75272222 2 


ولنخرجاهم منها ذه وهم صَاعْرونَ «/7 ؟» 








ونا قوله ر ألا تعلوا على ) فهو نمهى عن الانقياد لطاعة النفس والحوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلءين ) فالمراد من المسل إما المنقاد أو المؤمن ؛ فثبت أن هذا الكتاب 
على وجازته حوى كل ما لايد منه فى الددن والدنياء ذفان قبل النمهى ع نالاستعلاء والامر بالإنقياد 
قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقاً بدل على الإ كتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لآن رسو لسلمان إلى بلقي سكان الهدهد ورسالة المدهد معجز » والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعلى صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة ثامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الدكتاب دليلا آخر. 

أما قوله (بيا أمها الملا" أقتوى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتى فى السن أى أجيبونى فى الآمر الفتى ؛ وقصدت بالإنقطاع لهم واستطلاع 

رأهم 00 ت قاطعة أمراً أى لا أبت أمراً إلا محض ركم . 

أما قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلاك والمر اذ بالبامن اعد 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية ليظهر أنها إن أرادتهم للدفع والحرب وجدتهم بحيث تريد؛ والآخر قوم ( والامر 
إليك فانظرى ماذا تأمر بن ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت الس : ولا يمكن ذكر جواب 
أخندن هن هذا :و أله أعلم 

قوله تعالى ب قالت إن اللوك إذا وخاوا قزية 'أفسدذوها 'وجعلوا أغزة أهلهاأذلة و كذلك 
يفعلون ‏ وإفى مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون: فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
ا ا ا حرق امع إليم فقاتيي جر و كل 
لمع بها ولنخرجتهم نما أذلة وثم صاغرون 4. 


5 فوله تال : وإنه بم الل الرحن الرحيم . الآية 





الَارَ أو ف أمم 82 00 دح الوا نحن أولو| 
ار ر إلِيكَأنظرى 5 أمر 506 


الرحيم ,ألا تعلوا على 11 قالت ت يا أما الما أفتوى ف (مرى ما كيت ناطية لكا 


4 تشبدون ا قور و أولون! بأس شديد والآاصم إليك فاتظرى ماذا : تأمرين ) 

اعلم أن قوله ( قالت تِ 4 مها ا ل لق كنا 0 أن يقال إن المدهد ألق 
إلمما الكتاب فهو دوا كانه ثابت »روى أ كات إذا رقدت غامقت الآابواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على تحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتيت فزعة . 

3 قوله ( كتاب م ( قفيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (و ثانها ) وصفه 
بالكريم لآنه من عند ملك كر ( وثالئها ) أن الكتاب كان مختوماً وقال عليه السلام وكرم 
الى تاب ختمه ) وكان علي هالسلام وكين إل العجم ٠‏ فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه 7 
ناك فيه جاعا . 

أما قوله ( إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) أنه استئناف وتبيين لما أل إليباكا نما لما قالت إنى ألق كتاب كريم 
قبل لا من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنهكيت وكيت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
نسم الله ) عطفاً على (إنى) وقرىء (أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجهان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كانه قيل ألق إلى أنه من سلهان ( وثانهما ) أن بريد أنه من سليان ولانه بسم الله كأنها 
عَللك اكز مه يكر به من سلان وتصديره بسم الله وقرأ أنى إن من سلهان وإن يسم الله على أن 
المفسيرزة » وإإن فى "أن لا تعلوا:مغسرة نضأ ومدى لا دلوا لاحك ىام شيل الارك 51 انا 
عا بالغين معجحمة من الغلو وص 8 اوزة ألاد 

) البحث الثانى » يقال لم قدم سامان اسمه على قوله ( ب م الله ان الر<يم ) ؟( جوابه‎ (١ 

ا اه دن ذلك اللا هو بإسم ألله الرحمن الرحيم .وإما 3 رت بلقيس 0 
0 1 الكنا 0 تعالى إلى كذ ل 0 00 

د 0 0 0 0 0 وذلك لان 0 من الخد 4 إما العلم أو العمل والعلم 

مهدم عا لى العمل 8 3 ألله الر<من 0 م عل على إثنا ت الصاذ سيحأنه وتعالى و إثنات 

ال ا در 1 كم أرحمما : 


ااي ل 








قوله تعالى “قال بأ 0 الملل إى 0 إلى كتاب 0 0 حاو 


- 20 -ه 5- َه أ- 0 إن رلا ودام 


الك ناما للق د أل 


عدم ١‏ عى تي م1 مهد تبي اي 9 - 


بم اله الر 5 ن الرحيم أ 1 َأ شلي:.. “قالت يا اما 
الأولين) ثم قال(رب المشرقوالمغرب)فلم كان الا ههنا ١‏ 55 سدم حي ابطر 5 ل 
الأأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علبهما السلام ناظراً مع من ادعى إلهية البشر »هلا جرم ابتدأ 
بإبطال إلهية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلمية السموات ؛ وههنا المناظرة مع من ادعى إطية الشمس 
لقوله ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر السماويات 
ثم باد رات 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار 
الببموات والازض وما بيثهما إلى المدبر ذ كر بعد ذلك أن ماهو أعظم الاجسام فهى مخاوقة 
ومربوبة وذلك يدل عبل أنه سبحانه هو المنتهى فى القدرة والربوبية إلى ما لا مزيد عليه والله أعلم . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قيل من (أحطت) إلى ( العظيم ) كلام المدهد وقيل كلام رب العزة 

لإ المسألة الخامسة » الحق أن سجدة 00 ةق 0 نا اوهو ادن له العام ا 
وأف حزمقة رحمة ألله علممما لانم أجهوا على أن قداة القرآن أربع عشرة #دة : وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما أمس بها أو د لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أم 
بالسجود والاخرى ذم للتارك . فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ملتفت إليه . 

لإالمألة السادسة »يقال هل يفرق الواقف بين القراءتين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ ( بألا يسجدوا ) وإن شاء وقف على ( ألا يا ) ثم ابتدأ ( دوا ) وإذا 
شددم يقف إلا على ( العرش العظيم ) . 

أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل ؛ وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم ك: 
الكاذيين) أبلغ نكن تكرزونا بالكلاب كانامت» ما اكد أخير به فلم يو'ق بهء 0 
ا على لفظ امع 5 قال( حدما و كواميا لسجدون لمن )فقا (:2016د * 
إلهم ) أى إلى الذين هذا ديهم . 

أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون مابةولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل عليها من كوة وألق 
ا اكات رواري فى الكرة:. 

قوله تعالى ف( قالت يا أمها الملا إنى ألق إلى كتاب كرجم ؛ إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن 


و دو حا »6 








١6‏ وله تعالى : ألا يسجدوا لله الذى _ :رج الخبء . الآية 
(وثانها ( باالتشديد أراذ فصدثم عن [اشدل إعلا سجدوآأ 2 خكذف لكان م أن ووز أن كو 
لا مزيدة» لكر المعى فم 3 متدون إلا أن سجدوا ) وثالما ( وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاعمش هلا بقلب اطمزة هاء « وعن عيد أبلّه هله لسحجدون بمعى أل اسجدوك على الخطاب 
وما تعلاون ( : 

لإ المسألة الثانية 4 قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون معنى الام لانه . 
لوكان معى المنع من أأسجدة ١‏ كن لوصفه تعالى م وجب أن كون أأسجود له وهو 0 ا 
عل إخراج الخب. عالما بالاعرار معنى ٠.‏ 

2 المسألة |1 الثالثة 4 الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » ؛.أما القدرة فقوله ( رج 
الخبء فالسموات والارض)ومى الخبوء بالمصدر , وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق والآموال 
و إخراجه ا بالغيث »)ومن الارضنا! غات ٠و‏ أما العم فقوله 1 ويعم ماخفون وماتعلنون) 

واعل أن المهصود من هذا الكلام الرد على من لعيك ال وتحرير أإدلالة هكذا: 9 : الله بحب 
أن يكون قادراً على إخراج الخب.ء وعالما بالخفيات . والشمس ليست كذلك فهى لانكون إهاً 
وإذا م 5 م م +ز 0 لجماء أما أنه سمأ نه وتعالى كدب أن كون قادر أ عالما على الوجه 
للنا كال ل نه واجب لذاته فلا نختص قادر بته وعالميته ببءضالمةدورات والمءلومات دون 
البعض » وأما أن ااثشمس ليست كذاك فلا نها جسم متناه : وكل ما كان متناهياً فى الذات كان 
ماه الصفات ظ وإذاكان كذلك خيائذ لايعلم كونها قادرة على إخراج الخبء عالمة بالخفيات « 
ذاذا ل يعم م 0 اما ذلك م يعلم من حاطا 0 أقادرة على جاب المنافع ودفع المسارة فرجع حاصل 
الدلالة لاما ؟ ره إبراهم عليه الك ل مور ولا لعى عنك 
ا وق #وله ( الله الذى درج الخبء اك والآارض ) وجه 0 إشارة 
إلى ما استدل به ابر بلعم عليه السلدم فى قوله ( رب الذى بيحى ويميت ) وف قوله ( إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) وذلك لانه سبحانه وتعالى هو الذى يخرج الشمس 
فن المشرف لعن أفولها فى المغرب فهذا هو إخراج الخبء فىالسموات وهو المراد من قول أبراههم 
عليه السلام ( لا أحب الافلين ) ومنةوله ( فانالله يأتى بالشمسمزالمشرق فأت بها منالمغرب) 
ومنقول موموعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
«دلان غ1 كرما 0 ند بير مدر قأهر فك نت العبادة لقاهر ها والمتصرف فا ول 0 وما إخراج 
الخبء منَالا رضن فهو بط اول إخراج النطفة من الصلب وااترائب وتكوين الجنين منه ؛ فان قبل 
0 ومومى 0 00 قدمأ 0 اللانه 01 دلالة الأفاق فان 000 قال (رف | الذى 





قوله تعالى : ألا يسجدوا لله الذى يحرج الح 1د 000 


2ه مده 1 0 ل 2 


ا لله 0 بخرح الآ 2 بعى 2-7 رات الارض وبعل ماخفون 


د -_ 


ان 0 الله لا إله إلا هو رن ب عرش لظم 1 َال سداظر 


-ه 2 2 2 


]5 5 ا من الاين /ى أذْهب بكتاى هذا مَألقَها 0 0 


| 1ه و- ره ين 


عم انظ مادا رَجعونَ 28 
الانبناء:والتكالليفف والمعجزات 1 أن من جوز .ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانها ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طر المدهد فى تلك الاحظة اللطيفة من اشام إلى الهن ثم 
رجع إليه ؟ (و ثالها) كيف خن على سلمان عليه السلام حال مثل تلك الملسكة العظيمة مع ما كال 
إن 0 والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية وكان تحت رأية 
بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه ل 
يكن بين سلمأن وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعها ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وإنكار جودثم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وررانة) رراطواب) عن ( الاوك ) أن ذلك الاحتمال قائم فى أول العمل ؛ وإنما يدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواق أن الإيمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

ل البحث الثاى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين لم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لآنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته اليهم 
ولآنه أورده مورد الذم ولأنه بين أنهم لا مهتدون ( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) أن هذا 
قول الهدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر » فإنه قال ( فصدمم عن السبيل ) وعندمم 
الشنيظان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً منوعا اسقط عنه التكليف. فلم يبق هبنا إلا 
اسك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى ١‏ ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخب. فى السموات والارض ويعلٍ ما بخفون 

وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ؛ ؛ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين . 
اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم * شم تول عنم فانظر ماذا برجعون » . وفيه 5 
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بالتخفيف آلا لاتنبيه ويا درف اانداء ومناداه محذوف ؛ كما حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار مى على اليل [ولا زال منبلا بجحرعائك القطر] 





١6٠‏ قوله تعالى : وها عرش عظم . الاية 


ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سايان و ليعلم كيف كان الطير مسخراً له . 
أما قوله ( أحطت بمالم نحط به ) ففيه تنبيه لسليهان على أن فى أدنى خاق الله تعالى من أحاط 
علياً مالم يحط به؛ فيكون ذلك لطفاً فى ترك الإيجاب والإحاطة بالثىء عدا أن يعلى من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) فاعلم أن سبأ قرىء بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء ؛ وعن ابن كثير فى رواية سيا بالآلف كةوطم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان ؛ فن جعله اسم للقبيلة لى يصرف ؛ ومن جعله اسما للحى أو للب الآ كبر 
صرف »ء ثممعيت مدينة مأرب بسب وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . والنباً الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبا بنبا ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صمة المدنى , ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى ء ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ مخبر لكان المعنى 
كينا : والتكن لفظا الننا أول نا دامن ألزيادة الى تطابقها وصفك كال ! 

أما قوله ( إتى وجدتامرأة تملكهم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل ؛ وكان أبوها ملك أرض 
الآن وكانت هى وقوهها تجوساً يعبدون الشمس ء وااضمير فى تملكبم راجع إلى سبأ » فإن أريد 
به تقوم فالامر ظاهر » وإن أريدت المديئة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت منكل ثىء ) ففيه ؤال وهو أنهكيف قال (وأوتيت من كل ثىء ) 
2 قول سليان ( وأوانينا من كل ثثىء ( فكان الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سلمان ,عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول الحدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله (ولها عرش عظيم ) ففيه سؤال . وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضاً فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى فى الوصف 

بالعظ 0 اب ) عن ( الآول ) يحوز أن يستصغر حاها إلى حال سلمان فاستعظم لحا 1 
ار أن لا يكون لسلمان مع خلا لته:مكلة 6 قد يتفق ليعضي الزامراء عىء لاايكوان عله 
عند السلطان » وعن ١١(‏ ان) أن عن يتا بالعظم تعظيم له بالإضافة ره جنسا-من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر م! خلق من السموات والآارض» 

واعل أ ن ههنا بحثين : 

ل البحث الأول 4 أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتملات عل أن القلة والحدهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لم أمنا فى العلة التى نشاهدها فى زماتناهذا » أن تكون أعل بالهندسة 

ن إقليدس » وبالنحو من سيبويه؛ وكذا القول فى القملة والصئبان» ووز أن يكون فهم 


قوله تعالى : فكق غير يعد فعا ل |خطت . الآية ١‏ 


2 ساس هه 2 2ه سام 2 لالد بحاس اس الاح ود 2 0 
دابا شديدا 1 لاذحنه او لياتنى بسلطان مبين 01١‏ 0 
ع ه سل الع عاص ع ينا سا ع ه اث مروس 22> 


0 ما لم تحط جنك دن 0 بين 5 إلى وجدت أعرأة 


200 اا 204 


مه 9 اه 6 رسن # أ د ره - م ا ل 0 
وأوتيت من كل تثىء ولا عرش عه 38 رخن ردنا 
جه 2 أ- ه عي وح هورم سا صل 


لسجدون اسن من دون ن أله دن " ل عاك ا عن السبيل 


2 


ار -ه وسار -ه 


فهم لا ميتدون «4» 


د بدا أو لاذحنه 1 لا بساطان ميين فكت غين بعد فقَال أحطت الم نحط به وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين , إنى وجدت أمرأة تمال-كهم وأوتيت منكل شىء ولها عرش عظيم » وجدتها 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين هم ااشيطان أعمالهم فصدمم عن السبيل فهم 
لاتدون »4 

اعم أن سليمان عليه السلام لما تفقد الطير أوثم ذلك أنه إنما تفقده لام تختص به ذلك 
الطيو ؛ واختنفوا فما لأجله تفقده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنوبة التىكان نوما 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لآن مقاييس ااء كانت إليه . وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وبعيده . فلحاجة سامان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالئها ) أنه كان يظله من الشمس ء فلا فد ذلك 
تفمده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرئ الحدهد أمكان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
الحدهد فلم يبصره فقال ما لى لا أراه ؛ على معنى أنه لايراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غاب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن حة ما لاح له 
ومئله وهم : إنما لإبل أم شاء . 

مأ قوله ( لاعذبنه عذاياً ددا 3 لاذحنه 5 ليأتنى بسلطان هبين ) فهذا لابجحوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكلف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب ؛ ثم اختلفوا فى قوله (لأعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه نتف الريش والإلقاء فى الشمس ؛ وقيل أن يطل بالقطران و يشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فتأكله » وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صحبة 
اللاضداد ؛ وعن إعضبهم أحيى السكون متلقئزة الاضدلدء وقنل لزنه خدمة أقرانه: 


أما قوله ( فكث ) فقد قرىء بفتح الكاف وضنهها ( غير بعيد) كةولك عن قريب» 
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منره تررم وه آ سل اذا سل ير 


لطر فَقَالَ هال لَاأرَ ى البدهد أم كان مز من نار ينه 6 0 


سس ين سل لم هيا 
0 


قفد 


لان ) فأمرتها بالدذول فى مسا كنها لئلا ترى تلك النعر فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا محذورة ( ورابعها ) قرىء مكنم ولا حطمنكم بتخفيف 
التون ؛ وقرىء لاحطمنكم بفتيح الطاء وكسرها وأصاما حطمنكم . 

أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قولها ) يعنى تسم شارعا فى ااضحك , بمعنى أنه قد يجاوز 
حد التيسم إلى الضحك ؛ و[:ما ضحك لأامرين ( أحدهما ) إابه ما دل من قولها على ظبور 
رح<ته ورحمة ج:وده وعلى شهرة حاله وحام فى باب التقوى » وذلك قوها( وثم لايشعرون ) 
( واثافى ) سروره بما آأتاه الله مالم كت أخذا من سماعه لكلام العلة وإحاطته بمعناه . 

أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) فقال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع ع 
لشمتك عندى ‏ و[ كمه عن أن يقلت عى ..حدى 1 كون شا كرا لك أبذا ؛ وزهذ اا دل كل مسا" 
ذان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من:الالطاق فد صارت مفعولة وطك تحضيل الاصل عق ! 

0 قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لأنه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن أعمل صا حاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصالم . ثم قال( وأدخانى 
رحمتك فى عبادك الصاهين ) فلما طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يجعل فى الآخرة 
م ن الصاين ٠‏ وقوله( بر حمتك ) بدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
العبد ( واعم ) أن سلمان عليه السلام طلب ما يكون وسيلة إلى واب الآخرة أولا ثم طلب 
ارات الاخزة نا نا .اها وسييلة الشولات فين أمرال ( أحدها شك اليد 310 0 
الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. أما الاشتغال بشكر النعمة السالفة؛ فهى قوله تعالى (رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمح على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الااء. لان 
لكات أذن إل لك شر يت نعمه من الله يدا 00 الإبن » لاجرم.اشتخل بشكر نعم الله على 
الأناء ذوله بوعل والندى )اما الاشتعال رسام "١‏ نواع الخدمة ؛ فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاه ) وأما طلبَ ثواب الاخرة فقوله ( 1 بر متك فى عاك الصاكين ( فان قيل 
درّجات الانباء أعظم من درجات الاولاء والصالمين . فا السبي في أن الانباء 3 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توفى هاا وألمةنى بالصالمين ) وقال سليهان ( أدخانى رحمتك 
فى عبادك 0 ) ؟ ( جوابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعلم . 


قوله تعالى ل وتفقد الطير فال مالى لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين » لأعذبنه عذا با 








قوله تعالى : وح<شر لسلمان جنوده . الاية /اجم١‏ 


تله رى حثين لسليان وده من ان والاندن لي ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الاما كن الختلفة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
5 يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العمل الذى يصح معه التكليف » أو يكون بمنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد التكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الطير فى أيامه نما له عقل . 
الس كدإِك حال الطدور فى امنا وإذ: كن فنها ماقد الحمة الله تعال الدائق الى خضت بالحاجة 
إلمها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم يوزعون ) معناه يحبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فىكل قبيل منها 
وازع ؛ ويكون له تسلط على من يرده ويكفه ويصرفه . فالظاهر يشهد بهذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم كانوا بمنءون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتيب فغير متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير القل ؛ ويقال 
عدى أتوا بعلى ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأتى تحرف الاشتعلاء 
( ولثاق ) أن براد قطع الوادى وبلوغ آخره من قولهم أنى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى ؛ وقرى” ( ملة يا أيها القل ) يضم اليم وبضم النون والمهم وكان 
الآصل العمل بوزن الرجل والعل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت تملة ) فالمعى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
على أن مخلق فا العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقّال سلواعما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوه عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أنثى؟فسألوه فأخم , فقال أبوحنيفة رضى الله عنه كانت أنثى فقيل له من أن عرفت؟فقال م نكتاب 
الله تعالى وهو وله ( قالت تملة) ولوكان ذكراً لقال قال مملة . وذلك لان الغلة مثل الخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والآنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة أنثى وهو وهى(١)‏ 

أما قوله تعالى ( ادخلوا مسا كتكم ) فاعلم أن الغلة لما قاربت حد العقل . لاجرم ذ ثرت 
ما يذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنك ) فان قلت لا يحطمنك ما هو ؟ قلت 
ل أن كون واي لاحن وأن يكون نا بدلا من الآمس. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
فيحطمتكم على طريقة : لا أرينك ههنا . وفى هذه الآية تنبيه على أمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » وإتما .لازم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن العلة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا عمسيل السبو. 
وهذا تنه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الآانبياء علمم السلام ( وثالا ) ما رأيت 
فى بءض الكتب .أن ملك العلة إبما أمرت غيرها بالدخول لأانها خافت عل قومبا أنها إذا 
رأتسلمان فى جلالته : فربما وقعمت كران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاحطمتكم 
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3 قوله تعالى : وورث سملهان داود. الآنة 


فيه بحدث لا خطر بباله ثىء من الشهات ولا يغفل القلب عنه فى حين من الاحبان ولا ساعة 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن المال لآن النبوة عطية 
منتدأة ولا تورث وال غيره بل النبوة. ؛ وقال أخرون بل الماك والسياسةء وار ا[ 0011 
لعل أن المال إذا ورثه الولد فهو أيضاً عطية «بتدأة من الله تغنالى : ولذلك برث الولد إذا كان 
مثا ول" برك إذا كان كافر ا أو قاتلا . لكن الله تعالى جعل سرب ارك قن راك ال[ 
قراتط” والثين كذلك اديوه لان المت لذيكر ن سذا لزه الرلداة هذا الى لف 80 لالت 
لابمنع منأن يوصف ,أنه ورث النبوة لما قام به عند موته .كا يرث الولد المال إذا قام به عندهوته 
ومسا يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلمان داود مالهلم يكن لقوله ( وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من النبوة والملك حسن ذلك لآن تعليم 
«نطق الطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه . وكذلك قوله تعالى( وأوتينا منكل ثىء ) لان وارث 
الملك يجمع ذلك ووارث المال لا يجحمعه وقوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) لا يليق أيضاً إلا 
ما ذ كرنا دون الال الذى قد حصل للكامل والناقص» وما ذ كره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يليق إلا سا ذكرناه ‏ فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قبل 
ورث المال والملك معا فهذا لا يبطل بالوجوه التى ذ كرناها . بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر الانبياء لا نورث » () 

فأما'قوله ( ها أيها النام ) فالمقصود منه تشتهير_تعمة أنته, عاك والدويه عا ودعاء انا إلا 
التصديق بذ كر المعجزة التى هى علم منطق الطير : قال صاحب || 3 اللنطق كل فا الع رك لك 
من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد ‏ وقد ترجم يعقوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مفرداتا الكلم ؛ وقالت العرب نطقت اخامةفالذى عل 0 عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفهم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أه| قوله تعالى ( و أورتناءمن كل قق:) فالمر اد كثرة ها أوى ذلك لان الكل والسم الكد0 
لشنكان فق صضفة التكيرة ؛ والمشاركز سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطاق لفظ الكل على الكثير 
ومثلة قله زو اوت امن كل اثوىء ) . 

م قوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) فهو تقرير لهو له ( المد الله الذى فضلنا) والمقضود منه 
الشكر وامحمدة يا قالعليهالسلام«أنا سيد ولد آدم ولا نفرىفانقيلكيف قال (علهنا وأو تينام)وهو 
دن كلام المتكير ين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن بريدنفسه وأياه (والثانى) أن هذه التون قال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ء وقد يتعلق بتعظي المللك مصالم فيصير ذلكالتعظم و 


00 للحد بثك بقية م برها ان وه ١‏ ما كنا صدقة ,ع 








قولة تعالى :حفر لكان جتوده من أن . الآية هما 


عدروس واثر قيرة ابره -ه رر هدام 


لطي أدبي مكل و 1 إن هذا 2 و الفط امبين 0000 لمن 


ورم رمن اوس عد يه سثرهو ا مر 


جنوده منّ الجن والانس والطير هم ا حى حت إذ نعلو ادى 


201 


آنل ا كك ل عَطمتُ 3 1 


وثم لا يشعرونَ 10 قبسم ضاحكا من قوط مال رب أوذعنى أن أ ل 


تعمتك ألو العا عام والدى كان عق صَالا 000 واد 


ا 


رحتك : فى عمادك الصالحينَ د19 » 


-ه أو 0 


لهو الفضل المبين . وحشر لسليهان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون؛ حتى إذا أتوا 
على وادى الل قالت ملة يا أما الل ادخلوا 3 لا بحطمنكم سلهان وجنوده وهم 
لا إشعرون » فتبسم ضاحكا هن قولها وقال رب أ 5 أ لختك ا سنك إلى أنحمت عل وغ 
والدى أ أعمل ل ترضاه لَّ دخلى برحمتك فى عبادك 0 

أما قوله تعالى ( علياً ) فالمراد طائفة من العلم أو علماً سني عزيزاً . فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواوء كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن ن الغك لكان زعا حملن مو عه إذ1 كان 
مسيوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية . وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
ا 1 كان الشكر الاسان يك كرته موقا نحا فلا جرم ضار كأنه قال : ولقد 
آنيناهما علياً » فعملا به قلباً وقالباً : وقالا باللسان المد لله الذى فعل كذا وكذا . 

وأما قوله تعالى ( امد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمئين ) فيا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علياً أو من لم يؤت مثل عامهما : وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانيها ) فى الآية دليل على علو مر العم لانهما أوتيا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الللك كشكرهها عل العم (ذو نهنا ألم 
يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
1 ليست إلا ذلك كِ ثم العلم؛ بكار كتقاء أمعراف كن غرف فر جك أن كو نهنا السك 

س إلا على هذا العل : ثم إن هذا ال١لم‏ حاصل جمينع للقن "مشعس أن نكر ن كلكا سنا 
فد يلتهم على المؤءنين 7 الفضيلة هوأن يصير العم بالله وبصفاته جلا بحيث يصيرالمر. م تغرقاً 


«؛؟ دغر -904» 








6ق ولاك واقد اتاد 0 0 


راكد الات ل لسن عل وقالا مدلل الذى افضلنا عل كثرر من 


2 ا 2 


- قدره 2 ه 12 اسه سا داس سا كك ٍ 202 ١‏ "ماي اع يد عاو 62 ار 
عاده الم منين «16> وورث سليمن داود وقال ؛ أ لا عل | منطق 


ا ا ييا اه 5-1 م -ه 


أما قوله زاك ما تجان) »فاحان الكية الصغيزة . سعيت جات ««لانها ادس رحن اناس وا 1 0 
جان على لغة من مهرب من التَعَاء السا كنين . فيقول شابة ودابة . 

أما قوله ( ولم يعقب ) معناه ل برجع ؛ يقال عقب المقاتل إذا م بعد الفرار» وإننا خاف 
اظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا بخاف لدى المرساون ) وقال بعضهم : المراد إنى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لاضخافوا فيا بتعلق بإظهار ذلك وإلا فالمرسلقد بخاف لا حالة. 

أما توله تعالى ( إلا من ظلم ) معناه لكن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبيساء هن 
ترك الأاضل أو الصميزة ؛ وحتدل أنبيكون المقصوذ متها التعرايض عابو جد من موي واحرا 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحمه الله : كان والله موسى من ظل بقل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التذبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن أبى بكر فى 
روايةعاصم 100 أما قوله (فى تسع آيات) فه وكلام مستأنف » ورف الجرفيه يتعاق بمخذوف؛ 
والمعنى اذهب فى تسع آنات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآيات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا ‏ والتسع : الفاق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
قَْ بوادييم والتقصان فى م 1 

هآ أما قوله ( فليا ا 10 | ميصرة ) فقد جعل الايصا رالهاء وهو فى الحقيقة الا »وذلك 
سرت لطر م 127 مُ فهأ 0 جعات كا عزنا لظروراها تنس لتاق 0 روا أل بن السين وقتادة 
(ميعيررة) وهر حو عبية ومبخلة ».أى إمكانا يكثر افيه التبضر: 

أما قوله ( واستيةنتها أنفسهم ) فالواو فيا واو الحال :وقد بعدها مضمرة وفائدة ذكر 
الأنفس أنهم جحدوها بألسنتهم واستيقنوها فى قلوبهم وضمائرهم » والإستيقان أبلغ من الإيقان. 

أما قوله ( ظل وعاواً ) فأى ظلم أخش من ظلم من .استقن أنها اياث بنة من عند الله تال 
ثم كابر يتسميتها حرا بينآ . وأما العلو فهو التسكبر 0 عن الإعان يما جاء به موسئ كقوله 
(فاستك زو اروكانوا قوماً عا لين ) وترائ” عليا و يأ بالضم والكسر 1 عتياً والله أعل . 

آٍّ القصة الثانية ‏ قصة داود 0 علهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالى ل ولقد آنينا داود وسليهان علياً وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 

المؤمنين ٠‏ وورت سلهان داود وقال'يا أجا الناس علبنا منطق: الظير وأو تارمس كل كك + ندا 





قوله تعالى : وألق عضاك فلسا رآها تتز . الآآية ١/1‏ 


ام 0 01001 - [ -9 2 2 ال 


َأ ساك عانا رواها بين كلها جان وَل مديرا وَل يعقب يأموسى 


ل سس ار ته دوهع" خز هاه م262 


ا تف إلى اق إدى ساون ٠‏ © امن طم ثم يدل لخديل )نعف 


:- 0 7 ىم مس 201011 مثر هو له سه 


سوء قنى عور رَحيم 211١‏ وَأَدخَل يدل جيبك تخرج بيضاء من طٍِ 
ات يات ِل ما سين :»ين 


م اناا مبصرة ا اها سحر بين دا 


رن تروت لاترريه معد ا ابت ١‏ اخرحرظم 


انفسهم ظليا وعلوا تأنظر كيف كانَ عَاقبة ة آلْفْسدينَ «14» 


: الام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطر يقان (الآول) أنه سم عالكلام النزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلٍ بالضرورة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أمة ما وراء النهر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فنقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى انار أو الشجرة علم أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عله وهو 
َيف لاحخيال أن يقال ااشيطان دخل فالنار والشجرة ثم نادى ( وثانها ) بجو وق قسن الندهء 
أن يكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً ‏ وهوأيضاً ضعيف لآانا لاندرف مقادير قوى 
الملائكة والشياطين فلاقدر إلا ووزصدوره منهم (وثالثم!) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى يدرة خضراء ١‏ تحترق فصار ذلك كالمعجز » وهذا هو الأاصح 
والله أعم 

قوله تعالى ل وألق عصاك فلا رآها تمتز 0 مك ارخاس لوعت 
إى الا ماف .اذى المرسلون » إلا من ظم 0 اك نان عور دحم ؛:وأدخل. يدك 
فى جيبك نخرج بيضأء من غير سوء فى لسع أ ت إلى فرعون 0 1 0 توماً فاسقين » 
فلما جاءتهم آيا: 5ل مصرة الو هذا خر ميين 00 واستيفتتا أتفسهم ظلا وعلوآ فانظر 
كيف كان عاقية المفسدن 4 

اعلم أن أ كثر ما فى هذا الآآيات قد مر شرحه ء ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 
يقال علام عطف قوله ( وألق عصاك ) ؟ (جوابه) على بوركء لآن المعنى نودى أن بورك من 
قبالنازك وَأنَ ألق عضاك ,كلها تفغير لوذى , 





١‏ قوله تعالى : إنه أنا الله العزيز الحسكم . الآية 

رافاكواله تعالى)ر لعلكم تصطلون ) فالمعنى لكى تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيتذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 

أمارقوله تعالى (نودىأن بوركمن ف النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 

(إالبحث الآاول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 

١‏ البحث الثانى ) اختلفوا فلم نف النارعل وجوه::( أحدها ) (أن بورك )اعءى كاك 
(والنار) بمعنى النوروالمعنى تبارك من فالنور » وذلك هو الله سبحانه (ومن حوطا) يعنى الملائكة 
وهو هروى عزابن عباسرضى الله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة مختلفة (و ثانيها) 
(من فى النار ) هو نور الله ؛ ومن حوطا الملائكة ؛ وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
لله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البقعة المباركة فكانت الشجرة حلا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن حوطا ملائكة ذإذلك قال 
( بورك من فى النار ومن <-ولما ) وهو قول الجبا ( ورابعها ) من فى النار هو موسى عليه 
السلام لقربه منها ومن حوطا يعنى الملائكة » وهذا أقرب لآن القريب من الشىء قد يقال إنه فيه 
( وخاسها ) قولصاحب الكشاف ( بورك من فالنار) أى من فى مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة التبوحصات فا وهى البقعة المباركة المذكورة ؛ فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأأاعن 
ف البقعة المتاركة ) يذل عليه قراءة أى تاركت الأارض ومن خوها وه ايضا ب رركت إلا 

١‏ البحث الثالث ) السبب الذى لأجله بوركت البقعة » وبورك من فيها وحواليها : حدوث 
هذا الآأمر العظه م وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
.و هذا جعل 7 رضد ااه 0 بالبركات ف قوله ((وبجيناه واوطا إن الادصالى 1 كا 
فم 0 وحقت أن تكون كذلك فهى مبعث الانساء صلوات الله عليهم ومهبط الوحى 

أحا ورا 

1 اط الرابع ) أ نه سبحانه جع لهذا القول مقدمة لمناجاة موب عله السام فيو | ع 
من'فى النار ومن حولما ) يدل عل أنه قد قضى أس عظم تنتشس البركة منه'ى أرض القاء كبا" 
وقوله (وسبحان الله رب العاين) فيه فائدتان : (إحداهها) أله سبحانه تزه نفسه عا لا يلبق اله 5 
ذاته وحكنته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة'مومى عليه السلام ( الثانية) أن يكون ذلك 11لا 
بأن ذلك الآمرمريده ومكونه رب العالمين تنبا علىأن الكائن منجلائل الآمور وعظائم الوقائع. 

أما قوله ( إنه أنا الله العزيز الحكم ) فقال اجب التكثنافق الماء فرإنه يحون أن يكون 00 
ااغشأن (وأنا الله) ميتدأوخير , لكي صفتان للخير : وأنيكونراجعاً إلى مادلعايه ماقيله 
بنى أنمكلمك ( أنا ) والله بان لآأنا و( العزيز الحسكم ) صفتان للتعيين وهذا تمهيد لما أراد أن 
طهره عل يددرون المسجرة ترد زنا شري العاد عل ها برق من الأوهام كقاب العصا حية : الفاعل 
ما أفعله حكمة و تدبير . فإن قي لهذا النداء يوز أن يكون من عند غير 0 تعالى ؛ فكيف عل موسى 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . الآية ١/١‏ 


داخلا فيهاء فلا ذكر الحكمة فل ذكر العلم ؟(جوابه) الحكية م 8 بالامورالعملية فقط والعلم 

أعر منه ؛ لآن العل قد على قن يك 00 أ والعلومالنظرية أشرف من العلوم العملية » فذكر 
المكة المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال الءلم يحصل من 
جبات الس امونات خا مصوناً ع نكل التغيرات ؛ وما تصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا فى عليه سرحانه و تعالى . 

واعم أل أله كال ذ كراى تهدة اله ؤرنه أنواعا :مدا التصض'. 

( القصة الأ ولى ‏ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ) 

أما قوله ( إذ قال موسى لأاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله ( امكثوا .)١١)‏ 

أما قوله ( إنى 1 نست ناراً ) فالمعنى أنهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق عليهما والؤقت 
وقت برد وفى مل هذا المال تقوى النفس عشاهدة نار من بعد لما برجى فها من زوال الخيرة 
فى أمى الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت ٠‏ وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فأنست به 





والاول أقرب ١‏ لانهم 3 شرفو بين قول القائل آنست لعاف وان أيت 2 

أما قوله (سآ تيك منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلام 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآتيك منها بخبر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آنيكم بشهاب قبس ) فااشهاب الشعلة واتقبس النار ال.بوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لآنه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هينا أسئلة : 

السو الالأول» (ساتيم مها حخبر) و الكل تيك منها خبر(5)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر نيقن ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . 

(السؤال الثاف ) كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوابه) عدة منهلاهله أنه يأترهم به وإن أبطأ 
1 كانت المسافة بعندة . 

لا السؤالالثالث» لماذا أدخل أوبين الآمر, بن وهلاجمع ا اده 0 ؟ (جوابه) 
ألرجاء عل أنه 3 لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما » إما هداية الطريق ؛ و إما اقتباس 

النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا يكاد جمع بين حرمانين على عبده . 


(1) آذ أل (اإذ تال هوس لاهلة إى انست نأا ) لفيا امكرئوا ٠‏ وإنما وردت ق القصص )© ولا ل ابنها لض إل ذلك 
لزم التذبية عليه » (5) قالآية الأول فى سورة الل والثانية فى: سورة القصحص . 





١/6‏ فوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن . الآية 


نك لتاق ال ان سَِ 0 كي عايم د>» إِذ ا 2 لأمله 3 


0 ب -20-0 


0 نيع مما : 10 ا بشباب قبس َل تَصَطَلونَ « اكلا 


0 ها 0 1 ن بورك م من فالناروه وهمن 0 0 0 رب ب العاَين د 


تر ع2 عبار عدرة م اثر صرهمس 

يأمونى | انا الله العزيز الحكيدهء 
لللزيين فأسئد 21 وات) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم 0 صيغة عموم توجب أن يكون 
الله تعالى قد ين لهم كل أعمالهم حضا كن ال أ ا ومعنى التزيين قد كدمناء » وعن للق 
أن الله تعالى لما متعهم طول 7 وبعة الرد و فه ذه اللامرر أ ثر فى ترجيسح فاعاية المعصية 
عللت ركبا أوليس لا فيه أثرء فان كان الول فقددللنا 20 ن ل 5 مى حضل فلززيك الك للا 
إلى حد الاستلزام وحينئذ حصل الغرض وإن م يكن فيه أ صاركاعرة 1 بالنسية إلى 
أعما عمالهم كصرير الباب ونعيق الغراب ٠‏ وذلك بنع من إسناد فعلهم إلبها وهذا بعينه هو الجواب 
عن التأو بل الثالث الذى ذكروه والله أعل . 

أما قوله تعالى ( فهم يعمبون ) فالعمه التحير والثر :دما يكون حال الضال عن الطريق 

أما قوله ( أولنتك الذين لهم سوء العذاب ) ففيه وجمان ( الآول ) أنه القتل والأاسر يوم بدر 
(.و التاق مطلق العدات سواء كان فى الديا أر دف الاعره اراد الو شو ١‏ لك 

وأما قوله ( ثم الاخسرون ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه لاخسران أعظم من أن خباك انر 
سه أن يسلب عنه الصحة والسلامة فى الدنيا وبل فى الآخرة إلى العذاب العظير (الثانى) المراد 
أمم خسروا منازهم انه أن إطاعؤ | ماله لا مكلك لج رد ل لوف كله لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيزه فسكون قد صر ذلك امازل . 

قوله تعالى ل وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علي » إذ قال موسى لآهله إفى آ نست ناراً 
سانيم بر أو اتيكم بشباب قبس لعلكم تضطلون ؛ فلكا جاءها بوردى أن .بورك هن فى لان 
و : حوا وسسحان اشرب الحالمين ,ايا وى إنه نا الله الدر » ال حكيم ش 

أما قوله (و إنك لتلق القرآن من لدن حكير عل ) فعناه لتؤتاه وتلقاه من عند أى حكيم وأى 
عليم ٠‏ وهذا مءنى يتما 00 تين وهذة الآنية الساط و عبيد لملا ريك رف بعدها من 

الاقاصص » وإذ منصوب عضمر وهو اذكر | كأنه قال على 0 ذلك خذ من آثار <ككته وعليه 
قصة فومى ازور أن ينتصب بعلي » فانقيل المكمة إما أن تمكو ن نفس العلم » والعل إماأن يكون 





قوله تعالى: إن الذين لايؤمنون بالاخرة .الآبة ١1/4‏ 


اعم أنه تعالى لما بين ما للمؤمنين من البشرى أتبعه بما عَلى الكفار من سوء العذاب؛ فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينالهم أعمالهم) : واختلف الناس فى أنه 0 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانى 0 (فزين لم الشيطان ن أعماطهم )؟ فأما أكابنافةد أجروا الآية 
على ظاهر ّ رذلك لان ال سانلا شغل شيا البتة إلا إذاا.دعاه 'الذاى إلى الفعل والمعقول 'من 
الداعىهو العم والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىهنفعة . وهذا الداعى لابد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لوجهين ( الأول ) أنه لوكان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر وبلزم التسلسل 
وهوءال (الثانى) وهو أن العلم إما أن يكون ضرورياً أو كسياً 1 فلابد فيه من 
تصورين والتصور يمتنع أن سكرق ك1 ان المكنشك إن كان ع رأ به فهو متصور له. 
وتحصيل الخاصل محال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الثى” يمتنع أن يكون 
طالءا له ؛ فان قلت هومشءعور به من وجه دون وجه»ء قلت فالمشءور به غير ما هو غير مشءور به. 
فبعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذبن الوجهين : وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم -00 2 الاش ككرن حضور كي[ حدان تقزار به فاق <ضول التصديق > 
فالتصورات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات » فإذن متى خصلت ااتضورات حصل التصديق 
لا محالة »ومتى لم تحصللم حصل التصديق البتة : خصول هذه التصديقات البديهية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات البديهية إنكانت مستازمة للتصديقات النظريةلمتكن التصديقات النظرية كسبية 
لان لازم الضرورى ضرورى » وإن لم تكن مستازمة لما لم تسكن تلك الاشياء التىفرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية , لأنه لامعنى لاعتقاد المةإد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . فثيت بهذا أن العلوم بأسرها ضرورية » وثيت أن مبادى” الافعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار » فثبت أن الله تعالىيهو 
الذى زين لكلعامل عمله . والمراد من التزيين حرا يخلق فى قابه العلم يما فيه من المنافع واللذات 
ولايخاق فى قلبه العلم ما فيه من المضاروالافات » فقد ثبت يذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآية على ظاهرها ‏ أما المعتزلة فانهم ذكروا فى تأويلبا وجوهاً ( أحدها) أن المراد 
بينا لهم أمص الدين وما يأزههم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا حسنه ومأ هم فيه من الثواب لان 
إلا دن من الله تعالى للعمل لس :الاو صفه بأنه جسن وواحِت وحميد العاقبة »اوهو المراد من قوله 
(حبب إليك الإيمان وزينه فى قلوبكم) ومعنى (فهم يعمرون) يدلعلىذلك لآن المراد فب يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعمالهم ( وثانيها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك علهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يازمهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملائكة عليهم السلام فى قولحم ( ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نوا الذكر ) ( وثالثها ) أن إمباله الشيطان وتليته <تي يزين لم ملابسة ظاهرة 


١‏ قوله تعالى : إن الذين 3 «ؤمنوك بالآخرة 2 الآآية 
دي ستره ووس عترم 2ه وار اسه 


إن ادر 0 بالآأخرة زينا لم اعنام م فهم لعميون 43 » 


مده 115 س0" رمرم مت 6ت حر ا 20 


أولنك الذن 6 موا لْعدَاب وم فى الآخرة م الأخسرونَ « 62 


إعا تكون للؤمنين (وثنيها ) أن بوعة الاختقاص أنهم 2 نخصهم بالك ك3 كقورلة 

(إتماأنت منذر من خشاها ) (٠‏ وثالها ) لادان كوا ( هدى للمؤمنين ) أعا : إدة اق 
هدام قال تغال ( ونزيد الله الذن اهتدوا هدى ) : 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أنها الصلوات الخنس لآن التعريف بالأالف 
واللام يقتضى ذلك ء وإقامة الصلاة أن يؤق ما بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإها هى 
الوا نش و إقامتا وضدهاهق لعفا 

أما قوله ( وهم بالآخرة ثم يوقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة لابد وأن يكونوا متيقنين بالآخرة» فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 
وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول . ثم فيه وجبان : الأول . أنكال الإنسان 
فى أن يعرف اق لذاته . والخبر لأجل العمل به وأما عرفان الحق فأقسام كثيرة لكن | 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة المبدأ » ومعرفة المعاد. وأما الخير الذى يعمل به فأقسام كثيرة 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ( للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ . وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله (وثم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكا نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا ء ومعرفة المعاد 
طرف أخيراً وجعل الطاعة بالتفس والمال متومطا ينهماز الثان ) أن الر من ادن 00 
الصلاة ويؤتون الزكاة »هنهم من هو جازم بالحشر واانشر : ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
بأنى هذه الطاعات للاحتياط : فيقول إن كنت مصيياً فها فقد فرت بالسعادة » وإن كدت عخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قليلة فى هذه المدة اليسيرة» فن ,أنى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
يكن ى الحميقة مهتديا بالعرآن : أما من كان جازم بالا دكان فيد ]| 4 قليذا الشد 00 
هذا القيد ( الثاتى ) أن بجحعل قوله ( وهم بالآخرة هر يوقنون ) لة اعتراضية كانه قيل ودؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإنتاء الزكاة هم الموقتون بالآخرة؛ وهذا 
هو 00 وربدل عليه أنه عقد جلة ابتدائية وكرت فا المبتدأ الذنى هو (م م( حتّى صارمعناها وما 

قن بالاخرة حق الإيقان إلا دو لاء الجا معون بين الا عمان والعمل اصالم كن وف العاقية 

1 بم على تحمل المشاق . 

قوله تعالى ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهر م فهم يرن ا نك الذين لهم 
ذوء الدذاك وهم 5 راطم حرم الاخسرون ) . 


تفسير سورة ال ١/1‏ 


4 
و 0 مل ) 


ل( تسعون وثلاث أو أربع أو خمس آبات محكية »4 


1 هلز لخي 
0 تلك ذابات 7 ان وكتاب 5 »1١‏ 2 0 


2 


ا 2 2 
دوةئثول 200 
سم ألله الررن.ى. الرحيم 

لطس تلاك آيات الفرآن. روكناب مبين » هدى وبشرى للمؤمنين : الذين يشيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ومم بالآخرة ثم يوقنون » 

اعم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آبات السورة ( والكتاب اين ) هواللوح الحفوظ وإباتته 
الققة خط فشكل ماهو كاتنك فالملاائك الثاظرون فنه سينون الكائنات ٠‏ وما نكر الكتان 
الل هدر سيم بالشكين فتكزن أنخم لك كرك ودف معد ملق عند ملك مقتد ن) وفرا 51 
أ عبلة (و كتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين خذف المضاف و أقيم المضاف إإءه 
مقامه : فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات ااسكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترتيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى محل النصب أو الرفع فالنصب على الخال أى 
هادية ومبشرة . والعامل فيها ما فى تلك من معنى الإشارة ؛ والرفع على ثلاثة أوجه: عل ملق 
هى هدى وبشرى » وعل البدل من الايات ؛ وعلى أن يكون خيبراً بعد خير , أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص امدى بالمؤمنين على وجهين (الاول) 
للراد أنه جدبهم إلى الجنة وبشرى لهم , كقؤله تعالى ( فسدخلهم فى رحمة هنه وفضل ومهدهم إليه 
صراطاً مستقيها) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
اومان وجوه ( أحدها ) أنه إنما خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الهدى البشرى » والبشرى 


دعم اخخر-4عم» 








١‏ قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا أى منقاب ينقليون . الاية 


وأما عمد صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله ا آخر 
9 ون من المعذبين ( شم بالاقرب فالاةرب حيث قال أله تعالى له ) وانذر عير كلك الأقربين) 
وكلذلك على خلاف طريقّة الشعراء ‏ فد ظهر مبذا الذى بيناه أن حال مدسَلِتماكان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله حلا 1 صف الشعرا.ء هذه الاوصاف الذميمة يان ذا الفرق استثى عنم 
الموصوفين بأمور أربعة ) أحدها ( الإمان وهو قوله ) إلا الذين أمنوا ( ) وثانها ( العمل 
الصالم وهو قوله ( وععلوا الصالحات ) ؛ ( وثالتها ) أن يكون شعرثم فى التوحيد والنبوة 
ودعؤة الخاق إل اطق »وهو قوله ( وذ كروا الله كتير ) : ( وراشها ) أن لأ يذه را عرااسه 
إلا على سبيل الانتصار من عجوثم ٠وهوقوله‏ (وانتصروا من لعد ماظلموا) قال الله تعالى (لاحب 
ألله الجهر بالسواء من القول إلا من ظلم ( ثم إن الشرعل فيه رك الاعتداء لقوله تعالل ) من [عتكق 
علي فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليِكم ) وقبل المراد هذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت 0 سن مالك ولعت ب زهير لانم كانوا هجون قريشاً 2 ع 0 مالك دأن 
رسول الله مكلا قال له : اامجهم , فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يقول 
لان بن ثابت 2 قل ودوح القدس معك 6 . 

فأما قوله تعالى ( وسيعلم الذين ظلءوا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندى فيه والله أعل أنه 
تعالى لما ك1 قَْ هذه السورة 85 زيل الحزن عَن قاب رسوله صللى ألله عليه وسلم ف الدلائل 
العقلية » ومن أخبار الانبياء المتقدمين » ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام » ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم ممداً صلى الله عليه وسلم تارة بالكاهن . وتارة بالشاعر . ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه وبين الكاهن ) أ ( شم بين الفرق بينه وبين القع ار ان ( خم السورة هذا التبديد 
العظم يعنى إنالذينظلءوا أنفٌسيم وأعرضوا عن تدير هذه الآيات ؛ والتأملفى هذه البيناتفانهم 
(سيعلدون) يعدذلك (أى منقلن ينقلءون) وقال 2 الأراد م4 الزجر عن الطر بقة الى وصف 
لله نها دؤلاء الشعراء » والآول أقر ب إلى نظم السورة من أوطا إلى آخرها و الله أعم : 

والمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا مد النى الامى وآله وه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين لحم باحسان إلى يوم الدين . 


قوله تعالى : والشعراء يتبعبم الغاوون . الآرة هاا 


ل ل ل يي رار ثر عدم هه 00 
والشعراٍ ينعم الْعَاوونَ 2255 الم ير انهم ف كل وأد يبيمونَ :700 


5 00 ل 0 سيف إلا دين 0 وعملوا الخ 4 2 


ره - 


ع قد 6س 2 0 ا 6 


2 روا الله كثيرا وآنتصروا من بعد مأظلوا وَسَيك الدينَطَوا أى منقآب 


2 
يتقليون د/1؟؟» 
لفون السمع إلى الششياطينفيلةون وحبهم الهم (ورابعها) يلقون المسموع منالشياطين إلىالناس , 

وأ كثر الأذا كي نكاذدون يفترون عل الشياطينماله.وحوا اليهم ؛ فإنقلت يلقو نماحله ؟ قلتيحوز 
أن يكون فى >ل النصب على الحال أى تنزل ملقين السمع ٠وفى‏ محل الجرصفة لكل أفاك لآانه فى 
معنى المع ء وأن لا يكون له محل بأن يستأنف كان قائلا قال : لم ننزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
اف وت 2 فان قلت كيف قال (وأ كثرم كاذىون) لعد ماقضى علهم أنكل واحد ممم أذاك 9 
قلت : الآفا كون مم الذين يكثرون الكذب . لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب ء فأراد أن 

قولدتعالى لو ااشعراء يتبعبم الغاوون» ألم ترأنهم فى كلواد يهيهون ؛ وأنمم يقولون مالايفعلون , 
إلا الذين آمَدوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلدوا أى منقلب ينقلبون » . 

اعم أن الكفار لما قالوا :ل لا يوز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على حمدم أنهم 

يتزلون بالكبانة على الكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صل اللدعليه وسلم 
وبين الكبنة » فذكر ههنا مايدل على الفرق بينه عليه السلام وبينالشعراء ؛ وذلك هو أن الشعراء 
يتبعهم الغاوون» أى الضالون» ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( أنهم ىكل واد يميمون ) 
لاد فة الطرى المقتلقة كدولك أنا فى واد.وأنت ف ؤادء وذلك لآتهم قد عد حون الثىء بعد 
أن ذموه وبالعكس » وقد يعظمونه بعد أن استحةروه وبالعكس », وذلك يدل على أنهم لايطلبون 
بشعرم الحق ولا الصدق مخلاف أمى تمد يلت : فإنه من أول أمره إلى آخره يقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخترة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أمهم يةولون 
ما لايفعلون ) وذلك أيضاً من علامات الغواة ؛ فانهم يرغبون فى الجود ويرغيون عنه » وينفرون 
عن البخلو يصرون عليه 5 وشد<ون قَّ النامن دق شىء صدر عن واحد هن أسلافهم 0 ثم إنهم 
لا.رتكيون إلا الفواحش » وذلك يدل عل الغواية و|اضلالة . 


١ /‏ قوله تعالى : هل دهن ل أنببكم على من دول القسياطين . الآية 
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00 لسمع وا كثرهم ذبن 055 


و بالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) يحتمل الوجوه التى ذ كرتم 
وحتمل أن تكون المزاذ أن الله تعالل تقلا روه من ساجد [للاساجد ع هرله حن .ولا 1 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام «لم أزلأنةلمن أصلا بالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وكل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعال (إما المشركون يحس) قالوا :.فإن, مسك 00 
قال إبراهيم لآبيه آزر ) قلنا (الجواب) عنه أن لفظ الاب قد يطاو 0 قال أنناء يعقوب .له 
(نعيد لحك وإطه آبائك إبراهم وإسمعيل وإحق) فسموا إسماعيل أب له مع أنه كان 0 له ؛ وقال 
عليه يه السلام «ردواأ عل أبى» يعنىالعساس » وحتمل أيضاً أل يكون مد | لاط نام 1 أمه فإن هذا 
قد يقال له الاب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله ( وعيسى ) خجءل عسى من 
ذرية إبراهيم مع أن إبراهي كان جده من قبل الاأم . 

اعم أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا به آزر ) وهااذ كروه صرف للفظ عن ظاهره » وأما حل 
قوله (وتقليك فى الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشترك على كل معانيه 
غير نا الحديث فهو خير واجد فلا يعارضن القرآن . 

قوله تعالى ل( هل أتبتكم على من تنزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أثير » يلقون السمع 

وأ كثر م كاذبون > 

اعم أن الله تعالى أعاد الشيهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الاأول ) قوله ( تنزل على 
كل أفاك أثيم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن السكفار يدعون إلى طاعة الششيطان؛ وعمداً 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يللقون السمع وأ كثر مم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانو | يقيسون حال النى يلع على حال سائر الكبنة فكا نه قبل لحم إن كان 
الاأمس على ما ذكرتم فك أن الغالب على سائرا! ا الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليل 
كذلك أيضاً ؛ فلمالم يظهر فى إخبار الرسول يله عن المغيبات إلا الصدق علينا أن حاله مخلاف 
حال الكبنة . ثم إن المفسرين ذكروا فى الآبة وجوهاً ( أحدها ) أنهم الششياطين روى أنهم كانوا 
قبل أن حجبوا بالرحم بسمءون إلى املأ الاعلى فيختطفون بعض ما يتكلمون به مسا اطلعوا عليه 

من الغيوب . ثم درن به إل اا ولبامم م م كاذبون فيها يوحى به إليهم ؛الانهم لسمعو نهم 

مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليا يام السمع كُ المسموع من الملائكة ( وثالثها ) الآذا كون 





لراك كاف" اليل فى الساجدن- 0ه 3-5 


ما شئتم» وروى «أ جع ا المطلب وثم يومئذ أربعون رجلاعلىرجل شاه وإقعت من لبن» 
2 بأل الجذعة وشت الس يا ا | زشرو اء ثم قال نادى عند الإظلق لو 
أخبر»م أن بسفح هذا الجبل خيلا. أكتتم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عدت شد د : 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعلٍ أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينوض لاطيران رفع جناحه عل خفض جناحه عند الإنحطاط مثلا فى 
التواضع ولين الجانب » فإن قيل المتبعون للرسولثم المؤمنون وبالعكس فلم قال (لمن اتبعك من 
المؤمنين ) ؟ (جوابه ) لا نسم أنالمنبعين للرسول ثم المؤمنون فإن كثيراً منهم كانوا يتبعونه للقراية 
والنمنك :لا للدين . 

فأما قوله ( فإن عصوك فقل إنى برىء نما تعملون ) فعناه ظاهر » قال الجبابى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان بريئاً من معاصيهم : وذلكيوجب أن الله تعالى أيضاً برى. من عمله مكالر .ول 
وإلاكان مخالفاً لله .كم لو رضى عمن سغط الله عليه لكان كذلك. وإذاكان تعالى بريئاً من عملهم 
فكيف يكون فاعلا له ومريداً له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى معنى أنه ما أمى بها بل 
نهى عنهاء فأما بمعنى أنه لا يريدها فلا نسل والدليل عليه أنه على وقوعبا » وعلٍ أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع و إلا لانقاب علمه جهلا وهو محال والمفضى إلى الخال محال ؛ وعلم أن 
ماهو واجب الوقوع فانه لا يراد عدم وقوعه قبت ما قلناه ( والثالث ) قوله ( وتوكل ) والتوكل 
' عبارة عن تفو:يض الرجل أمزه إلى من . ملك أمره و نقدر على نفعه وضره » وقوله ( عل العزيز 
الرحيم ) أى عل الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برححته ثم أتبع كونه رحيا على رسوله 
ما هو كالسبب لتلك الرحمة . وهو قيامه وتقلبه فى الساجدين وفيه وجوه ( أحدها ) المراد ما كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أجرياق الجتهدين ليطلع على أسرارم ,كم 
حك أنه حين ذسخ فرض قيام الليل طاف “للك الليلة ببيوت أصكابه لينظر ما يصنعون ل+رصه على 
ما بوجد منهم من الطاعات ؛ فوجدها كبيوت الزنابير ا إيس مع منها من دند نمم ٠‏ بذكر الله تعالى 
والمراد بالساجدينالمصلين (وثانمها) المعنى براك حينتقوم للصلاة بالناس جماعة و تقليه فى|اساجدين 
تصرفه فيا بإنهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذكان إماماً لحم ( وثالئها ) أنه لا يخق عليه 
حالك كلا فت وتقلبت مع الساجدين فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فيمن 
يصل خلفه م: د دأنموا الركو والسجود فوالله إنى لآرا كم من 8 » ثم قال ( إنه هو 
السميع ) أى لما تقو له ( العليم ) أى ما نويه وتعمله وهذا 0 اميا م محاة 
لعليه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته .واعل أنه قرىء ( ونقلك) . 


واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن" آناء النى يلت كانوا مؤمنين وتمسكوا فى ذلك ذه الآية 


١/1‏ وله تعالى : و أنذرعشير تنك الأقربين . الاية 
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عمد يِه صادقاً 5- احة ة القرآن ا ره عن الغيب » ولا مكل إثنا ون أأقصا حة والاخبار 
عن الغ ب 0 إلا إذا نفدت كران لق ماطين و3 ٠وعين‏ عن ذلك ؛ لزم الدور وهو باط ل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم 0 الف اطي :و عبن عن ذلك لا تسدفاد إلا "من :وال اذى وذلك لازا 7 
«الضرورة أن الاهنام ل أن الصد 2 ىك دمن الاههام شأن العدو 2 وعم بالضرورة 35 حر 1 
يلثم كان يلعن لاك ام داس بلعنهم 2 ؤلو كال هذأ األغيب إعا حصل من إلقاء الغساطين 3 
لكان الكفار ور بأن حصل فم مثل هذا العلم كان يجب أن كيزن اقتدار كما على مله 
أولى : فليا لم يكن كذلك علنا أن الشياطين منوعون عن ذلك . وأنهم معزولون عن تعرف 
الغيوب » ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ مخطاب الرسول طلةٍ فقال ( فلا :دع مع الله 
إلا آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره ؛ لآن من شأن الحكيم إذا أراذا أن )ه كن خطات الخير 
أن يوجبه إلى الرؤساء فى الظاهر؛ وإن كان المقصود بذاك ثم الا نياع بو لاءنة تال أواد ا 
مايليق بذلك . فلهذه العلة أفرده بالنخاطبة . 
قوله ذال ٍّ ا عَشِررَيْك الأقربين 1 واخفض اك إن اتبعك من المؤهنين 2« فإن 
عصوك فقل إف برىء كما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم » الذى براك حين تقوم » وتقلبك فى 
اعل أنه سب<أنه ا بالغ ف لتشلية وله ل 2 ثم أقام 0 على نبوانه 0 ا ثمأورد سوال 
لمكا ات انا ٠‏ أمره بعد ذلك با يتعاق بباب التبليغ والرسالة وهو ههنا أمور 
ثلاثة ( الأول ) قوله ( وأنذر عشيرتك اللأقربين ) وذلك لأنه تعالى بدأ بالرمول فتوعده إن دعا 
مع الله إلا آخر » ثم أمره بدعوة الآقرب فالأقرب . وذلك لآنه إذا تشدد على نفسه أولاء ثم 
بترن لال كرك ثانا ل يكن لاحد فيه طعن البتة وكانةولهأ تفع وكلامه أنجع . وروى« أنه لما 
تزلت هذه الآية صعدل الصفا فنادى اللاقرت فالاقرب وقال: يابنى عيدك المطلب , ا هاشم 2 ا 
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م لعن ولونٌ 15 وي لع مم ) أله كا 0 
06 
تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب [كا يقع منهم ليتمتعوا فى الدنيا : إلا أن ذلك جهل؛ 
وذلك لآن مدة العتع فى الدنيا متناهية قليلة : ومدة العذاب الذى يحصل بعد ذلك غير متناهية , 
وليس فى العقّل ترجيح لذات متناهية قليلة على آ لام غير متناهية ؛ وعن ميمون بن مبران أنه لتق 
الحسن فى الطواف ء فقّال لهعظنى . 3 زد عل تلاوة هذه الآية؛ فقالميمون 00 
وقرىء ( يمتعون ) بالتخفيف» ثم بين أنه ل مهلك قرية إلا وهناك نذير يقي علم بم الحجة . 

الزاتراء كلك ( د كرى) فقال صَاحِب الذكقاف :5 كدى :مضوبة مد دن 5 5 إها لان 
ند دود كر متقار بان : فك أنه قبل عد كروت تذكرةا:.و [مًا ,لآنها حال مق امير في منذر ون »أ 
ينذرونهم ذوى تذكرة ء وإما لانها مفعول له على معنى أنهم ينذرون لا جل الموعظة والتذكرة. 
أو مرفوعةعلي أنها خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى ؛ وجعلوا ذكرى لإمعانهم فى التذكرة وإظنامهم فا ووجه آخر وهو أن يكون 
تلقتنا هلكا مفعولاله: واللعئوما اهلكا من أهلقريةقوم ظالمين إلا بعد ما ألزمنام 
الحجة بارسال المنذرين [لمهم ليكون إهلا كيم تذكر ة وعبرة اغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم » 
(وما كنا ظالمين) فنبلك قوماً غير ظالمين : وهذا الوجه عليه المعول ؛ فان قلت كيف عزلت الواو 
عن اجخلة بعد إلا ؛ ولم تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاخلل عول الؤاو لان اخلة ضفة لقرية , وإذا وَيِدَت فلتأ كيد وؤصل الصقة بالموصئف . 

قوله تعالى بر و ما تزات به الشياطين »وما شِع فى لهم وما:وستطعوق 1[ إنمم عن السمع 
لمعزولون » فلا تدغ مع الله إلا آخر فتكون من المعذيين »4 . 

اعم أنه تعالى لما احتج على صدق حمد يلقو بكون القرآن تنزيل رب العالمين؛ و إنما يعرف ذلك 
و 117 سا قات القصوى ء ولا نه مشتمل على قصص التقدمين من غير تفاوت » 
0 أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون لم لا يحوز أن يكون هذا 

ن إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟: فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يتسبل 
للشياطين 3 تم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء . ولقائل أن يول 
العلم بكون الششياطين منوعين عن ذلك لا يحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 





١.‏ قوله تعالى : فيقولوا هل تحن منظرون . الابة 
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وكيفها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما ثم عليه من الجحود والإنكار . وهذا أيضاً ما يفيد 
تسلية الرسول صَكلعٍ لآنه إذا عرف رسول الله إصرارهم عل الكفر ؛ وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ذلك حصل 5 “وى الل لاس إحدئ الراعتن 0 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك سلسكناه فى قلوب الجرمين ) يدل على أن الكل بقضاء الله 
وخلقه ؛ قال صاحب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكنا فى قلوبهم أشد الشكن 
فصار ذلك كالثىء الجبلى ( والجواب) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فهم ما يقتضى رجحان 
التتكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فهم » فإن كان الآول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لاتحةقق م ١‏ الله لل ود الوجوب وح كك حصل المقصود 3 فإنْم يشعل فم مايقتضى 
الترجيح البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه )م أن طيران الطائر لمالم يكن له تعلق بكف رم ؛ 
امتنع إسناد م إلى ذلك الطيران . 

ل المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكششاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
( سلكناه فى قلوب الجرمين ) ؟ قلت موقعه منه موقع الموضم والبين . للأنه مسوق لبيانه مؤكد 
للج<ود ففقلومم 4 فاتبسع 0 إشرر هذا المعنى من أنهم لابزالون على 000 به دى'يعاينوا الوعيد. 

وله تعالى 7 فيقولوا هل دن منظرو ن.: أفعدانا , | ستعجلون أذرأ ات إن متعنام سين 2 
م جاءثم م ماكانوا عدون ما أعى ى عمم م ماكانوا عتعوان مز أله لنا منقرية إلا لها منذرون» 
5 رى وما كذا ظالمين ») 

اعلم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الم “وأنه يأتهم العذات يذتة 

اع عا 50 مم عند 8 وجه ره فقال ( فيقولوا عل تحن ١‏ إستعيث 
ره عاد تعذر الخلاص . لانم يعلمون قَْ الاحرة أن ماما الكنهم ا ذلك استزواخاء 

فأما قوله تعالى ( أفيعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى , ا ف الدنناء سجرن 
العذان 3 مح أن حاكم عند زول العذاب طاب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين قيشر به 3 شم بين 








قوله تعالى : أو لم يكن لهم آية . الآية ١‏ 


موسر يزثره > هر ار ل ار 6 سيم 6 ار ساسا 
أولم يكن لهم ل بى إسرائيلَ 130 ولو نزلناه على 


صدبروج همس 


بعض الاتحمين درك ة مر 0 علوم ما كانوا , به ٠‏ مؤْمنينَ دحو كذْلِكَ 


-ه 





20 مده ره د - صدمع ل له م 5-4 


سلكناء فى قلوب 1 لحرمينَ «. ينون 0 | العذاب لل 


تت سل 


مغ 8ه دوماءه 0 20 


ا وهم لايشعرون؟ 0 


شك سانوز و1 اك أن الا ولين) فتحمل هده الاخيان خاصة,.وحتمل أن يكرن 
المراد صفة القرآن؛ ويحتمل صفة مد صلى الله عليه وءلم » ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
2 هناها اشنا بأسرها قد تقدم . 

قوله تعالى ل( أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء ٠‏ ببى إسرائيل : ولو نزلناه على بعض الايحمين 
2 فقرأه ه عليهم ما كانوا به مومئين . كك اد رط رمينء لايؤمنون به <تى بروا 
العذاب الآليم ش فيأتهم بغتة وثم ا ار 4 

اعم أن وك مال رأو ل يك لهم أية أن عليه علماء لسرا تل ), لاد مثة 1 المجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه ؛ وتقريره أن جناعة من علماء بنى اسرائيل أسلءوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فها الرسول عليه الصلاة والدلام بصفته ونعته » وقدكان 
مشركو قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرفون منهم هذا الخبر . وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته 
لان تطابق الكتب الإلهية على نعته ووسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلم أنه قرى. ( يكن ) 
بالتذكير . وآية النصب على أها خبره وأن يعلمه هو الإسم ف كن 16لا تيت وا 
آية اسما وأن يعلمه خبرا . وليست كالا ولى لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبراً ؛ ويحوز مع نصب 
مالآية تأنيث يكن كةوله ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأما قوله ( ولو نزلناه على بعض الأيجمين ) فاعلم أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد لله وصدق لمجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الأيحمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين ؛ 
ويياةر فهمواه وع فز[ فصاحته ؛ وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله ؛ وانضم إلى ذلك بشسارة 
كتب الله السالفة به فلم انه حخدوهء وسهوه شعر ]ا مارة و مرا أخرى :فلو نزلناه على 
كن الاعمين:الذى الاحد | الشر بيه لكفووا نه أيضاً ولقحلوا لجحودهم عذراً ثم قال( كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قاويهم . وهكذا مكناه وقررناه فيها 


د 66 


١_4‏ قوله تعالى : باسان عر مبين . الآية 


للقاب والهواس 5 لات بعيدة فالحس مخدم الدماغ , ثم الدماغ مخدم القلب وتحقيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب فعله أو يحب تركه . فان الأعضاء تتجرك عند 
ذلك . وحن تجد التعقلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ ( وعن الثانى) أنه لايبعد أن 
افق الآثر من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ بحرك الاعضاء بواسطة الاعصاب النابتة منه» 
( وعن اثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر اللاعضاء» 
( وعن الرابع ) ان ذلك العرف إنما كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه مسا يستمد من الدماغ 
من برودته ٠فاذا‏ لحق الدماع خروج عن الا عذال خرجالقلب عن الاعتدال أيضا » إما لازدياد 
حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر خينئذ يختل العقل ( وءعر. ‏ 
الخامس ) أنه 0 صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العّل هو القحف؛ء ولما بطل ذلك نيت 
فساد قوم ع و لله أء لله أعلم : 

١‏ فرع 3 أن .العا ى الى نيتنا "كوا عخيصة :بالقلوات. قد تضاف إل الصدر تازه ١‏ إلا 
الهو ادا أخرئى ) أما الصدر فلةوله تعالى ( و<صل ما ف الص.دور ) وقوله ( وليبتلى الله ما فى 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات 'صدور) ؛ (وإن فوا ما فى سدور 0 أو تبدوة) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارمم ) ومن الناس من فرق بين القلب والفؤادء فقال: 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما بكتنفها من الحم 7 الشحم ٠‏ وججموع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤ اد لفظان مترادفان ؛ و كيف كان فيجب أن يعلم أن من جملة 
الاق وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار : وأن معظ جرم هذا 
العضو مسخر ذلك الموضع » كا أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب . فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
من عَينَ از دياد المعانى المنشونة إليهراعى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى . فيشبه أن يكون .م القاب اسما للأجزاء التى تحل فيها هذه المعافى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسما لجموع العضو ء فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى ( لشكون من المخذرين ) :فيدخل حت الانذار الا إل 11 
علم وعمل والمنع م نكل قبيح لأناف الوجيين جميعا يدل المو ف كل الكتات - 

وأما قوله تعالى ( باسان عربى مبين ) فالباء إما أن تعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتكون من 
الذن أنذروا بهذا اللسان . وهم خمسة هود وصاح وشعيب .وإسماغيل و تيد علهم السلام » وإما 
أن 00 بنزل فيسكون المعنى نزله بالاسان العرفى لينذر به لانه لو نزله باللسان الآيحمى لقالوا 

هأنصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به .وف هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية التى هى اسانك 
0 قومك تنزيل له على قلبك لأانك تفهمه ويفهمه قومك » ول وكان أيحمياً لكان نازلا على 
سعوك دون قليك للك تسمع أجرا من" حرو ف لا تفهم معانها : 





فوله نعالى : على قلبك لتكون من المنذرين . الآية ١‏ 
إذا صلحت صلم الجسدكله : وإذا فسدت فسد الجس د كله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غثى عليه فلوقطع سائر الأاعضاء لم حصلاشعور به وإذا أفاق القلب فانه 
يشعر يجميع ما ينزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سائر الأعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانه يتغير حال الأعضاء عند ذلك ؛ وكذا القول ففسائر الأعراض النفسانية 
( وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعثة على الأافعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
سادى لللافعال ومشعها هوالقلب كان الام المطاق هو القلب ( وثالثها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلككان الأمى المطلق هو القاب . 

١‏ أما المقدمة الأولى ) ففيها النزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى ,دل على قولنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون ما ) وقوله ( شم قلوب لا يفةبون .ا ) وقوله ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان 
له قلب ) أى عقل ؛ أطاق عليه اسم القلب للا أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلم 
إلى القلب » وقال 00 ا عي لاو 0 
عليها بكفرثم) ؛ ( حذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنئهم يما فى قلوهم ٠)‏ (يةولون بألستهم 
ماليس فى قلومم) ؛ (كلا بلران علىقاومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أتفالها)» (فانها 
لاتعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هو القلب . فوجب أن بكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 
ذا رما أهسا وجدنا عَاوما خاضلة ف ثائة القلت» زّلدِّك فان الوّاحد امنا إذا أمعن:ى 
الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتىكأنه يتألم بذلك: وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو الب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب لآن التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع )وهو أن القلك اول الاعساء يكوا واخرها مون واهد 
ثبت ذلك بالتشريح ولأانه متمكن فى الصدر الذى هو 1 للد ومن هات الملوك لمحتا جيق 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفبم الحواثى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآنات ؛ واحتج من قال: العقل فى الدماغ 0 : ٌْ ادف "أن المواسن الى هي الآلات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانيها ) أن الاعصاب التى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القاب (و ثالثها)أنالافة إذا حلتف الدماغ اختّل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قيل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرفء والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب: 
أ ١‏ يكون بحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الآول ) ل لايحوز أن يقال الحواس 
تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ ,ؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ 1 لة قريبة للقاب 





سكا قولة كال : على قليك اه من المنذرين . الآبة 


فلا تنسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح: وقيل 
للانه بحاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحياة . وقيل لآنه روح كله لاكااناس 
الذين فتأبدانهم دوح مناه لقنا ده موعن عل ماد ديه إلى الانباء علهمالسلام » و إلى غيرهم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : ( الأول ) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إتما 
أنزله عليه ليؤكد نه أن ذلك المتزل محفوظ للرسول متمكن. ف قللها ل وز عله اشر 5 نا 
بالإنذار الواقع منه الذى ببن الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال (لتكون 0 المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع القييز والاختبار. وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعلية القرآن والحديث والمعةول ء أما ال رآنفابات إحداها قوله تعالى فىسورة 
القرة ( فإنه نزله على قلِ..ك) وقال هنا ( نزل به الروح الآامين على قلبسك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى ن كان له قلب ). ( وثانيها 0 ليس إلا على ما فى القاب من 
من المساع ف قال ) لد يؤَاخذكم ألله باللغو ف أعانم : 0 يؤاخدم : عا الست قاوبم ) وقال 
( إن ينال ألله ويا دلا دماوه 1و لكن دل القوى متم ) واترى فى القلب لانه تع الى .قال 
( أوائك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالتها ) قوله 
حكاية عن أهل النار ( لو 5: | نسمع أو نعقل ما كنا فى أداب السسعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إِنَ السمع والبصروالفؤادكل أو ل ككان عنه مسولا ) ومعلوم 
أن السمع والليصر لاستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب , فكان السوٌالعنهما فى الحقيقة سؤالا 
عن القاب وقال تعال ) يعلم خائة اللاعين وما 0 الصدور ( 3 وم خف (١)اللآاءين‏ إلا عد تضمر 
القلو ب عند التحديق مب ) ورابعبها ( قولهزو جعل لك السمع واللابصار والافئدة قليلا م كر 
فص هذه الثلا نه بالزام أ منهأ واستدعاء ال ر علا 30 انا ل طائل قَّ السمع والايصار 
إلا بما يؤديان إلى القلب لمكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه . وقال تعالى ( ولقد مكنامم 
فا اك ام فيه وجعلنا لهم ع وأبصاراً د ف أغى عم 0 ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من شىء ( 0 هذه || غلا له تمام ما ألم مم من حعدويه )2 والمقصود دن ذلك هر الهو أد الها ضى فم 
يؤدى إليه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالى (ختم الله على قلومم وعلى ممم وعلى أبصارهم) 
2ل العداك لزه على هذه الثلاثة وقال ( لم قلوب لا يفقهون با ولهم أعين لا بيصرون ما 
وم له آذا نلا يس معون ما) وجه الدلالة أنه قصد إلى فى العلم عنم 0 ؛ فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كثباته فى القلب لم تم الغرض 0 الآيات ومشما كلها ناطقة بأجمعها أن القاب هو المقصود بإازام 
الله 2 وقد ينأ أن كا قر ب ره من 0 السمع والء مر فذَلك لماع آلتان للقاب قَْ 7 
صوارة الخدوشيات والجموعات : 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول , ألا وإن فى الجسد مضغة 
)١(‏ مقتضى الكلام أن يقول ( ول تمن الاعين ) لآن الفاوب هى الى نخق . 





قوله تعالى : :وله نه لتيل رب العالمين . الآية 518 


0 تر مروة اتير 
ونه لَدِيلُ رب لال ين 10:٠‏ نول بهو المي ٠٠:٠‏ عل كبك 
ه26 رم ه م عم زر هده م مت امه 


دشر بغرن مين اا ا ليه نر 
انان الور ف لك الاماء 2 نا 0 أو البروج أ رق 0 0 جَ 10 
والآول باطل ؛ وإلا لحصلت هذه الآثار أين حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل . وإلا ازم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالث أيضاً باطل ؛ لآن الفلك على قولهم بسيط لامركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع !1 ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الكوكب وهو فى برجه كاله 
وهو فى برجآخر » فيلزم أنيدوم ذلك الآثربدوام الكوكب ء وللقوم أنيقولوا لم لايحوزأنيكون 
صدور الآثر عن السكو كب المعين مو قوفآً على كونه مسامتا مسامتة مخصوصة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير قلا حصل التأثير ؟ وم إن شر ارا هذه الدلالة . إما دل 
جل 0 شه فواره سب ذوانها وظبائعها : و لكا اتدل عل أنه ليست هوؤثرة تحسب جرى 
ناد ٠‏ فإذا جر ى النه تعالى عاد تحصو ل نا ترات خصو صة عفسي اتصالاات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارها ل يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إنما خلقها لأجل زجر الكفار بل 
كلك شال خلقنا بكر برأ لتلك العادات والله أعلم . 
ل القول فما ذ كره الله تعالى من أ<وال محمد عليه الصلاة والسلام »4 

قوله تعالىلا وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك ل:-كون منالمنذرين ؛ 

باسان عرلى مبين ؛ وإنه فى زر الاولين 4. 
اعم أن الله تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الأانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على نبوته يلتم وهو 

كن و حيان ١‏ الأول ) قوله ون نه لتتزيل رب العالمين )'وذلك لانه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رت الغالمين : أو لأنه إخيار عن الاقصص الماضية من غير 1 اليمّة , فلا بكو زذلك 0 
من الله تعالى ».وقوله بعده ( وإنه لق زَبنَ الآ ولبن )كا نه :اكد هنا الا حال" وذلك: للأنهاعليه 
السلام لما ذكر هذه القصص السبع على ماهى موجودة فى زر الآولين من غير تفاوت أصلا 

مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد ؛ 00 عل أنه ليس إلامن عند الله تعالى» فهذا هو المقصود 
ل 0 : 

فأما قوله تعالى (و إنه لتنزيل رب العامين) فالمراد بالتنزيل المنزل . ثم قدكان يوز فى القرآن 
وهذّه القص صأن يكون تنزيلا من الله تعالى إلىحمد بي بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالآمين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نزلبه الروح )على القراءتين للتعدية ؛ ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنةرئك 
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توليتهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واقوا الذى خلةك والجبلة الآولين ) 
وقرى الملة بون نالالة وقرئ اأخخيلة بورق الخلمة ومساهن وا<د [ى ذوى الكلة : اران ا 
المنفضل خلةبم وخلق من تقدمهم عن لؤلا خاقهم لماكانوا مخلوقين ؛ فلم يكن لاقوم جواب إلامالو 
تركوه لكا نأولى م وهو من وجمين (الآول)قوطم (إما أنتمن المسجرين ؛ وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المءعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخلت الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
و ا ثم قرره بكونه شرا مثلم ١‏ اك الى ) قوم ( وإن نظنك ان الكاذبين ) 
ا امال 0 1 شعيباً عليه السلام كان يتوعدم بالعذاب إن . عمروا عل التتكدين كهالوا 
( فأسةط علينا © من الناء) قرت كيها بالستكورن درك 0 وهى القطعة 
والسماء السحاب أو الظلة ٠وهم‏ | إئما طليوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظز ونأ نه إذالم بشع ظهر كذيه 
ل السلام ( رى أ علم بما تعملون ) فلم يدع علهم بل ,فواض 1 فيه إلى الله 
تعالى فلما استهروا على اكد رق أنزل الله علييم العذاب على ما اقتر<وا من عذاب بوم الظلة إن 
أرادوا بالسماء السحاب » وإن أرادوا الظلة فقد خالف مم عن هةترحهم بروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعاً وسلط عليهم الرمل فأخذ بأنفاس,م لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إكى.أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ابة وجدوا لها برداً ونسها فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم. ناراً فاحترقوا» 
وزوى أن ا بعث إلى أمتين أكدان مدين حا الايكه 0 مدين لصيحة جبر يبل 
عايه السلام وأصحاب الا بكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 


5 كرها أله اتعالل ق. هده السركوه ‏ سلة من صلىي ألله عليه يه وسلم فم ناله من الخ م الشديد بق 





ههنا سؤالان : 

١‏ السؤال الأول» ' لا وز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد ونمود وقوم لوط وغيرهم 
ما كان ذلك بسبب كفْرهم وعنادهم » بل كان ذلك يسبب قرانات ااسكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الا<هال لم حصل الاعتبار هذه القدصء لآن الاعتبار نما 
حصل أن لو علينا أن نزول هذا العذاب كان إ-بب كفرهم وعنادهم . 

١‏ الشافى ) أن الله تعالى قد 1 العذاب عنة للمكلفين وابتلاء ل على ما قال ( ولناوكم 
حى نعل الجاهدين منكم والصابرين ) ولأنه تعالى قد ابتل المؤم:ين بالبلاء ألم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلين ( والجو اب) أن الله حال انول هذَه 
ا مد يكل تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فليا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب عليهيم ادك جزاء على كفره, » علم عمد يلع أن الآمر كذاك , خيتذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام .واحتج بعض الننساس على القدح فى علم الاحكام 
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لأولِنَ 6م كَالوا | ما نت من المسحرين رما ا ل 0 عي 
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اج[ دهده 


نكن آلكذينَ ممه ممما علا كسفاء منالسباء إن" امن 


اننا ع ست أنه 2 د روس اه ا عت ار 


الصادقيَ دم » ال رف عم : ما ان 82م »1١‏ 00 فاخذم عذاتن 


-ه 500 6س سور اح اح يا ست سرع ا ا ع م ا ا 6 600 


0 دم 0 ا 0 


د 


ومين ٠‏ ون ربك كبو العز. 5 حم 61113 


تعئوا فى الأرض مفسدين , واتقوا الذى خلقكم كلل اللأولت: قالوا نا اتحامن المسحرق: 
تلا امنا رإن'نطك لى الكاذين : فأشقظ غلينا كسغاً من السهاء'إن كنتمن 
الصادقين ؛ قال ربى أعلم ما تعملونء فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرهم مؤمنين ٠‏ وإن ربك لو العزيز الرحيم ») 

قرى ' أصحاب الاك بالهمزة وبتخفيفها و ,الجر على الإضافة وهو والوجه ومن قر أ باانصب 
لل و م المصحف حيث وجدت 010 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف لكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل وااقصة واحدة 
على أن أيكة اسم لا يعرف» روى أن أصحاب اليك كانوا 0 وتلك الشجر هى 
تي جلها القل ) ؛ فإن قبل هلا قال أخوهم شعيبك فى سائر المواضع(جوابه) أن شعيبا لم يكن من 
أصعاب الايكة . وفى الحديث وإن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإلى أحماب : بكة » ثم إنشعياً 
عليه السلام أ هم بأشاء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ) وذلك لآن 
الكيل عل ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد فأ بالواجب الذى هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونمى عن انحرم الذى هو ااتطفيف بقوله ( ولا تكونوا من الخسرين) وم يذكر الزائد 
لآنه بحيث إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لمأ أمس بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقيم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان» وقيل 
الَرسْطون ( ؤثانها )) قوله تعالى ( ولا نتخسوا الناس أشياء .هر ) يقال مخسه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فكل حق ثبت لاحد أن لايهضم وفى كل ملك نكل نيك الك زولا مطترقك ينه 
إلا باذنه تضرفاً شرعياً ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الارض مفسدين ) يقال عثاءقى 
الارض وعئثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك مع 





١‏ قوله تعالى كلت أداب لشيكه المرسلين . الآية 


مس عم سئره ا 66 2 


0 حاب 2 3 رسن 11060 قال هم شعست الاتتقون دبل/ال» 


كه يم عام سا 2 01 
إن سول ", هين +1 فاتقو| الله وأطيعون 10 واناا| سئلكم عليه 


08 مس ا ا 
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جر إِنْ أجرىٌ ا العامين ه 21 أوفوا كيل لكر 


0 50 وو | آْقسطاس امسقم ولا وا أن 


أذ سم سل مره ره 


آَم رلا تعثوافى الأرض ٠‏ مفسدين د »١/85‏ درا الل دى حَلَقَكم والجبلة 


تعالى ( وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لابقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه . ولذلك لا يقال للمرء لم تذر الصعود إلى السماء» كم 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانيها ) أنه قال (ماخلق ع ) والو كان خلق الفعل الله كال 
الكان ا'ذى خلق لم ما خلقه فيهم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالم 0 تعالى ( 0 
عادون ) فإنكان "ءالى خلق فوم م ناكا نوا تتملون ٠‏ كفم ليون أك/ ز: نهم تعدوأ ؛ وهل يِه 
للاأسود إنك متعد فى لونك ؟ فنقول حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن للم لولم يكن 0 
الافعال نفسه لما توجه المدح والذم والآمر والنمى ا فى رعذ المع ضيه 
أزيد ماورد ممن الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح ان 2 2 فك خص هذه الّصة مذه الوجوه دون سائر القصص.ء وإذا ثبت 
بطلان هذه الوجوه بق ذلك الوجه 0 فنحن تحيب عنما بالجوابين المشهورين ( الأول ) أن 
الله تعالى لمحا عم وقوع هذه دشنا فُعدمها حال لك عدمها يستازم انقللاب العم جهلا وهو>ال 
والمفضى إلى الالال . و إذا كان عدمها >الاكان التكايف بالثرك تكايفاً بامهال (الثانى)أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالرجحبحدث فله «ؤثر وذلك المؤئر إن كانهو العبد لزم اللسل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولك؛ فثبت مبذين البرهانين القاطعين سوط ماقاله والله أعلم ء' 
القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام ») 

قوله تعالى ل كذب أصعاب الآا.كة المرسلين , إذ قال : شعيب ألا تتقون » إفى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله د ألم عليه ام -أجر إن أجرى ,إلا عل :رب العاللين)؛ أو قرا 
اك ولا تكونوا من المخسرين ؛ وزنوا بالقسطاس المستقيم : ولا تبخسوا الناس أشياءثم وإللا 








قوله تعالى : قالوا لثن ل "انه بالوط ٠‏ الاي الس 


هه ب 


َادُونَ :17> قالوا لان لم كله الوط أكون من آل بين »د كَل إن 


اس هه 6 2 


لمكم من لْقَالينَ 10 َب تجنى وهل مما يَعَمَلونٌ « 134 > قتجيناه 


6ه28-6 هل 3 30 
وأهله أجمعين : 16 إلابجحوزاف القاير بن 0101 شم دم 1 الأخر ن ذعياد» 


7 1 


5-0 
ذ-ه 16 -ه 


ده وام عله سار صباوثر م سا ا 
َأمطرنا عم مرا سَاء + مطر الْمندَرينَ « *1 > إنَ فى ذَلكَ لَب وما كان 
ءِ عرو اقم ده لل سر سر صداى سل 3 


ره مؤمنينَ « 17 » وَإِنَ رَبك و العزيز الرحيم د هلار » 
الذكران من العالمن » ونذروق ما خلق لك ريم من أزواجم بل أتم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من ال خرجين ء قال إلى 0 القالبن » رب 0 وأهل 0 
فنجيناه وأهله أجمعين ؛ إلا يجوزاً فى الغابر.ن ثم دمرنا الآخرين, وأمطرنا عليهم ا 
مطر المنذرين ؛ إن في ذلك لابة وما كان أ كثرمم مؤمنين .وإن ربك لهم ولعو ارم 

أما قوله تعالى (.أتأتون الذكران من العالمين) فحتمل عوده إلى الآى.: أى أنتم من جهاة 
العالمين صرتم مخصوصين بهذه الصفة , وهى تان الذكران , ويحتمل عوده إلى المأتى ؛ أى أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين : لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تبيينآ لما خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
مما خلق العضو المباح منون » وكا نهم كانو | يفعلرن مثل ذلك بنسائمم : والعادى هو المعتدى فى ظلمه: 
وإمحتاة أت تكبون هذه المعصية على عظمها (بل أنتم قوم عادون)فى جميع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك ؛ أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة : فقالوا له 
عليه السلام ( لثْن لم ننته يالوط ل:سكونن من الخرجين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا خرجون من أخرجوه على أسو! الأحوال » فال لم لوط عليه السلام 
( إلى لعملم من القالين ) القلى البغض الشديد كانه بغض يقلى الفؤاد واالكبدء وقوله ( من 
القالين)أبلغ من أن يول إنى لعملكم قال »يا يقال فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك فلان عالم . 
ويحوز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا يجوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صقة لها كاأنه قيل إلا يجوزاً غابرة؛ 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يخوزاً مقدراً غبورها . قيل نما هلكت 
مع من خرج من القرية بما أمطر عليهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس-يره فى قوله 


0 











6 قوله تُعالى : كذبت قوم لوط الأرسلين . الاأيات 
ا مرو اس اسزترات ةا 02 رم ا خم 0 0 


كدت قوم أوط لْرْسَلينَ 0:٠‏ إذ الهم أخوم لوط ألا ته 


51ز» أ ل 0 مين « 1 4 اتقو] ندمو 0 


ذ#ل بره بست 


22-6 6 62 عافد ها ل 
استلكم عليه من أجر إن أجرى إلّاعَلَرَبَلمَلينَ +034 تَانونَالدكرَانَ 
2 عد 6 سس سا ا 0 0 لد ها سمه 1 ِ-0 ل 


من اللي 170 وَتَدَرونَ ملق لكم ربكم من من أزواجكم بل أ و 


ره وكلدانة تأكل فهى مستحرزة » وااضحز أعل اليطن”, وعن القزاء المسحر قن له جرف 1ر١"‏ 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثالئها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بيلة 
(وثانهه|» قوم ( ما أنت إلا تجَشر' مثلنا قأت بأة إن كنت من الصادقين ) هذا حل أثر ١‏ 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تنكون نيا ؟ وهذا بمنزلة ماكانوا يذكرون ى )00 1 1 
كانوا صادقين ؛ لكانوا من جذنس الملامكد ( الثانى ( أن يكون مأدثم إنك رز كاناك فا ةا 
ق:إشات نوتك من الدليل »فقا ل صا عليه السلام ( هذه ناقة لما شرب) وقرى” د 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد 5-6 ؛ ففعد صاح يتفكرء فال له جبريل 
عليه السلام :صل ركءتين وسل ربك الناقة » ففعل تفرجت النافة وبركت بين يدهم وحص ل لها 
سقب مثلها فى العظ, » ووصاهم صالح عليه 000 بأمرين : ( الأول ) قوله (لها شرب ولكم شرب 
و سار ) لال قباد راان بوم شرمها م ؛وشرممى اليوم الذى ]00 
ع (والثاق) قؤله ( ولا مسوها بسوء) أى بضرب أو عقر أوغير هما (فيأخذم عذاب يوم عظيم ) 
عظٍ اليوم لول العذاب فيه . ووصف اليوم اا 0 الوقت ام 
إسبيه كان موقعه من العظم أشد ؛ شم إن الله تعالى 1 عنهم | م عقروها.روى أ ا 
أمأها | إلى مضيق فرماها 1 فسفظت ,2 ثم ضرا قدار»ء فإن ة قيلم أخذم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من وجبين ( الآول ) أنه لم يكن ندمهم ندم التائيين , لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل ( الثاتى ) أن الندم وإنكان ندم التائيين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوبة » بل عند 
معاينة العذاب » وقال تعالى ( وليست التوبة للذ.ن يعملون السيئات ) الآية . واللام. فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يوم عظيم ٠‏ 
١‏ القصة السادسة ‏ قصة لوط عليه السلام ») 
قوله تعاليلا كذبت قوم لوط المرسلين» إذ قال لهم أخوم لوط أل تتعوان ؛ إن كك و ا 
أمين . فاتقوا الله وأطيءون : وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العاين » أتأتون 





قوله نعالى : قال هذه ناقة لما شرب . الآية ه6١‏ 





هدم قن وم د ممه 2-06 هم 9-7-0-0 ور 


0 الصادقين د4ه١»‏ ره ناقة لها 7 ولكم 0 3 ار 


-- ل سر _ 


كه ع سه د رع لخر 6 ل 51 010 
وَلّا مَسوهًا بسو. ادك او ا 0 


0 اا 6 2 


أدمين 000 » فاخذهم العذاب 0 2 0 3 م كان |اكتزهم مؤمنين 


ل ل 7 


رامن ربك ذو كز يد ألرحيم دحك 0 
قال هذه ناقة لها شرب ولك شرب يوم معلوم 0 دوه الو فأ خذك م عذاب يوم عظم ؛ 
فتفروها فأصحز[ “نادمين : ٠‏ فأخذهم العذاب إن فى ذلك لاية وما كان أ كثم مؤمنين؛ وإن 
ربك لهو العزيز الرحم ) . 

اغل أن عائلا عليه السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم كر ف دياركم مين وتطمدوان ف ذلك وأن ل دار لاوا 

وقوله ( فما هبنا أمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم سيره بقوله ( فى جنات 

رك )هذا أضآ إجمال ثم 0 بعد قولة ( جنات) والجنه " تتناول 
اي ندخص |انخل بإفراده بعد دخو لهف جلة سائر الشجر تنبي أ على فضله 
غل سائر الإاتجاى (والثاق) أن براد بالجنات غيرها من الشجر: لآن اللفظ يصلح لذلك؛ ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه 0 والمحضيم اللطيف 
أيضأ من قوط :كشح هضيٍ ؛ وقيل الهضيم اللين النضيجكا” نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الجبال درناه هن كرأ الحسين بحتو بفتح الحاء ؛ وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنششاط ؛ فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 

(واعل ) أن 7 هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الخحالية » وهى 
'طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر ء والغالب على قوم صالم هو الاذات الحسية : وهى طلب 
اللأكول و 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أمى المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف ء ولا يجوز التوسع فى طلبها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتم!ء فإن قيل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بيان 
أن فسادهم فساد خااص ا ايكون حال ينمرا لممسدرن ارط عضن 
الصلاح ؛ ثم إن القوم أجابوه من وجهين ( أحدهما ) قوم (إبما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
| أخدها ) المسبحر هوا الذى حر كثيراً حى غلت عل عقله ( وثانها ) من المسحرين » أى من له 








١ 6/‏ قوله تعال: كذبت عورد االمنسلين ٠"‏ الا يات 


قاس م >ثر عرصوثرره سم 6 ساس سات اكز ات دا له 2 


لذبت عود ار سلين «١1؟١»‏ د قال لم م أخوهم 0 0 >١4‏ 


1-01 سس صلم َه عد ام ع © سه خا حر ا 8 


ف 1 أمين 1ك انقو الله وَأطبعون «144» وما أستدكم عله 


من أجر إن أَجْرى إلا عل رب المَاكينَ «.16» أ تثركُونَ فى مأ هه و 


ذ- 21011 


-0 آ- سه 6 اص د ا ا 


فى جنات وعيون دوع ور ل طَلْمبًا ضيم :140 وتنحتونَ 


الخال 1 قارهين 6»1١54«‏ ك2 3 وَأطبعون )»6 َل تطيعوا 


0 صره هه 


مر المسرفين 0 الْذين : يفُسدونَ ف الارض ل ِصلِحَونَ د10 الوا 


م صروثر ص - هه س مض هرس س2 
اما 8 7 المسحرين »١6«‏ ماانت إلا بشر مثلنا أت ب 1 أن 2 
قلة انتدادهم بوعظه من قولك أ لم تعظ ,ثم احتجوا على قلة | كترائهم د ره م ( إن هذا 
إلا خاق الأولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتح, فكناه أن" ماجتت انه تلوق [لذاو ل 
! 0 كا قالوا( أساطير الأآولين ) أو ماخلةنا هذا إلا خاقالقرون الخالية نحا كياتهم وتموت 
كماتهم ولا بعث ولا <ساب » ومن 5 ان بضمتين وبواحدةء فعناه ما هذا الذى تن عليه 
من الدين إلا خلق الاولين , وعادتمهم كانوا به بديئون عن م مقتدون 0 مااهذ! الدى كن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم يزل علها الناس فى قدي الدهر ء أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآولينكانوا يلفقون مثله ويسطرونهء ثم قالوا ( وما نحن بمعذبين ) أظوروا 
بذلك تقؤية نفوسهم فما تمسكوا به من إنكار المعاد» فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم : وقد 
سبق شرح كيفية الملاك فى سائر السور . والله أعلم ‏ 
لإ القصة الخامسة ‏ قصة 3 عليه 7 4 

قوله تعالى ل كذبت تود المرسلين» إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمن » فاتقوا الله وأطيعون» وماأ سألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ٠‏ أتتر" 2 
فا هر | أمننن )فق جنات وعيون. وذروع ونخل طلعها هضم 0 من الج_ال بوتا 
فارهين » فاتقوا ألله 00 ولا تطرعوا م المسرفين » الذبن «فسدون قا رض ولا 
يصلخواتب قالوا إبما أنت من ن المسحرين »؛ ما أنت ت إلا بشر مثانا فأت باه :إن كتاف الصادقين ؛ 








قوله تعالى : إن هذا إلا خاق الآواين . الاية /أو ١‏ 


اعلم أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوح عليه السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الأمور التى نكم فيها هود عليه السلام معيم وهى ثلاثة ( فأوا ) وله( أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون) قرىء كك زد 2 00 
أرضك وهو ارتفاعها : والآية العلم ثم فيه وجوه ( أحدها ) عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون 
بكل ريع علياً يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) أنهم كانوا يود 
فى الآما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا من تدون بالنجوم فى أسفارهم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لآنهم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج الام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حالكم حال من خلد ؛ وفى مصحف أبى :كا نكم » وقرىء تخلدون 
يضم التاء مخففاً ٠‏ ومشدداً. واعلم أن الأول إنما ضار مذموماً لدلالته إماعلى السرف ؛ أو على 
الخيلاء . والثاتى: إنما صار مذموماً إدلالته عل الأمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عمر 
لادار مقر ( وثالتها ( قوله ) وإذا بطشدمم بطشم جبارين ) بين ل مع ذلك سرف والخرص 
فإن معاملتهم مع غيرم معاملة الجبارين : وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
7 إن كان فى وصف الله تعالى مدحا فكان من يقدم عل الغير لاعلى طريق المق ولكن على 
ا حل برضت نان نطقه يطكن جبار ».و حاضل ‏ الام.ق هذه" الإاموى الثلانة :أن 
اتخاذ الابفية العالية » يدل على <ب العلو ‏ واتخاذ ذ المصائع . يدل على حب البقاء : والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو ؛ فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو وو بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلطهية ٠‏ وهى عتنعة ة الحصول للعيد : فدل ذلك على أَنْ حب الدنيا د ارال علهم حيث اسسعرقو] 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك إنبه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية» ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الآشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة ا 0 و لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبرء ثم وصل 0 الوعظ ماي كد القبول وهو التننيه على نعم الله 
انا عابم بالا جمال أولا ثم التفصيل ا قال ( أمدكم بيئك 
لون م فصلبا من بعد بقوله ( أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعديون إى أخاف عليكم عات 
يوم عظيم ) فبلغ فى دعائهم بالوعظ اك والتخويف والبيان الماية فكان جوامم(سواء علينا 
أوعظت أملم تكن من الواعظين ) أظبروا قلة | كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قيللوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالمءنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لآن المراد 
سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته ؛ فهو أبلغ فى 





و١‏ قوله تعالى : كذبت عاد المرسلين : الآية 


يي ماه -ه و + حم 6 ع - 


كدي 6د 11 رسلين إذ 0 )2 1 3 تتقون 1١49‏ 


ند 06 ىم 2 6 ذه 1 
ه 2ه 616 سد ااا ره و22 2 


00 د إلا عل ربأ العالمين 0100000 


- 


ل عه 4 عراس 01 م عورم ده ده ثره سل ده ثرم سد 
»6 وتتخدون مك انع له ل م تخلدون »١15«‏ وَإذا بطشتم طشم جبارين 


ل عدم بير درام سه 


د150© فاتقوا لَه وأطبعون رع وَأتقواآأذى دك ما عون دع 


سا سام ل[ سا هه 


زه 2ه 
55 1 0 وجنات وعيون 1040» إن حاتت 1 عاك 


ا 7 ١‏ 
2 5 َالوا 0 عم اك م 0 من | لواعظينَ »1١١«‏ 


3 عدره 2 هن 0 622 2 ماه د وم زراءوةسره سرره 
إن 5 إلا خا ق الاولين 15> وما له ن بمعذيين حك فكذيوه فاهلكنا نام 
1 2 2١س‏ > مد عا 62 ل 0 مه 5 يي سدس سل سالار م صدرع سا 

1 اق ذلك لاية وما كان | كثرهم مؤمنين دنا وإِن 1 العزيز 
عدر يي تر 


الرحيم 


-ه 


65*٠2 


الفلك امتلاً بهم وبما هم . وبين تعالى أنه بعد أن أبجام أغرق الباقين وأن إغراته لهمكان 
6 0 جام . 0 القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 
قوله تعالى ل كذبت عاد المر لين » إذ قال لم أخوم هود ألا تتقون» إنى لكم ر سول 

أمين ‏ فاتقوا الله وأطيءون » وما أسألك عليه من ط إن أجرى إلا على رب العاهين : أتبذون 
0 ريع آية تعيثون» وتتخذون مصانع لعدكم تخلدون ١‏ وإذا إطشتم بطشم جبارين » فاتقوا 

الله وأطيءون: واتقوا الذى أمدكم ما تعلمون»: م بأنعام ونين وجنات وول ؛ [ى 
اق علي عذاب يوم عظم 0 سواء علينا أو ظت أم لم تكن من الواعظين » إن هذا 
إلا خلق الآولين : وما تن معذبين؛ فكذبوه فأملكنام إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم 
مؤمنين » وإن ربك طو العزيز الرحيم ») 








ظ قوله تعالى : فَأنجيناه ومن معه . الآية 2 

٠‏ عدرق رقنا علتك كبيراً) وإنما قدم الزاص بتتوى الله تعالي عل الإآمر بطاعته , لإآن تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على ال هلول ؛ ثم إن نوحا عليه اسلام لما قال لحرذلك جار ه بقوم (أنؤهن 
لك واتيعك الأرذلون ) . 

ل قال صاحب الكشاف ») وقرىء وأتباعك الأرذلون جم تابع كشاهد وأشهاد أوجمع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحقها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك ؛ وقد جمع أرذال على الصحة 
وا بالشكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الخسة » وإتما استرذلوهم لا تضاع نسهم 
وقلة نصيمم من الدنيا » وقيلكانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعلم أن هذه الشبهة فى ناية الركاكة ؛ لآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغْنى وشرفالمكاسب ودناءتها , فأجابهم نوح عليه السلام بالجواب 
الحق وهو قوله (وما على بماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى أنهم 
لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإبما آمنوا بالحوى والطمع كم حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
هم أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسابهم إلا على ربى ) معناه لا نعتير إلا الظاهر من مهم 
دون ما يخ »ولا قال ( إن حسابهم إلا على ر ,) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
( لو تشعرون ) ثم قال (وما أنا بطارد المؤمنين) وذللك كالدلالة على أن القوم سألو ٠‏ إبعادهم لكى 
ره أو المكرنر أ أقرافك إلى ذلك ؛ فبين أن الذى ممنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
يما حمل من الرسالة بمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذر مبين ) والمراد إتى أخوف من كذبى 
ولم يقبل مى » شن قبل فهو القريب » ومن رد فو البعيد؛ ثم إن نوحا عليه السلام لماعم هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التبديد ‏ فقالوا ( لثن لم تنته يانوح لتسكونن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقل بالحجارة , فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال(ربإن 
قوبى كذبوىء فافتح يتى ويينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعليه أن 
عالم الغيب والشهادة أعل ؛ ولكنه أراد إفى لا أدعوك عليهم لما آذوف ؛ وإنما أدعوك لأجلك 
ولاجل دينك ولانهم كذبونى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى وبينهم ) أى فاحكم ينى وبينهم 
والفتاحة الحكومة ‏ والفتاح الحا 3 لآنه يفتحالمستغاق : والمراد منهذا الحم إنزال العقوبة عليهم 
لآنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة لماكان لذ كر النجاة إعده معنى : وقد تقدم 
لك افطتم مشرو جا فى مسورة الإاعن لف ومورة هود : 

ثم قال تعالى ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد ,وزن قفل واججمع بوزن أسد(")والمشحون 
المملوء يقال شدها علهم خيلا ورجلا ء فدل ذلك على ل الذين جوا معه كان فم أت 

)١(‏ عبارة المفسر توهم خلاف الصحبح . فان كللة إفلك) بضم فائها وإسكان عيها يقع على المفرد واجمع ويفرق يينهما بالقرائن 
فقوله تعالى ( فى الفلك المشحون ) المراد به الواحد لآن سفينة نوح كانت واجدة . وقولة تعالي ( مواخر ) أريد به سف نكثيرة , 





١٠6+‏ قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين . الآية 


م صداو مور مقر واعاهة لها سا سوشكرة 


هن المرجومين 62152 رف إن كوس دون د/١١١1»‏ فافتح ببى وبدهم 


مل و26 واد 0 سا س اصروتره ل د ود ور ساسم 20 عدر ثر هم 
قحا وبجى ومن ع من المزمنين »1١1١/8<‏ فالجمناه ومن معه قَّ الفاك 
عدو ىور 0 ع ومس وس نوكر عدم 1-2 > سام 
الشحون »١١5«‏ شم اغقنا بعد الساقين «. 211 إن قَّ ذلك لابة ااا 


س7 و - 


جه 222 ؟ لتر ل دم ع سه ير صمي 


كترم مؤمنين 151١‏ وَإِن ربك كو لعزيز الرحيم «؟١١»‏ 


المرجومين » قالرب إنقوى كذبون» فافتح بنى وبينهم فتحاً ونجنى ومزمعى منالمؤمنين » فأنجيناه 
ومن معه فى الفلك المشحون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين , 
وإن ربك طو العزيز الر<بم » . 

اعلم أنه تعالى لا قص على مد مكلا خبر مومى وإبراهيم تساية له فيا ياقاه من قومه قص 
عليه أيضآ نبأ نوح عليه السلام » فد كان نبؤه أعظم من نبأ غيره » لأنهكان يدعوم ألف سنة إلا 
خمسين عاما ٠‏ ومع 00 قومه فِقَال كناها قوم نوح) وإمنار قال كذيت 1 7 
مؤٌنث وتصغيرها 5و : عة / و الى عم مم كردا المرساين لوجهءن ) أ<دهها )أ نمم وإن 
اكذبوا نويا لكن تكد ةرق المدى يضمن تكدام غيره ١‏ لوقه لرفه ال ل 
فن حيث المدنى حى عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنةو م نوح كذبوا بجميع رسل الله 
تعالى : إما لآنم كانوا من الزنادقة أو من اابراهمة . 

وأما قوله (أخوهم) فلأآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا فى كيم ريدون ياواحداً منهم .ثم 
أنه سي حأنه 0 عن وح عايه السلام أنه أو لا خوفهم 2 وثانا 4 ودف نفسة » أما التخو يف 
فهو قوله ( ألا تنقون ). 

واعلم أن القوم ما قبلوا تلك الأاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف: ومالم يحصل الخوف 

فى قلبه لا تشتءل لاا تدلال » فلهذا السبب قدم على ع قوله ١‏ ألا تتقون ) ع 
تقفسيه 0 بأمرين ) أحدهها ) قوله ) ف م رسول أمين ( وذلك لانهكان فم ورا باللامانة 
فحن كال لا فى ة ع كا قال كنك 01 من قبل » فكيف تبعوى اليوم ؟ (وثانهما) قوله 
(وما 7- 2 عليه من أجر ) أى عل ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لتلا يظن به أنه دعام للرغية ؛ 
فإن قيل : ولماذا كرر الآمر بالتقوى ؟ (جوابه) لآنه فى الأول أراد ( ألا تتقون ) الفتى وأنا 
رسول اه وق الثاف ألا تتتقون ) مخالفتى ولست آخذ مدكم أجراً فهو فى المعنى مختاف ولا 
تكزان فيه ٠‏ وقد شَول الرجل لغيره :ألا سق ألله فعقوق وقد ربيتك 1 ل تثق الله فى 
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ا إلانذ, 
يريد الصديق المع ثم حى تعالى عنهم قو لهم ( فلو أن انا كرة قب 00 الؤمتين ) وأنهم 1 
الرجعة إلىالدنيا ‏ ولو ففمثل هذا الوضع فى معنى العنى كا نه قيل فليت ت لنا كرة » وذلك لا بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير :ووز أن تكون على أصلبا ويحذف الجواب وهو لفعلنا كبث 
وت “قال الات : إن قوم فيكو فق الموعنين لسن خبر عن إبمانمم ل-كنه خبر عن عزمهم 
لآنه لوكان خيراً عن إيمانهم 0 صدةا ‏ لآن الكذب لايقع من أهل الآخرة ؛ وقد 
أخير الله تعالى مخلاف ذلك في قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم 0 
بيان فساد هذا الكلام. ثم بين سبحانه أن فيها ذكره منقصة إبراهيم عليه السلام لآية لمن يريد أن 
يستدل بذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤء: ين) والآا كثرون من المفسرين حملوه علىقومابراهيم 
م بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى ألله 
عايه وسلم ؛ فيا بجده من تكذيب قومه. 

فأما قوله ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام ‏ لكنه ر<يم 
بالإمهال لكى يؤمنوا . 

ل القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام 4 

قوله تعالىل كذبت قوم نوح المرسلين . ؛إذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون» إى لم رسول 
أمين ؛ فاتقوا الله وأطيءون ؛ وما آسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين .فاتقوا الله 
عرق ٠‏ قالوا عافن لك واتبعكالآرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون إن حساء مم إلا على 
دا لواهتر رق ماران بظارك المؤمنين, إن أنا إلا نذير مبين : قالوا لثن لم تنته يانوح لتكونن من 


كر 6162 





١‏ قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . الآية 


اعم أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلفت الجنة 
المتقين وبرزت الجحم للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة مزموقف السعداء ينظرون إليها 
وشر<وك ا مم الشمورون[ام | انار تكون بار زةمكشوفة للأشقياء مرأى منم نتحسروك على 
أنبم المسدوقون إلما قال الله تعالى قى صفه أهل ارات ١‏ وأنلفة له للمتقين غير لعيد ) وقال 
قْ صفة أهل العقاب ) فلا وه زامة سات وجوه الذين 00 ( لكا بفعل أله ل ذلك 
لكون 0 معدلا للمؤمنين ع عظما لالكافر ين ) ثانا ( قوأه ) وقيل طم أينما كنتم ) إل 
قوأه ) و<اود ان لحرن ( والمعنى أبن آل هل ينفعونكم بنصر وم ل 1 هل دون 
أنفسهم باتتصارهم لاعم والهتهم وقود النار وهو قوله (فكبكبوا فيا هم والغاوون) أ الآمة 
وعبدتمم الذين برزت لم الجحيم والككية تكرير الكب جدل الشكر را اللفط ادللة عل 
التكرير فالمعنى كأنه إذا أل فى جهنم ينكب مرة إعد مرة <ى يستقرفى قعرها (وجنود إبليس) 
مدندوة مِن عَضَاة الاش وان (وثاللها) قوله ( قالوا وهم فا ختصمون تالله إن كنا لفى ضلال 
ميان » إذ نسويكم برب العالمين ) . 

واعم أن ظاهر ذلك أن دن عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام ؛ فليس يخلوحال الأاصنام 
من وجهين أما أن خلقها الله تعال بف الاح مادا يعذب با أهل النار بنذ لايصح أن 00 
وبحب حمل وشم د ّ برب اعالمين ) على أنه ليس خطاب لهم 1 يقال إنه 0 تحبيبا فى 
الثار» وذلك أيضأا غير جاء لثاثة لاذنب لا بأنعدهاغيرها . فالآقرتب أ نهم ذكروا ذلك ذا وأ | 
صورها على وجه الاءتراف المطا ل وعل وجه |( عدامة لا على 0 ال قاط 4 ة»والذى حمل 
على أنه خطاب ىَّ المقيقة قوم 8 ما أضلنا إلا أل رمون ) وأؤادوا ذلك من دعاهم إل عبادة 
الاصنام مق | عد ناوا ألا نل وهو كود م ( ينا إ: ا دادتنا وكبرا 5 فأضلونا السبيلا ) فأما 
ذو هم زم | عون شافءين 1 نرى امو مزين لهم شفعاء من الملائكة والنيين (ولا صديق 1 رى 
م أصدقاء أنه لا.يتصادق فى الآخرة إلا المؤمئون .» وأما أهل النا ر فبينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( لا يومئذ لحضوم لبعض عدو إلا المتقين ( أو ) كا نا من شافعين ولا صديق 
7 ( من الك كن لعدهم كا رأعدقاء لانم كانوا لءتهدون قَّ أصنامهم أنهم شفعاؤ هم ع 
لله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علبوا أن 
الشفعاء والاصدقاء لا ينفعو نهم ولايدفءون عنم 4 فقصدوآأ بتقيوم أقْ ماتعلق ممم من النفع ع( لان 
ما 5 ينتفع 0 حك المعدوم 2 واحميم من الا<تهام وهو الاهمام وهوالذى ود ما ممك 2 أو 
من ألدافة ععى اخاضصة وهوالصديق الخالص 0 زعا ع الشفعاء وو<د الصديق للكارة الشةعاء 
فى العادة وقلة الصديق » فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد بنوض جماعة وافرة من أهل بإده 


لشفاغتة زنمة له وأما الصدرق وهو الصادق ق-وداذك #فاغر من نبضل لواف ١‏ وخر آنا 


فوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . الآية ها 





2 مره وثر وترس سس عدم س - أذ اشر 
م لجن للمتقين «.» وبروت الجحي الْعَاوينَ 4١‏ وَقِيلَ لم 
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ابن ما كنم العبدون لفرراك4 من 0 ألله هل ينصرونم ا و 0 دعة» 


-- 5-4 5 


فك انبا راان انما ” 0 [بليس أجمعون ده قَالوا مه 5 


لب ا 


حتَصمونَ +١‏ شن » إن كن أن لال مين «د/11» إِذ أسويحم, ا 


اب ا 


6 ها انا إلا أَنجرْمونَ «:»» قا من شَافعينَ «. 0 


> باس يي 


سه 2 د رس هه > عار 1 م ل 2 


د ٠‏ فلو ان لنا كرة 0 من المومنينَ د" "٠‏ إن فى ذلك لاي وما كان 


م 


3 ومورو 2ه لالثر سم عدر هس ار صل يي 


أكثْرم مؤمنين د0٠‏ إن رَبك هو العزيز ألرحيم و4١61‏ 


يقاب سليم من فتنة المال والبنين » أما السليم 0 ثلاث أو جه ( الآول ) وهو الاصح أن المراد 
منه سلامة القلب عن الجهل والآاخلاق الرذيلة » وذلك لآنه ما أن صحة البدن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والذاقت والإتصال ورضه عبارة عن.زوال 5 تلاك الأمدور 
فكذلك سلامة القلب عبارة عن حصول مايفبغى له وهو العلم والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
زوال أحدهما فقوله ( إلا من أنى الله بقلب سليم ) أن يكون خالياً عن العقائد الفاسدة والميل إلى 
شهوات الدنيا ولذاتها فإن قيل فظاهر هذه الآية ادع أن ابل فليا كان ليا واه لأباعة 
فيه إلى سلامة الاسان واليد (جوابه) أن القاب مؤثر واللسان والجوارح تبع فلو كان القلب ساا 
لكانا سليمين لا محالة 2 و-«ددءث 1 م لبت 1 امه القاب ) التأو سس || ا ( أن السليم هو 
اللديغ من خشية ألله تعالى ( التأويل الثالك ) أن السليم هو الذى سم وأسلم وسام واستدم 
والله أعلم 

قوله تعالى لإوأزلفت الجنة للمتقين: وبرزت الجحيم للغاوين :و قيل لهم أبن ما كنتم تعبدون؛ 
من دون الله هل ينصر ونم أو ينتصرون يفتكا فيها ثم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون. 
قالوا ومم ذبها يختصمون » تالله إن كنا فى ضلال مبين ؛ إذ نسويكم برب العالمين : وما أضلنا إلا 
المجرمون. فا لنا من شافعين » ولاصديق حي . فلوأن لنا كرة فتكون من المؤمنين . إن فى ذلك 
لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ٠وإن‏ ربك لو العزير الرحيم » 





6 لك ال :قال زهب كل 210/2 


طلب بحدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم ٠‏ وشسهبا عا يورت لأنه الدذى يتئم فى الدنياء فقسه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنيا . 

المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لأبى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لما فرغ من طلب 
السعادات الدنذوية والأآخروية لنفسه طلها لاشد الناس التصافاً به وهو أبوه فقال( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الآول ) أن المذفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لانى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لآبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 

الاسلام ما قال تعالى ( وما كان استغفار ابراههم لآبه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا وتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تيين أنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء هذا الشرط جائز للكافر فلوكان دعاؤه مشر وطأً لما متّعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلى دين مروذ ظاهراً تقية وخوفاً؛ فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فيه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 
لإ المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا تخزنى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منَالخزّى وهو اشرات الو من الخزاية وهى الحياء وههنا أحاث : 
«أحدها ) أن قوله( ولا تخت ) يدل على أنه لا بحب عل الله تعالى ثىء عل ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

ل وثانها ) أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) ومتى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى .فكيف قال بمده (ولا تخزتى يوم يبعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء هلىالكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه) ما أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فكذا درجات الأبرار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لا وثالتها ) قال صاحب الكشاف : فى يبعئون ضمير العباد لأنه معلوم أو ضمير الضالين. 

أما قوله ( إلا من أق الله بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيت قال ( وإن 
هن شيعته لإبراهيم إذجاء ريه يقاب سليم ) . 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها). أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فت ولماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنئ الال والبنين عنه وإثيات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانيها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل المال والبنين فى معنى الغنى كأنه قبل يوم لا ينفع 
اك اله بقلب سليم لآن غى الرجل ف دينه بسلامة قلبه ما أن غتاه فى دناه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن تجعل من مفعو لا لينفع أى لاينفع مال ولا بنون إل رجلا سل قلبه مع ماله 
حدت أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدثم إلى الدين .ويحوز على هذا إلا من أنى الله 


ل لهال زتهت ل 152 : الآ ١‏ 





يوجوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى » وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لأيعر عن المقال ولا يشرحبا الخال :ومن أراد أن يصل إلنها فلنكن من الؤاضلين إلى 
العين .دون السامعين للأثر . 

. المطلوب الثاق ) قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات‎ ١ 

( التأويل الآول » أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذانى للانسان فى الدنيا 
ال ره و هواطلت الحم الذى هو العلم شم طلب بعده الات الدنءا وبعد ذلك طلب كالات 
اك ١‏ ناما الات الانا فعضو داعلة مها حازجتة 2 .آما الداحلة في الخاق الظاهر 
والخلق ااباطن والحلق الظاهر أشد جسمانية والخاق الباطن أشد روخانية : فترك إراهي عليه 
السلام الام الجسمانى وهو الاق الظاهر وطلب الآمر الروحانى وهو الخلق الباطن؛: وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالهين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه؛ والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهيعليه السلام الآمر الجسوانى وهو المال وطلب الآمر الروحاى 
وهو الجاه والذ كر اميل الباق على وجه الدهر » وهو اراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بوله ( وتر كنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن بنّى عليه و يمدح ؟ جوابه من وجبين ( الأول ) وهو عل اسان 
المكمة أن الارواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة فى اجملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفأ فيعجز عن 
التأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فربما قوى بدوعها عل ما يحرتالآحاد عنه , وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية . إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يأنى عليه امع العظيم 
و بمدحونه وبعظمونه ؛ فربما صارانصراف همممهمعند الاجماع إليه سبيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو عل اسان الكال أن من صار مدوحاً فما بين الناس يسبب ماعنده من الفضائل . فإنه 
يصير ذلك المدح ولك الشهرة داعياً لغيره إلى ا. كتساب مثل تلك الفضائل . 

ل( التأويل الثانى ) أنه سل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمانٍ من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسلٍ فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
. بعثه مد صل الله عليه وسلم : 

2 التأو بل الثالث » قال بءضهم المراد اتفاق أهل الأأديان على حبه , ثم إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لانك لاترى أهل دين إلا ويتوالون ابراهيم عليه السلام » وقدح بعضهم فيه بأنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان.وحبوب كل قلب . 

ل المطلوب الثالث »© قوله ( واجعانى من ورثة جنة النعيم ) اعل أنه لما طلب سعادة الدنيا 


١‏ كان ال باه ل 22 7لا 


( وألحقنى بالصالمين ) كال القوة العملية ؛ وذلك بأن يكون عاملا بالخير فان كال الانسان أن 
يعرف ادق إذاته . والخير لجل العمل به . وا قدم قوله( رب هب لى -كا ) على قوله 
( وألحققبالصالحن ) لما أن القوة النظرنة مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات » وأيضاً فانة 
يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعل بالخيروعكسه غيرمكن . ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدن؛ 
اكاك الى -أشرف من البدن كان العم أفضل من العمل » و إنما فسرنا معرفة الاشياء بالك وذلك 
لآن الإنسان لايعرف حقائق الأشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات . وتلك النسبة وهى الى . ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لاندب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكيمة قوية . فثل هذا الادراك يسمى 
حكمة وحك . وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء يا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلتىالافراط والتفريط ؛ وذلكلان الافراط فى أحد الجانين تفر يط 
فى الجانب الاخر و بااءكس فالصلاح لايحصل إلا بالاعتدال» ولماكان الاعتدال الحقيقى شيئًا 
واحداً لايقبل القسمة البتة والآفكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الاشياء» 
لاجرم لاينفك البشر عن الروج عن ذلك المد وإن قل» إلا أن خروج المةربين عنه يكون 
فى القلة بحيث لايحس به وخروج العصاة عنه يكون متفاحشاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين: وظبر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحة 
بالصالحين ) . 

١‏ المطاب الثانى 4 لما ثبت أن المراد من الح العلم ٠‏ ثبت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العم بالله تعالى وبصفاته . وهذا يدل على أن معر فة الله تعالى لا محصل فى قاب العيد إلا 
لق الله تعالى ٠‏ وقوله (وألحقى بالصالهحين) يدل علىأن ع العيد طانذا ل( د خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشاء على اللالطاف عه دن 0 كم م كل ما فى قدرة الله تعالى من اللالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلياً لتحصيل ل صل وهو فاسد. 


(المطلب الثالث) أن الحكالمطلو ب فالدعاء إماأن يكون هو العم بالله أو بغيره والثانىباطل » 
لان الإإفان حال الى نه مسخصا لعلم بثىء لاعمكنه أن 8 ميتحهر ا للعلم بثىء آخرفلو كان 
المطلوب بهذا الدعاء العلم بغير الله تعالى » والعلم بغير الله تعالى شاغل عن الاستغراق ف العلم بالله كان 
هذا السؤال طلياً لمكا اصحله عن ل سد اف قا العم بالله تعالى » وذلك غير جائز لانه لا كال فوق 
ذاك الاستغراق . فإذن المطلوب هذا الدعاء هو العم بألله ء شم إن ذلك العم إما أن يكون هو العلم 
بالله: تغالى الذى .هو شرط _صمة الإعان أو غيره .زو الأول ناطل للأانه ]ىر 2 01 010 
حاصلا لكل المؤمنين فكرف لا 1 حاصلا عند ابراهيم عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب ##صيله . فثبت أن الأطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أزيد من العلم 





اذ[ 011ص 


ال هن 62013 لد 1 
الأخرين 2 وَأَجعلتى من ورَلَة جنة انيم 60/12 وأغفر 2 نه كان هن 
عدى ين ل ره سا ثروشلثر سا 7 ل ره د ا ا ا 01 


الضالين ددن ول ترق 20 سعتول د/ل/» يوم لا ينفع مال ولا بنون 


لم » إلامن أ الله قاب سيم 82م)» 


رن 


واجعلنى من ورثة جنة الام.م » واغفر لانى إنهكان من ااضالين » ولا تخزنى يوم يبعثون؛ يوم لا 


ل ال ساتاة بقلب سلم »4 

ع أن ألله تعالل 11 0 عن إبر اهم عليه السلاء : 0 اءه على الله تفتاك 1 بعد ذلك دعاءه 
ك2 وذلك تنبيه على أنتقدحم الثناء عل الدع منالمبمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالأرواح 
البشرية من جنس الملا تك فكا) ل أشدغاها معرفة الله تعالىموحته والاتجذاب إلمعالم 5 
أشدكانت مشاكلنها للملائكة أتم : فكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم » وكليا كان 
اشتغالها بلذات هذا العام واستغراقها فى ظلسات هذه الجسمانيات أشدكانت مشاكلتها للهائم أشد 
فكانت أ كثر يحزاً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالم ؛ فن أراد أن يشتغل بالدعاء يحب أن يقدم 
ةنامالل تحال و5 5 عظمته و كر يانه حي أنه تلبس ذلك الذكر يصير'مستدرقا فى :مع رفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة من الملائكة فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إطية سماوية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك التى. الذى هو المطلوب بالدعاء فذا هو الكشفٌ عن ماهية الدعاء وظهر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء منالواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عنالله تعالى ومنشغله 
ذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل لم لم يقتصر ابراهي عليه السلام 
عل الثاء ؛ ل سما وروئ'عنه أنِضا أنه قال ( حسى من سوال عليه خالى) ؟ (تالجواب) أنه عله 
السلام إما ذكر ذلك حينكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
لزانت ار الثاى ثم ذ كر الدَغاء للآن الشارع لابد له من تعليم الشرع ؛ 00 حين 
ما خلا بنفسه . ولم يكن غ رضه تعليم الشرعكان يقتصر على قوله ( حسى من سو الى علمه يحالى ) . 

: البحث لتاق ) فى الأامور التى طلبها فى الدعاء وهى مطاليب‎ (١ 

لا المطلوب الآول » قوله (رب هب لى حكا وألمقنى بالصاين ) ؛ ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالهين ) وفيه مطالب : ( أحدها) أنه لا وز تفسير الحم 
بالندوة لآن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرها؛ والآول محال لآن تحصيل الحخاصل حال؛ والثاتى حال لأنه يمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نبياً مرتين ؛ بل المراد من الحكم ما هو كال القوة النظرية » وذلك بإدراك الحق ومن قوله 








001 1 للظال ره‎ ١ 


َب هب لى حك لفق ألصالحين لم» ا لى لسان صدق فى 


مآ دي حص 


اده فباطل أيضاً لان اه 0 إلىأنه كنت على نفسه لغرض تعليم الاقة 2 وهو باطل م _ 


ل السوال 0 إلى نفسه الخطيئة مع أن الأانبياء «نزهون عن الخطايا قطعاً ؟ : 
وفىجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول على كذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرم م( 
0 لشارة ( !+ 6 ى ) وهو ضعيف لان نسسهة الكِدب ال 
( وثانها ) أنه ذكره على سبيل التواضع وهذم النفس وهذا ضعيف,لأنه إن كان صادقا ى هذا 
التوا ضع فقد أزم الاشكال ٠‏ وإنكان كاذيا 00 يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصمة به 
لجل تنز.به عن المعصية ( وثالئها ) وهو الجواب الصحيح أن حمل ذلك على ترك الآأولى » وقد 
تح ذلك خط ذان من ملك جوهرة .و أمكته أن بسعها. ,الف ألف د نار كان تاعها د ناد 01 
إنة أخط ‏ وتريك الأول عل الاننباء جائز : 

ل( السؤال الثالث © لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين » و[ا تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
5 ها يظهر يوم الدين وهو الآن خنى لايعلم . 

١‏ السؤال الرابع » ما فائدة لىفى قوله (يغفر خطيئتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الاب إذا عفا عن ولده والسيد عن عبده والزوج عن زوجته فذلك فى أ كثر الام إنما يكون 
طلا للثواب وهرباً عنالعقاب أوطلباً لحسن الثناء وامحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا كان 00 المقدود هن ذلك العفورعاية جانبالمعفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما ينبغى أو لدفع ما لاينبغى » أما الإله سبحانه فإنهكاءل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات كال لم 0000 0 عنه نقصانكان؛: وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعابة لجان 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
جل آم عائد إليه اابتة ( وثانيها )كانه قال خلةتتى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت مو جوداً 
وإذا ل أ كن هوجوداً استحال تحصيل ثىء لاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتنى » أما لو عفو تكان 
ذلك العفو للاجلى » فلا خلقتنى أو لامع لى كنت تاج[ إلى ذلك الخلق فارن تشفرل و فو كا 
حال ما أ كون فى أشد الحاجة إلى العفو وا اغفرةكان أولى ( وثالثها ) أن إراهيم عليه السلا مكان 
لشدة استخراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالافات إلى الوسائط » و لذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام د ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا » فهبنا قال (أطمع أن يغفر لى خطيئنى يوءالدين) أى 
مجرد ع,وديتى لك واحتءاجى اليك تغفر لى خطيئتى لا أن تخفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
قوله تعالى لإ رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين : واجعل لى لسان صدق فى الآخرين»؛ 





قوله تعالى : الذى خلقنى فهو مبدين . الآية و١‏ 


واللعييز لم تكدل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداها ( وثالها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال؛ وهو أنه لم قال( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآاول) 0 ات المرض >دث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشاربه 
وغير ذلك؛ ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لآ كثر الموتى ماسبب أجالكم ؟ لقالوا التخم ( الثانى ) 
أن المرض إما تحدث باستيلاً. بعض الاخلاط عل' بعض ؛ وذلك الاستيلاء إها محصل يبب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى نما تحصل عند بقاء الاخلاط على اعتدالها وبقاؤها 
على اعتداها ؛ إنما يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع . وعودها إلى الصحة إنما يكون أيضاً 
بسببقاهر يقهرها على العود إلى الاجتماع و الاعتدال بمدأن كانت بطباعما مشتاقة إلى التفرق و اابزاع , 
ذا الست إضاف الشفاء إله بحانة تماق ؛ وما أضاف المرضن إلبه (وثاتها ) وهو أن الشقاء 
ناد وان أصول النعم ٠‏ والمرضمكروه وليس من النعم ؛ وكان مقصود إبراهيم عليه السلام 
تعد يد النعم ٠ولا‏ " لك ار من الذهم لا جرم لم يضفه إليه تعالى , فإن نّضته بالاماتة (خجوابه) 
أن الموت ليس بضرر ؛ لان شرط كونه ضرراً وقوع الإإحساس به ؛ وحال<صول الموت لا نمع 
الإحساس به ؛ إما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض ء وأيضاً فلنك قدعرفت أن الارواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كانبقاؤها فى هذه الأ جساد عينالضرر وخلاصتما عنهاعين السعادة 
خلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم بحيين ) والهراد منه الإمائة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها : والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئقى 
بوم الدين ) فهو إشارة إلى ذاهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب . 

واعلم أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآ لفاظ جميع نعم الله تعَالَ من أوّل الخلق إلى آخر 
الأب فى الدار الآخرة ‏ ثم ههنا أسئلة : 

ل( السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ؛ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهيناء حيث قلنا إنه 
2-١‏ عل الله لاخدا شىء »تأنه حسن منه كل ثىء ولا اعتراض لخد عليه قى. فعلة + وأجات 
الجباى عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين : وهو مروى عن 
الحسن (وأجاب) صاحب الكشاف: بأنه إنما ذ كره عل هذا الوجه تعلم| منه لمت هكيفية الدعاء. 

واعم أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام جل الثىء الواحد وهو قوله 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظم الكلام ويفسدهء وأما 
(ااثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف الاغة : وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعايم 


ه19 - لخر 84» 





١‏ قله تعالى.: الذى بخلفنى فهو .يدن ١‏ الآية 


الام عل ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالتسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وتركيب الآمشاج , ونفخ الروح إشارة إلى اللطيفة الربانية النورانية التى هى من 
عام الاضٍ . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما عم ماتب تغلرات 
الاجسام قال ( ثم أنش ناه حلفا اندر ) ذلك إشارة إلى الروح الذى هو من عام الملاتك . ولا 
شك أن الحداية إنها تحصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم عل الحداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية ؛ فهو أن بد نالإنسان إنما يتولدعندامتزاج المىيدم الطمث» 
وهما إما يتولدان من الاغذية المتولدة من تركب العناصر الآربعة وتفاعلها » فإذا امتزج الى 
بالدم فلا بزال ما فيها من الحار والبارد والرطب واليابس هتفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
الوى كاسرا سورة كلفة الآخر , خيتذ تحصل :هن تفاعلبما كيضة متوسطة اتستحر بالفناس إلى 
الاارد وتستيرد بالقياس إلى المار » وكذا القولفى الرطب واليابس » وحينئذ حصل .الاستعداد 
لقيول قوى مديرة لتلك المركي فبعضيا قوى نياتية هن اليدب العذاء ١ك‏ ملك 0 000 
00 المؤذية , ثم تق بم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها »ثم تزيد فى جوهر الاعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك اران قشل مكن أن ةولدعتبا فثل ذلك :وما فى + وانه 
بعضمبا مدركةكالهواس الس واليال والحفظ والذكر ؛ وبعضبها ذاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والفضب أو مأمورة كالقوائ المركوزة ق العضلات ؛ وما قوى إنسانة وى [ما مدرك أو افا ' 
والقوى المدركة هى القوى القوية على إدراك حقائق الآاشياء الروحانية والجسمانية والعلوية 
والسفلية ؛ ' إنك إذا فتشت عن كل و١-دة‏ من مر كياث هذا العالم الجمانى : ومفرداتها وجدت 
لها أشياء تلائمها و تكمل الها وأشياء تنافرها و تفسد حاطها » ووجدت فيها قوئ جذابة للملاثم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الاشسياء لا يتم إلا اللو مداه آنا اكات 
فتضاره مر جود رعذ أن كن زم اما ما 1 2 ملك 1 الجذاية للمنافم والدفاعةللمضار 
فنبت أن قوله ( خلقنى فهو مهدين )كلمة جامعة حاوية جميع المنافع فى الدنيا والدين؛ ثم ههنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) فذكره بافظ الماضى وقال ( بهدين ) ذكره بلفظ المستةيل ؛ والسبب 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى اللأمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى ما يتكرر كل حين وأو ان شواءكان ذلك هداية فالمنافع الدنيوية » وذلك ب 0 1 
بتمييز المنافع عن المضار أو فى المنافع الديلية » وذلك بأن يحم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر ء فين يذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى 0 دفعة 
واحدة » وأنه هديه إلى مصالم الدين والدنيا بضروب الهدايات فى كل لحظة ونحة ( وثانها ) قوله 
( والذى هو يطعمنى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق ؛ وذلك للانه سيحانه 
إذا خلق له الطعام وملكه ؛ فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله'و الاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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سس هدم يه دم 02 
ألذى خَلقَى قو دين 1/» والذى هو يطعمنى وسعين «ذلاء» 1 | 
29 2 26 -_-ه م صف يي ا ل رمه سس عدم يه 


1 فهو 0 6» والذى 2 ان «ام» والذى مع ان 
0 خطيئتى 9 : ألدين »05١‏ 
المنافع ودفع المضار نزلت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانتقطاع 
الإنسان عن السعادة ووطوله إلى اأشقاوة 0 فلبا تزلت هذه الأاصنام منزلة الأاحياء وجرت جُرى 
الدافع للمنفعة والجالب المضرة لاجرم جرت مجرى الآاعداء ‏ فلا جرم أطلق ابراه. يم عليه السلام 
انرا و نايا المراد مسر له ( كا عدي لى ) داوه مر لع.دهأ 0 ل فلم م 
بيعل إن من العدك الاصنام عدولى لمكون الكلام حقيقة ؟(جوابه) لدان الذى تقدم ذكره م عدوه 
دون العايدين . 

( السؤال الثائف) لم قال ( عدوا ول هل ادلم ؟ (جوآبه) أنه عليه السلام 
اللناك مده كلد نتن إن فكرات ف أمرى ترايق عادق ا عادة للعدو فاجتنتيا 
وأراهم أنها نصيحة نصح مما نفسه فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا بما نصح به نفسه : 


فكون ذلك أدعى للقيول . 
ل السؤال الثااث »4 للم يقل فانهم أعداتى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة , قال : وقوم على ذوئٌ 00 أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( ومم لك عدو ) وتحشيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

ل السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئنا. منقطع أنه قال لكن رب العالمين . 

قوله تعالى ل الذى خلقى فهو دين . والذى هو يطعمنى ويسقين؛ وإذا رضت فهو 
يشفين » والذى يميتتى ثم يحيين : والذى أطمع أن يخفر لى خطيثتى يوم الدين ) . 

اعم أنه تعالى لما <كى عنه أنه استثنى رب العالمين ؛ حي عنه أيضاً ما وصفه به ما يستحق 
العبادة لأجله ؛ ثم حى عنه ما سأله عنه ء أما الأوصاف فأريعة ( أوها ) قوله ( الذى خلتنى 
فهو يمدين ). 

واعل أنه سبحانه أثىعلى نفسهمذين الآمرين فى قوله (الذى خلقفسوى ؛ والذى قدرفهدى) 
واعلم أن الخلق والداية بهما بحص جميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فانتكلم فى الإنسان ' 
فنقول إنه مخلوق , نهم من قال(1) هو من عالم الخلق والجسمانيات : ومن قال(')هو من عالم الأامس 
والروحانيات: وتركبب البدن الذى فو من عام الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عام 


() ف الاصل كم امن الت )0ق الصل 2 قا فلي 








١5‏ قوله تعالى : فانهم عدو لى . الاية 


ثم إنه ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف مد أن مثل "للك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم ذكر 
عقبها قصة ابراهيم عليه السلام ليعرف مد أيضاً أن حزن إبراهي عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد موا<رنه : لآن من عظيم ل على إبراهم عليه السلام أنبرى أباه وقومه فى النار وهو 
ان من 0 إلا بقدر الدعاء وَألتَد ديه 2 كال ا ( ماتعيدون ن) وكان ابراهيم عليه السلام 1 
يعلم أنهم عبدة أ 5358 صنام كه 1 م لبديم أن مايعيدونه لد س هن استحفاق الع بادة ف شىء 9 1 ١‏ 
دول الناجل لفق ما جالاك؟ 0 تع أن ماله الرقيق ٠‏ ثم تقول : الرقيق جمال وليس بمال. 

3 إبراهيم عايه السلام بقوهم ( ( نعيد أصناماً فنظل لها عا كفين ) والعسكوف : الإقامة على 
التوةء زعا أو | (نظل) لأنهم كانوا يعبدونمابالتهار دون الليل » واءل أنه كان يكفيهم فى الجواب 
لوا لعيدك عام 1ك م موا إليه زيادة على ال واب وهى فلم ( فنظل لاعا كفين) 
ا 011 هذه الزيادة اا الكا 5 نفو سهم م الابتماج والافتخار زسيادة الاصنام فال 
00 عليه السلام منياً على فساد مذهيهم ( هل يسمعويم إذ تتدعون أو يتفعوكم أو يضرون ) 
قال ص صاحب الكشا اف : لا بد قَْ ل من تقدبر حِدفك اللضافق فداه هل سمعون دعاءم 
و قادة (هل يسمعوكم ) أى هل يسمعونكم ال واب عن دعائكم .وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذم الحجة التى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة ؛ فقال 
هم فإذاكان من لعيدونه لك ع دعاء كم دى يعرف مقصودكم 0 ولو عرف ذلك لما 2-7 أن 
سدذل النفع أ يدقع الضرر فكيف تستجيزون أن تغددوأ م هذا وصفه ؟ فءند هذه يه 
القاهرة ل جد أنوه وقو مه مايدفءون 4 هذه الحجة فعدلوا كك أن قالوا ) وجدنا أباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليدد ووجوب المسنك بالاستدلال» إذ لو قلينا 
0 فرحنا | التقليد وذمنا الإاتدلال كا ذلك مل 1 لطر بقة اكه أل تى ذمها أللّه 0 
0 لطريقة إبراهيم عليه السلام النى مدحبا الله تعالى فأجاءهم إبراهيم عليه السلام بقوله ( أفر 
ما كنم تعيدون نم وآبافكم الأقدمون ) أرآد 4 أن الباطل لا بتغير د ان مرك قدبما 0 0 
ولا أن رن فى فلل 6ر2 كلد 

أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 

١‏ لسؤال الآول) كيف يكون الصنم 1 0 أنه حاد ؟ جوأبه من وجوين(1) / أحدهما )أنه 
تعالى قال فى سورة ميم فى صفة الأو ثان ( ل بعباد مم كو نون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن ألله بحى ما عبدوه من الأآصنام < حى بشع منم لدوب 2 والبراء ءة مهم » ٠‏ فعبل 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصيرة 1 0 الكفار 'ى الآخرة فأطلق ل برأهيم عليه السلام افظ 
العداوة عا م على هذا التأو بل (وثانها ) نْ أن التكفان كك عدوهاأ ا ورجوها فى طاب 


1 الع ان يبال : : هن وجوه كد من جين » لآن الوجوه التى ذكرها ثلاثة . 





قوله تعالى : واتل عليهم نبأ إبراهيم . الآية ١١‏ 


ل متر ور َه :6 سا +62 خم ل م٠‏ - 6 و2 -ه 


وآئل عليهم نبأ راهيم <5 | إِذْ مال لأبيه 52-5 تعسدون 007١١‏ 


اع ا ل ترك 02361 2 


الوا تعمد صْنَاما مطل كفي درك آل هل يسمعونم إذ عراف 


سوق 1 عو 1 رود 22 ا 5 2 1 ] كذِكَ 00 


عرص 266-20 ته 2و2 ج02 سلس ا - ره 


«:/0» قال أفرأيتم ما كنت ا ده نتم و ءاباو كم الاقدمون «دلا» نهم 


-ه ل يَنَ صدروموس سا سا 


2 0 إل رب العالمين 61/1 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لاية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر أبة جحيبة مم الايات 
العظام الدالة على قدرته 15 من البمر: لد عدن علنه وعلى 0 من حيث وقع ما كان 
مصاحة فى الدين والدنيا 1 وعلى صدق مودسى عله اللسلام م حدث كان معجزة لهء 
وعلى اعتيار المعتبرين به أبداً فيصير تذيراً من الإقدام على مخالفة أمى الله تعالى وأص 
ا فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلِم ؛ فانه قال عقيب ذلك ( وما كارن 
أ كثرمٌ مؤمنين ) وفى ذلك ل 0 زات عليه فنمه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره ‏ فإن الذى ظهبر على موسى من هذه المعجرات 
العظام التى تيبر العقول لم يمنع من أن أ كثرم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا عمد لاتعجب من تكذيب أكثرم لك واصير على إيذائهم 
فلعلبم أن يصا<وا وبكون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك لو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا ء ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن هلكبم ؛ ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علبهم أنواع رحمته فدل ذلك على كال رحمته وسعة جوده وفضله . 
(١‏ القصة الثانية ‏ قصة ابراهيم عليه السلام »4 
قوله تعالى ل واتل علهم نبأ إبراهيم إذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون » قالو! نعبد أصناماً فنظل 
لجا عا كفين ‏ قال هل يسمعونم إذ تدعون . أو ينفءونكم أو يضرون: قالوا بل وجدنا آباءنا 
اكدلك تعلون + فال أفرأيتم ما كنم تعبدون» أنتم وآباؤم الاقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين 4 ؛( 
اعم أكتاك 5 فى زوك السورة شدة حزن مد صل الله علبه وسلم بسبب كفر قومه 





١٠‏ قوله تعالى : وأنيجنا موسى ومن معه أجمعين”. الآية 


والمعنى أذهبنا عزهم وحتمل أن يحعل الله طريةهم فى اابحر غل خلافف'ما ججله لى ال كز ييا 
وأزلقهم . 

١‏ البحث الثانى 6 أ نه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعبم هنالك فطلب 
عرس كفر از اجات ) الاق عننه من وجهين . ( الآول ) أن قوم فرعون تبعوا بى إسرائيل 
وبنو إسرائيل إنما فعلوا ذلك بأمس الله تعالى فلاكان مسيرهم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
إل نفسه توسعا وهذا 5 يتعب أحدنا فى طلباغلام له فيدوز أن «قول 37 الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى 0 لفنا ثم الآخرين ) أى أ زلفناهم إلىالموت لجل أنهم ففذلك الوقت 
قربوا دن أجلم وأنك 

0 أو لفتكلة ليت نا ادر الإ ل ال ك1 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لم كك 
وطمءوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحبه مر ارأ فيح عنه؛ ذاذا تمادى فى غيه 
وأراة قدرتة غلهقال لم أنا أو جتك إلى هذا وصيرتك إليه تحلى ء لذر بد باك أنه أراد قا ال 
(الثاتى ) يحتمل أنه أزلفهم أى جمعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايص لوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الاول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أوليس له أثرفيه . فانكان الآول فقد حصل المقصود لآن لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف ؛ وإن ل يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة . وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يوز أن يقول أتعبى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك ااغلام صاركالمؤثر فى حصول ذلك التعب لآنه هتى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يضير معلوما للسيد ؛ ومتى عليه صار عليه داعا له إل ذلك التعث ومؤثراً فيه فصت "” 
الإضافة . وبالخلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مؤثراً 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
5306 0 ا مبأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ؛ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله بعال 6 أما ا قولنا فانه جائز للأنه تعالى هو الذى خالق الداعية المستعقة لذلك الازدلاف 
واعواب )عن الثالك وفر أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك ؛ فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعية أم لا؟ وباق التقريريا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الخواب عن الثاق والله أعلم : 

أما قوله تعالى ( وأَنّينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 
الجر يننا فى احق هوانى و قو مه يجن جر نر | ره وأعراق فرعر ا و ل للا تكامل دخوهم 
البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا فى ذلك الماء . 





قوله تعالى : وأزلفنا ثم الآخرين . الآية ١‏ 


إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شبهة فى أن المراد فضرب فانفلق لانهكالمعلوم من 
الكلام إذ لايجوز أن ينفاق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنهكالعيث ولآانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولآن انفلاقه بضربه أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك [ما حَصَل لمكان مومى عله السللام ‏ واختلةوا فى البخز ::.روى عن ابن أغباس راضى 
الله عنهما أن مومى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بنى إسرائيل أمرمم أن مخوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بو شع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع إلعم فأبوا أن 
خوضوا فقال مومى للبخر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة : فقال مومى نارب 
قد أىالبحر أن ينفرق » فقيلله اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظم 
ل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق فقالكل سبط قتل أحهابنا 
فعند ذلك دعا موتى عايه السلام ريه جُعلها مناظر يه الطبقات حى نظر بعضهم إل بعض على 
أرض يابدة ؛ وعن عطاء بن السائب أن جبر يل عليه السلام كان بين بنى إسرائل و بين آل فرعون 
وكان يةول لبنى اسرائيل ليلحق أخرك بأولكم ؛ ويستقبل القبط فيقول رويدكم ليلحق آخركم ؛ 
وروى أن موسى عليه السلام قال عند ذلك ديام نكان قبل كل ثىء والمكون لكل ثىء والكا 
إعد كل ثىء 6 . 
فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطود العظم ) فالفرق لك امقر هه بأوقرئ كل قلق والممق 

واحد والطود الجبل المتطاول أى المرتفع فى السماء وهو معجز من وجوه : ( أحدها ) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (و ثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه <تى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضاً لأنهكان لامتنع فى الماء الذى أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى<تى يصير كا نه لم يكن 
فلا جمع على الطرفين صار هؤكداً لمذا الإيجاز ( وثالتها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخير أنه 
تعالى اعد وقومه من الرياح واظلبة ما حيرثم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عدو را 1 لتر سيان ل ارالك لدان النامط 1 
منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أبق الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كا تخلصقوم مومى عليه السلام فهو مين اماو 

أما قوله تعالى ( وأز لفنا ثم الآخرين ) ففيه حثان : 

١‏ البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جريح وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربناثم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن ببى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وبجمعنامم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالثها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طليهم موسى عليه السلام بأن أظلنا 
عليهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقدامهم 





و3 قولة نمال قاو حنا إلى ماني أن أخرنة اله 


موه ماهس مدر ه قدره م و سا ع قلم 6 سا ا 3 


فاوحينا إل 00 أن أضرب بعصاك الي< ا فكان كل رق 


اودوع ىر 52 هم 0 


كالطود العظل 67122 وَأ ل 7 ارين 622 وانجمنا موسى ومن معه 


ع ىه مه مومع صروواس ل واس > اع اس سا عر ه لترررهة 
أجمعين 2ه» م اغرقنا الآخرين باك نف ذلك 2 وماكان١‏ كثرهم 
َه سسأ ٠‏ جر اعد ينه 


ا «د/ا>» وك 30 21 و العزيز ٠‏ ارح </5») 


1-1 -ه 


طاعة الله تعالى» والمقام الكريم بريد المنازل المسنة والجالس اليهية » والمعنى إنا أخرجناهم من 


يسمأ نينم التى فهها عون الماء او لون الذهت واالوضه ؛ والمواضع التى كانوا يتنعمون فا لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك في<تمل ثلاثة أوجه : النصب عل ىأخرجناهم مثل ذلك الإخراج 
الذنى وصفناه؛ والجر على أنه وصف لمقام كرس » أى مقام كرجم مثل ذلك المقام الذى كان لهم » 
واارفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف » أى الأمر كذلك . 

أما قوله (فأتبعوهم ) أى فاحقومم , وقرى” فأتبعوهم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 
5 عمد اس وان ذا طلس ١‏ 

أما قوله ( فلما تراءى النعان ) أى 7 بعضهم بعضأً » قال أصحاب موسى (إنا لمدركون) أى 
الحّون ( وقالوا ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينًا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذ>كون أبناءناء من 
قل أل تأت 0 »أى فى الساعة فيقتلوتننا ننأاء وةززى '(فلمار ا ت الف تان) 
( إنا لمدركون ) بتشديد الدال وكسسر الراء من ادرك الثى” إذا تتابع ففنى » ومنه قوله تعالى 
) 3 دراك علمهم قُْ الآخرة) قال ان ّ : جبلوا عم الآخرة 8 والمعنى إنا ا تابءون قْ المللادك 
على م دى لا الكو مد 311 قن للك مال م كلا وذلككالمنع ما 0 
رن ) أدرهما ( (إن معى رنى ( وهذا دلالة اد نصمرة والتكفل بالمعونة الاق فى) 5 وله (سمهدين) 

والهدى هو طريق اإنجاة والخللااص » و إذا دله على طريق نجاته وهلاك 0 بلغ 7 

ف اد خصرة . 

قوله تعالى(( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفاتفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأزلفا شم الأخرين 2 ينا مودسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين» إن قَْ ذلك لآية 
وما 00 أكثرم مو منين اك ريك لو العزيز الر<يم ». 

اعم 1 تعالى 1 حى عن مودى عليه السلام قوله ) إن مع تى رق ودين ) دين تحال دده 
اك هداه واه وأهلك أعدا وه بذك الند, سر الجامع (: عم الدين والدنا 2 فقال ) اوكا 


م 1111| 





قوله تعالى :' فأخر جناهم من جنات وعيوث . الآية /1 ١‏ 


وم الذين آمنواوكانوا فن قوم موسى؛ ولا شيهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى بهم كا أمره 
ألله تال ( ثم إن قوم موسى عليه السلام قالوا لوم فرعو إن لا هذه الليلة عيدا ثم استعا روأ 
2 3 عذا لفك م خرجوا تلك الأموال فى اللإل إلى جانب البحرء فلسا سمم 
وصفقين مر. ا قرم ال بصفة المدح 0 مومى عليه 
السلام بالذم 
ل فالصفة الآول قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القليلة ؛ ومنه قوم 
ثوب ششراذم للذى بل » وتقطع قطعا ذكرهم بالإم الدال على القله , ثم جعلمم قليلا بالوصف », 
ثم جمع القليل خجعل كل زب مم قليلا واءتار 2 املد 26 الذى هو للقلة . و#وز أن بريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد , والمعنى أهم لقانهم لا يبالى بهم ولا بتوقع غلبتهم وعلوم ‏ ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة ‏ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستمائة ألف مقاتل 
لاشاب فهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوق على الستين سوى الحشم ؛ وفرعون يقللبم لكثرة 
من مع-ه » وهذا رض قد تحمل ف الكثير عند الإضافة إل “ما هو أ كثر منةه 6فروى أن 
دان آدث سان رن عتكرم هل لوك رمه لما ئة لفك 1 
ل( الصفة الثانية » قوله ( وإنمم ! نا لغائظون ) يعنى سرون اذا لذ نعتطا فلسى :عد وروا 
واختلفوا فى تلك الآفعال على وجوه ( أحدها ) ما تقدء هن أفر [لخل وعيره ( وثانها دع 
بى او ا بأنفسهم ( وثالم ا( مخالفتهم ل فى الدين وخروجهم 
علءهم ( ورابعها ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فر عرن إها م كر 
(وإنا جميع حذرون ) وفيه ثلاث قراءات <ذرون 5 بالدال غير المعجمة . 
واعلم أن الصفة إذا كانت جادية على الفعل وهى اسم الفاعل واسم اللفعول كالسا 
والمضروب أنادت دوف ٠وإذا ١‏ تكن كذلك وهىالمشهة أفادت 1 | (ح<ذرون) 
ذهب إل إنا قوم من عادتتا المذر واستعال الحزم 3 وهن قرأ (<اذرون) فكاأنه ذهب إل معرى 
إنا قوم ما عهدنا أن تحذر إلاءصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى ننى الحذر أصلاء لآن الحادر هو المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداء. أو أراد إنا مدججون 
قَّ السلاح ( والغرض من هذه المعاذير أن لا يدوثم أهل المذائن أنه تكد ؟ هن فوم مو.ى 5 
خائف منهم . 
الفعل , فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا محالة . 
وأما قوله ( من جنا نات وعيون و كنوز ) فال ماهد : سى] رم امم فوا منها فى 


21ت 01 * 


سو قوله 0 1 أن 35 - 
ل 2ه سا وس دءه سه 9 2 


000 ساس‎ ١060 2 20 


ل افرع »2 إن هو لاء لعزم تيون داور لاون 
جك 26 4220م الخراع انت رز 


66602 وإ 0 ارون 66002 000 من جنات رد د/اه 2 


2 6ه ع وم 0 ره 
وكنوز و م َي كك لك وأور ا بى ل ايل 92ذه0» فاتبعوثم 
رن دء 0100 0 ا اا نَل حاب أب مونى | 1ن 62112 وَالَكك 


آي 


0س الا اح ترك , ع صرزة 


إن مع ى دبى سيهدين قلف 
تعالى أنهم ما أرادوا شيئاً سوى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب عا 0 خض الوصول لذ مرضاته والاستغراق قَْ ول معر وده .وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثاتى ) قولهم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) فهو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى بوم الدين ) وحتمل الظن لان المرء 07 قا سح امن عد 

أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك الموقف ء أو يكون أ راد من السحرة ا و من رعبدا تر عون اأواكر 1 * أهل زمانهم , 
ورف إن انظ بالشكسرةة وهو من الشرط الذى بجىء به المدل : ونظيره قول القائل لمن يؤخر 
ام ع إن كنت عات لك ذوةنى حَق ٠.‏ 

قوله تعالى 02 وأواحنا إلى مومدى أن 0 بعيادى نم متبعون 2 فأرسل فرعون قُْ المدان 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون : 1 لا لالط 1 6 3 0ك ف 
تزاءى المتفان .قال أحاب هوسئ ري د نر 0 

الس ) بقطع الهمزة ووصلها وعسر لما ظهر أ مم موسى عليه السلام 5 شاهدوه من 
الآبة : أممه الله تعالى بأن رج ببى إسرائيل لما كان فى المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم وتمليكه بلادهم وأموالم ؛ وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يمع من 
فزعون بق إسرائتلاءما يودئ !إلى الاستتضاك : فلذالك امع الله تحال لن يدري ل ارات 


دن يونا 


2 [ |[ ذز |[ [|ز[ |[ 1[ 1 1[ 0101 10010101010100010ؤذ 





قوله تعالى : قال أمنتم له قبل أن آذن الكم . الآية و١‏ 





َال متم لكر عدن 1 ل لكر 7 اذى علَمَ السحر ا 


-ه م َه مثره مويه -ه ا ع سل سا ره هس 


000 لاقطمن اشيم أَرَجلَم ٠‏ من ن اخالااف ولاصا ابم أجمعين 602 


ا 2 1 ا 


م ربا مون ...إن طم أن ير 1 رن خطاننا 


إن هم صرولره 


أنك كنا اول الموْمنينَ دده» 





ل ا عدن قاعلا لآان, ألى اجعى حو وتعط». 

أما قوله ( رب مومى وهرون ) فبو عطف ببان ارب العالمين لان فرعو ن كان يدعى الربوبية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون علهما السلام إليه . 

قوله تعالى ل قال آمنتم له قبل أن آذن لك » إنه لكبير الذى علكم السحر فلسوف تعلءون »؛ 
لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأاصلبتم أجبعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون » إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) 

اعلم أنهم لما آمنوا بأجمعبم لم بأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرمم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر مومى عليه السلام فيسلكون مثل طريةهم فلبس 
على القوم وبالغ فى التنفير عن مومى عليه السلام من وجوه ( أوها ) قوله ر آمنتم له قبل أن آذن 
لكم ) وهذا فيه إمهام أن مسارعتك إلى الإيمان به دالة على أنكم كنتم مائلين إليه ؛ وذلك يطرق 
التهمة إلهم فلعلهم قصروا فى السحر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبيركم الذى علكم السحر ) 
وهذا تصريح ارمس نه أولا6واع رضه منه أمم فعلوا ذلك عن مواطأة ينهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
ها فعل موسى عليه السلام » وهذه شبهة قوية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
تعلدون ) وهو وعيد مطلق وتهديد شديد ( ورابعبا ) قوله ( لأقطعن أيد يكم وأرجلكم من خلااف 
ولأصلبنكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجلاليسرى والصلب معلوم . وليس فى الإهلاك أقوى من ذللك وليس فى الآية أنه فمل ذلك 
أو م يفعل , ثم نمم أجابوا عن هذه الكلات من وجهين ( الآول) قولحم 1 لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر وااضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
دن ا دك 

( واعلم ) أن قوطم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلغوا فى حب الله 





ع١‏ قوله تعالى : فألق السحرةٍ ساجدين . الآية 


ري المغالية : وإذا نيت هذا و جيه تأو يل صبغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الام كان 
0 طّ وااتقد, لعولا ها تم ملقون إن كد م محقينك فى قوله ( فأتوا بسورة من مله إن كنتم 
يه انها ) لما ل 8 إل كمف اند قا ااا وثالتها ) أن هذا ا 
اذى بل هى مدال رأى إن فعلتم ذلك أتينا ما تبطله »كقول القائل لئن رميتى لافعان و لأصنعن 
ثم يفوق له السهم فيقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعها ) ماذكرنا أنجم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع 0 لقول 1و 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المظلوب ؛ وهذا تنبيه على أن اللائق م فى كل الاحوال 
التواضع , :لذن مل مو مى عليه السلام ا ل ترك ال واضع معأو لتك السحرة ؛ فيأن يبفعل الواحد 
ار 
أما قوله تعالى ( فألقوا حباهم وعصهم ) فروى عَن ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئق والعصى جوفة ماوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
حركتها فصارت كأنها حيات تذب من كل جانب من الآرض فهاب موسى عليه السلام ذلك » 
فقيل له ألق مافى يمينك (فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من 
حبالهم وعصيهم حتى أ كلت الكل ثم أخذ موسى عصاه ؛ فاذا هى كا كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بيت الحبال والعصى ‏ وكذلك إن غليونا ولكن هذا 
ح<ق فسجدوأ وأمنوا برب العالمين . 
واعلم أن فى الآثار اختلافاً فنهم من كثر البال والعصى » ومنهم من توسط والله أعلم بعدد 
ذلك ؛ والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد ‏ ولآن الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه فى العظم مبا اع حا لكدراك لح عا ل 
وأا قوله ( وقالوا بءزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى جرم 
القطم عل أنهم 0 ٠وكل‏ ذلك لما ظهر كان أقوى لمر موسى عليه السلام . 
أما قوله ( فألق مومى عصاه. فإذا هى تلقف ما ,أفكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بدحرهم وكيدهم فيخيلون فىحبالهم وعصيهمأنها حيات تسعى ؛ وسمى 
تاك الاشاء (فكا ميالغة : ١‏ 
أما قوله (.فألق السحرة ساجدين ) فالمراد خرروا دا 3 كانوا فى الطبقة العالية من علم 
السحر ؛ فلا جرم كانوا غالمين عنتهى السحرء فليا رأوا ذلك وش اهدو وخاز جاع 3 الك عا 
أنه ليس بسحر ؛ وما كان ذلك إلا ببركة تحقيقهم فى علم السحر » ' إنهم عند ذلك لم يتالكا أن 
رموا بأنفسهم إلى الأآرض 00 نهم أخذوا فطرحوا طرحاً : فإن قبل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به ؟ (جوأبه) هوالله تعالى ما حصلى قلوىم من الدواعى الجازمة الخالية عن المعارضات 


قوله تعالى : قال لحم موسى افر آنا أ ارك ٠.‏ الآآية 0 


َال ل مر لوا ما أن ملقونَ «45» يا - ا ا 


- هل 


0 فرعونَ ! إن لج لاون د44» ين عَصَاه أذ هى 0 


توم وار 2 


ا رس عل 


يفون «ده4» البق ا 2 اجدين 43» الوا ا ] برب العامين 40> 


لات ةا كه 


رب موسى وهرون (458 


١‏ المسألة الأولى » اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى . لآنه 1 قت الذى وقته 
لهم موسىعليه السلام من بوم الزينةفى قوله (موعد بوم الزينة وأن تحشر النا س ححى) والميقات 
لافنا بد أ حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإ<رام . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن بجحمع له السحرة ليظبر عند 
<ضورثم فساد قول موسى عليه السلام . رضى فرعون يما قالوه وعمى عما شاهده وحب الثىء 
يعمى ويم . لجمع السحرة ثم | ١‏ أن له للك كنار يو عند لحم الكو ذلك ممحضرالخلق ' 
العظيم 0 كود عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته علهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظبور أ مر موسى عليه السلام . 

ما قوله ( وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) فالمراد أنهم بءثوا على الحضور ليشاهدوا 
م يكون 07 ن الجانبين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرة ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعبم فليا جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء . وهو إما المال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأكده بقوله ( وإتكم إذاً ن 
المقرين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الآمرين . 

قوله تعالى لإ قال لهم راسي داكا تم «لقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن ااغالبون » فألقّموسى عصاه فإذا هى تلقف مايأ فكون , فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب هوم ىوهرون »4 

اع أنهم لما اجتمعواكان 3 من أن يبدأموسى أو يبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
ا تن أل هن و ا 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قبل كيف جاز اوسى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك بحر وتلبيس وكفر والآمر بمثله لايحوز ( الجواب ) لاشيهة 
فى أن ذلك ايس بأمر لآن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤْمنوا به ولايقدموا على مايحرى 








١‏ 0 كال : جمع أأسحرة 3 وم معلوم 5 الآنة 
عر دعن هع سام 2702 ةع ار 


جُمع السحرة | ليقات ' وم معلوم 0" وقيِل لناسهلً تم جتمعون”18» 


00 6س © سس 


عَلَا تشع السحرة إن كانواهم آل اين ا السحرة الوا لفرعونَ 
أنّلنَا لجرا إن كنا تحن آلْعَالبينَ 41١‏ قال نعم وإِنَك إذا لن الفريينَه؛» 


فصارت تُعباناً , ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
قرا دده شم أدخليا جسهة 5 أرحنا فاذا هى بيضاء لذىء الوادى دمن شده بياضها دن غير برص 
لها شعاع كشاع الشمس ء فمند دذا أراذ فرعون تعمية هذه المجة على قومه فذ كر فها أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لآن الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
0 مهم أن الساحر قل جوز أن ينكى (سعدره إل هذا 5 فلبذا فكع عليهم هذا القول 
0 وثانها ( قوله ( بريد أن بخرجكم من أرضكم إسحره) وهذا 06 همجرى التنفير عنكه ليللا يقيلوا 
قوله » والمعبىبريد أنضذر جك هن أرضكم 3 يلقيه م دن العدا وات فيفرق جمس ؛ ومعلوم أن 
تعارقة الو طن صف الأمور فنفرهم عنه بذلك ؛ وهذا نماية ما يفعله المبطل فى التنفير عن انحق 
زو الما ( قوله هم (ثاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالنى أعمله 2 يظرر دمن نقسة ؛ 0 متبعلرأ يكم 
ومنقاد لقواكم 2 ومثل هذا الكلام بوجب جذ باةلوب وانصرافها عن العدو فعند هذه الكليات 
اتفقوا على جواب واحد وهو عله (أرحة ) فى رجه وأره باطمز والتخفيف .وهما 
لغتان : يقال أرجأته وأرجيته إذا أخرته ؛ والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة؛ وقيل 
احسه وذلك يحتمل لآانك إذا حست الرجل عن حاجته فقد 2 رفك أن فرعون أراد 
قله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل . فانك إن قتانه أدخلت عل الناس فى أمره شمهة » 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت له عليك حجة .ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يحمعون السحرة . ظنآ منهم بأنهم إذا كثروا غلروه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لساحر عليم ) بدو لم ( يكل حار عليم ) خاءوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المالغة ليطييوا 
قلبه ولسكوا لعضص قلقه 2 قال صاحب الكشاف ذان قات قوله تعالى (قال للبلآ<وله) م العامل 
قَّ <وله 9 قات هومخصوب (صمين نصب ىُْ اللفظ ونصب قّ امحل والعامل ف النصب اللفغلى 
م عدر ف االطرف ٠والعامل‏ قُّ النصب امحل هو اله ب على الحال : 

قوله تعالى ل لمع ااسحرة لميقات يوم معلوم ؛ وقيل لاناس هل نتم يجتمعون . لعلنا تتبيع 
السحرة إن كانو! هم الغالبين.: فلا جاء السحرة قالوا:لفرعوك أن لنا تدرا إن لكا كن اللي ” 
قال نعم وإنكم إذاً لمن المقريين 6 وفه مسألتان : 








قوله تعالى : فألق عصاه فاذا هى ثعبان مبين . الآية ١١‏ 





0 ا ل لاس عت أ 6 لماك ات ل ل 


لق عصاه اذا هى عبان مبين 510» ونزع يده فاذا هى 0 + للناظرينَ 0 


0 سه و وه 


قال للملا. ,وله إن هذا 1 ساحر عأ أي 204 ريد أن مرجم من رضم 


ريقة 0 أرجه وا ايف ف الك ارين دم 


اتوك كل ا ٍ درى 
حالة أخرى ؛ ثم خصص المشرق والمغرب لآن طلوع امسر من أحد الخافقين وغروبها على 
تقدير مستقيم فى فصول السنة مر أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل جنيك اك عند لسر وجرا )بان لو قال لاجننك لا يفيد إلا 
صيرورته مسجونا . 

أما قوله ( لأجعلنك من المسجونين ) فعناه أنى أجعللك واحداً من عرفت حالم فى جوف » 
وكان من عادته أن يأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فيها ولا سمع 
فكان ذلك أشد من القّل ( السابع ) الواو فى قوله ( أو لو جئتك ) واو الحال دخلت عليها همزة 
الاستقبام معناه أتفعلى ذلك ولو جشتك يثىء مين أى جاتنا بالمعجزة . 

قوله تعالى ل فألق عصاه فإذآ هى عبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين : قال للملا 
حوله إن هذا لساحر عليم :يريد أن يخرجكم من أرضك بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه 
وابعث ف المدائن حاشرين » يأتوك بكل ار عليم 1 ركه سام 

: 0 المسألة الأولى 4 قر‎ ١ 

ّ المسألة الثانية » اعم أقدكلة رار رتك قله 04 يدل على أن الله تعالى قبل أن 
أأق العصا عرفه بأنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلما ألقّعصاةظهرما وعده الله به 
فار تعانا سينا »و المراد أنه تين للناظرين .أنه تعبان تحركاته وبسائر الغلامات ٠‏ روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم اتحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرف 
نات : وقول فرعون باموتى أسألك بالنى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قبل كيف 
قال ههنا ( ثعبان مبين ) وفى آية أخرى ( فاذا هى حية تسعى ) وفى آية ثالثة (كأنها جان) والجان 
مائل إل الصغر والثعبان مائل إلى السكبر ؟ (جوابه) أما الحية فهىاسم الجن سثم إنها لكبرها صارت 
تُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان ؛ وحتمل أنه شبهها بالششيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وحتمل أنها كانت أو لا صغيرة كالجان ثم عظمت 








1 قوله تعالى : أولو جئنك بثىء مبين . الاآية 


أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته » فلم ببق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيقته » وأنا قد غرفت حقيقته بآثار حقيةته . فقد ثبت أن كل من كان عاقلا قطع بأنه 
لاجزقةاك عر بهذا السو ال إلاها ذ كرته . 
واعم أنا قد يبنا فى سورة الأانعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن يذكر ما تعرف به تلك الحقيقة ؛ إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب'العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
للعالمين ربأ وإهاً ولا تتوقف على العلل خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام يقهم الدلالة على إثبات القدر انمحتاج إليه فى حعة دعوى الرسالة » وفرعون يطالبه ببيان 
الماهية . وموسى عليه السلا م كان يعرض عن سؤاله لعليه بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إثياتا فى هذا المطلوب ؛ فهذا مام القول فى هذا البحث والله أعل : ثم إن موسىعليه الخدم كا 
خقن فى آخر الكلام بقوله (إن كنتم تعةلون ) فعند ذلك 0 غيرى 
لاجعانك من المسجونين ) فإنه لما 32 عن الحجاج عدل إلى التخويف ء فعند ذلك ذ كرموسى عليه 
السلام كلاما ملا ليعاق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال (أولوجئتك بثىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجننى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعلى أنى 
رسوله ؟ فعند ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآية 
تدل عل أنه تعالى ليس يسم لانه لوكان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذكر 
حةيقته ولكان كلام 1 الجواب اق ( الثانى ) الواجب على من 
دعر كر إل اند شال أن لا جيب عن السفاهة لان مومى عليه السلام لما قال له فرعو إنه 
نون لم يعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يحوز للدئول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قيل كيف قطع الكلام 0 علق ل 0 قوله او لو يك بتى سين ) 0 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من انقلاب العصا <ية 
على الله تعالى وعلى توحيدهء 10 صادق فى الرسالة فالذى خم به كلامه أقوى من كل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قبل كيف قال ( رب السموات ار وما ينهما) عل المددد 
والمرجوع إليه موع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والأأرض وما بينهما 
قد استوعب الخلائق كليم .ها معى ذ لرثم وذكر 0 بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءمم لآن أقرب الاشياء مر 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من أنتقاله من وقت مملاده إلى وقت وفاته من حالة إلى 





قوله تعالى :. قال فرعون وما رب العالين . الآية ١‏ 


والأرض وما بينهها ‏ ذان أيقنتم بذلك لزمكم أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك السؤال إلا هذا 

الجواب » ولما ذ كرهوسى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون' لمن حوله ألا تستمءون) 
]1 لك عل سيل التعد ب من رحوات موسى ١‏ يذ أنا أظالن فنها المكامية خصوضية 
الحقيقة » وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وبمام الإشكال أن تعريف الماهية باوازمها لايفيد 
الوقوف عل نفس تلك الماهية » وذلك لان إذا قلنا فى الثىء إنه الذى يلزمه اللازم الفلاتى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهاً جرد كونه أمرآ ما يازمه ذلك اللازم أو لخصوصية لك الماهية 
التى عرضت لها هذه الملرّومية » والأآول حال لآن كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلوكان المكشوف هو هذا القدر لزم كون الثىء معروفاً لنفسه وهو محال . والثانى محال لآن 
العم بأنه أمى مابلزمه اللازم الفلانى لايفيد العلى مخصوصية تلك الماهية الملزومة ؛ لانه لايمتنع فى 
العقل اشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخارجى لايفيد 
معرفة نفس المقيقة فل 11 لا المزات ارس وماانييها جوانا عن قر لة'(:وماءدك 
العلمين ) فأجاب مومىعليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكا نه عدلعنالتعريف 
خالقية السما. والارض إلىالتعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائناء وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
ا ارات وللذرضان واجة لذوانما نهى غنية عن الخالق والمور .ولك لا مكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأببه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم » لما أن المشاهدة دلت على أنهم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته . ومالم 
ان راجا لداثة استحال و جواده الالموير ؛ فتكان التمر يف هذا الاثر أظهر فلهذا عدلموسى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل !ليك مجذون ) يعنى المقصود 
ال ناطلب الماهه و خصوصة الحقيقة والتعريف نهذه الآثار الخارجبة لآ يفيد اليتة تلك 
الخصوضية : فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام ( رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لانه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهورالار : وأراد بالمغرب غروب الشمس 
انا التبارء الام ظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا بم إلا بتدبير مدير 
وهذا بعينه طريقة ابراههم عليه السلام مع تمروذ . فانه استدل أولا بالإحياء والإمانة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربكم ورب آبائك الآولين ) فأجابه نمروذ بقوله ( أنا أحى 
وأمت ) فقال ( إن الله يأنى بالشمس من المثترق فأت بها من المغرب فبوت الذى كفر ) وهو 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( إن كتتم تعقلون ) فكا نه عليه السلام قال إن كنت من العقلاء عرفت أنه 
لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لأانك طلبت منى تعر يف حقيقته بنفس حقيقته : وقد ثبت 


و7 خر انو » 


١١‏ قوله تال : قال فرعون وماارت العاللان ف (لاانة 


إلحيته . والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرءون إن لم يكن عاقلا لم بحز من الله عالمبعثة الرشول إليهء وإنكان 
عاقلا فهو يعلم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك» وبا لضرورة 
يعم أن كل ما كان كذلك فلا بددله من مؤثرء فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤئر موجد » و>حتمل أن يقال إنهكان على مذهب الدهرية 
رت أن الآفلاك واجبة الوجود فى ذواتها ومتحركة لذواتها . وأن حركاتمها أسباب لحصول 

الحوادث فى هذا العالم: أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار» 
ثم اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث اسستعبدهم ومللك ذماتهموزمام أممثم »و >تمل أن 
يقال إنهكان على مذهب الحلولية . القَائلين بأن ذات الإله يتدرع يحسد إنسان معين ؛ <تى يكون 
الإله يدانه ذلك سل عمنزلة دوحكل إنسان بالذنسية لك جسده » وعهذه التقديرات كان لسمى 
نفسه إلا . 

١‏ البحث الثااق ) وهر أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعل أن السؤال بما 
طل لتطريفت حضقة الى" ؛.وتعز نف تفيقة الثى: إما أن تكون مسن تلك الجفرعة إ لم الا 
أجزائها أو بأمى خارج عنها أو بما يتركب من الداخل والذارج . أما تعريفه! بنفسها ف<ال» لآن 
عرق 0 م قبل المعرف » فلو عرف الشى” بنفسه 01 م أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وأهو حال . وأما:تعزيقها بالآمور. الداخلة فهافهزنا "فى حق' واجب الو جود تحال ؛ لإآن الت كك 
0 الدخلة لامكن إلا إذا كان المعرف 0 ؛ وواجب الوجود يستحيل أن يكون كا ١‏ 
لآن كل مس كب فهو تاج إلى كل واحد من أجزائه .وكل واحد من أجزائه فهو غيره : فكل 
سكب محتاج إلى غيره ؛ وكل ما احتاخ إلى غيره فهو يمكن 00 ركت فهو مكنأ اللي 
بممكن يستحي ل أنيكون م ىكبا » فواجب الوجودليس بم ركب ٠.‏ وإذا لم يكن ىكبا استحال تعريفه 
ا نه » ولما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا مكن تعر يف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره؛ ثم إن اللوازم قد تسكون خفية » وقد تنكون جاية . ولا يحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية » وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 
الحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والارض وما يبنهماء فأما قوله 
(إن " 1 ذم موقنين ) فعناه 3 تم موقنين بإمناذ هذه الحسوما ت إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا لامك تعر يفه إلا 0 8 لما سلمتم انتباء هذه السوسات إلى الواجب 
داه بت أن الواجب ذاته فرد مطلق ؛ وثيت أن الفرد المطاق لا يمكن تعر يفه إلا بآثازهء 
وثدكت أنءتلاك: لما ر لايك و تكون أظهر تازه ؛ وأبعدها عن الخقاء وما ذاك إلا السموات 
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قوله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين . الاآية 3-5 


مس سم مس ل 


َل فرعَوتٌ وما رَبَ آلَاكينَ 0 قَالَ رب آل سموات والأرض وما 


0 نا دسا 7 0 


م نك تم موقنينَ 14٠‏ وَل بن حول أ ستمعونَ 0 فَألَ رب 


ا 3 رع مومه -ه ل ييل عرو موس 27 


ورب تأبائكم لأوَلينَ "٠١‏ فَلَ إن سول الذى أرَسلَ | بك يجنون 0900 


ص6 جد عد يهاس ه سم 


َل رب شرق وَامكرب وَمَابِهما إن كنم عقون م قل لْن اتخذت 


وى يك 1136.٠.‏ + جنك بتىء 0 0٠.‏ 
08 0 م قم 1 


قالفات به إن كنت من الصادقين 1١‏ 


عد و 2 سد مره 





قوله (إن الملهة 0 بك ليقتلوك) 1 الامتنان ثنه وحذده وكذلك ات 0 فإن قلأت (تلك) 


إشارة إلىماذا و(أن عبدت) ماعحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىرخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هى إلا بتفسيرها . وهى أن عبدت فان (أن عبدت) عطف 0 
إليه ذلك الآمى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تنها على ؛ 
وقال الزجاج اس تف عبدت 
بنى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهلى . 

قوله تعالى لإ قال فرعءون وما رب العالمين ؛ قال رب السموات والارض ومابينهما ا 
موقنين » قال لمن حوله ألا تستمعون ء قال ربكم ورب آبائكم الأولين: قال إن رسولكم الذى 
ريك 3 و تدك زه لتوفة كد تم تعقلون قال لبن اتخذت إلا 
لالت كن اسجونين: قال أو لو جنتك يتن بين قال 3 به إنكنتمن الصادقين )4 

اعم أن ذ عردم يكل لوسى ؤرما ق لاك 011 وتطااة لزن إل طاعة ون العالين ! 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العااين ) فلا بد عند دخوط) 
عليه أنهما قالا ذلك ؛ فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا بحثان : 

ل( الأول 4 أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً بالته » ولكنه قال ما قال طلباً لليلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالله ؛ وهو قوله (قال لقدعلت 
ما أل هؤلاء إلا رب السموات والارض ) فاذا قرى” بفتح الناء من ( عليت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك . وذلك يدل على أنه كان عارفاً بالته » لكته كان يستأ كل قومه ما يظهره من 


هرد قوله تعالى : وتلك نعمة تمنها على . الآية 





سن وإلن أضى إلى القغل فين له أنه فعله على وجه لا بحوز مع أن ١‏ كن ةيار لعل 1 أو 
كافراً لنعمه » فأما قوله ( ففررت متك: لما خفتكم ) فالمراد أنى فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن 
1 مبلكا ركان منىفى حك السوو فلم أستحق التخب يف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك) فبين بذلك أنه لانعمة له عليه فى باب تلك الفعلة » بل 
بأن يكون مسيئاً فيه أقرب من حيث خوف تخويفا أوجبالفرار ؛ ثم ببن نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكما وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لآن المعطوف غير المعطوف عليه » والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد بالك العلم ويدخل فى الع العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التو حك ) وأهنةا در ب لآنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العّل واارأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى ربى حك ) كالتنصيص عل أن ذلك الحم من خاق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المزاد مه الالطاف وهو ضعيف جدا لآن 'الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير حن و 5 
تقصير , فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لم نربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » ذان 
قبل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعاق بين الآمرين ؟ قلنا ببان التعاق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إتما وقع فى يده وفى ترييته لآنه قصد تعبيد بنى اسرائيل وذبح أبنائهم ؛ فكا نه عليه السلام قال له 
اع عن ترييتك لو لم بكن منك ذلك ااظلٍ المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثاننها ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار معارضاً بذلك الظل العظيم على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالثها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أموالمم ومنها أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعها ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربيةكانت من قبل أى 
وسائر من هو من وى ليس لك إلا أنك ما قتلتى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت بدعى أن بنى اسرائيل عبيدك ولا منة للدولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه ' 

واعل أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من حسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن مومى عليه السلام إما أبطل ذلك بوجه آخر على مابيناء واختاف العلباء فقال بعضهم 
إذا كان كافراً لايستحق الشكر عل نعمه على الناس إنما يستحق الاهانة بكفره ؛ فلو است<ق الشكر 
بانعامه والشكر لا يوجد إلا مع التعظيم فيلزم كونه مستحقاً لاهانة وللتعظيم معاً ؛ واستحقاق امع 
بين الضدين محال : وقال آخر ون لاببطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى ستحمه على الإميان ١‏ والاية 0 على هذا القول الثالى . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى (منك.) و(خفتك) مع أفراده فى 
عنها وعبدت لآن الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهوللكنمنهومن ملائه المؤتمرين بةتله ؛ بدليل 





قو له تعال :قال فعلتها ذا و أنا'من الضالين . الاية م؟١‏ 
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دف فى حكا جحل من المرسَلينَ 602 ولك : 0 ماعل أن عبت إبتى 
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اعلم أذفىالكلام حذفاً وهو أنهما أتياه وقالا ماأمرالله به فعند ذلك قالفرعون ما قال يروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن ليا سنة حتى قال اليواب : إن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين : فقال ائذن له لعلنا نضحك منه , فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانياً » أما اانعم فهى لوي راكد 
والصى لةرب عهده هن الولادة (ولبثت فينا هن عرك) وعن أنى مرو بسكون المم (سنين) قبل 
لد ثلانين سئة ولو كر القبطلى.وهو أبن اثتى عشرة ننه وفر .هنهم والله 3 0 
ذلك وعن ااشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبط لآنه فتله بالوكزوه وضرب من .القتل ؛ وأما 
الفعلة فلاًنها وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغالرجال ووخهبما جرى على بده 
من قتل خبازه وعظم ذلك بقوله ( وفعات فعلتك التى فعلت ) . 

وأما قوله ( وأنت من الكافرين ) ففيه وجوه (أحدها) يجوز أن يكون حالا أى قتلته وأنت 
بذاك من الكافرين بنعمتى ( وثانيها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره للأنهكان يعاش رمم بالتقية فإن الكفر غير جائز على الانبياء قبل النبوة ( وثالئها ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران النعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
لعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فد كانت 
لهم آلهة يعبدونما؛ يشهد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ لمتك ) . 

قوله تعالى ب قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ؛ ففررت منكى لما خفتكم فوهب لى رنى حك 
وجعلنى من المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بى أسرائيل ) . 

اعلم أن فرعون لما ذ كر التربية وذكر القت وقدكانت تربيته له معلومة ظاهرة لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها؛ ولم يشتغل بالجواب عنهاء لأنه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك ؛ 
قصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتّة » ومثل هذا الكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجات 
عن القتل بما لا ثىء أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لآنه فعل الوكزة على وجه التأديب » ومثل ذلك ريما 








1 قوله تعالى : قال فاذهيا بآياتنا إنا معكم . الآية 
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العالمين . أن أرسل معنا ببى اسرائيل ) 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثانى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه الله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا مونى عما تظن وأجابه إلى 
الثانى بقوله (فاذهيا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

لكا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام بريد أنا لكا واعدو يم كالناصر الظهير 
لكا عليه إذآ ضر وأستمع ما يحرى بينكا فأظهريا عليه وأعلليكما وأ كسر شوكته عتكما ‏ وإنما 
جءانا الاستماع ان لان الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى محال 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه هلا ثى الرسول 5 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوابه من وجوه ( أحدها) أن اارسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
واحدة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراق» بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا :قولكل إنسان هو الضحاك ولا أيضا هذا الإنسان هو الض<اك ؛ وإذا ثرت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية تمولة على الواحد وعلى الاثنين ثرت حمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثانها ) أن الرشول قد يكون بمعنى الرسالة قال الشماعر : 

لقد كدب الواشون ما فهت عندهم لحر وال أرسلهم راد سوال 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالتها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
وأخادهما بيب ال -وة كأهما رشول واحد زور ايعها) الاراد كل :وانحد مدا رد ول زو ةا 
ما قاله بعضهم أنه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنية للكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قوله 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل) فالمراد هن هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل البازى ء يريد خلهم يذهيوا مدنا . 

قوله تعالى ل قال ألم نربك فينا وليداً ولبدْت فينا من عمرك سدين ؛ وفعلث فعلتك التى فعات 
تا من الكافرين ) 
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سل 0 ساقي سر فاه سا ا ا ا 00 


0 ادها بأ ا م مسسَمعونَ ٠0١‏ كنا فرْعَونَ مولا إن وَسَولُ 


واحدة ؛ وهى الخوف من هذه الامور الثلاثة ؛ فان ل ارت سرفرم ردنت 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا ؛ فكيف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بوجب ضيق القلب » وضيق القلب يوجب زيادة الا<تباس »؛ فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة . لجاز تعلدق الخوف علما . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس ف الظاهر ذ كر من الدى يرسل. إليه : وفى الخبر 
أن الله تعالى أرسل مومى عليه السلام إليه : قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق مبرون وهو لا يعرفه . فقال أنا موسى . فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
ذل الزلت اله وشاحت أمرما نارفا غليها فتعنا إله.وحتمل أن يكون المرداد أزسل إليه 
جبريل . لآن رسول الله إلى اللانبياء جبريل عليه السلام : فليا كان هو «دميناً لهذا الأمر حذف 
ذكره لكونه معلوماً . وأوضاً ليس ف الظاهر أنه يرسل لماذا . لكن ذوى الكلام يدل على أنه 
طلبه للبعونة فيها سأل» كا يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فيها وليس فى 
الظاهر أنه الس كون هراون ندا من , لكن قولة ( فقولا إنارسول رب العالين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى , وقد ذكرالله تعالىهذه القصة مشر وحة 
فى سورة القصص . 

واعلم أنه ليس فى الّاس مومى عليه السلام » أن يضم إليه هرون مدل عل أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ؛ واختلفوا فقال بعضهم إنة وإن كان نيا فهو غير عالم بأنه ببق 
ود الرسالة لآنه إعما أ بذاك بشرط الفكن : وهذا قول الكنى وغيره من البغداديين 
ا را لترط ف كلف أله كال السد ١‏ الذى ذهك إلهالا _كتروت: أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عالم بما يتمكن منه الأمور وبأوقات تمكنه . فاذا علم أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به » وإذا صصح ذلك فالاقرب فى الانبياء أنهم يعلمون إذا حملهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى + يمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت 0 إغراء فى 
فى الآنبياء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرهم . 

لإ المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول قول موسى عليه السلام ( ولحم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد لهم على ذنب فى زعمبم . 

قوله تعالى ل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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فال وت إنى اخاف ان يكذيون ١؟١1»‏ ويضيق صَدْرى ولا يتطلق لساى 


- 


َع هه سه ثم ع ل تر صسوترزر 


سل إل 0 5 م على ذنب فاخاف ان يقتلون «14» 
أى يظليون غير متقّين الله وعقابه ؛ فأدخلت همزة الإنكار على الخال : ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون: كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتتقون على الخطاب؛ فعلى 
طريقة الإلتفات إلهم وصرف وجوهبم بالإنكار والغضب علهم »ا يرى من يشكو يمن ركب 
جناية والجاتى لحي وحمى غضبه ؛ قطع مباثة صاحبه وأقبل على الجانى 
يومخه ويعنفه به ؛ و يقول له ألا تنق الله ألا تستحى مر. الناس ء فان قلت فما الفائدة فى هذا 
الإلتفات والخطاب مع مواسئع عليه > السلاء ف وقت المناجاة » والملتفت إلهم غائيون لايبشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تك بم المرسل إلهمف معنى إجرائه يحض ر نهم وإلقائه إلى مسأمعيم نه مبلغيم 
ومنهيه إليهم » وله فيه 1 وحث على زيادة التقوى »وك من للك كان 000 8 
ومن نصيب للب مين تديراً لم واعتارا عواردها . 

قوله تعالى بإر قال رب إنى أخاف أن يكذيون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل 
إلى هرون ؛ وم عل ذنب فأخاف أن بقتاون 2 وف الاية امات 

ل( المسألة الآ ولى » اعم ان الله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون؛ 
طلب مومى عليه السلام أن يبعث معه هرون إلهم ؛ ثم ذكر الآمور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لو لم يكن هرون؛ لاختلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
وجبين ( الأول ) أن فرعون ربما كذبه ‏ والتكذيب سبب اضيق القلب ؛ وضيق القاب سبب 
لتعسر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة ؛ لآن عند ضيق القلب تنقيض الروح والحرارة 
الغريزية إلى باطن القلب, و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان » 
فالتاذى من التكد يب سبب اعد ق'القلب . وضيى القلت سب الحبسة .. فلهذا سيا زرف 
التكذيب » ثم ثنى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هرون فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لاما( الشانى ) أن لهم عندى ذنياً فأخاف أن بادروا 
إلى قتل.».وحيتد لا حصل المقطود من اليعئة :وأا هرون افليس كذإك قحصل القطوة 
ا 

ل المسألة الثانية 4 قرى” يضيق وينطاق بالرفع » لآنهما معطوفان على بر أن » وبالنصب 
لعطفهما غَل صل أن “والمعى : أخاف أن الكديون ؛ وأخاف أن سن حدر اانا 
لا ينطلق اسانى ؛ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون؛ والنصب يفيد علة 





فولة تعاكى : ود ناكى بك مومى:. الاية ١١‏ 
وإذ نادى م د أن نت لوم لطَالينَ 2 2٠‏ قوم فرعو 

َِ- 0 - 
الا يتقون »١١١‏ 
| نيت «قتانا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمئون ) وإذا ثبت أنه محدث فله خالق 
تكن عخلونا له اله (والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ ونحن نسلم حدوثم . 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس ف الآية دلالة على ذلك . 

قوله تعالى ل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين» قوم فرعون ألا يتقون ) . 

اختلف أهل السنة فى النداء النى سمعه مومىعليه ااسلام من الله تعالى ء هل هو كلامه القديم 
أو هو ضرب من الآصوات ٠.‏ «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديم؛ وكا أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الآشياء ؛ مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة . فكذا كلامه منزه 
عن مشاهة الحروف والاصوات مع أنه مسموع ؛ وقال أبومنصورا لما تريدى.: الذى سمعه موسى 
عليه السلا م كان نداء من جنس الحروف والآصوات »ء وذلك لان الدليل لما دل على أنا رأينا 
ا ل وال رولا بد مل عله مقترك يريما لصحة (لرؤ فك لا علة إلذ الومجود: حكنا أن 
كل موجود يصح أن يرى» ولم يشبت عندنا أنا نسمع الأاصوات والاجسام حتى بحك بأنه اند 
من مشترك بين الجسم والصوت ء فلم يازم جه وبيةط عا ليك ار نا 
المعءتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفا 0 : فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء لط صن له اس انان قبل الله تعالىى » فصار معجزاً عل به أن الله 
مخاطب له فل حتج مع ذلك إلى واسطة » وكيىفى الوقت أن بحمله الرسالة التى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لآن فى بدء البعثة بجحب أن 9 بالدعاء إلى التوحيد . شم لعده عه بالاحكام »ولا 
جوز أن يأمره تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك.. 

أما قوله تعالى ( أن انت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليهم بالظل » وقد است<قوا 
هذا الإسم من ا والدان من واجة ظلموم أنقسهم بكفرمم م 0 ظلمهم لبنى إسرائيل . 

أما قوله (قوم فرعون) فد عطف قوم فرعون (علِ القوم الظالمين) عطف بيان .كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان يدلان على معنى واحد . 

وأما قوله ( ألا يتقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون » بمعنى ألا يتقوننى » لخذفت النون 
لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة ؛ وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إلهم للانذار والتسجيل علهم بالظم ؛ ا موسى عليه السلام من حالم فى الظم والعسف , 
1 0 العواقب وقله خوفهم : وحتمل أن بكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 


حر - 6401 





000 قوله تعالى : إن فى ذلك لآية . الآية 


في رد آيات الله تعالى ( فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعايئة أو فى الآخرة. فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد خين ) وقد جرت 
العادة فين يسى. أن بِقَالٍ له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد , ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال قال ( أو لم يروا إلى الأرض 
5 أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصف والكرم صفة لكل ما يرضى وحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجماله . وكتاب كربم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانيه ٠‏ والنبات لكوم هو الرضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكريم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار ‏ فذكر شحانه كثرة ها أندة فى 01101 
من جميع أصة صناف النبات اناف وترك 0 الضار ( والثاى ) أنه يعم جميع النبات نافمه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم . ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 
أما قوله ( إن فى ذلك لآبةوما كان أ اعم مو مين )) فبو كقوله (هدى للمتقين ) والمعنى 
أن ف ذلك دلالة لل تمكر و تدير .وما ,كان أ كثرم مين إلى مع كل ذلك يستمر أ كثرم 
على كفرمم ٠‏ فأما قوله (وإن ربك لو العزيز الرحيم ) ) فإنما قدم ذكر العزيز على ذكر .الرح 
لآنه لوم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم ا زال هذا الوثم 00 
وهو اغالب القاهر ؛ ومع ذلك فانه رحيم بعنأ دهع فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والمراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقاءهم لايترك رحتهم بما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرجم من النبات ؛ ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية . 

(١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف التكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ثالثا وهذه درجات من أخذ يترق فى الشقاوة ‏ فإنه يعرض أولا ثم يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيبت لسوزىء نه الاب 

(المسأ لة الثالثة 4 فان قلت مامعنى المع بين كم وكل » ولم لم يقل ع أنبتنا فها من زوج كريم ؟ 
قلت قد د لكل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وى على أن هذا الحيط متكائر 
مفرط الكرة » فبذأ معنى ا جمع رتبه على كال قدرته » فان قات كين 0 الازواج ودل علمها 
بكلمتى الكيرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصها إلا عالم الغيب فكيف قال ( إن فى ذلك لآآية ) 
وهلا قال لآآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فكا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والثاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

١‏ المسألة الرابعة ) احتجت المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتيهم من ذكر من 
الرحمن حدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر مبارك ) ون فى هذه الآية أن 
الذكر حدث فيلزم من هاتين الايتين أن القرآن محدث ؛ وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 


قوله تعالى : وما ايأتهم من ذ كرمن الرحمن . الآية م 
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وما يأتهم من ذكر لوحن 1 إل كنرا طن سين ده» 


2-7 


فمد لبوا فسنم بوَاماكانوا به يستزهون 0 أو لم يرا إلَ الأرض 


مه هه وم 2 8612 رن 


م بايا كل دوج كرمء د/» إن فى ذلك لآب وما كان أكثره 


لتر سعدرةم ‏ تر ع 


مؤمنينَ 1 ون ربك كو 0 رحب ة» 





تعالى فهو دلالة الاحكام أجمع . وإذا ثبت 0 صارت آيات القرآن كافية فى كل الأاصول 
والفروع أجمع . ولما ذكر الله تعالى أنه بين الأآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
«ؤمنين ) هنا بذلك على أن الكتاب ؛ وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حكم الله مخلافه , فلا تبالغ فى الحزن والاسف عل ذلك لآنك إن بالغت فيه كنت 
عنزلة من يقتل نفسه ثم لايتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزته لا نفع فيه 
6] أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه , حم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل 
آبة يذلون عندها وخضعون ؛ء فان قيل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الأعناق لسسان موضع اضوع ء ثم ترك الكلام 
على أصله ؛ ولما وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء؛ قيل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ) : 
وقيل أغذاق الثامن رؤسام ومعدموثم شهوا بالاعناق 5 يقال ثم الرءدوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من اناس لفوج منهم . 

ل( المسألة الرابعة 4 نظير هذه الآبة قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) . 

قوله تعالى لإ وما يأتتهم من ذكر من الرحمن بحدث إلا كانوا عنه معرضين ؛ فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» أ ولم يروا إلى الآرضك أنتنا فها منكل زوج كر , 
إن ف ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين . وإن ربك و العزيز الرحيم »© وفيه مسائل : 

المسألة الأول 4 قوله (وما يأتهيم من ذكر من الراحن حدق إلا كانو ااعته معر ضين ) 
من تمام قوله ( إن نشأ ننزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلهم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث بأتهم حالا بعد حال بالقرآن وهو الذكر ويكرره علييم وثم مع ذلك عبل 
عد واحد.فى؛ الإعزاض:والتكذيب والاستهزاء » ثم عند ذلك زجر وتوعد لآن المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


١١‏ تفسير سورة الشعرااء 


وفك ار نع مدية وق (والسر بر اا 0 
م وهى مأيتان ل سيت أو -6 وعشرون أيه 2 


ا )انك 


طلسم د١»‏ 95 5 لكات لين »2 لِعكَ بأخم 0 ا 


- ات م ير 7ه 





ا ره هم مناه برسم سه داس عدم يهاس > 
ا منات »> إن نشا ننزل عليهم من السماءء ملت أعناقهم | 
خاضعين «4» 


هه 


» سم الله الرحن الرحيم‎ (١ 

طم . نلك آيات الكتاب المبين ؛ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» إن شأ ننزل 
عليهم من السماء آبة فظلت .أعناقهم لما خاضعين ») 

الطاء |إشارة إلى طرب قلوب العارفين: وااسين سرور انحبين؛ والمبم مناجاة المريدين» 
واف مسائل: 

١‏ المسألة الآولى 4 قرأ قتادة ( باخع نفسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظات أعناقهم لها 
خاضعة ) . 

0 امسأ له الثانية 6 البخع بلغ بالذبح البخاع ٠‏ وهو الخرم النافذ فى ثب الفقرات وذلك 
أقصى لول الذاع ؛ لدان 0 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( طسم نلك آيات الكنتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتام تقريره 0 فى قولهإنعالى ( ذلك الكتاب ) ولا شيهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين؛ وإن كان فى لمق هو الممكلم فد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قيل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة لهم 
ما يلزمهم ٠‏ وإنما يتبين بذلك الأحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 


يمسكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم كا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله » فهو دليل 


التو حيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجحاز ؛ويعم به بعد ذلك أنه إذاكان من عند ألله 








له ورحزة جز مما بحنب ٠:‏ جافيفسةت: 





قوله تعالى : فقد كذبتم فسوف يكون ازاما . الآية ١١/‏ 


(١‏ المسألة الثالئة 4 ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤه إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماكم ( وثانيها ) 
لولا عبادتم (وثالتها) لولا دعاو كم إناه فى الشدائد كقوله ( ذاذا ر كبوا فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعبا ) دعاؤكم يعنى لولا شك ركم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بمذايم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتكم وبى إليك5 حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لك . 

أما قوله ( فقد كذيتم ) فالمعنى أنى إذا أعلتم أن حكى أنى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم فقد 
خالفتم بتكذييك حكى فدوف بلزمك أثر تكذيكم 15 عَمَابك العرةه وطيره أن شرل املك 
لمن استعصى عليه : إن من عادق أن أحسن إلى من يطيعنى ؛ وقد عصيت فسوف ترى ما أ<ل بك 
بسبب عصيانك . فإن قي ل إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس على الإطلاق ومنم عابدون 
ومكذبون عاصون؛ تخوطبوا بما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب ؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما » وقرىء ( ازاما ) بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اسم كان غيرمنطوق به بعد ماعل أنه مما توعد به لاجل الإهام ويتناول ما لابحيط 
به الوصف .ثمقيلهذا العذاب ف الآخرة ؛ وقي ل كانيوم بدر وهوقول مجاهدرحه الله : والله أعلم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا من الت الى وله وكفيه أجبعين . 


1 قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما . الاية 


ل كوه سا - ماه ا ا 0 
ؤيلقون فيا 2 5 | ده» يخ خالدينفيها :حسلت مياسهر أ ومقاما «ك/ا» 


2-1-1 


سه سار وما ممدا د 5 2162 


ا ا َسَوفَ يكون لزاما 00م 


صنروا ) تدل عل ذلك ولوكان ح<صوها بالوعد لما صدق ذلك . 

١‏ البحث الثالنى 2 ذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه ؛ ايحم كل نوع فيدخل فيه صبرثم على 
مشا قالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعل مشاق الطاعات ؛ وعلى مشاق ترك الشبوات 
وعلى فشاق أذى المش ركين . وعل مشماق الجهاد والفقرورياضة التفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر عل الفّر خاصة , لآن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى استحق من يختص با الجنة 
كا ستحقه بالفقر . 

( وثانهما التعظ ) وهو قوله تعالى 2 ويلققون فها تحية ة وسلاماً 4 قرىء ( يلقون ) كقوله 

( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( ياق أثاما ) ؛ والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بالسلامة, فير جع حاصل التحية إلى ؟ون لدنم الجنة باقءا غير م نقطع ؛ وترجعالسلام إلى كون ذلك 
النعم خالصا عنشوائب 21 ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
نرت رحم ) ويمكن أن كرون من الملائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام عليكم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لي حالدن فيا حملت مستقرا هايا ) فالاراد أنه سبحانه لما وعد بالمنافع أولا 
و بالتعظيم انان أن من عنتيكا ارا ' وهو المراد منقوله (خالدينفها) ومنصفتهما الخلاوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقراً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله (ساءت مسنتقراً ومقاما) . 
أى ها اراز ذلك وها حن هذا : 

أما قوله ب( قل مايعبؤ 0 00 أنه سي حانه 

لا فرج صفات المتقين ؛ وسراج حال ثوا م أ رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 71 ربى ولا 
دعا ؤكم ) فدل بذلك على أنه تعسالى غنى عر عبادتهم » وأنه تعالى عا كافهم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

المسألة الأول ) قال الخليل ما أعباً أ بفلان أى ما أصنع بهكأنه يستقله ويستحقره؛ وقال 

أو عبيدة ما أعبأ به أى وجوده وعدمة عندى سواءء 3 الزجاج معناه أى لا وزن لك عند 
ركم ؛ والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بك, ربى . 

١‏ المسألة الثانية 9 فى ماقولان أ<دهها أ: ها متضمنة لممنى الاستفوام وهى ففحل النصب وهى 

عبارة عن المصدرء كا نه قيل واف عت 006 م لولا دعا كم » ٠‏ الاق أن تكون ما نافية. 








قوله تعالى : أولتك يحزون الغرفة . الآية هاا 


سس سس سن ااا سس سس بمب سح امم 





روماه له قدو ودم داس 


أولنك يرون التركة 0 صيروا 


رات متك لد أل فك سف وات 0 لنا من جهتهم ماتقر به عيوننا 
من طاعة وصلاح ‏ فإن قبل لم قال قرة أ عين فنكروقال ؟ قلنا أمااك شكير فلاجل تنكير القرة لان 
قافالا شل إلى شكيزه إلا منتكية المضاف إلله كند قال :عت لنا منهم سروراً وفرحا . 
وإنما قال أعين دون عيون لآنه أراد أعين المتين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرهم » قال تعالى 
١‏ ريل من عنادى الشكور ) : 

7 المسألة الرابعة 4 قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك مايحبه ؛ وقال المفضل فى 
قر لكين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تتكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثابى) نوما لآنه يكون معذهاب الحزن والوجع ( والثالث ) حضول الرضا . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الأقرب أنهم سألوا الله تعالى أن يبلغهم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمهم ويقتدى بهم ؛ قال بعضهم فى الاية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
بحب أن تطلب ويرغب فيها قالالخليلعليه الصلاة وااسلام (واجعل لى اسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الايات فى العشرة المبشرين بالجنة . 

ل المسألة السادسة » احتج أصعابنا .ذه الآية على أن فعل العبد عخلوق لله تعالى » قالوا 
لآن الإمامة فى الدين لاتكون إلا بالعلم والعمل ؛ فدل على أن العلم والعمل ما يكون يحعل الله 
تعالى وخلقه » وقال القاضى المراد من الؤال الأاطاف النى إذا كثرت صاروا مختاررن لهذه 
الاشاء فنصيرون أثمة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاتحالة فيكون سوّالا عبثا . 

(المسألة السابعة 4 قال الفراء : قال إماما : ولم يقل أنمة يا قالللائنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويجوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجك؟ طفلا) وقال الاخفش الإمام جع 
واحده آم كصائم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكاانه 
قبل اجعلنا حجة التقين » ومثله البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم ل مشحانم تر تاق ماده 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أ: نواع إحسانه إلهم وهى بموعة فى أمرين اد نافع والتعظم . 

أما اناف ) فهىقوله ( أ ولئك يحزون الغرفة بما صبروا » والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وهم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لم غرف من فذوقبا غرف ) والغرفه فى الاغة 
العلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم النة » فالمعنى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أوائك بحزون فالغرفة وقوله ( بما صبروا) 
فيه مثان : 

(البحث الآاول) احتج ج بالآنة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق » فقال الباء فى قوله ( بما 





١١‏ قوله تعالى : والذين إذا ذ كروا . الآية 


سر قد نه سا سر يل مفب ورة ع 8م سس ار يد اس اروس > 
والد, نَإذَاذ كوا ا ا وعممانا «؟/ا» 


الذي كر م ن أَذوَاجا ا وتران د اع ادا 
مسقن ماما )2 
فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال : كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه(1) ونظير هذه الآية قوله ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم 
سلام علي لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفههم المعاصى وقيل إذا سمعوا من اللكفار الشتم 
والاذى أعرضوا . وقيل إذا ذكر التكاح كنوا عنه . 2 

ل الصفة الثامنة 4 قوله تعالى ل والذين إذا ذكروا بآزيات ريم لم يخروا علها سما وعميانا ) 

قال صاحب الكشاف قوله (لم يخروا عليها صما وعمياناً) ليس بن للخرور , 0 هو إثات 

07 و الى تفال دقان ريد ملام ٠‏ هونق لاسلام لاللقاء ؛ والمعنى أنهم إذا ذكروا 

بها أ كبوا علها حراضاً عل امتاعباء وأقبلوا عل المن> 0 بآذان 
واعية ؛ مبصرون بعيون راعية »لا كالذين بذ كرون ما فترأهم مكبين عليها مقبلين على من بذ كر 
بها مظهرين الخحرص النديد على استماعما وثم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا ببصرون 
ما فا كالمنافقين 

ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى (والذين يةولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما 4 وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عادم (ذرياتنا) بألف الجمع 
روكدم الامو دل التوحيد والذرية نكون راذا نا 

(١‏ المسألة الثانية 4 أنه لااشبة أن اراد أن يكون قرة أعين طم فى الدين موا 
الدنيوية من المال والجمال ثم ذكروا فيه وجمان ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فى الدنيا 
شا د كونهم را ١‏ أن ا معهم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعهم فى أن حصلوا 
ع 1-6 مدل سرورثم فى الدنا مذا الطمع وى الأخرة عند حصواك اكوات اووالثاق 
أنهم 1 | أن يلحق الله أزواجهم وذديتهم بهم فى الجنة ليتم سرورثم بهم . 

رجاه اناه ) تن ورامات ل ( من أزواجنا) ما هى ؟ قلنا حتمل أن تكون سانية 
كأنه فيل () هب لنا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من أزواجنا ) وهواعن قوطهم 

1 الصواب ما أثبته لآن الضمير راجع إلى ( مايشينه ) وهو واقع عل هذاكز . 


وتظضنض اكد اك فدوسوت ا دتكنف 





قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور . الآية ١‏ 


دايج | 2 اسه اله 


دن يدون الزور وَإِذا مرو الو روا كر أما «؟ا» 


ل اول نامريه هد التسكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الآاول ) أن هذا ليس 
بتكرير لآن الأول لما كان فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب منزاتها فى صحة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأ ولى رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه توكلت وإليه هتاب )/أى ع جعى . 

(السؤال الثانى) هل تسكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (وإنه يتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الأول ) ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم اله تعالى وثوا به ( 0 من تاب إلى اللْه فقد ألى بتوية. مرضية لله 
مكفرة للذنوب صلة للثواب ااعظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذاه أف مدءالتوية ىق المتاحى عل سيل ؟الأخلاض' ققد واعده بأنه سوفهه للتوية ىق 
لتقل هذا من أعظم البشارات . 

ل( الصفة السابعة ) قوله تعالى ل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما4 
وقيه 00 كل 

(١‏ المسألة الأولى » الزور حتمل إقامة الشهادة الباطلة ؛ ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
فاق المضاف و أقهم المضاف إليه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
( فأعرض عنهم حى يخوضوا فى <ديث غيره ) ويحتمل <ضور كل موضع بحرى فيه ما لاينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشركين ومجامع الفساق , لآن من خالط أهل الشر ونطر إلى أفعاهم وحضر 
بجامعهم فد شا ركبم فى تلك المعصية ؛ لآن الحضور والنظر دليل الرضا به؛ بل هو سبب لوجوده 
والزيادة فيه؛ لآن الذى حملبم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه ؛ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فها:الزور عل الله تعالى وعلى رسوله , وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم 4 هذه الى جوم 1 وان ايساد اللكدت 1 كي . 
لا المسألة الثانية 4 الأاصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويترك؛ ومنهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو 50 المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللغو . 

لإ المسألة الثالثة 4 لا شية فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ و[ كرامبم لا لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمساعدة؛ 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وشتم الرسول ؛ والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولهم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند ايت 0 ا حلب منا للغزارة ؛ 

» 5-2 2-6 


١5‏ وله تعالى : ومن ثاب وغملصا كا 


وإذاكان كذلك وجكاأن ل فى حق المؤمن كذلك » لآن حاله فما يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً (و الج واب )ل لا يوز أن يكون للاتيان بالثىء ء مع غيره 20 مز يد 
القبم » ألآترى أن الشيئين قد كر كل واد يا ا 0 كن اجمع دنا فنا 
وقد يكون كل واحد منهما قبيحا » ويكون 3 ندم 2 ٠‏ فكذا هبنا 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله (وخلد فيه مبانً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الاضرة الخالطة 
المقرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قولهتعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان 
ألله غفوراً ر<ما ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 دلت الآبة على أن التوبة مقبولة » والاستثناء لايدل على ذلك للانه ثبت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين؛ فك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائبالعذاب ضهفين» 
وإما الدال عليه قوله ( فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) . 

١‏ المسألة 1١‏ الثانية ) نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة ؛ وعم أن هذه 
.الآبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن يقتل 0 0 ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة عمدة يسيرة ؛ 
وعن الضحاك ومقاتل مان سنين , وقد عن الك د دا ا ا 

١‏ المسألة الثالثة 4 فإن قبل العمل الصالم يدخل فيه التوبة والإيمان: فكان ذكرهما قبل ذكر 
العمل الصالم حشواً » قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهماء ولما كان لابد معهما من سائر الاعبال 
لاجرم ذ كر عقيمهما العمل الصا . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى المراد بقوله (فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات) على وجوه 
( أحدها ) قول ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة : إن التبديل إتما يكون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قبائح أعمالهم فى الشرك بمحاسن اللاعمال فى الإسلام فيبدلم بالشرك مانا ء وبقتل المؤمنين 
قل المشركين ؛ و بالزنا عفة وإحصاناً . فكا نه تعالى يبشرم بأنه يوفقهم لهذه الأعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانها ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير ح:ة . ولكن التأويل 
أن السيثة تمحى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات . 
( وثالثها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له يدها الحسنة 5 هذه الآية؛ 
وهذا قول سعيد بن المسب ومكحول 8 وحتجون ما روى 7 هريرة رضى الله عنه عن النى 
لم أنه قال« ليتمنين أقوام أنهم أ كثروا من السيئات » قبل من ثم .يا رسول الله ؟ قال الذين يبدل 
الله سيئاتهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فل 5 هما كراد ما ستحق مما وإذا حمل على ذلك كان الإضافة كل الله 
حقيقة لإان الإثاية لا تكون إلا من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صألحاً فانه يتوب إلى الله متاباً ) ففيه سؤالا 





وله تعالى : يضاءف له العذاب الآ ١‏ 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علقتل الموءودة تديناً وعل الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
ذلك الحسالا وها من عاد الر عن ينس يضاف [لى ذلك كوانه جاتنا لمذه الكبائر: وجا 
الحسن رحمه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنذه على الفرق بين سبرة المسلمين وس ة 
اللكفار :كانه قال : وعباد الرحمن ثم الذين لا يدعون مع الله ها آخر » و أنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة؛ ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

ل السؤال الثانى 4 ما معنى قوله ( ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من حل قتله لايدخل فى أنفس المهرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى ل+رمة 
القتل قائم أبداً . وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض 

(السؤال الثالث ) بأى سبب يحل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان » و بالقتل 
قوداً؛ على ما فى الحديث ٠‏ وقيل و بانحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شبدت به حقيقة . 

( السؤال الرابع » منهم من فسر قوله ( ولا يلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظل ؟ قال أن بجعل لله ندا وهو خلةك ؛ قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

لرالسؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
مس لان مسلم: أن الا 0 اد هبنا جزا . الاثام 
فأطلق ١‏ سم الثىء على جزائه (و ثالئها) قال الحسن : الآثام | سم عن (أساياء ٠‏ جبنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ان مسعود أثاماً أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة و تخلد فيه مباناً ) قفيه مسائل : 

(المألة الأولل) يض يضاءف ؛ بدل من يلق ؛ لآنهما فى معنى واحد» وقرى يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفع على الاستئناف أو على المال؛ وكذلك خلد 
ومخلد عل البناء للدفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى' وتخلد بالتاء على الالتفات . 

ل المسألة الثانية 4 سبب تضعيف العذاب» أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب غلى الشرك وعل المعاصى جميعاً » فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه »وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشراتع . 

ل المسألة الثالثة 4 قال القاضى : بين الله تعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الاصلء فقوله ( ويخلد فيه ) أى ويخلد فى ذلك التضعيف ء ثم إن ذلك التضعيف إما 
حصل يسبب العقاب عل المغاصى» فويجب أن : يكون عقاب هذه المغاصى في <ق الكافز داماً : 





١٠٠١‏ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلا 5 خر . الآية 
دين لا ن مع لله ا وأخر ولا شتاون لدان آ رك 
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إلا ب ا ع وهدن يفعل ذلك ا اثاما «8د» ا له العذان 


2ه اماق ساس اسل ساهثرة 


بوم 00 لد مباناد:»إلامن أ 0 وَعَملَ عملا صَالحا ولك 


تررستر صبرائر ساسكا ه ا م 2 2 ا مم أ 
سدل الله 0 حسنات وكان ألله ع رحبا 2. »٠‏ ومن تان وعمك 


عد اند | 30 ِل أله 0 


آ#“ه 


١‏ المسألة الأو ل القوام قال علب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة » وبالكسر مايدوم 


عليه الآمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : الةوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين 
واعتدالحا» ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء : وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قو امنا ؛ يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

ل( المسألة الثانية 4 المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبرين معاًء وأن يحعل 
أن ذلك لعو وقواما مستمرا» وأن ,كون الظرق خرا وقولاماً الا و كنة .قال العر | :1ه 
شئّت جعلت بين ذلك اسم كان »5 تقو لكان دون هذاكافياً . تريد أقلمن ذلك » فيكون معنى بين 
ذلك »؛ أىكان الوسط من 001 قواماً . أى عدلا . وهذا التأويل ضعيف » لا"ن القوام هو الوسط 
فيصير التأويل ٠.وكان‏ الوسط وسطاً وهذا لغو. 

ل الصفة السادسة » قوله تعالى ل والذين لا يدعون مع اله ها آخر ولا يقتاون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وركلد فيه عبان إلا من بتاكو أمن 0 عملا صالخا فأولئك يبدل الله سبئاتهم حسنات وكان 
الله غفو را رحيا .ومن بات وعبل 2 الحا فإنه يتوب إلى الله متاباً )4 

اعم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل والزناء 
00 بعد ذاك حكم من يفعل هذه الاأشياء هن العقاب , ثم استئنى من جملتهم التائب » 
وهبنا سدؤالات : 

ل( ااسؤال الا'ول 4 أنه تعالى قبل ذ كر هذه الصفة نزه عاد الرحمن عن الامور الفيفة : 
فنكيف يليق بعد ذلك أن يطورهم عن الامور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟( الجواب ) أن الموصوف بلك الصفات السالفة قد يكون 


+ #سمتصددتد 


قوله تعالى : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا . الاية ١‏ 
تمييز . فإن قيل دلت الآية على أنهم تلوأ الله تعالى أن يصرفعنهم ٠‏ عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
0 عذاما كان غراماً 00 أنها امات ا ومقاما 8 1 بسن الوجرين ؟ 

وألضا م الفرق بين المستدر والمقام ؟ انأ المتكلمون 1 وا أن عقّاب الكافر يحب أن يكون 
0 عن شوائب النفع دائمة » فقوله (إن عذابها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع؛ وقوله ( إنها ساءت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما دائمة» ولا 
شك فى المغايرة . أما الفرق بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإبمان 
فإنهم إستقرون ف النار ولا يقيمون فيها ء وأما الإقامة فلللكفار » واعلم أن قوله ( إنما ساءت 
را ماما ) يمكن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكاية لقوطم . 
١‏ الصفة الخامسة > قوله ( ( والذن إذا أنفقوالم يسرفوا ول يةتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء ٠‏ فتوا كمي التاء وضيبا .وشتروا يضم الياء :عقف العاف و فس الناء. وأيضاً م الياء 
وفتح القاف 7 التاء وتشديدها كبا اغخات . والفتر والاقتا ر والتمتير 6 الذىهو نفيض 
انك اسراف جاه امد فى الشفه : وذ كن المسيرؤن فى الإسراق والعتير وجوه 
) أ<دها ( وهر ال قوط أنه كال وصمهم بالقصد الذى هو دين الغلو والتقصير وممثله 0 رسوله 
صلى الله عليه وسلم بقوله ( ولا بحل َذَك مخ-لولة إل عنّك ل تسطبها كل السط ) وعن 
وهيب نن الورد : قال لعالم ما ما اليثاء الذى لا سرف فيه ؟ قال :ما اس لكاعن العبسان :ول كنك كن 
المطر فقاللهفا الطعام الذى لاس ففيه ال ماس الجوعة فقالله فى اللما سس »قال ماسترعورتيك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعليهالسلام فقال «<ق 
فأجيروا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالشة 
ندل إليه فال م رباء ولا خير فته » (اؤثانها ) وهو قؤل ان عبامن جاه وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع <ق الله تعالى ‏ قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مدل أ قبس ذهياً قَّ طاعة ألله تعالى لم يكن انا ٠.‏ ولو أَنْقَىّ صاعا ىُْ معصية ألله تعالى 
كان تسرّفاً » وقال الحسن لم ينفقوا فى معاصى الله ولم يمسكوا عا ينبغئى » وذلك قد يكون فى 
الإمنياك عن -ق أللّه َ وهو أقبم التقتير »وقد يكون عما لابب ولك كون هدو مثل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
ل 2 والتوسع فى الدن 0 ا وإنكان ل . فإن ذاك مكروه لآنهيؤدى إلى الخملاء ع2 والإقتار هو 
التضييق . فالاكل فوق الشبع حيث يمنع النفس عن العبادة شرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 
إقتار » وهذه الصفة صفة أحدا ب مد يِل كانوا لا يأكلون طعاماً لك رن للدي ولا ليكو ونا 
شار الوه وال كن كانوا بأطوان مايسد جوعبم ويعينهم على عبادة رهم ؛ ويلبدون ما يستر 

عوراتمم ويصونهم من الر والبرد رهد | مسألتان : 





١ ./‏ قوله تخالل 6 م ا الآية 


أسلالفست تفسير (هوناً) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدو ناه ساد ف الأارض ؛ 
وعن أن زيند لاه دون ولا يتجبرون ولا بريدون علواً فى الارض: 

(١‏ الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( وإذا 2 لجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا بجاهلك ولا 
خوك ات نسل منكم تسلياء فأقيم السلام مقام التسليم» ثم 1 أن يكون مرادم 
طلت ااملامة أو الشكوات :وول أن 7 المراد ال 0 عل سو أطر يقنهم. لكل 11-4 
وحتمل أن يكون مرادثم العدول عن طريق المءاملة » وحتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل ؛ قال الادم ( قالوا سلاما ) أى سلام توديع لاتحية؛ كول إبراهيم لآبيه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها أية القَال ولا خاجة إلى ذلك لآن الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مست<سن ف العقل والشرع ورت لعادهه الدرضن والورع : 

لا الصفة الثالشة 4 قوله ( والذين يبيتون لرجم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى للا ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( بشمون على الأارض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى . وهو المراد من قوله ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) 
فكانه شرح سيرتهم مع الخلق فى اللهار » فبين فى هذه الآيات سيرتهم فى الليالى عند الاشتغال 
خدمة الخالق وهو كقوله ( تتجافى جنوهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قيل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قاقاً ؛ ومعنى ( يبيتون لريهم ) نش كونوا فى ليالىم 
مصاين , * م اللي جار بعضهم : من قرأ شيا من العرا أن ف صلاة وإن قلء فقد بات مادا 
عا رقي ركعسن عد ادرب وار يفا ند العضاء اللاخيرزة . والاول أنه وض لهم باحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظلصائماً ويبيت قائماً : قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم نجرى دموعهم على +دودهم خوفا من رم : 

الصفة الرابعة 4 قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهتم ؛ إن عذابها كان 
غراها ) قال ان عباس رضى الله عنهما يقولون فى #ودمم وقياممم هذا القول: وقال الحسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم » وقوله ( ا أى هلا 6 ودر انا لا 
لازماً » ومنه الغرجم لإلحاحه وإلزامه : وبقال فلان مغرم بالنساء إذاكان مواعاً من ؛ وسأل نافع 
ابن الآزرق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع : وعن 00 عب فى ( غراهاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم قأدخلهم النارء واعل أ نه تعالى وصفهم بإحياء الايل 

ساجدين وقائمين , ثم عقنه نكر دعوتهم هذه اناننا أنهم مع اجتهادثم خائفون م,تهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قو لاتعال (إعا جارك فمكرا كان ) فقوله ( ساءت ) فى حك بنست وفيها ضير ميم 

تفسيره مستقراً , والخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى. ومستقراً حال أو 
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ره ساة اه اس ور تر اا حتت ص د 


شرا مانا -.» ملي ا فقوا ل يسرفوا و يقتروا وكان بين 
ذلك قواما 0< 


أما قوله تعالى ( أن يناك ) قراءة العامة بالتشدين كرات - ة حمزة اع رك ين كا 
كناك : والمعين ينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لدبف كايا فى حال [لخالن تافل اعمال 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلىكل ما تقدم من النعر ؛ بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
ال رظنا سرر .ره لسر يتاك طل مار قدرته ء ولشكر الشنا كرئن عل :النعمة 
فيهما من |اسكون بالليل والتصرف بالنهاريا قال تعالى (ومن رحدته جعل لك الليلوالنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشا كرين » من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر : والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 

و #عال وخا الريمن بين يعشون عَل الارض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا 
سلاماً ؛ والذين بسيتون لرمهم را 1 ا رت 
كانغزافاً 0 ومقاماً . والذين إذا أ نفقوا لميسرفواولم يقتروا وكان بينذلك قو 5 

2 ارين 4 رافق اجن السيورة كانه هل وعناد. الزعقق ال 
هذه صفاتهم أوائك يحرون الغرفة » ويجحوزأن يكون خبره الذين يمشون ؛ واعم لد مجاه عر 
اسم 0 بالمشةغلين بالع.ودية , فدل ذلك على أن هذهالصفة 0 ا تالذلوقات » وقرى. 
( وعباد الرحمن ) واعلم أنه سبحانه وصفهم بتسعة أنواع من الصفات : 

ااال الل لاد حرة)وسذاومة. سيرتمم بالنهار 
ترف (عشون هونا ) خال أ وصفة 3 للك اذى هتين أو اعد مقساً ا ؛ إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةميا لا والحونالرفقوالاين يك الحديثوأح دب عدرل ببيكهوناما» وذوله «المؤمنون 
هيئون لينون» والمعنى أن مشيهم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع ولا يضر بون بأقدامم 
أشرأً وبطراً . ولا يتبخترون لأجل الخيلاء م قال ( ولا تمش ف الأرض مرحاً ) وعن زيد بن 





عي سه 


تج سه سس > لله 


برك اذى جَعل فى الس]. 0 جا وَجَعلَ فيا سر اجأ وثر | منيرا 71» 
وهر لدي 1 0 ار خلمة لمل أر ا أن 0 او ارا خكرارا ا 


لنا ؛ وقرىء يأمرنا بالياءكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو ؛ وزادهم أمره نفوراً ؛ ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله مكاي وأبوبكر وعمر وعثهان وعلى وعثهان بن مظعون وعمرو بن عنيسة ؛ ولما 
3 آم ال ن يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستمزئين . فبذا هو المراد من قوله ( وزادثم 
تفوراً ) أى فرادهم جودم نغوراً . 

قوله تعالى (( تارك الذدى جعل ق السماء روجا وتجعل فيا سراجا وقر امار 2 01 
جعل الليل والنهار خلفة .من أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ) . 

اعلم أنه سبحانه لما.حى عن الكفار 3 النفرة عن السجود:ذ كر مالو ماروا فيه دآ 
وجوب السجود والعيادة للرحن : ذقال (تمارك الذى جعل فى السماء رج 3 :ارك ققد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى مناذل الس 5 1 مشهورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 
لذ هده الكر اك ارال لكا اك راشدفا ق البروجمن التبيج لظو روه ٠»‏ و.فته لوك ار 
أن عباس ردق الله عتما أن 0 5 1 كوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فيها) أى فى البروج فإن قبل ل لا جواز 0 ون قوله ذا ا إل لعا ذفن البروج؟ قلنا لان 
البروج أقرب فعود الضمير للها أولى والسراج الشمس لةوله تعالى ( وجعل الشمس سراجاً ) 
وكرىء (سراجا ) وهى الشمس أوالتكوا كن اللكبار فياءوؤقرأ اسن والاحش (اوقر اث 1اا 
وهى جمع ليلة قراءكاأنه قيل وذا قر منيراً » لآن الليالى تسكون قراء بالقمر فأضافه إللها ولا يبعد 
أن يكو نالقمر بمعنى القمركاارشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الآاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين نحيث أحدضما خاف الآخرويأنى خلفه ؛ يقالفلان خلفة واختلاف؛ 
إِذا اختل ف كثيراً إل مره ؛ والمعنى جَعَابما دو لفةأى ذوى عقبة عقت هذ! ذاك وذاك هذا ' 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما يخاف صاحبه فيا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
ف عبل فى أحدهها أقضاه فى الخر "قال نس رن مالك قال رول الله 2 لعمر بن الطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك أنة وتلا : وهوالذى جعل اللهل 
والتهار خلفةالمن أراد :أن بد كن . هافاتك امن التؤافل بالليل فاتضهاق نباركة وما فاتك 5ل 11 
فاقضه فىليلك » ( القول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة والتكسانى يقال لكل شيدئين اختافا هما 











وله تاك :«السيجد ل تأمرانا ؟ أ لذية م 


فدات ل حلق العرش, بل طل رفعه عل السموات . 

(السؤال الرابع )6 كيف إعراب ةوله (الر حمن فاسأل بهخبيراً)؟ (اخواة) دعاق سَتَذا 
والرحمن خبره ؛ أو هو صفة لاحى , أوالر<ن خبر مبتدأ محذوف . ولهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى” بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا ينبغى ااسجود 
والتعظيم إلا له ؛ ويجوز أن مونل حمق معدا وخيره قزل ونا مأل 'به خبيراً ) . 

(١‏ السؤال الخامس ) 4 تاقدى قراف فاسان شير (١)‏ الحوابة) د كرو فد وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناء فا ل يا به وقوله ( به ) د للها ف رامن اق السناء 
ال اع لسري والاء من ضلة الى وذلك الح هو اش عرو جل وان اليل 
فى العقل عل كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن ابن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فا سأل عنه خيراً »وهو قول الاخفش »:.ونظره قوله (سأل 
سائل بعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 

إن لساك ىبا لساب فانى يدير بأذواء النساء طبيب 

(وثالها) قال ابن جرنر الباء فى قوله ( به) صلة والمءنى فسله خبيراً » وخبيراً نصب على الحال 
( ودابعها ) أن قوله به بحرى ججرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به) . 

أما قوله (وإذا قبل لم اسججدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه لكنهم جحدوه ؛ ويحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى و كثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الرحمناسم من اأمناء الله مذ كوررق الكتت المتقدمة ؛ والعرب ماعرفوه قال مقاتك: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله عمد شعر ؛ فال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقَال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومزعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذرتى من محمد بزع 
١‏ الك وزاحد ؛ وهر سول الله تعلدى و ارين ألستم تعلمون أنهما إلهان ثم قال ر بالل الذى خلق 
هله الأاشساء , أما الرحن فبومسيلة . قال القاضئ والاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم ‏ لآن 
هذه اللفظة عرية ؛ ومكاوا بعل ن أن تفيد المبالغة فى الإنعام , ثم إنقلنا أنممكانوا منكرن لله 
الك فرشم روزم الردججن ) سوال طالب عن الحقيقة : وهو بجرى مجرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإسم . 

أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى. تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير ,أو لامرك 
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53 فول تاق (لدق حان السلزات واللارصل 1ه 


٠‏ 0 د الدمان 2 أن المدة |1 ع اللستماة 5 أنا يام لاحتمل خمسة أيام والمدة المذوهمة 

التى تحتهلى خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلا لم يلزم هذا 
لم يازم ما قلتّموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خاق السموات واللارض 
فا بمقدار ا يام 6 الاة من قال ف متة ة أيام من أن م الآخرة وكل بوم أل سنة وهو 
لعيك لآن التعريف لابد وأن يكون بأص معلوم 0 0 مجهول . 

0 السوال ١١‏ ثالى 6م قدر الاق والإبحاد مبذا التقدير؟ ( الجواب ) 3 | على قولنا فالمشيئة 
والقدرة كافية فى التخصيص ء قات المعتزلة بل لابد من داعى حكمة وهو أن تخصيص خاق العام 
بهذا المقدار أصلح للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك الجكية. إما أن 
كرون واحنا لذاه أو جاتنا فان كان راجيا وجي أن الاير فكرن اصلا بق ك1 الإار به افلا 
يصاح أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك المكمة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويلزم التساسل ( والثانى ) أن التفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ لخصول ذا التفاوت لالم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى حصول المصالم . 

واعلم أنه بحب على المكلف سواءكان على قو لنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذهالاسئلة : فانه حر لاسا لله . من ذلك تقديرالملاكة الذين هم أكداب النار بنسعة عشر وحملة 
العرش بالقانية وشهور السنة باثثى عشر وال موات بالسبع وكذا الارصن و كذا المر ليف علد 
الصلوات ومقادير النصب فى الركوات وكذا هقادير الحدود واللكفارات . فالإقرار بأن كل ماقاله 
ألله تعالى <ق هو الدين » وترك البحث عن هذه اللأاشماء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
روما حيلا أداك النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فبنة للذين كفروا ليستيةن الدين أو دآ 
اللكتابي ويزداة الذين أمنوا [عانا ولا رثات الدن أوتر ا الكتات الو مرن ١‏ درك (دنا 
ا ل مثلا ) ثم قال ( وم أ يءلم جنود ريك إلا هو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه للم يخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه إما 
خلقها فى ستة ة أيام وهو يقدر على أن خلقها فى لحظة تعلما لخلقه الرفق والتثيت » قي لم ذلقها بوم 
اجمعة لخعلها الله تعالى عدا للءسلمين . 

( السؤال الثالث © ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا بحوز حمله على الإستيلاء 
والقدارة :لان الإستلا-:والقدرة فق (أواضاكة الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » للأنه يقتضى التغيرالذى هودليلالحدوث » ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله حال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كدو له تعالى ( وانبلونكم حتى 
نعم ) فان المراد حتىيجاهد اليجاهدون ونحن مم عالمون » فان قيل فعلى هذا التفسير يلزم أن يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات. وليس كذلك لقوله تعالى (وكان عرشه على الماء) قلنا :كلمة ثم 





فوَله تعالى : الذى خلق السموات 000 ١.‏ 
قد يه 2 2 آ سو سر لل 0 ٍ 
الذى حا قَالسموات يا فى - ستة أيأم ثم استوى على 
ص, يوه الث دامسه 
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ره 1 


ان َم وزادثم ا 6 


أما فوله ( توك عل لمن الذى لا موت ) فالمعنى أنه سبحائه لما ببن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة : أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار . وى 
جلب جميع المنافع . وإما قال ( على الى الذى لا موت ) لان من توكل على الى الذى كوت » 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً : أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبح حمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول ؛ ومنهم من مله على الصلاة ؛ 
ومنهم من مله على التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكق 
به بذئوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد ما المبالغ» يقال: كنى بالعلم جالا . وك بالادب مالا . 
وهو معنى حسيك لق لاحتاج معه إلى غيره للانه خمير بأحوالهم قادر علىمكافأتهم وذلك وعيد 
كا تقال إن أقدمتم على الفة أمره كفا علمه فى بجاذاتم عمللا تسستحقون هن العقوية . 

قوله تعال ل الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاأل به خبيراً : وإذا قبل لمم الجدوا للرحمن قالوا وما 0 السجد لما تأملانا 
وذادثم نفورأ 4 

اعلم أنه سبحانه لما أممالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أوها) بأنه حى لاموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم جميع المعلومات وهو قوله (وك به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الميكنات وهو اناد ع قوله ( الذنى خلق 
السموات والآرض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بةوله زالحى الذى لا يموت ) لانه سيحانه 
لكان 08 االو اإسموات ال رضن لكل ما مانت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ٠وأن‏ 3 كلبا من جبته يذ لايجحوزالتوكل [لاعليه.. وفى الآنه سؤالات : 

0 السؤال اللاول 4 الايام عبارة عن حَرَكَاتْ العم قَْ السموات فقيل السموات لاايام 5 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثى. الذى 
يتقدر مقدار دود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لابد وأن يكون 
موجوداً فبلزم من وجوده وجود مدة قبلوجود العالم وذلك يقتضى قدم الزمان : لآانا تقول هذا 








0 قوله تعالى : وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا . الآية 


0 المسألة الأول » قبل المراد بالكافر أو جهللآن الآية نزلت فيه . والآولى حمله على 
العموم 1 لان +*صوص السب لاه بدح قَْ توم الافظط 3 وللانة فق بظاهر قوله / ويعيدوث 
من دون ألله 4 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بمعنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل معنى مفاءلغير غريب ٠‏ والمءنىأن الكافر يظاهر الشرطانعلى ربه بالعداوة . 
فإن قيل كيف ص قَْ الكافر أن يكون 0 للشيطان على ريه بالعداوة 9 قانا إنه تعالى 00 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثانها) جوز أن بريد بالظبير الجاعةءكةوله 
) والملاتكد بعد ذلك ظبير 7 0 الصديق والخليط ( وعللى هذا التفسير يكون المراد بالكافر 
الجنس 08 إن 0 مظاهر لبعض على إطفاء نور ألله الا 3 قال تعالى ) وإخوانهم عمدو نهم 
فى«الغى ) » ( وثالتها ) قال أبو مل الأصفرانى : الظبيرمن قولحم , ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظوره 3 وهو من قوله تعالى ) واخدعوزه وداءكم ظرر بأ ( ويقال فيمن إس بين بال 2 . ذه ورآء 
طياء ءار قباس العر نه أن اعال مظرون » أى منتخت ابه عتر وك ورا الطيو , مروف 12 ا 
معدى مظرور 6 ومعئاه هين على ألله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسمهين بكفره ٠.‏ 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) فتملق ذلك ما تقدم : هو أن الكفار 
يطلرون العون على ألله كنا وعللى رسوله 2 والله تعالى لعث رسوله لنفعهم 2 4 لعدّه ليبشرثم 
على الطاعة ؛ وينذرثم على المحصية 2( فستحقوا الثواب و>ترزوا عن العقاب ؛ فللا جهبل أعظم من 
جبل من استفرع جرده ف إبذاء شخص استفرغ جبده ف إصلاح مبماته 8 ودنياء ولا يساهم 
على ذلك البتة أجرأ . 

أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة ( أحدها ) لايسأهم على الآداء والدعاء 
أجر ]| إلا أن دكا أن يتقربوأ بالإنفاق قَْ الجباد وغبره 2 فتخذوا 4 سدياا لك رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانيها) قال القاضى : معناه لا أس ألم عليه أجراً لنفسى وأسألكم أواتطلو الك كر 
لا نفسكم باخاذ اليل إلى ربكم ( وثالتها ) قال صاحب الكشاف : مثال قوله ( إلا من شاء ) 
والاراد إلا فعلمن ا واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شففة عليك 5 سعى لك ف حصي ل مال : 
ما أطلب منك واباً عل ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه فلتش حفلك المال 
الك من جلس الراك 5 ل صوره هو لصورة الثواب و شعاه بأسعه قافا فائد تين إحداههما 
قلع شبهة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك مالك ثواباً » فا أطلب الثواب» 
والثانية إظهار الشفقة البالغة » وأن حفظك الك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله [إ » 
ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلا ‏ تقربهم إليسه وطابهم عنده الزلنى بالإيمان والطاعة» وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة قَْ سييل ألله . 


قوله تعالى : وهو الذى خلق اطنا. بشراة الآية ١‏ 





د ثري صرب هه ا 
وهو الذى حَلقَ من الما بشَرا عله مسا وصور افك َك دير «:ه» 
ات 0 ا ,زه ذا ا ا سباي 5 لم اا رةه ماع ها ماوت الى ا ات 


ويعبدون من دون الله مالا يتفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه 


1 وه ع وسسم 3 لالترئرم سسه 


طبيرأ 6662 وم | أ سليالك ل 0 ديرا دده قل ما أستلم عليه من من 


أجر إلا من ما ان تخد ل دبه سيلا «ه» وتوكل عل ا ألذَى 
- 0 سا سام - 2 0 


يموت 0 حك 00 ع دنوب عناده حبيرا )6 
الثانى فضعيف 3 لان ا ال لل اذرك دنآ يكون ا فأما محص التجو 7 قل 
يسن اج 0 1 زا تقول 0 اد هن البحر العذب هذه الى ودية ؛ ؛ ومن الا جاج اللحار 
الكيا ل 2 وجعل هما 0 2 كلد من ال رض ووحدةه الاستدلاك 55 دين 26 لك لالعذوية 
الاوحة إق كانت يسبت طيئئة الاارضن'أن الماء » فلا بد من الاستواء . وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من قادر حكيم بخص كل واحد من الا جسام بصفة خاصة معينة . 

كرالة لعال ( وهو الدئ خلق من إلاء يمرا عله سيا وصيرا وان ربك قشنا :: 

واعلم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التوحيد 4 وفيه حثان : 

لإ الاأول »4 ذكروا فى هذا الماء قولين ( أ<دهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان : 
وهو الذى عناه بقوله ( والله خلق كل داية من ماء ) (والثاتى) أن المراد النطفة لقوله ( خلق من 
مأء دافق ( ) من مأء مبوين 1 

1 البحث الثانى 4 المحنى أ زه تعالى قسنم شرا قندمان ذوى ذفنت 2 أى 0 لست إلمم 5 

فيقال فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان 0 ؛أى إناما تضامان ووه ذوله اتعتالل 
) دل هد_4ه الزوجين الن> 5 الا ( ( ) وكان انلك قديراً ( حدث خاق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا 

قوله تعالى ل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرثم وكان الكافر على زه طهاراة 
شاك إلا مرا وتدينا ب فلا نما أسألم لمن 1 لدي قا أن سحن إلى وي ا 
وتوكل على الى الذى لاعكوكت ع همده وك به يذنوب عباده خبيراً )4 
الآية مسائل : 








١‏ قوله تعالى : وهو الذى مرج البحرين الاية 


ل ثر س عصلمتي راس قصرمم وس © 0-7 ل 00 ل ل د 


وهو أأذى م 0 البحرين هدًا ع 8 رات وَهذًا مل اجاج وجعل 


3 0 وحجر 1 تحجورا دنه» 

أما قوله ( فلا تطم الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم : ودلت هذه الآية على أن النهى عن. 
الخراء الاقتطئى كرون الى عنةمشتعلانهء 

وأما قرله ( وجاهدهم به جراداً كبيراً ) فال بعضهم : المراد بذل ال+بد فى الاداء. والدعاء 
وقالبعضهم :اماد القتال ».و قال[ خرروان.: كلاهما 6 ولا قرت الول ,لان السودة مكة :و الم 
بالتتال ورد بعد اهجرة. .رمات و [عا ,قال ( جهادا كيزا) لانه لى ييف ىكل قر به ددر 1 كك 
عب ىكل نذير جاهدة قريته » فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات وكثر جباده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذيركافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل .مجاهدة . 

قوله تعالى ل وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما 
ا محجورا 4. 

اعلم أن هذا هو( النوع الرابع من دلائل التوحيد 4 وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
وأ سلما يقال : مر جك الداة إذا حل رع ككل المرج الإرسال والخلطء ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أم مريح ) سمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : ماج 
البحرين ‏ أى أرسلبما فى مجار هما ما ترسل الخيل فى المرج وهما لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حتى يصير إلى الحلاوة ؛ والاجاج نقيضه , وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بينهما ومنعهما القازج ؛ وجعل من عظم اقتداره يرخا حاثات هن درن ' 
وهرنا بواالات»: 

١‏ السؤال الأول 6 مأ امس قو له( ودرا حورا )؟.ر طروت ) فى الكلنه لو كيلك 
الأنعوذ وقد.فسزناها. وهئ هيا واقحة عل سبي اجاز 6 كان كل واحد دن البدرن بتدرة ون 
صاحبه ويقول له حجراً محجوراً , كا قال ( لا يبغران ) أى لا ببغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغى كال:ءوذ ؛ وهبنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغ على صاحبه ‏ فهو يتعوذ منه 
زهان إحدن الامدارات . 

ل السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من و جين ( الاريك ( أن اراد منه الاودية العظام كالنيل وجي<ون (الثانى) لعله جعل فى 
الحا موضعا يكون اأحدجانيه عذياً والاسر ملحا لاانا تقول : أما الأول يصعت [ وه 
لذ ودس ليان فها ماء ملح , والبحار ليس فيها ماء عذب .فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 





قوله تعالى : ولقد صرفناه بيهم لبق كرو! “ الؤآية إقرة 


انكل "ره 53 إشاء السناب لوال" الفط التسكرو ا ستدلوا به على الصانع ٠»‏ والوجه 
الأول اقرب لثانة أفْرث ا أن كوزات إلى الصمير . 

لا المسألة الثانية 4 قال الجبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل عل أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا واو أراد مم أن يكفروا ويغرضوا ما ص ذلك . وذلك يبطل قول من 
قال إن اله تعاللمن يد الك فرعن يكفر » قال ودل قوله (فأنى أ كثرالناس إلا كفورا ) على قدرتهم 
كل فل هذا التذ كر إذ لول دروا لما جا أن يقال' يوا أن يفعلوه كا لا يقال فى الذمى أن. . 
أن يسعى ‏ وقال الكعبى قوله ( ولقد صرقناه نهم ليذ كروا ) حجة على من زعم إن انق آن وبال 
على الكافرين وأنه لى يرد بإنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل ؛ وقوله ( فأبي 
أ كثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا الآ كثر داخلا فى ذلك العام لأنه لا وز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا »فأنى أ كثر ‏ بىميم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 

١‏ المسألة الثالتة 4 قوله ( فأنى أ كثر الناس إلا كفو رأ ) المراد كفران النعمة وج<ودها 
من حيث لا,تفسكرون فيا ولا يستداون با على وجود الصانع وقدرته وإحسابه: وقيل المراد 
من الكفور هو الكفر وذلك الكفر إيما حصل لآنهم يةولون مطرنا بنوء كذا لان من جحد 
كون النعم سادوة من المنعاء ورأضافك شيا من .هذَه النكمة إلى الآفلاك واللكوا كلك قد كما 
واعأن التحقي ق أن منجعل الآفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره : 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث . فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 

المسألة الرابعة 4 قالوا الآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة او دات 
على أنه تعالى ماشاء أن يبعث فى كل قرية نذيراً . ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 

أما قوله تتعالى ( ولو شئّنا لبعثنا فى 'كل قرية نذيراً ) فالاقوى أن المراد من ذلك تعظيم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك اوجوه ( أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسول 
ونذير ىكل قرية خصه بالرسالة وفضله ا على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فىكل قرية 
١ 3‏ ) ولكنا قصرنا لمر عليك وأجللتاك وفضلناك عل ساي الرسل فقابل هذا الالال 
بالتشدد فى الدين ( وثالئها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانما تدل على القدرة على أن 
كر نر زر ]ست يد و ان لا ساجة بالمضيزة الالمينة إل جد البئةء وقوله أوْلو) 
يدل عل أنه سبحانه لا.يفعل ذلك . فبالنظر إلى الأول بحصل التأديب ؛ وبالنظر إلى الثاى حصل 
الإعزاز. 


م قوله كال : ولد ضرفناه بيهم . الاية 


آل © سه هن نر ساو ره 05111 د 0 ذه 


لمر ا و نأ آنأس إلاكقورا .. “6 وأو شنا 


سل سس © سل 


لمعثنا قري ديرا للك لاتطع الكافرين وَجَاهدم, له جر آدا كبيراد؟ه» 


ات | جد 


“م بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فلم قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلانانا د تعره كدو اما رتاه 
عليه اأسلام 2 إذا بلغ الماء قلتين « 5 سيق الكلام عليه 3 5 عد ازول عن كل كانه فهو سك 
بالمفهوم والنصوص اك ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفووم 2 وألله أعلم : 

١‏ النظر الثاتى ) فى أن غير الماء هل هو طبور أم لا؟ فقال الآصم والأوزاع جور 
و2 واء 3 المائعات ؛: وقال 7 حدلنة حراز الر كر ليد الم المفر:. وهال ألضا عدر 
غختصه ة بلاء 1 الإطلاق ودليله 5 صوره 0 1 تعالى ( فإن : 0 0 معهو 6 0 
عم كاه 2 ولو 0 الوضوء ادل أ و ديك الغر ١‏ وجب التيمم عند عدم الماء 2 

وأمافاضورة الخرف” فلات الخل او أفاد طباه الخيت لكان طرورا لان لا اللطرورنة لد 
المطير ولو كان طهوراً لوجب أن بجحوز به طهارة الحدث لدوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
لق 0 حتى إيضع الطيور مواضعه )» و كله حتى لانتهاء الغاية ذو جب أنتهاء عدم القدول عند 
قبول الصلاة . وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورية الخ ث افا عع لل 

قوله تعالى ١‏ ولقذ رتاه نينية' ليذ كروا فى أكثر النائن إلا كفورا: ولو شا 
ليغا فى كل قرية 1 2 فلا تقطع الكافرين ا ب4 جباداً 0 4 وفيهة مسائل : 

0 المسالة الول 4 اعم أنهم اختلفوا فى أن الماء فى قوله ( ولقد صرقاه ) إلى أى ثىء 
يرجع وذ كروا فيه ثلاثة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه الجمهور أنه يرجع إلى المطر ء ثم من 
موزلا من قال مق اصرلفناه انا جر ناه فى الأنمار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش بد ورقال اجر وان دناه أنه سب دأنه 0 مكان وى عام 200 ٠‏ ثم فى 
العام الثانى فى يمع لاف م وقع ف العام الاوك قال ابن ع أس ماعام ! 01 مطر ا م راد عام 2 
ولكن الله يصرفه فى الارض » ثم قرأ هذه 0 أن مسءود عن النى صل الي 
أنه قال « ما من عام بأمطر من عام ؛ ولسكن إذا مل قوم بالمعاصى 1 الله ذلك إلى غبره, ء فإذا 
0-0 صرف الله.ذلك إلى الفياق » ( و” 06 وهو كول فى مسلم : : أن قوله (صرفاه ) 

بع إلى المطر 0ه والسدا ت والاظلال وساب 0 2 ألله كال من الادلة ) الام 


0 صرفناه ) أى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر الكتب والصحف الى أنزلت عل 





قولة تحال او أنزلنا من السعاء'طاء اطيوزا . الآنة /ابة 


عند عدم الشرط وعل ما ذكروه لا يبق للقلتين فائدة ( لانا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 

الصحة يقتضى تخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد لإطه ركم ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم « خلق الماء 
ذل كك نهد وزهند|"أخصص لابد وآن يكون بحداً عن الاحال 'والاشتاة وقلآل 
مجربجرولة وقول ابنجريح القلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس نحجة . لآن القلة كا أنها مجبولة 
كرا الف يةجرولة فانها قد نكون قيرة .وقد تكون صغتزة . ولآنالزوايات أيضأا مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين . و تارة أر بعين قلة » ومارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم بز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتمال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك . واحتج من حكى بنجاسة المساء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( وحرم عليهم الخبائث ) والنجاسات من الخيائث » وقال تعالى ( إبما <رم عليك الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه ) ومر عليه السلام بقيرين فال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبر إن أحدهما كان لايستبرىء منالبول والآخر كان يعثى بالغيمة» خرماللّه هذه 
الأشياء تحربما مطلقا ؛ ول يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء ؛ فوجب تحرحم استّع,الكل 
ما ببق فيه جزء من النجاسة . أ كبر ما فى الباب أن الدلائل الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به ؛ ولكن تلك الدلائلمبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فااغلية للحاظر ‏ ألا ترىأن الجارية ببن رجلين لوكان لآاحدهما منها مائة جزء و الآخرجزء 
واحد ؛ أن جبة الحظر فها أولى من جبة'الإباحة : وأنه غير جائز لواحد منهما وطوّها فكذا هبنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والكثير ( وثالئها ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
١‏ اسيل بددائلاثا قبل أن يدخطيها”الإناء فإنه لايدرئى أننباتت يدوع فأمر يةخل الد.احتاطاً 
من يجاسة قد أصاته من مو ضع الاستنجاء : ومعلوم أن مثلما إذا أدخلت الماء لم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعبا ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
خبثاً ) يدل بمفرومه على أنه إذا لم يبلغ قلتينوجب أنبحمل الخبت . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه يحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المائّعة إذا وقع فى الماء 
لم يظبر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته» فل قلم إن تلك اانجاسة بقيت ء ولم لا جوز أن يقال إنها 
انقليت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لايبولن أحدكر فى الماء الدالم » 
فلم قائم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النبى إنما كان لأمه ربما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه » وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله : إذا استيقظ أحدكر من منامه فليغسل 
يده ثلاثا » فقد أجمعنا على أن هذا الآمر استحباب ؛ فالمرتب عليه كيف يكورت أمر إيجاب 
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الججمبور ليه يحب باوغ نقلة إلى حدالتواثر لالم يكن كذلك علمنا أنه غير معتر (و ثا قعشرها) أنالو كينا 


بنجاسة الماء فلامكننا أن نحك بنجاسة الماء إنكان فىغاية الكثرة مثل ماء الآدوية العظيمة والغدران 
الكيار ؛ ذفان ذاك بالاجاع باطل ؛ فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
ختلفة افلس بعضيا أورل من يعدن دوجت التعارض والتساقط دما تقد راق جاه ود فا 2) 
فعاوم أنه جرد تحكم ؛ وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام دإذا بلغ الماء قلتين ل 
حمل خبثاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى!-اروىهذا البر ‏ قال أخب رتىرجل فيكو نالراوىبجه ولا ؛ 
ويكون الحديث مرسلا وهو عنده ليس حجة ؛ راهنا زعم كثين فن المحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صصحة الرو ايةللكنه إحالة مبجهول على مجهول لآن القلةغيرمعلومة فاها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد ‏ وهوأيضاً اس لهامة الرجل واقلةالجبل ؛ سلمنا كون القلةمعلومة 
لكن دتن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ الماء قلتين . وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة ؛ وروى إذا بلغ قلتين أو ثلاث » وروى إذا بلغ كوزين. سنا ححة المتن ولكنهمتروك الظاهر 
لآن قوله لم حملخبئاً لايمكن إجراؤه علىظاهره؛ فان الخبث إِذا ورد عليهفقد حمله , سلمنا إمكان 
إجرائه علىظاهره لكن الخيث عل قسمين خيث شرعى و خيث حقيق ؛ والاسمإذا دار بين اسمن 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان له على المسمى اللغوى أو لى ؛ لآن الاسم حقيقة فى المسمى اللهوى 
تجاز فىالمسمى الشرعى » دفعاً للاشترا كوالنةل » وإذا كان كذلكوجب حملدعليه ؛ و المسمى اللغوى 
للخرث المستقذر بالطبع قال عليه السلام د ما استخيثته العرب فبو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنى قوله لم يحمل خبثاً أى لايصير مستقذرا طبعاً ؛ وحن نقولبموجبه لكن ءلم قلتإنه لاينجس 
ترَعًا ؛ سلبنا أن المرادامن الت التجاسة الشرعية لكن قوله لم حمل خثا .أى.يضعف عن خله 
وفعى الضحقت ‏ تأثرة به »“فتكون نهدا دللا عل طيزورةه جنا لا عل :با تسرطاها | اس 
الجواب عن هذه الاسئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع نفرجعن كونه مرسلا ؛ ولآن سائرانحدثين قد عينوا اسم الراوى ٠‏ قولهإنه 
دوةوف على ابنعمر ؛ قلنا لانلم فان يحى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر ؛ فال إنكان ابن علية وقفه لخاد بن سلية رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لآن ابن 
جريح قال فروايته بقلالغر . ثم قال ؛ وقدشاهدت قلال مجرفكا نتالقلة نسع قربتين أو قربتين 


رشنا درك قسن اسطرات تنا لانم آنا وأتم توافقنا على أن سائر المقادر غير معتبرة فييق . 


ماذ كرثاه معتيرا . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخيث الشرعى أندفع ذلك : وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى منحمله عل المعنى الغقلى » لاسما وفى حمله على المعنى 
العقل يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن حله قانا مح ف :عضن الزوانات أنه قال ١5‏ كان 
اللناء قاتين م اموس 2 ؤللانة عليه السلام جعل القلتين شرطا نا الحكم :والمعلق على الصرظ 0-6 


لك ال وارلا فق السياء مأناطبوراا. الآية مة 


ماء طووراً ) ترك العمل به فى الماء الذى تغير لونه أو طعمه أو ريحه لظبور اانجاسة فيه فيبق فيا 
عداه على الاصل ١‏ وثانها ) قوله عليه السلام م خلق الله الماء طبورا لا ينجسه ثىء إلا مأ غير 
طعمه أو لونه أو ربحه » وهو نص ف الباب (و ثالتها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والمتوضىء 
هذا الماء قد غسل وجبه فيكون آتيا بما أمى به فيخرج عن العبدة ( ورابعها ) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالياً على الآخر أ ن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الخل لو 
وقعت فى الماء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء .وكون أحدهما غالباً على 
الآخر إما يعرف بغلبة الخواص والآثار الحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الري ؛ فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونما أو رحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيا ؛ 
فلا جرم يغلب ح-ى النجاسة . فاذا لم يظور ثىء من ذلك كان الغالب هو الماء وكانت النجاسة 
سل فيهفيغلب كم الطبارة (وخا مسها) ماررى عن 2 ر [أنه] 0 من جرة أصر أنية » ؛ مع أن 
نحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عمر لم يعول إلا على عدم 
التغ ( وسادنها) أن تقدير الماء بمقدار معلوم ولوكان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعدر فى 
+2 عند أ حنيفة ررض التدعنه لكان أو المواضع بالطبارة مكة والمدينة لانه لا تسكثر المياه 
ال الطارية, الذائر! كدةبالكتيرة ومن' أل عصر الرسول يلتم إلى آخر عصر الصحابة ل 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير المياه بالمقادير المعينة» ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ الياه عن 
فاضت وكاتت أزادة مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات 
( وسابعها ) إصغاء رسول الله لَه الإناء للبرة وعدم منعهم الحرة من شرب الماء من أوانيهم 
بدد أنكانوا يرون أنها تأ كل الفأرة ولم يكن فى بلادهم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تنزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الششافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إذا 
تغيرت ؛ وأى فرق بين أن يلاق المناء النخاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 
القائئل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودلم بمنعالخالطة (و تاسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أطراف المياه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جارولميتغير 
أنه يجوزالوضوء.به وإن كان قليلا » وأى ,فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الهوالة على 
عدم التغير أولى أوعلى قوة المساء بسبب الجر يان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول فقلتين ثم فرقتا فكل 
لوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافع عى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل ؛ فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء ؛ و بينهإذا وص ل إليه عنداتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الهامات لم تزل فى الاعصارالخالية يتوضأ فا المتقشفون ويغمسونالايدى والاواى 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععلمهم بأن الأيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
ولوكان التقدير بالقلتين معتيراً لاشهر ذلك وابلغ ذلك إلىحد التولز: لآن الام رالذى تشتد حاحة 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ما ذ كرناه ( وثالثها) أن الوضوء تع.د لا يعقل معناهء فإنه 
لو توضا بماء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضأ بالماء الكدر المتمفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس . 

ل حجة أنى حنيفة »4 وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والأاصل ف الثابت بقاؤه ؛ فوجب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أ بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن خرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالثما ) قوله تعالى ( فلم بجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن: الماء المتغير ماء مع صفة التغير ؛ 
والموصوف موجود حال وجود الصفة؛ فوجب أت لايجحوز له التيمم ( ورابعها ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطرور ماؤٌه » ظاهره يقَتضى جواز الظبارة به وإن خالطه غيره» لان 
النى ملع أطلق ذلك ( وخاءسها ) أنه عليه ااسلام أباح الوضوء بسر الهرة وسؤر الحائئض وإن 
خالطه ثىء من لعام ها( وسادسها)لاخلاف فى الوضو. بماء المدر والسيول ممع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى الصحارى هن الحشيش والنبات . ومن أجل مخالطة ذلك له برىتارة متغيراً إلى 
السواد وأخرى إلى المرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا يغاب عليهفيسلبه 
اسم الماء( القسم الثانى)إذا كان الخالط للماء شيئاً نحساً فن الناس من زعم أن الماء لا ينجس مَالم 
تعيرا بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا وزهو قول الحسن اليصرى والح وهالك ودلود 019 
مال ااشيخ الغزالى فى كتاب الإحياء: وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جزأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا يختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
اايثّر والغدير انلك والجارى» لان ماء الل حر لووقعت فيه نجاسة م >ز استعال الماء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى » وأما اعتيار أصحابنا للغدير الذى إذا درك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخر » فاسا هو كلام فى جرة تغليب ااظن فى بلوغ اانجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر . وليس هو كلامنا فى أن بعض الياهالذى فيه النجاسة.قد جوز استّعللها . وبعضما 
لا يوذ استعاله هذا كاه كلام أنى بكر ( وأقول ) هن الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر «إذاكان الماء أربعين قلة لم ينجسه ثبىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الحوض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعءون غرباً» وهو قول جمد بن كعب القرظى » وقال 
مسرواق وا باسترين : إذا كان الما كدير لا يجمه فى فال ل لاا 
لا ينجسه شىء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال جر لم ينجسه 
إلا ماعنى طعمه أو رئحه أو لويم 1 [ن 05105 بحس لطبور اللساة 010 


واعم أ تكن العسك انصرة قول مالك وجوه / كنا ( قوله تعالى ) وتنا من ااه 


ا انار لمم قاذ يورا 20 عه 


حيضها لي<ل للزوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء المستعمل فى السكرة الثانية والثالثة ؛ 

انلك استسمل ب د بد الووضوء! أ والحاء|المستسمل :فى اللا عذال المستونةء فلأاحاك الشافهى فى 
هذين القسمين ' وجهان . (وأما القسم الرابع ) فهو كالماء المستعمل فى السكرة الرابعة . وفى التبرد 
واللنظنت ؛فذاك باتقاق أحاب الثافيى غير مستجمل:, وهو طاهر مظبر . أما. الماء المستعمل في 
ل الات فاك دل ورا طن حاسة و طيرة تمشلةا و احدة :يحب أن يقسلة ثلا : مالمافضل 
فى السكرة الثانية والثالثة مطور على الاصح ( القسم الثانى ) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير . 
فإما أن بتغير بنفسه أو بغيرة».أما الأول فكالمتغير ببطول. اللتكك فبيجوز الوضوء نه » انه عليه 
السلزام كان رتوضأ من يتا قضاعة,» وكان هاوه اكاأنه انقاغة اماد » ورأما:المتغير يسبب غيزه فذلك 
الس كا أن لا يكون متطلد ه أو اكزن متصلا به . أما الذى لا يبكون متصلا به فهو كا لو وقع 
ا صيفه تار الما متنا نيرما فهو أيض] طهر وأا إذا تين بسويلا ثى. متصل نه 
َلك المتصل إما.آن يكوان طاهرا أو .نجنا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهو إما أن لا يخالطه 
أو خالطه » فان لم يخالطه فهو كالماء المتخير بسبب وقوع الدهن والطرب والعود والعثير والكافور 
الصلب فيه . وهذا أيضاً مطبر كا لوكان بقرب الماء جيفة ‏ و لان الطرورية ثبتت بقوله ( وأنزلنا 
كن السناء ماء لبو را ).و الأاضل ف الثابسة بقاؤه , ولأما المتثير يسيب قى:. مخااطه فذلّك' المخالظ 
إها أن لا عكن صون الماء غنه أو عكن ء أما الذى' لامكل 'فكالمتغير بالتراب:وإلحأة والاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه , وهذا أيضأ مطبر . لآن الطهورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذاك عميز , فكون مرفوعاً لقوله:(اما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الماء 
فى طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع ثىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء بسبب مخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان ااتغير قليلا . حيث لا يضاف الاء 
إليه أن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فابيض قليلا : جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه لم يسلبه إطلاق اسم الماء . وأما إن كان التخير كثيراً فان استحدث اما جديداً 
كالمرقة لم يحز الوضوء به بالاتفاق . وإن لم يستحدث اسمأ جديدا فعند الشافعى لا يجوز الوضوء 
به ؛ وعند أبى حنيفة بجوز. 

ل حجة الشافعى » من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إنكان واقعاً بالماء المتغير وجب أن لابجوز إلا به وبالاتفاق 
ليس الا كذلك ء فثبت أنه كان عاء غير متغير وهو المطلوب ( وثانيها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم توضأ الإنسان به فيحتمل أن بعضن الإاعضاء .قد انغسل عاء الورد دون الماء؛ 
وإذاكان كذلك فقد وقع الك فى <صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً ؛ والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن ببق على الحدث . بخلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم , 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمظهر , وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يوسف إنه نجس 1 مسائل : 

2 الكسألة الاولى » فى بيان أنه ليس عطهر . ودليلنا قرله عليه السلام د لا يغتسل أحدكم 
فى الاء الداكم وهو جنب » ولو بق الماء كا كات طاعر ارمطورا كا كان للع منه معنى ؛ ومن و جه 
القياس أن الصحابةكانوا :يتوضؤون فى الأسفاروما كانوا يجمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء » ولوكان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم الحاجة . واحتبج مالك بالابة والخبر 

والقناس:: أمَا الآية فن وجبين ( الول ) قوله "عاك (:و أ نازلا رمن: الغماء مام طبور )قله 
(وينزل عا مَل االبشعا رماء لمطون 9 م نه) فدلت الآبة على حصول وصف المطورية للماء ظ والاصل 
ف الثابت بقاؤه ؛ فو جب الحم بقاء هذه الصفة إلماء بعدصيرورنهمستعملا »عو أيضاً أقوله (طبوراً) 
يقتضى جواذ التطبر به مرة بعد أخرى ( وااثافى ) أنه أمس بالغسل مطلقاً فى قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لأانه لامعنى 0 إلا أمرار الماء على العضو ؛ قال الشباء 
فياحستها إذ يغسل الدمع علا 

فل اعتسل بالماء الستعدل قدا بالفسل : فوحت أل كرون عن لد لزاه اك 0111" 
فوجب أن يخرج عن العردة ( وأما السسئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضا فسح رأسه بفضل 
ما فى يذه » وعنه عليه السلام « أنه توضا فأخذ من بلل لحيته فسح بةارأمةه »ا وعن أ كان 
أنه عليه السلام د اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصها الماء» فأخذ شعرة عليها بال فأمرها على 
تلك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لتق حجارة أو عديداً ‏ 
و كذا الا المستعمل ف التكرة الرابعة والمستعمل فى التدرد والنظفك ولاك لك لدف لآ 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الواجه . 

) المسألة الثانية 4 الذليل عل أن المناء المستعمل طاه » قوله. تعالى ( و21 لا من السجاءاماء 
طبوراً ) ومن السنة أنه عليه السلام : أخذ من بلل لحيته 9 نه رأسه :نوها لز خلق لاد طرورا 
لا يتجسله ثى- إلاما غير مامه أو ره أو لونم وقالالقافى:: [ه عله السل برظا و07 
أنه أصابه ما تساقط منه , ولم ينقل أ ع وريه ول أله عللة لا ل الا قلا ذلك 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس ء ولانه ما. طاه رلقى جسما طاهراً فأشبه ماإذا لاقى حجارة . 

(المسألة الثالثة» الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسلاثياب ؛ 
ما المستعمل:ف أعضاء الوصو ء فاما أن يكن مستعملا فنا كان فرضا واعاذ: أو ف كال لاا 
ولا يكوا ناعتادة: أ وفع كان بقيادة ويلا ايكون فضا أو في" لا .كو ن نطرضا راجيا" 

(أماالقسم الاول) وهرالمستعمل فنا كن فرضا وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحتات الشافى ” 

(وأما القسم الثانى ) فهو كالماء الذى استعملته الذمية التى تحت الزوج اسل أى فى غسل 
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راسو ال الثالث) أن جماعة الطبائعيين(1) وكذا الكعى من المءتزلة قالوا إن بطبع الأارض 
وآلماء وتأثير الشمس فهها حضل النبات ومسكوا بقوله تعالى ( لنحى 0 الباء فى 
به تقتضى أن للساء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر إن دل عليه سكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أمرالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) 
وفيه سؤالات : 

(السؤال الاول» لم خص الإنسانوالآنعام ههنا بالذكر دونالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لآن الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب خلاف الآانعام لاما 
قنية الأنابى وعامة منافعهم متعلقة بها فكان الإنعام عليهم بسق أعامبم كالإنعام علهم بهم . 

1 7 السؤال الثانى 4 م معى 5 الانعام والآناهى ووصفهما بالكثرة ؟9 ) الجواب ( معناه 
1 كثر الناس >تمعون فى البلاد القريبة من الآودية والآمار ومنافع الميياه فهم فى غنية فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البوادى فلابحدون المياه للشرب إلاعند نزول المطر 
ذلك و لدار لح ابه بده هينا ) بر ين يعض ايلاد هو للاء المتلاعدين عن :مظان الما و عمل فى كثير 
أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى بحتاج إلى الماء حالا بعد حال وهو عخالف للنبات الذى 
يكفيه من الماء قدر معين ؛ حتى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب » واليوان يحتاج 
إليه حالا بعد حال ما دام حيأ . 

ل( السؤال الثالث )لم قدم إحياء الارض وسق الانعام على ست الآناسى ( الجواب ) لان 
حياة الأناسى بحياة أرضهم وحياة أنعامبم : فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضهم ومواشيهم فقد ظفروا أيضاً بسقيامم وأيضاً فقوله تعالى ( ولقد 
صرفناه بيهم ( بعى صرف المطر كل 00 إلى 1 وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
لس كل له أناسئ كثيرا منه . 

ل( السؤال الرابع ) ما الأنامى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسى و الا نائى كالكرسى 
والكراسى » ول يقل كثيرين لأنه قد جاء فعيل مفردا ويراد به الكثرة كقوله ( وقرونا بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفيقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأتزلنا 
كن التاءماء ظهوراً,) و ل إلى معاقد تلك المسائل فقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا ؟ ( النظر الآول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتير أو بتغير القسم الأول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر فىذاته مطهرلغيره ‏ إلا الماء المستعمل 

» هكذا فى الاصل وهو مخالف للقراس فان النسبة لا تكون إلا للافرد فالآولى أن تقول ( جماعة الطبعيين ) نشبة للطبيعة‎ 2)١( 
وقد خطأ العلباء ذلك أيضاً فقالوا : الصواب النسبة للطبع وللطبيعة . وحيئذ كون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق‎ 


المدن فإلى هذا أبو عمْان بن جنى إمام أهل العربة فسمى كتابه بالتصريف الملوى خروجا عل القياس المقتضى كون التسمية التصريف 
الملكى فلعله من خطأ النساخ . 
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دين موتها ( لأى ل مت ف مثامها كذلك وفؤق دن القيام من النوم والقيام من ألموت قْ النسمية 
بالنشور 3 وهذهالاية مم دلااتها على قدرة الخالق مأ إظبار عه على خاقه 2 لان الاحتجاب اسائر 
الليل ص قي لكر من الناسس من ذوائد دينية ودايوية 3 والنوم والمعظة شمههما بالموت والحياة 2 
وعن لقان أنه قال لابنه :م تنام فتوقظ » كذإك تموت فتحشر . 

(النوع الثالث » قوله ( يالك هل الررياح 06 بين بدى رحمته ) وقد تقدم تفسيره 

(١‏ المسألة الأولى 4 قرىء الريح والرياح ٠‏ قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
ويضما وإضم النون والشمين وبالياء الموحدة مع ألف والمؤنث وبشرا بالتبون لك أ مسلم من 
ناد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آداته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالذون فهو 
عي در له زو الات اك تتر ا ) وف الوباع )و الرة الحيف واللما ر لظ" 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طرورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من 
القاء 2 لمن السحاب : وقول من يول السحاب سيا ضعدف لان ذاك حسب الاشتقاق 2 ا 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فهمرفه عنه ترك للظاهر . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن الطبور ما هو ؟ قال كثير من العلاء الطهور ما يتطهر به 
كالفطورمايفطر ب4 8 وااس<ورما يسحر ر4 وهو هدروى ا عن ثعاب 2 وأنكر صاح الكشاف 
ذلك 2( وقال لعو فدول من التفعيل قَّ نثىء الور على وجهين قَْ ألعر , بية صفة وأسم غير صفة 
والصفة قولك (ما طهور) كةو لك طاه رء والاسم قولك طهور لذ بتتطور نه كلو ضوء والوقود 
اذا حك 4 ويوقد ب4 || نان . عوعد4 4 القول] لول 1 عا مك يه السلام «الثتراب طهور امس ولولميحد 
اللا ء عشر ع2 ولو كان معى الطرور الطاهر 3 مع 6 التراب ط أهر للمسلم وحيلد ذ لاينتظم 
الكلام كم قوله عليه السلام وطهور 3 إنا ا أحدكم إذاو ولغ الكاب فيه 01 لغسله ينه 0 ولوكان 
الطهوور الطاه ر لكان معتاه ط أهر إنا اك ره لا رز ؛ولانة تعالى قال ( وينزل 
عليك من الماء ماء ليطبركر به ) فبين أن المقصود من المماء ما هو التطهر به فوجب أن يكون 
الاراد من 1 طهورا أنه هو المطهر 4 انه كال ا قُْ هدر ضص الإنعام 2 ووب حّله على 
الواضك الكل زلا فك أن المظير اك من الظاهر 

ل المسألة الرابعة 4 اعل أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنات (أوالثاى ) مايتعلق بالمدوان ؛ أها أ الات ذقوله رز لنحى به بده فنا | رافة الك 

0 السؤال اللاول 4 ل قال لنحى به بلدة ميا وم يمل ممه 9 ) الجواب ( لان البلدة ف معنى 
الا ورا رشطقاد إن ادال 

السؤال الثانى ‏ ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون ما لا عمارة 
ف خك7 6 الآرص موأ 1( 2 وسقما الممتضى لعارتما !> 1 ا 
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دفعة بل يسيراً يسيراً . وان قبض الظل لو حصل دفعة لاختات المصالم ٠‏ ولكن قبضها يسيراً 
يسيراً يفيد معه أنواع مصالّ العا ؛ والمراد بالقيض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأويلين . 

0 التأويل الثابى 4 وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الآارض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الأرض» ثم إنه سبحانه خلق الشمس دللا عليه وذلك لان 
كات الااطواء تقد رك" الاظلال: ذانيما انتعاقان متلازمان لا واسطة ينبا »“فمقدار 
فا واد أحدها تقض الاخن » وك أن المهتدى. متدى بالمادئ والدلل وبلازمه ٠»‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة لللأضواء فلهذا جعل الشمس دالا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غانة نقصاناتها . قسمى إزالة الأظلال قبضاً لما أويكو ن المراد من قبضها يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسابها وهى الأجرام التى نلق الأظلال وقوله ( يسيرا ) هو كقوله ( ذلك 
20 علنا سير )نهدا فى التأويل الملحض:. 

( المسألة الرابعة 4 وجه الاستدلال به على وجود الصانع اسن أن حصول الظل أمس 
ناف للأحياء والعقلاء : وأما حصول الضو. الخالص ٠‏ أو الظلية الخالصة » فهو ليس مر 
باب المنافم » فصول ذلك الظل ؛ إما أن يكون من الواجبات أومن الجائزات ؛ والأاول 
بأظل ولا انا ترق التغيز إلية ء لآآن.الواجت لا يتغيرفو جب أن يكون من الجائزات » فلابد له 
ف وجوده بعدالعدم وعدمه يعدالوجود. هن صائع قادر مدير يحسن يقدرهبالو جه اانافم »وماذاك 
إلا هن يقدر على ريك الاجرام العلوية وتدبير ال جسام الفلكية وترتيها على الوصف الا <سن 
والترتيب الآ ككل ؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبارة عن عدم الضوء عما شأنه 
أن يضى. » فكيف استدل بالامى العدى عل ذاته : وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضأ : بل هو أضواء مخلوطة بظل ؛ والتدقفيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهوأمموجودى ؛: 
وفى #قيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتينا العقلية . 

١‏ النوع الشانى ) قو له تعالى ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل 
الهار نشورا ) اع أنه تعالى شبه الليل هن حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر للبدن. 
ونبه على ما لنا فيه 3 بقوله ( والنوم سباتاً ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سانا للانة 
سبب لاراحة » قال أبو مسلٍ السئات الراحة . ومنه يوم السسبت لما جرت به العادة من الاسترا<ة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السيات الموت 

الورك الت لأنه مقطوع الحياة قال. وهذا كّوله ( وهو الذى ,تونا 1 بالليل ) وإتما قلنا 
اشم باوكا لمن تفشيزه بالراحة والان النشور فق بمقابلته نلياة :قال أبو مسلم : وجعل 
النهاروراً .هو معنى الانتشار والحركة م سعى تعالى نوم الإنان وفاة : فقال ( الله يتوف اللانفس 


د١١(‏ بر -عم» 
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اعم أنه تعالى لما بين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريةهم فى ذلك ذ كر بعده ٠‏ 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 

١‏ اانوع الآول © الإستدلال حال الظل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال 
وفيه مسال : 

١‏ المسألة الآوك 4 قوله ( أل تر ) فيه وجمان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثاتى ) أنه 
من رؤية القلب يعنى العلل » فان حملناه على رؤية العين فالمء: فى أمتر إل الظل _كف مدوتريك و إن 
كان تخريح لفظه على عادة العرب أفصح وإن حملناه على العم وهو اختيار الز جاج ؛ فالمدنى ألم تعم 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى بمديده غير مق 
بالإتفاق . ولكنه معاوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر حمل هذا الافظ على 
رؤءة القلَبٍ أولى من هذا الوجه . 

١‏ المسألة الثانية 4 امخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطاب عام فى المعنى ؛ لان المقصود من الاية بيان نعم الله تعالى بالظل » وجييع 
المكلفين مشتركون فى أنه يحب تنههم لهذه النعمة وتمكنهم من الإستدلال بها على وجود الصائع . 

ل المسألة الثالثة ) الناس أ كثروا فى تأويل هذه الآبة والكلام الملخص برجع إلى وجمين 
( الأول ) أن الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلبة الخالصة وهو مابين ظرور 
الفجر إلى طلوع الغنمس و كذ| الكيفيات” اللاضلة ذاحل السقف وأفنئه:الجدران وهذه اخالة 
أط طيب الأ<وال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس ؛ وأما الضوء الخالص وهو 
التكفنة:الفائضة من الشمس قبى لقوتها تين المس النضرى و تفيد السحونة القوية وه ودرا" 
فاذن أطيب الآ حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال ( وظل ممدود ) وإذا ميت هذا فنقول 
إنه سبحانه بين أنه من النعم العظرمة والمنافع الجليلة » ثم إن النا ظرإلى الجسم المون واقت الظل كانه 
لا يشاهد شياً 0 الجسم وسوى اللون ؛ ونةول الظل ل من مدآ 7 ٠‏ ولا يعرف به إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشئمس ووقوع ضوتها على 
الأجرام لما عرف أن لاظل وجودا وماهية لآن الأشياء إنما تعرف بإضدادها , فلولا الشمس 
لماعرف الظل . ولولا الظلية لما عرف النور #فكاه س.دانه وتعالى لما طلع القنمس على 
الآرض وزال الظل . فيئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم و كًّ ن » فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا اظل أولا بما فيه من المنافع و 0 ثم إنا هدينا 
العقولإلىهعرفة وجودهبأنأطلعنا امس فكانت الشمسدايلا على وجود هذه النعمة ‏ ثم قبضناه 
أى أذلنا الظل لادفعة بل يسيراً يسيراً فا نكا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جانب 
المغرب » ولما كانت المركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكدذا زوال الإظلال لايكون 


فوله تعالى : ألمتر إلى ربك كيف مد الظل. الآية /ام 
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خالية عن الجول الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه مع التصميم. وأما هؤلاء فقلو.م 
كا خلت عن العلل فقد اتصفت بالجبل فإنهم لا إعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون : بل #ممصرون 
على أنهم يعليون ( وثالتها ) أن عدم علٍ الا*نعام لا يضر بأحد . أما جبل هؤلاء فإنه منشأ للضرر 
العظيي » لانهم يصدون النناس عر سيل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعبا ) أن الا'نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعن الطلب ؛ 
0 اتب العالية إذا يز عنه لا يكون فى استحقاق الذمكالقادر عليه التارك له 
لسوء اختياره ( 0 أن البهائم لا تستحق عقاباً على عدم العلم أما هؤلاء فانهم يستحقون 
عليه أعظم العقاب (و سادسها) أن البهائم تسبح الله تعالى على هذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شىء إلا يسبسح >مده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
وقال (والطير م قد على صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذاك فضلال الكفار أشد وأعظم 
من ضلال هذه الانعام . 

ل( الال الثالث ) أنه سبحانه لما ننى عنهم السمع والعقل ؛ فكيف ذمهم على الإعراض 
ص0 الدين وكيف بعث الرسول إلهم فان من شرط التكليف العقل ) الجواب ) ليس المراد أنبم 
لا يعقاون بل إنم لا ينتفعون بذلك العقل» فبو كقول الرجل لغيره إذا لم يفبم إنما أنت 
1 أصم : 

قوله تعالى ل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنا ثم جعلنا الثنمس عليه 
دليلاء ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ؛ وهو الذى جعل لك اللا لنانا والتوم مانا وجل الوتار 
نشوراً وهو الذى 0 الرياح بشراً بين يدى رحمته 20 من أأسماء ماء طهوراً : لتحى به بلذة 

وت حلا تنام ان مى كثيراً ) 


3 قوله تال أذرارت هن اكذ إلهه هاه . لقره" 


الكلام زيف طر يتم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أوها ) قوله ( وسوف يعليون حين يرورنف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوهم (إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظبر لم إن المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى 1 مخاص 3 منه فرو وعيد شديد هم 
ا ل والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانيها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
أفانت رن لله الكل ) والمعنى أنه سححانه بين ل بلوع وؤلاء فى جبالتهم وإعراضهم عن 
الدلائل إنساكان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم اذذوا أهواءم آلمة » فكل ما دعاهم الموى إإيه 
انقادوا له ء سواء منع الدليل منه أو لم بمنع , ثم هنا أيحاث : 

١‏ الآول ) قوله ( أرأيت) كامة تصلح للاعلام والسؤال؛ وهبنا هى تعجيب من جهل من 
هذا وصفه ونعته . 

١‏ الثانى ) قوله ( اتخذ إله هواه ) معناه اتخذ إِلهه ما يهواه أو إِطاً يواه . وقيل هو مقلوب 
ومعناه اخذ هواه إلمه . وهذا ضعيف » لآن قوله ( اتخذ إلحه هواه ) يفيد الحصر ء أى لم يتخذ 
لنفسه إلا إلا هواه » وهذا المعنى لا حصل عند القاب . قال ان عباس : الموى إله يءبد ؛ وقال 
سعيد بن جبير:كان الرجل من المشر كين يعيد الصنم فاذا رأى اجن فنه رماه ١2د‏ الار رعلا! 

إرالثالث» قوله(أفأنت تسكون عليه وكيلا) أى حافظاً تحفظمن اتباع هواه أى اس تكذلك 

ل الرابع 4 نظير هذه الآية قوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر ) وقوله (وما أنت عليهم يجبار) 
زه رك كاه فى الدين ) قال الكالى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( أم عت انا اكتام 
إسمعون أو يعقاون ) أم ههنا منقطعة : معناه بل تحسب ٠»‏ وذلك يدل على أن هذه المذمة أشد من 
التى تقدمتها <تى حقت بالإضراب عنما إليها ؛ وهى كونهم مساوبى الأسماع والعقول» لهم لشدة 
عنادمم لا يصغون إلى الكلام , وإذا سمعوه لا يتفكرون فيه » فكاا نه ليس لم عقل ولا سمع 
البتة ؛ فعند ذلك شيههم بالانعام فى عدم انتفاعبم بالكلام وعدم إقدامهم على التدر والتفسكر 
و إقباله على اللذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الباقية العقلية وها هنا و الات: 

السؤال الأول )ل قال ( أم تحسب أن أ كثرم ) كم بذلك على الآ كثر دون الكل ؟ 
( والجواب ) لآنهكان فيهم من يعرف الله تعالى ويعقل المق » إلا أنه ترك الإسلام مجرد حب 
يانه ل لحيل 

(السؤال الثاف) لم جعلوا أضل من الأنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الآنعام 
تنقاد لأربابها وللذى يعلفما ويتعبدها وميز بين من سن إلمها وبين من يسىء إلباء وتطلب 
ما ينفعبا ويجتنب ما يضرها , وهو لاء لا ,:ة ينقادون ارم ولا عيزون بين إحسانه إلهم وبين إساءة 
الششيطان إليهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع » ولا يحترزون 
من العقاب الذى هو أعظم المضار ( وثانما ) أن قلوري ل0" نعام كج 0 تكون خالية ة عن العلم فهى 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. الآية 6/ 


2 المسألة الثائية 4 جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا ؛ وقوله ( إن يتخذونك ) جلة اعترضت بين إذا وجواما . 

([المألةالثالثة 6 اتخذوه هزو! فى معنىاستهزؤا به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 

ب( المسألة الرابعة )4 اعل أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الأافعال أحدهما أنهم يستوزئون به وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظي . لآن الاستهزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته . أما الآول فباطل لآنه عليه 
الصلاة والسلام كان أحسن منهم صورة وخلقة . وبتقدير أنه لم يكن كذلك ؛ للكنه عليه السلام 
مأكان بدع فى العبز ع: هم بالصورة بل بالحجة . وأنًا الثاى فياطل اك عليه السلام أدعن العبز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم .وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فى الحقيقة ثم الذين 
يستحةون أن بيزأ بهم . ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستورؤا بالرسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الأوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الآول ) أنهم سموا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين فى تعظير آطتهم وفى استعظام صنيءه ملاع فى صرفوم 
عنه . وذلك يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو الوق . فن هذا الوجه يبطل قول أاب 
المعارف فى أنه لا بكفر إلا من يعرف الدلائل لآانهم جبلوه؛ ثم نسهم الله تعسالى إلى الكفر 
والضلال وقولم ( لولا أن صبرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فهم عن عبادة اللآاوثان , ولول ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إبراد 
الذلاثل و وات عن الغبيات وحمل ما كاتا يفعلونه من أنواعالسفاهة واسوي الح (الناليعم 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضرا البتة على دلائل الرسول يلت وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لآن قوم ( لولا أن صبرنا علها ) إشارة إلى زه 0 
ذكروا اعتراضاً على دلائل ا عليه السلام لكان ذ كر ذلك أولى من ذكر مجرد الج<ود 
والإصرار الذى هو دأب الجبال: وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته 2 
السلام ؛ وأنه ما كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لآانهم استهزوؤا به أولا ؛ ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
الهتنا لولا أن قابلناه بالجدود والإصرارء فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلوا له قوة 
الحجة وكال العّل والكلام الآول وهو السخرية والاستمزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ءفالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنهمكانوا كالمتحيرين فى أمرهء فتارة بالوقاحة 
يستهزئون منه . وتارة يصفونه بما لا يليق إلا بالعال الكامل . ثم إنه سبحانه لما حكى عنم هذا 





/ قوله تعالى : وإذا رأوك إن يتخذونك . الاءة 


ل ا ل 0 امنا ره اا 
كانوا لا برجول 16 6266-١‏ وإذا 50 أن يتخذونك إلا هزو أهذا 
مصوض ‏ عهدام ال 2 ا 0 ذ ل © سا ساس هسه 
ل لعث الله 1 لا »:١١‏ إن كاد /' يغلا 0 0 1 0 صبرنأ عليها 

0 سوم بر له 6 1 8 طدره سسا عه 200 8ه ع اال 
وسبواف يعلمون حين يروك اد من ا سبملا د27 ارات من 
2ك عكر 9 0 جه 0 َه َ 6 ل مره ره 


أ له 1 حاتت 00 عا 4 را يحسببه إن اكثرم 


ذه 


ا ا 6ه ل 262 


سمعون أو يعقلونَ ِنَم إلا كالانعام بل ثم اضل أب سيماا «44» 





لا برجو نشوراً 4 
واعلى أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك 

تداك أن با بأهلها وبقرت واجدة + ( وامطن التبره) المجارة ‏ وعي ءا فر يكنا روزا لاا 0 َ 

فى متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية التى أهاءكت بالحجارة من السماء . ( أل فل عكرنر | )اق 
صورهم : تنظرون إلى أثار عذات الله تعالى و نكاله ( 00 ) اكفرة ( الاار اجون قور 
وذكروا فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أ<دها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه يدول 
على حقيقَة الرجاء لآن الإذسان لا.ت<مل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاس:دلال إلا ارجاء 
ثواب الآخرة . فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثواءها فلا يتحمل تلك المثماق والمتاعب ( وثانيها ) 
ممناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن» 
( وثالثها ) معناه لامخافون على الاغة التهامية . وهو ضحميف والآول هو الحق . 

قوله تعالى ل( وإذا رأوك إن نونك إلا هووا أهذا الذئ بعك ااشها مرولا :إن كا 5 لكلا 
عن:1 هتنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلدون جين يرون العذاب من أضل سيلا ؛ أرأيت من 
اخذ إلمه هواه فاب تتكون علية بوكلا أم حك أن أ أ كثرهم يسمءون 1 و إعقّلون إن هم م إلا 
كالانعام بل م م أضل سبياا 2 

اعم أنه 0 لما بين مبالغة المشر كين فى إنكار نيوته. وفى إبراد الشمهات فى ذلك؛ بين بعد 
ذلك أنهم إذا رأوا !لرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصروا على نرك الاءان به بل زادوا عليه 
بالاستوزاء والاستحقار . ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانية مخففة من الثقيلة . واللام 
هى الفارقة بينهما. 





قوله تعالى : ولق أنوا على القرية . الآية 1 


سل © سل سل س6 


لعل لمر د أمطرت مَطَرَآلوء قر ا 


عاصفة شديدة الرة فصارت 1 من تحهم حجر كبريت متوقد وأظلتهم حابة سوداءفذات 
اس روطي روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسلم أن الله 
شق ندا إلى هل قن يؤمن به من أهلها أد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له بترا فألقوه فهاء ثم أطبقوا عليه حاجراً ضخماء وكان ذلك العبد حتطب فيشترى له طعاماً 
وشراباً ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأء ثم انتبه وتمطى وتحول اشقه الآخر قنام 
سبع سنين أخرى » ثم هن نكم حرريته فظن آنه نام ساعة من نهار خاء إلى القرية فياع حزهته 
واشترى طعا ب وقثرانا وذهت إلى عاط 2 ركان قو مه قد أستخر جوه اماه 

وصدةوهء وكان ذلك اله نى اهم 02 الو ؛ شةولونلاندرى حاله <ىق.ض الله النى وقيض 
ذلك الاسود ؛ فقال عليه السلام «إن ذلك الأسود لآول من يدخل الجنة» واعلٍ أن القول ماقاله 
أ . مسلم لك أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن ٠ولا‏ بخبر قوى الإسناد ؛ ولكنهم 
كيف كانو | فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهلكو | سبب كفرهم 

ل( المسألة الخامسة ) قال النخعى : القرن أربءون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 

لإ المسألة السادسة » قوله بين ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إليها بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة؛ ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى 
فذإك الحسوب أ والمعدود . 

أما قوله ( وكلا ضرينا له الامثال ) فالمراد بينا 1 را و أرعنا عللهم فليا كذبوا تبرناهم تشيراً 
ويحتمل ( وكلا ضرينا له الآمثال ) بأن أجبناهم عا نردوم من اله فى كناك النسل م 
أروده قومك ياحمد ؛ فلما لم ينجع ذ فيهم تبر ناهم 2 ل تعالى بذلك قوم حمد صل الله عليه 
وسلٍ فى الاستمرار على كذيبه لثلا ينذل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وآجلا . 

( المسألة الس ابعة ) كلا [لذر ل سرك يا ذل علية ضر ناالة" الامتال وهو أندزنا أن 
حذرناء والثانى فى بتبرنا لآانه فارغ له . 

١‏ المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتسكسير . ومنه التبر وهو كدارة الذهب والفضة 
والزجاج . 

(القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام) 
قوله تعالى ب ولقد ا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يزوتما بل كانوا 
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وعادا وتمُود حاب الرس وقررا ذلك 15 دبع ول ضرتنا 
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3 9 اث يد داهس 


لامثال وملا ثيرنا شير | دوى 


قوله تعالى ( وعاداً وثمود وأصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر ينا له الأأمثال 
وكلا تبرنا نتبيرأ 24 الذي ظبائل”: 

١‏ المسألة الأول 4 عطف عاداً على ( هم ) فى و ( جعاناهم ) أو على ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالءن : 

ل( المسألة الثانية » قرى” وثمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف فعلى تأويل الى 

0 المسألة الثالثة 3 قال 1 عبيدة الر س هو البرغير المطوية » قال أبو مسل : فى البلادموضع 
كال له الرسن جا أل يكن ذلك الوادى اسكناً أل » والرس عندالعرب الدفن؛ ويسمى به الحفر 
يقال رش المت" إذا دفن وعيت :ف : الحفراةء و ف التقلطر أنه ليرا 2 ثىء كان فقدَ أخبرالله تخالل 
عَنَ أهل الرس بالحلاك أتمى آ 

لإ المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أتاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الأصنام أداب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعاهم إلى الإسلام 
فتَادوا فى طغيانهم وفى إيذائه فبينهاهم حول الرس خسف الله مهم وبدارهم ( وثانيها ) الرس قرية 
بفاج الامة قتلوا نبيهم فبلكوا ْ بقية مود ( وثالثها ) أكداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
فلن لالسهاء :رفي أعظ ما كرداسش ‏ الظين مكيت بذك طول عنقا ٠‏ وكانت تسكن جبليم 
الذى يقال له فتخ وهى 2 على صداأ م فتخطفرم إن أعوزها اصيل دعا علمها حاظلة 
ا الصاعقة 3 ثم غم قتلوأ طة فأملبكر ١‏ ) ورابعها ( 3 أعواب اللاخدود 2 
والوسن هو الاخدوة'( وخاسهام الرَسن أنطا كيةاقلوا فيا حييا التجار .رى| كد 0 0001 
قْ سًْ 5 دسوه مأ ) وسادسها ) 0 على عليه اأسلام أنهم كانوا ا يعيدون ثدرة الصنوير 
وإتما موا بأكداب الرس لانم رسوا نبيهم فى الارض ( وسابعها) أصحاب الرس قوم كانت 
2 قرى عللى شاطىء نهر يقال له الر س من بلاد المشرق فبعث الله تعالى إلهم نيا من ولد مودا 
ابن يعقوب ذ كدذبوه فلبث فيهم زمناً فشكى إلى الله تعالى مهم لكفروارشأ ورسوة فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إله: | وكانوا عام لومم سمعءون أنين نيم يقول : إلى وس.دى ترى ضيق 
مكاق وشدة كرى وضعف قلى وقلة حياى فعجل رض يوي حَى مات ول ألله تعالى رحاً 
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وقوه فوح كرا الرِسَل غرقناهم َجَسام] لنأى 5 0 
للظالمينَ عَدَابا أليا لاع 


س2 جه 


لإ المسألة الآ ولى 4 كونه وزيراً لا بمنع من كونه شريكا لدفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
فق ا 0 (اذها إلى فرعون 
2 فان فلك إك ننه وزيا الاق لكونه فر يك بز ينه أنه يقال يه اراز شريكا 
خرج عن كونه وزيراً : قلنا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يشركه فى النبوة ويكون وزيراً 
وظبيراً ومعيناً له . 

ل( المسألة الثانية 4 قال الزجاج الوزير فى الاغة الذى يرجع إليه ويتحصن برأيه والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزد) أي للامتج و لكْمَلِجَا. قالالقاضى ؛ ولذلك:لا صف تماق أن 
له.وزيرا ولا يقال!فيه أيضا بأنه وزين لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى عل هذا الحد لايصح. 

(١‏ المسألة الثالثة 4 (دمسناهم) أملكنامم إهلاكا فإن قيل الفاء للتعقيب والإهلاك لم بحصل 
عقيب 52 بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول هبنا على الح-كم لا على 
الوقوع ؛ وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتها أوها وآخرها لآنهما المقصود من 
القصة بطوها أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحماق التدمير كذ يهم . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( اذهبا إلى الوم الذين كذبوا بآياتنا ) إن خلنا 000 
الآياتعل تكذيب آيات الإلمية فلا إشكال ؛ وإن حملناه 5-7 آيات النبوة فالافظ . و 
الاك للماحى_ إلا أن المزاة هوا المامتميل . 

( القصة الثانية - قصة نوح عليه السلام ) 
1 لإوقوم نوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتد نالاظالمينعذا با ألما )4 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذبوا الرسل ) إما لهم كانوا من البراهمة المسكرين لكل الرسل 
أو لانه كان تكذيهم لواحد 7 م للجميع ؛ دن تكذبب الواحد منهم لا حكن إلا 
بالقدحفى المعجز ‏ وذلك يقتضى تسكذيب الكل , أولآان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه »ا يقال فلان كك لفاس 

أما قوله ( أغر قناهر ) فقال الكلى : أمطر الله علهم السماء أر بعين يوماً وأخرج ما. الآرض 
أيضاً. فى تلك. الآ ربعين 0 الآرض خر 1 راخدا ) وجعلناهم) أى وجعلنا إغراقهم 3 قصتهم 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سييلهم فى تكذيب الرسل عذابأ ألها. ويحتمل أن 
ون المراد قوم نوح. 


١‏ ترك 6ع 





٠‏ / قوله تعالى 3 ولقد آتننا دومدى ااتكتاب 5 الآية 
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عدن دما إل لوم أ لذبن كذبوا بأيآنا قدم هه أ مير 6 

فتدمعه فاذا هو زافق ) وبين أن الذى بأى به أحسن تيز لجل إماافه من المرية فى انا 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو اتكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت كا قبل معناه كذا وكذا. 

أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جبنم ) ففيه مسائل : 

لا المسألة الآولى 4 عن أبى هريرة عن رسول الله الله يلت « حشر الناس على ثلاثة أصناف 
صف على الذراف وصئف على الاقدام وصنئف على الوجوه » وعنه عليه اأسعلام « إن الذى 
أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 

(المسألة الثانية) الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآ-ئلة على سبي لالتعنت ؛ وإن 
كان غيرم من أهل النار يدخل معبم . 

(١‏ ااسألة الثالثة 4 حله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقاوبين ؛ وجوههم إلى القرار 
وأرجلهم إلى فوق » روى ذلك عن الرسولبَِلتووقال آخرون المراد أنهم بحشرون ويسحبون على 
وجوههم : وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليه|اصلاة وااسلام وهو أولى؛ وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوءهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك الحالة بأنهم بحشرون على 
وجوههم إلى جرم ثم بين تعالى إنهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سبلا وطريقاً » والماقصود 
هنه الزجر عن طريقهم والسؤال عليه يا ذكرناه على قوله ( أححاب الجنة يومئذ خير مستقراً ) 
وقد تقدم الجوات عنه . 

وال أنه هال بدن أن تكلم فى التوحيد ونقى : “الآانداد وإشات. ابوه والوات عن شرات 
المنكرين لها وفى أحوال القيامة شرع فى ذكر 6 على السنة المعلومة . 

( القصة الاولى ‏ قصة موسى عليه السلام ) 

قوله تعالى ل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فد مناه تدميراً ) 

اعلم أنه تعالى لما قال ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذكر جماعة من الآانبياء وعرفه 
اك عن كناب 0 أمهم فقَال ( ولقد آتينا 0 الكتان جملا مكمه جاه هرون وذيراً) 
والمعى : الستايا يمد بأول من «أرسلناء فكدذب:..وآتيتاه الآيات فرد ؛ نقد نينا عوسى انوا 


وقوينا عضده اد هروك وج ذإك قود رد ٠وقه‏ ا 3 





قوله تعالى : كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترئيلا . الآية إف/ا 


والزبور على داود . وعن ابن جريج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة وأجاب الله 
بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاة فاو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغلط 
والدرىء وا نولت التوراة جلةالانها مكتوية يِعَرَوْها مومى ( وثانها ) أن م نكان: الكتاب 
عنده . فربما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاللّه تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة واحدة بل 
كان ينزلعليه وظيفة لينكون حفظه له أكرل فيكون أبعد له عن المساهلة وقلة التحصيل ( وثالئها ) 
ال الى نول لكاب جلة واحدة على الخلق انزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يه لعليهم ذلك » أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزات ااتكاليف قليلا قليلا فكان تحءابا 
أسبل ( ورابعها ) أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهديه فكان أقوى على أداء 
ما حمل وعلى الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية فومه وعلى الجهاد ( وخامسما ) أنه 
لما ثم شرط الإيجاز فيه مع كونه منجها ثبت كونه معجزاً . فانهلو كانذلكف مقدورالبشر لوجب 
إن انوا ككلم امتجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم 
فكانوا بزدادون بصيرة؛ لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما نزل منجماً مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحداهم من أول الاص 
فكانه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلما يوا عنه كان يحرم عن معارضة الكل أولى 
فهذا .الطريق ثبت فى فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا حالة ( وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أن اله وتبليغ كلامه إلى الخاق منصب عظيم فيحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنز زل 
القرآن على مد لِتَمٍ دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه ااسلام فلما أنزله مفرقا 
نا بق ذلك 9 العالى عليه فلأجل ذلك جعله الله س.حانه و تعالى 0 0 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الول ) أنه من مام كلام المشرككين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل : وعلى هذا لا حتاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً لنثبت به فؤادك ( الثافى ) أنهكلام الله تعالى ذكره جواباً لمم أى (كذاك أنزلناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جملة فكيف 
فس به كذلك أنزلناه مفرقاً ؟ قلنا ‏ لآن قولحم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لى نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه .' 
أما قوله تعالى ( ورتاناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
"ؤدة وهل عن الكل ىسنان وهو تفاجها يقال نغر رتل وهو ضد اللمتراص م إنه 
سعدانه وتعالى ا بين فساد قوطم بالج واب الواضح قال ةا تونك مثل) من الجذس الذى تقدم 
ذكره من الشسبات إلا جئناك لم ق الذى يدفع قوطم ءا قال تعالى (بل نقذف باحق على الباطال 


1 قوله تعالل : وقال الذين كفريو! رلا لور آن . الآية 


لل سا سا تلم ننه 1 


وقال اأذين راك له عله قر أن واحدة 0 لك بت 


4 ادك 0 2 تتلا الس و" 1 ص إل جنك ا 


قم َي جروء جم أ-ه 00 07 
نا 623 الذين بحشرود على وجوههم ِل 5-7 م أولتك 3 شِ 0 


و - 


سيم 
القرآن مهجوراً) فى المءنى كقول نوح عليه الدلام (رْبٍ إن دعوت قوئ' ليلا وتهاراً فل يزدم 
دعاق إلا فراراً ) ويا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذاهبنا فكيف يليقهذا يمن وضفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه ااسلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم . وأما تمد عليه الصلاة وااسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علهم بل اننظر فلا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجرمين) كان ذلك كالامرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 
المسألة الثالثة » قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كرنفسه فىكل معرض من التعظم 

وذ كر أنه يعطى فلايد وأن تكون تلك العطية عظيمة كةوله ( ولقد ات ل من اللتلقا) 
وقوله ( إنا أعطنالك الكوثر ) فكيف يليق مبذه الصيغة أن نكون تلك العطية هى العداوة التى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
ازيد الثواب والله أعلم . 

المسألة الرابعة » يحوز أن يكون اراز الحكاً وجمء أ كقوله ( فإنهم ع دو لى ) وحاءق 
التفسير أن عدو الرسول يَتهِ أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 0 ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يعنىك ربك وهادياً ونصيراً 
منصوبان على الال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً على الأعداء ؛ ونظيره ( يا أيها النى 
حسك الله ومن انبعك من المومنين.)! . 

قوله تعالى ل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا » ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسنتفسيراً , الذين حشرون على وجوههم 
إلى جهنم أزلتك شر مكانا وأجل ييل : 

اعلم أن هذا هو الشيهة الخامسة لمنسكرى نبوة مد يلت . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 
من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة 8 أنزات 0 لد اس 0 الإميل عل 6 








قوله تعالى ا ركه 0 إن قوى . الااية لبا 


اعم أن الكمار 1/21 كوا فقن الاعتراضات ت الفاتلدة وو جوه التَعف ضاق 00 0 

ينه وشكام | إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوى اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ال أله الأولى ) أ كثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول يَِته وقال “أبن مس بل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جثنا منكل أمة بشهيد وجدنا 
بكعلى هؤلاء الول وال للانه مو افق للد للفظ ولآن ما ذ كره الله تعالى من قوله (و كذلك 
جعلنا لكل فى عدواً من امجرمين )تسلية للرسول 2 ولا بليق إلا إذا كان وفع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية ) ذ كروا فى المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ولم يقبلوهو أعرضوا عن استماعه (الثالى) أنه م نأمجرأى مهجوراً فيه ثم حذ ف الجار ويؤكده قوله 
7 0 لس الح سواه أنهم كانوا يقولون إنه مر وشعر وكذب 
رشراى متران 4 زرو أنس: عن النى 27 كي أنه قال « من تعل القرآن وعاق مصحفاً لم ,تعبده 
وم ينظر فيه جاء بوم القسامة متعلاً به يقول يارب العالمين عبدك هذا ادق فيجورر[ا قطن دل 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلياً لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزياً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا سن وت ذلك أن لله (عوة سات الزشا ل فلن لها لقان قومة 6 صيزذ[ 
شم فيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) احتج احتجٍ أصحابنا هذه الآية عل أنه تعالى خالق الخير والشر لان قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدواً ا 2 أن تلك الغذاوة !هن جك الله ولا شلك :أن لك العداوة كفر 
قال الجبانى : المراد من الجعل التبيين : فانه تعالى لما بين أنهم عدف عجان ان يقول : جعلنام 
أعداءه »كا إذا بين الرجل أن فلأنا لض يقال جعله لصاً ما 3 ف الحاكم عدل فلاناً وفدق فلار 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعاللى لما أ مالا نبباء بعداوة الكفاررعدارب. الكفارتقتضى عداوة 
كار 3 طم .فلبذا جاز أن يقول ( وكذاك جعلنا.ل ل نى عدوأ من الي رمين ) لانه سبحانه هو 
الذى حمله ودعاه إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أومم 1 فالعدوأ نه البعيد لا القَريب 
إذ المعاداة الماعدة م أن النصر القرب والمظاهرة » وقد اعد الله تعسالى بين الم منين والكافرين 
(والجواب ع الأاول ( أن التسين لايسمونه البتة جعلا لان من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاق) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أو ليس له تأثير؟ فانكان الآولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
لت كفر فاذا أم الله الرسول بما له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
0 فيه تأثير البتة كان منقطعاً عننه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 


قول أنى مسلٍ . 


(١‏ المسألة الثانية 4 لقائل أن يول إن قول مد عليه السلام ( يارب إن قوم الخذوا هذا 





٠+‏ قوله تعالى : وقال الرسول يارب . الآءة 





0 مدر ةماخ سام مرو 1و 


ل 0 2 وى أحَذوا هذا الى انر 0010 


إن 


وكدّلك بعلا لكل بي عدوا من 1 رين دكقى , ربك هاديا وتصيرا ١1؟»‏ 
10 قادنا للك هن عه وذ كروأ| ان من أحداب رسول الله واعلم أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس انفس اللفظ , لأنا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إبما يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب الحم على الوصف مشعر 
بعلية الوصف , فدل ذلك على أن المؤثر فى العض عل اليدين كونه ظالما وحيئئذ يعم الح لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى العموم . 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى: أن يكون المراد هو العموم حتى يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم وذلك لاحصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثات أنه غير وبدل ولا نزاع نمت 

١‏ المسألة ال نية 4 استدلت المعتزلة بقوله ( وبوم إعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم يتناول 
الكافر والفاسق ل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

١‏ المسألة الثلثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفنت فلا يرال كذلك كلما 1 كلها نبنت » وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم ‏ 
يقال عض أنامله وعض على بديه , 

0 امال الرابعة 38 نينا 0 الظام غير خصوص بشخص واحد بل به م جميع الظلية فكذا 
المراد بقوله فلانآ ليس شخصاً واحدابل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشهد القفال بقَوَله زوكان 
الكاذ ر على ربه ظبيراً) ٠‏ (ويقول الكافر يالية: ى كنت تزايا )نيدى بداجاعة الكطار 

0-0 ناويا باليابوهو اللأضل لإن الرجل شادىئ ىر لتهواه اهللقة 
يقول لها : تعالى فهذا أوانك . وإنما قلمت الماء ألفاأيا فى صحارى وعذارى . 

١‏ المسألة السادسة © قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول 
ويحوز أن بريد نطقه بشهادة الحق وغيرته على الإسلام والشيطان » إشارة إلى خليله سعاه شيطاناً 
لأأنه أضله يا يضل الشيطان ثم خذله ول ينفعه فى العاقبة . أو أراد إبليس فانه هو الذى له على 
أن صار خليلا لذلك المضل وخخالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » وحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاي ةكلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى ل وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » وكذلك جعلنا 
لكل فى عدواً من امجرمين و بك ربك هادياً ونصيراً 4 








قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على بديه. الآية ه/ 

و نا أنه لازول ولا يتغير؛ فان قل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله يوهثذ ؟ قلنا لآآن فى ذلك اليوملامالك سواه لا فى الصورة ولافى المعنى : قتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الايام ؛ واعلم أن هذه الآية دالة على فساد قول 
المعتزلة فى أنه يحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقوله (الملك يوءئذ الحق للرخمن): يفك أنه لس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة . لانكل من استحق عله شيئاً فانه يكون مالكا له ولا 
يكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق »؛ ولأانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه . أما غيره إذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه ؛ فكانت العبودية هبنا أتم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
منة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لابعطيه لحظة واحدة صار سفياً . وهذا نبهابة العبودية 
والذل. فكبف: ليق من هذا حاله أن يقال له ( الملك :يومئذ الحق للرحمن ) وأيضاً فكل من فعلٌ 
فعلا لو لم يفعله لكان مستوجباً للذم وكان بذلك الفعل «كتسياً للمال وبتركه مكتسباً للتقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةا . فئبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ اق للرحمن ) غير لائق 
اطول اتدل . 

لإ الصفة الثالثة 4 قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عام 
بالاحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ولجام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 


لإ الصفة الرابعة 4 قوله ( ويوم يعض الظالم على يديه) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) الآلف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى) أنه 
للمعرود ؛ والقائلون. بالم بود على قولين ( الآول ( قال ابن عباس المراد عقبة بن أنى مدرط 
ابن أمة ان عبد ركان لا هدم من هدر إلا صنع انا يدعو إلبه جيرته من أهل 2 00 
بجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صلي الله عليه وسلِ ماآ كل من 
طعامك حتى تأتى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صل الله عليه وسلم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت ياعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك ليأكل من طعاى فقَال لاأرضى 
أبدا حتى تأنيه فتيزق فى وجبه وتطأ على عنقه , ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فبزل ( وروم يعض ااظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أنخذ أمية خليلا لقد أضلى عن الذكر . أى ضرقى عن الذكر. وهو القرآن والإيمان بعد إذ 
جاءفى مع مخدص] التهعليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقت لصبراً ولم يقل يومئذ من الاسارى غيره و غير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسلمين غيروا اسمه 





1 قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغام . الاية 


((المسألة الثانية) قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الثدين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد , قال أبو عبيدة : الاختيار ااتخفيف 6 خفف تساءلون ومن شدد فعناهتتشقق . 

ل المسألة الثالثة 4 قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام , لآن السماء لا تتشقق' 
بالغام بل عن الغام ؛ وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغهام حيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

١‏ المسألة الرابعة 4 لايد من أن يكون لهذا التشقق تعاق بنزول الملانكة ‏ فقيل الملائكة فى 
أيام الا نبياء عليهم السلام كانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء علىاتصالها ؛ ثمفى ذلك اليوم 
تتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الآرض فنزلت الملائكة 
إل ارس 

(١‏ المسألة الخامسة 4 قوله ( ونزل الملائكة ) صيغة عموم فيتناول الكل : ولآن السماء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرضء ثم قال مقاتل : تشقق سعاء الدنيا فينزل أهلبا 
وم أ كثر من سكان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ,ثم ينزل الكروبيون وسملة العرش » ثم 
ينزل الرب تعالى . وروى الضحاك عن ابن عياس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فيحيطون 

بالعالم و يصيرون سبع صفوف ول 'عالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل:قطعاً , لآن النزول 

حركة والموصوف بالحركة محدث والاله لا ٍ 0 وام نزول الملام 20 إلى الأرض فعليه 
ل وناك لزنه نيت أن الارتة ' القيا من إل سماء الدنا كلقة ف فلدة» فكيف با بالقاى لل 
اسكرسى والعرش ففلائكة هذه المواضع , أسرها كف تنسع لهم الارضن جمعا ؟فلعل اله ال 
داق طرق الأرض عرسا اهنا يتسع لكل 1 “ومن امسن من فالا لل 17 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والارض تعرج الملانكة فيه بنسخ أعمال بى آدم 
وانحاسة نكون ف الارض: 

9 المسألة السادسة 6 أما دول الملانكة فظاهر ‏ ومع تتز يات ذو كد الأول ]للك 1 
إسراعهم فيه . 

(١‏ المسألة السابعة 4 الآلف واللام فى الغهام ليس لاحموم فهو للمءهود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام والملائكة ) . 

١‏ السألة الثامنة )4 قرىء : ووننزل الملاتكة » وننزل الملائكة ء و نزل1 لاك وت لك الملايكة 
تل الملفكة عل احدفي النون' الذى هو ذاء الفعل من ننزل قراءة أهل كك 

اا صفة الثانية لذلك اليوم »4 قوله ) الملك يومئذ الحق الرحمن ( قال الزجاج الحق صفة للبلك 


و تديره المللك الحق يومد أن من 6 وج>جوز المق بااخنصب عل تقد بر أعنى وم 1 4 6 ومعنى 








قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغام . الآية و 


يوم تق آنه امام وول الك تتزيلا «»»»آلشلك يومعذ 


2 





لق للرحمن , وَكَانَ وما عل ألكافرنَ عسيرا د ويم بض لظام ع 


-8 2 وال دوم عدريسي 1 سوسم موكات ه 
يليه به 0 اليك ع الرسول سيلا /اى» ا ويلى ليتى ل أتخذ 


و 


2 


فلانا خليلا د لقَد أصَلَى عن الذكر 1 إذ د تأءنى 53 الشمطان 


ه هوم 1 
للانسان خذولا «و» 


حبمب ار ا 


وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى اتتصاف الهار ؛ فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار. وقال مقاتل: مخفف الساب 
على أهل الجنة <تى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
لا السؤال اثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار ؛ وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 

لا نامون », وأهل النار أبدا فى عذاب م 000 والجواب ) قال 
الله تعالى ( وم رذثهم فها بكر ةو ع ب ) وليس فى الجنة رة وعثى ء لقوله تعالى ( لا يرون 
فها مسا 0 )ولانه إذا لم يكن هناك 0 ولا وقت القملولة؛ 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها .كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع والله أعل ْ 

قوله تعالى ب ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الاك تنزيلا . المللك يومئذ الحق للرمن 
وكان 0 ا عسير أ ويوم عض الظالم على يديه ول باليتى امخذت مع الرسول 
سبيلا » ياو ياتى ليتى لم أتخذ فلاناً خليلا : لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان غذولا ) 

اعم أن هذا الكلام مبنى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبين سبحانه أنه يحصل ذلك فى 
يوم له صفات : 

لا الصفة الاولى 4 أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالغهام ‏ وفيه مسائل : 

:» المسألة الآوك » قوله ( إذا السماء انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على الغهام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
1 تعالى ( وفتحت السماء فكانحة أنواياً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ). 


وك رت واج 
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لاله جوز أن مكورن حل :)افوا حب ال افظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعماطم » فإن القادم إلى الثىء قاصد له . فالقصد هو 
المؤثر ف#المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
الل وضع لكات قَّ الاأخرة 2 لكا كانوأا ره يعدمون ا أن يقول 2 وقدمئا على 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا آسفونا انتقمنا منهم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) ذلما أياد الله أعه الحم وأفسدها بالكلية صارت شببية بالمواضع التى يقدمها الملكفلا جرم 
قال وقدمنا 8 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يدنى اللأاعدال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 

أما قوله ( لجعلناه هياء متتورا ) فالمراد أبطلناه وجعلناه بحيث لا يمكن الانتفاع به كاطباء 
المنثور الذى لا يمكن القبض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد اشتدت به الريح) 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدل من السكوة مع ضوء الشمس 
0 7" اتل : : إنه الغا ( الذئ إستطين من <وافر الدواب : 

أما قوله ( أكداب أطية بومتك جو مستفرا وأحسن مقيلا ) فاعلم اديع نه الوه الل 

الكفار ف الخسا ار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبيهاً على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة ألله تعالى 3 وههنا سؤالاات حِ 

(١‏ الآول» كيف بكون أحجاتثة. المنة حيرا امستفرأ من أهل الا ولا حيراق الخارا 1 ول 
يقال ف العسل هو أحل هن الخل ؟(والجواب) من وجوه (الآأول) م تقدم قََ قوله ) أذاك خير 
أمجنة الخلد) (والثاى) يوز أن يريد أنهم فى غاية الخير ؛ لآن مستقرخير من النارءكةول الشاعر: 

إن الذى غك اأسماء رق لتنا “نايتا (دعاعه ١‏ أعر اطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذكر بين المنزلتين نما برجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
مو ضع لاشردفية ( الرابع ( هذا التفا ضل وأة قع على هذا التقدير 6 لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة 0 4 

(السؤال الثانى الآية دات عل أنمستةرمم غير مقيلهم ل يف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
) عله ( أن امون مكان اللاستقرار 8 والمقيل زمان القلولة 2 فبذا إقارة اك أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم . فانهم 
يشيلون قَْ الفردوس 4 ثم يعودوك إل مستقر ثم (الثالتك) أن عد الفراغ من ال#اسية والذهاب 
إلى الجنة بكون الوقت وقت القيلولة » قال أبن مسعود : دلا ينتصف النمار من بوم القمامة دى 
عل أفل المةاى انمه اهل البار فى السان قرأ ابن مشعود : ثم إن مقيلوم لإلى الجحيم . 
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1 253 ب هلا الفضنة قال يز .له بصرى ف ألوقت القلاى ؛فليا كان دوت البشرئ فى وقت من 
الاوقات يذ كر لتسكذيب هذه القضية . علينا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نقى جميع أنواع 
البشرى فىكل الآوقات » ثم إنه سبحانه أ كد هذا النى بقوله ( حجراً محجورا ) والعفو من الله 
من أعظظم البخرق نوا لخااد طن نار ميد 5 خوطا مو أعظر البشرى : وشفاعة الرسول لمن أعظم 
اللو لوحف أن لايثبت ذلك لاحد من الجرمين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون اراد بايجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

لإ المسألة الخامسة 4 فى تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيويه فى باب المصادر غير 
اشرق النصوية بأفعالمتروك [ظهازها حومعاذ الله و تدك و عبرك » أوهذه كلمة كانوا تكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونمو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة : قال سيبويه يقول الرجل 
كل شعل اكذا واكذا فعوال حجر .واه من تحجر ه:إذ! منعه لآن المستتعيذ طالب من الله أن 
يمنع المكروه فلا يلحقه ؛ فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
اا قا رسيم كر جور ؟ تلناججارت هذه الضفة لا كن ممنى الخير كا قالواذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام محرم . 

ل المسألة السادسة 4 اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من ثم ؟ على ثلاثة أقوال : 
( القول الآول ) أنهم ثم الكفار وذلك لمهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه: ثم إذا 
رأوم عند الموت 0 القيامة كرهوا لقاءثم وفزعوأ مهم ) لانم لايلق رهم إلا ما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ يتهم:ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين هم 
الملائكة ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى . أى جعل الله ذلك حراماً عليك .ثم 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن الكفارإذا خرجوا من قبورثم ‏ قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ء وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا :وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلوّالملائكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيةولون حجراً محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما يخافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً .فتقول الملائكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدات المجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 
الأجسام : وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف 
بالحركة محدث , ولذلك استدل الخليل عليهااسسلام بأفول الكوا كب على حدوثما وثيت أن الله عر 
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(وقال الذين لا برجون لقاءنا) يدل على الرؤية ؛ وأما الاستكيار والعتوء فلا يمكن أن ,يدل ذلك 
على أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيئاً حالاء لايقال إنه عتا واستكبرء ألا ترى أنهم لما قالوا 
(اج رقنا إهاً لهم آلة ) لم يثبت لهم بطلب هذا الال عتواً واستكبارا » بلقال ( نك قوم 
بجهاون ) بل العتو والاستكيار لا يثبت إلا إذا طلب الانسان ما لايليق به من فوقه أوكان لائقاً 
به »ولسكنه يطلبه على سكلل القت .و اله قفد ذ كنا ور م اكشثرة فق مرق هد الاو 
والعتوا شوزاء كانت الروية متنعة :أو عسكنة .وفنا يذل عليه أن ,مونى لمكا سأل الرة كامار صو ا 
تعالى بالاستكبار والعتوء لانه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً . وهو لاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً : 
لاجرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 إنما قال فى أنفسهم لانهم أضخروا الاستكبار فى قاوبهم واعتقدوه كا 
قال ( إن فى صدورم إلا كبر ماهم بيالغيه ) وقوله ( وعتوا عتواً كبيراً ) أى تحاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العو بالكبر فبالغ فى إفراطه ؛ يعنى أنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانهم باغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى ( يوم برون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً محجوراً ) فهو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيوجد ؛ ولسكنهم يلقون 
منه ما بكرهون »؛ وههنا مسائل : 

لإ المسألة الاولى 4 ذكروا فى انتصاب بوم وجهين (الآول) أن العامل مادل عليه لا بتعرى 
أى يوم يرون الملائكة يعون البشرى ويومتد للتكرير ( الشاى') أن التقدر اذ كن يوم 
يروك الملاتك . 

( المسألة الثانية ') اختلفوا فى ذلك اليوم . فال ابن عباس يريد عند الموت » وقال الباقون 
بريد يوم القيامة . 

١‏ ا اسألة الثالثة 4 إما يقال للكافر لا بشرى لأن الكافر وإنكان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
ق فسا أنه كان هاه مهد اف فكان يطمع فىذلك الثواب العظيم . ولانهمربما عملوا مارجوا فيه 
النفع كنصرة المظلوم وعطبة الفقيرو صلة الر<م ؛ ولكنه أبطلها بكفره فبين سبحانهأنهم فى أول 
الآمر يشافهون بما يدل علىماية اليأس والخيبة ؛ وذلك هوالئهاية فى الإيلام وهوا هراد من قوله 
( وبداللهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 

ِ المسألة الرابءة »4 حق الكلام أن يقال يوم يرون الملائكة لا بشرى هم . لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيه وجبان ) أدرهها ( أن ظاهر فى موضع وير ) والثاى / أنه عام فد 
تنا وهم بعمومه : قالت المعتزلة تدل الآية على القطع بوعيد الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
بشرى للمجرمين) سكرة فىسياق الننى » فبعم جم أنواع البشرى فى جميعالأوقات ؛ بدليل أن من 
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صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يقول نعم هو رسولى ؛ فذلك لا يزيد فى التصديق على 
إظهار المعجز على يد عمد صل الله عليه وسلٍ ‏ لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ 
لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فيحييه الله تعالى 
والعادة لم تجر بمثله وبين أن يقول له صدقت . وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 
بالمعجز مين فى كانه ده للمدعى كان تعيين أحدهها يحض كار والتعنت ) ورابعما ( 
وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بسب المصالح على ما يقوله المءتزلة ‏ أو نقول إن الله 
تعالى يفءل بحسب المشيئة على مايقوله أحكابناء فإنكان الآول ل بحزلهم أن يعينوا المعجز إذ را 
كان إظهار ذلك المعجر مشّملا على مفسدة لا يعر فها إلا الله تعالى : وكان التعيين استكيارا وعتواً 
من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكونه مصلحة . فن قال ذلك فقّد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 
المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثانى وهو قو لأحابنا فليس لاعيد أن يقترح على ربه 
فانه سبحانه قعال لما بريد فكان الاقتراءم استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخاقفالملك اللكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ؛ ويقول لا أريد 
|| اانه ذالك بحسن أن كال إن هذا المكدى عل أستكير فى نفسه وعتا عتوأ اشدردا من حرف 
نرف قد نفسة ومنتوى در ته فكذ! ههنا ( وسادسها ): فشكن أن يكون المراد أن الله تعال 
قال لو علدت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لاجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم » 
ولكنىعلءت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستسكبار والتعنت فلوأعطيتهم مقترحهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك . وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلهم سمعوا من أهل 
الكنتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنيا » وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق ؛ ثم 
إنهم علةوا إيمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستوزاء . 

لا المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا وز رؤيته لان رؤيته 
لوكانت جائزة لما كان سو الها عتواً واستكاراً , قالوا وقوله ( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا 
وا كيرا) لين إلا لأجل سؤال الرؤية . <تى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك ؛ والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر أم الرؤية فى آبة أخرى عل حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نثومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذ كر نزول الملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة فثبت 
بهذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية إنما صل لاجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى ريده ههنا أنا بينا أن قوله 
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لا يبرجو ذلك ل نخاف العقاب أيضاً .فالخو ف تابع هذا ار انا 

١‏ المسألة الثانية 4 اجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا ) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم 308 أى وصل إليه واتصل به ء وقال تعالى ( فالتق الماء على أم قد قدر ) 
فدات الآية على أنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الآاول) طرريق بعض أحابنا قال المراد 

ن الاقاء هو الرؤلة : وذاك لإآن الراق! دصل برو 3ه إل جقيقة المرى فم الما ا أنواع 
01 ؤية والنوع الآخرالاتصال والماسة » فدلت الآيةمنهذا الوجه على جوازالرؤية (الطريق الثاق) 
وهوكلام المعتزلة , قال القاضى تفسير اللقاء رؤية اليصر جهل باللغة . فيقال ف الدعاء لهاك الله اير 
وقد يقول القائل لم ألق الآمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه؛ و يقال فى الضربر لق الآمير إذا 
أذن له ول حجب وقد يلقاه فى الليلة الظلداء . ولايراه بل المراد من الأقاء هبنا هو المصير إلى حكنه 
حيث لاحكم لغيره فى( يوم لا تلك نفس لنفس شيئاً ) لا أنه رؤية البصر ؛ واعلٍ أن هذا الكلام 
ضورف الأرنا لا اتيير اللقاء برقي اليصر يل سيره “مدى مشتترنك نين رؤية البصبرء ,وين 1ل كان 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء؛ وقد بينا أن الراى يصل برؤيته إى المرثى واللفظ الموضوع 
لمعنى مشبرك بين معان كثيرة؛ ينطلق على كل واحد من 'للك المعافى فيصحقو له لقَاك الخير » ويصح 
قول الاعمى اتيت الآمير » ورصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه؛ 

وإذا ثبت هذا فقول #وله ( وقال الذين لارجون لهاء ن|) مذ 0 الذم لم 1 ؛ فوجب 
أن يكرت رجاء اللقاء بحاصلا »ومسي اللقا. مقير ك بين الو صوك الللكاق .٠ورن‏ آل عار ل ا 
وقد تعذر اللاول فتعيين الثانى : وقوله المراد من اللقاء الودول الى كيه صرف للفظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الآية على صحة الرؤية بل على وجومها؛ بلعل أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . 

ا ا قوله (لولا أنزل) معناه هلا أنزل :قال الكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
' فى جهل والوليد وأكداءهما الذي نكانوا منكرين للنيوة والبعث . 

أما قوله تعالى ( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 
تلك الشهة . وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى تقرير كونه جوانا ذلك من رديه : زاأ دنه ) ناك ل كا 
لين ا نه م فقد ثبتت دلالة نبوة مدصي الله عليهوسم فبعد ذلك يكون اقتراح متاك نه 
الآآيات ايكون اإلابغض "الاستكبات اوالتعتت ( وثانها) :آنا زول لتك ار كل لكان 
أضاً دن جملةالمعجزات ولايدل علىالصدق لخصوص كونهبنزول! لك » بل لعموم كونه معجزاً , 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجبحاً لأحد الثاين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو مض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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َال آلذين لا . 0 ما ع كا أل على ريا لد 


”7 0 ا 82 ان عا هدن س1 جعت ند | خر و 


استكيروا ق نسم عرو اكير ديرم يروك -00 


هه وثره ا 0 18 اك اي ل أ ست 
ا ات صن وير لون را جور وقدما إِلَمَاعملوا من 
١‏ الامو 10 َه عامس تن لاه سا سل هثلم ا ده 5 


اه ها مور »2 حاب الجنة نوا كك حير مستف أ و[تحشق 


2 71 - 


(١‏ المألة الثالثة 4 قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه إمد ذ كر الفتئة 
موقع أيك بعد الابتلاء فى قوله ( لنباوم أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى ل وقال الذن لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربننا. لقد 
ا قَّ أنفسهم وعتوا 1 كيرا بوم رود الملاتك مر «ومذ للمجرمين 
درن ل إل ماعاء امن عمل جعلناه هيائ منتووا ‏ [كات” انه ::ومئذ 

اعم أن فوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقان لول “[تزك علنا اللذيط اودر ريا 
هوالك.بة الرابعة لمنكرى نءوة #د 00 وحاصلها لم ينزل الله الملائكه <تى يشهدوا أن ممدا 
َك ف دعوأه 0 53 رى رما ( ل م أنه أله إلينا 9 وتقربرهذه الشهة أن من أراد#صيل 
13 وكات له إل بخصياه طر يان ..أخدهما. يفط إلنه قطعا والآخر: قد يفضَئ وقد الابغضى» 
فالحكيم كدب عليه قٌْ ك0 أن تار قَْ تحصيل ذإك المقصود ألط ريق الأاقوى والااحمو 
ولا شمك أن إنزال_الملائكة ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وس-لم أ كثر إفضاء إلى المقصود ؛ 
فلو أراد الله تعالى 00 عليه وسلم لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علينا أنه ما أراد 
تصديهه . هذا حاصل الشمبة » ثم ههنا هناك 

المسألة الآولى ) قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لا.رجون لقاءنا ) معناه لا مخافون 
لقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الآأوف لغة تمامية ( إذا كان معه يدل ومثله قوله تعالى ١‏ مالك 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة : وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام متى أمكن 
حمله على الحقيقة لم بر حمله على الجا » ومعلومأن من حال عباد الأصنام أنهم يا لايخافون العقاب 
لتتكذيهم بالمعاد 0 فكذلك ل.رجون لهاءنا ووعدنا عب الطاعة منالجنة والثواب 1 ومعلوم أن من 














5-3 قوله تعالى : ولكن متعتهم و آباءهم ٠‏ الانة 


المماوك : وويل للشديد منالضعيف ؛ وللضعيفمن |اشديد؛ بعضهم لبعض قتنة » وقرأ هذه الاية 
( وثالثها) أن هذافى أصحاب البلاء والعافية : هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخاق والخاق وفى 
العقل وف العلم وف الرزق وفى الاجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعها ) هذا احتجاج 

م فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إئاهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 

لهم وأنواع أذام م على ماقال ,( والتسمعن من الذي أو | الكتاب من قبلكم ومن الذن أ كا 
أذى اكثير )5 0 إلهم أتأذون أيضاءامى" ارس[ بي للد رصي قل سف دده 
وبذل النفس والمال بعد أ 1 ركاه د 2 ولوك حمل الآية على الكل لان بن أجمبيع 
قدرا مشتركا . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال أصعابنا الاآية تدل على القضاء والقدر لأانه تعالى قال ( وجعلنا بعضكم 
لعن افتيةا ) قال الباق هذا الجمل .هوا مغى التعررت. 6 بعال مق مره إن بلذن] لك له 
لصآء وهذا التأويل ضعيف لانه تعالى أضاف الجعل إلي وصف كونه فتنة .لا إلى الحم بكونه 
كذلك؛ بل . العقل يدل عل أن المراد غبر ماذكره وذلك لآن .فاعل السببٍ فاعل للسبب/ فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والرارة وخاق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الثىء المغضب . فن فعل هذا امجموع كان هو الفاعل للغضب لامحالة ؛ وكذا القول فى الحسد 
وسنائن ال خلاق واللافعال» وعد هذا ظهر آنه سجانه هوا الدى حمل الحضن فيه الح لكا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الك ولكن المجدول إن انقاب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى الكذب وذلك ال ؛ فاتقلاب ذلك الجعل محال , فانقلاب 
ادو لأيضآ يخال ؛ وعند ذلك يظبر الق وك بالقضاء و القدر : 

١‏ المألة الثالثة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية بما قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول عظلتة 
بأنه بأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقير كانت هذه الكلمات جارية مجرى الرافات ؛ فإنه 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثىء من هذه الأشياء أثر فى القدح فيها . فكان النى صلى الله 
عليه وسلم يتأذى منهم منحيث إنهم كانوا يشتمونه » ومنحيث [نهم كانوا يذكرون الكلام المدوج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد فلا جرم صنره الله تعالى على كل تللك الاذية ‏ وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للبعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : " 

ل المسألة الآولى ) قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله( وجعلنا بعضكم لبعحض فتنة ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لان أ العاجر غير جائز . 

١‏ المسألة الثانية ) المعنى أتصبرون على البلاء فقد عتم ماوعد الله الصارين ( وكان ربك 


يصرراً ( 2 هو العام ين لصير وهن له إصاير 3 فيجازى كل نم هنا استحقه من واب وعقّاب 


قوله تعالى : ولك متعةم وأباءهم فى نلؤار لاه 3 


دلالته علىماقال ؛ ولكنه معارض بايا تالوعد كةو له(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكانت لهم 
جنات الفر دوسنزلا) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السسارق يط على سبيل التنكيل ومنل يكن 
مستحقاً للعقاب لاوز قطع يده على سدرل التتكيل ٠‏ فإذا ثبت أنه مستحق لامقاب ثيت أن استحقاق 
َه لواحا حيط لما بينا أن أجمع بين الاستحقاقين ال . قلنا لانم أن اسار يقطع على سكل 
الكل الى نه لو تاب فإنه يقطم لا على سبيل التنسكيل بل على سبيل الحنة , نزلنا عن هذه 
المقامات ؛ ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منكم ) إنه خطاب مع قوم مخصوصين معينين فوب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 

أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام و بمثون فى الاسواق) 
ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى 4 هذا جواب عن قوم (هالمذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
ذا وان )لين الله تعال أن هذوزعادة مستمرة من التداق كل رزسله فلا و جه لذ[ اللامن". 

١‏ المسألة الثانية 4 حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الالف لآنه متوسط والمكسورة 
لاتليق إلا بالإبتداء , فلاجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها) قال الزجاج : الخلة بمد إلا صفة 
لموصوف محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آ كلين وماشين ‏ وإنما 
حذف لآن فى قوله ( من المرسلين ) دليلا عليه ؛ ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
عل «عنى وما منا أحد ( وثانها ) قال الفراء إنها صلة لاسم متروك ١‏ كت بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له معام معلوم . وكذلك 
قوله ( وإن منكم إلا واردها ) أى إلا من يردها . فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف ؛ وعلى 
فول للغراء : الو طول هوا الحذوق». ولا حون جد ف المورصول ودقية الصلة عند 'الصرفين , 
(وثالتها) قال ابن الانبارى : تسكسر إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وإن.م (و رابعها) 
قال بعضهم المعنى إلا قيل [نهم 

المطالة الثالئة » قر( معتون )عل البناء للمفعؤل أى بمشهم .جوانجيم أو الناسس ء 
ولو قرىء بمشون لكان أوجه ولا الرواية . 

أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 

لا المسألة الآولى 4 فيه أقوال (.أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ فإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره اثلا ييكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودايله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبةونا إليه) 0 قول الكلى والفراء والزجاج 
(وثانيها ) ان هذاعام فى جميع الناس ٠‏ روى أبو الدرداء عن اللنى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل . وو يل لاسلطان من الرعية : وويل للرعية من الساطان ؛ وويل للمالك من 


و راك 404 





1 قوله تعالى : ومن يظلم ار نذقه عذاباً كبيراً . الآية 





فى اللوح المحفوظ وأطلعالملائكة ل :رصان 1 صارالخبر الصدق كذباً . ولصار العلم جملا 
3 الكرتا ا ثب فى الو امحفوظ باطلة . ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستلزم الخال ال ؛ فصدور الإعان منه >ال؛ فدل على أن السعيد لا مكنه أن يقل شقياً 5 
وااشق لا يكنه أن ينقلب سعيداً ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذ كروا أن الله تعالى آثاهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس فبها ء ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مباغاً يوجب البوار ؛ فإن ذكر || 0 عقيب ذلك السبب يدل عل أن البوار إبما حص ل لجل 
ذلك السبب ؛ فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
اللكدو ٠‏ وحيقة عور أن الشقة لا نفلك مقا ءار أن العف له تفلف كد11 

أما قوله تعالى ( فقّد كذبوخ ما تقولون ) فاعلم أله قرى” شولواك ا زالياء (ولالناء : مع 05 ٠‏ 
بالتاء فقَد كذبو 3 بقوا-كم إنهم الحة؛ أى كذبو َّ فى قولكم إنهم آمة » ومن قرأ بالياء المنتقوطة 
من تحت ٠‏ فالمعتى أنهم كذبوم ًُ _ لكم سبحانك ؛ ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

أما قوله ( ا تستطيعون صرة 0 1 ) فاعلم أنه فرق استطكول بالك لاك أرما 
بعنى فا تستطيعون أتتم يا أمها الكفار صرف العذاب ع5 وقبل الضراقك: التوية ؟ قار 0 
ص 0 هر 1 يحتال أو فا يستطيع الحتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا لم. 

أما قوله تعالى ( ومن يظل منكم نذقه عذاباً كينا )قله ما لناك : 

0 المسألة الاولى » قرى” يذقه بالياء وفيه خمير الله تعالى أو ضمير‎ ١ 

١‏ المسألة الثانية » أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآبة فى القطع بوعيد أهل الكبائر ؛ فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشرط » وثيت أن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك اظل عظم) والفاء.ق 

ظالم لقوله ( ومن لم يتب فأوائك م الظا مون) فثدت مهذه الآية أن الفاسى ل يعق عنه ؛ بل يعذب 

لا محالة ( وال واب ) أنا لا ألم أن كلمة هن اف مدرا صن اأمترط لأحمو 0 فيه ا ف 
أدو لالفقه . سلينا أنهللعموم ولكن قطعاً أم ظاهراً ؟ ودعوى القطع ممنوعة ؛ فانا نزى فى العرف 
العام المشهور استعمال صيغ العموم . مع أن المراد هو الآ كثر ء أو لآن المراد أقوام معينون» 
والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عامهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون ) ثم إن 
م الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم » لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقوام مخصوصون . وعلى التقدرينثيت أن استعمال 
أافاظ العموم فى الأغابٍ عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة ؛ وذلك لايئق #ويز العفو . سلما دلالته قطعاً , ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(ومن يظلم ا ين لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا هلم . .لكن لم قلت بأنلم 
يوجد ما ريه كاقان العفو عنذنا اد اللاو الى تزئله ؛ وذلك ه راخدا التلاية ارك لاله 11 
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ذوله تعالى : ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا . الآية ع 
أولياء من للتبعيض ء أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولياء من حيث إنهم أولياء خصوصون وهم 
الجن والاصنام . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( أولما ) وهو الاصح الاقوى . أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن نتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثاننها ) ما كان 
نت لنا أن نكون أمثال الشياطين فى توليهم الكفار كي يواهم الكفار . قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الثبيطان ) يريد الكفرة ؛ وقال والذين : كفروا أولياومم الطاغوت عن أي مسل (وثالئها) ما كان 
١‏ | د من دون رضاك امن أوالياء :'(ى لنا عَلينا (نك لاه تررضى نكا ما فعلناة؛ والحاصل أن 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (ورابعها) قالت الملائكة إنممعبيدك » فلا يفبغى لعبيدك 
ترام دون إذنك ولاولا حيا فصلا عن أن تحد عيد عدا اع إها لئفسة 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعفرالإشكال زائل ؛ فإن قل هذه القراءة غير جائرة لأنه لا مدخل 
لهم فى أن يتخذم غيرمم أولياء : قانا : المراد إنا لا نصلح لذلك ؛ فكيف ندعوهم إلى عبادتنا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام ؛ وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين ؛ فكيف 
مكنا ادعاونا أنا من العيود نن ؟ 

ب( المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا بإذن الله ؛ فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بوراً ) قفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثر ت عليهم وعلى آبائهم من العم وهى توجب 
الششكر والإيمان لا الإعراض والكفران؛ والمقصود من ذلك يبان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا ‏ فإنه لولا عنادهم الظاهر ء و إلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال أخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به مومى عليه السلام فى قوله (إن هى إلا 
فتنتك ) وذلك لآن الجيب قال : إلى أنت الذى أعطيته جميع مطالبه من الدنيا <تى صار كالغريق 
فى حر الشهوات ؛ واستغراقه فا صار ضاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال مخدمتك . 
فإن هى إلا فتنتك . 

المسألة الثانية 4 الذكر ذكر الله والإيمان به والقرآن وااشرائع : أو ما فيه حسن ذكرمم 
فى الدنيا والآخرة. 

ل المسألة الثالثة 4 قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى : ومعناه هالك ؛ وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور ء والبوار الهلاك : 
وقد احتج أحابنا هذه الآية فى «سألة القضاء والقدر؛ ولا شلك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والحلاك ؛ فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثته 





أ قوله تعالى : ماكان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك . الآية 





ذلك يعود !١‏ ل وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنه معارض: بسائر الظواهر 
المطابقة لقولنا . 

١‏ الملدألة الر ابعة 6 ظاهر الآية 1 عل أن هذا الموال من الله تحال رو إن احتمل آل 
كون ذلك من الملاتئكه ‏ 0 الله تعالى . بق على الآنة سؤالات . 

ل الآول) ما فائدة نتم وهم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
لسن الم ال عن الفجل و وجوده ءلآانه لولا و جو ده لا تو جه هذا اكاب" وإعنا لو عن فاطلة 
فلابد من ذ كره ؛ وإيلائه حرف الاستفهام <تى يعل أنه المسئول عنه . 

” ااسؤال الثااى ) أنه سبحانه كان عالما .فى الازل كال المستل عنه فا قائده هد الدوال‎ ١ 
الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين »ا قال لعيمى ( أأنت قلت للناس اتخذونى‎ ( 
وأى إين من دون الله ) ولان أوائك المعبودين لما برا أنفسهم . وأحالوا ذلك الضلال علهم‎ 
: صار تبر المعبودين عنم أفد فى حسرتهم وحير م‎ 

» السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم مم ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن السبيل‎ (١ 
الجواب ) الاصل ذلكء إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط » يقال‎ ( 
: حل السييل‎ 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جواءم » وفى قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا نما قيل لهم لآنهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدمم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثانيها ) أتهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسب-دون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق الهم أن يضلوا عباده ( وثالثها ) قصدوا به تنزميه عن 
الأنداد , سواءكان وثنا:أورنيا أو ملكا ( ورابيها) قصدوا تنوه .أن يكون مقصوده هن عدا 
السؤال استفادة علم أو إيذاء من كان بريئاً عن الجرم؛ بل إنه إنما سأهم تقريعاً للكفار 
وتوبيخاً هم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولباء ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الآولى » القراءة المدروفة أن نتخذ بفتتح النون وكدير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله .قال ال جاج أخملا ل تتخذ يضم النون لان 
من نما تدخل فى هذا الباب فى اللأاسماء إذاكانت مفءولا أو لاولاتدخل عل مفعول الال تقول 
ما اتخذت.منأحد ولأ ولاجوز مااخذت أحداً من وى قال صاعب الكفاف اد تعدى إل 
تقدول وااجدااكقولك اتحخذا ولا مول لفعولت كقولك اد ملونا ويلا قال لك بال كك 
لله إبراهيم خليلا) و القزادة الاوك من المتقلى إلى و احد و هومن أولناء :ول اللا صل أن تخد [و لا 
فزيدت من التا كن معنى النىءوالثا نبة من المتعءدى إلى مفعو لين؛ فالاول مابى له الفعل؛والثانى من 


قوله تعالى : وبوم بحشرهم وما يوعدون ' الاية 5 


ا ١ت‏ 6 -ه 


وكان ربك صر 5200 
وعءشون فى الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصيرون وكان ربك بصيراً 4 

00 تعالى (وبوم يحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من 1 ا 

00 ) فنقول كلاهما بالذون والياء وقرىء ( (تحشرهم) بك ع الع 

لا المسألة اأثانية 4 ظاهر قوله ( وما يعبدون ) أنها الأصنام . وظاهر قوله ( فيقول تم 
أضلاء نم عبادى ) أنه من عبد من الأاحياءكالملائكة والمسيح وغيرهما . لآن الإضلال وخلافه 7 
يصح 0 هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الا وثان » فإن قيل له 0 جاد فكيف 
1 الله تعالى ؛ وكيف قدرعلى الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( 0 أن اللهتعالى نخاق 
نهم اليا ؛ فءند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لابالقول الاسائى 
بل على سبل لسان الحال”م ذ كر بعضهم قَْ أسبيح المواتوكلام 12 الا رج ل 
سل الاأرض من شق أنمارك . وغرس أتجارك ؟ فان لم تجبك حواراً » اجابتك اعتبارا ! وأما 
الآ كثرون فرعموا أن المراد هو الملاتكة وعيسى 0 السلام : قالو! ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم حشرهم حر يعاً ثم نقول للملائكة أهؤ لاء إن ١‏ كوا نوف )روزن فيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى ا احا اعنه من وجهين ( الآول ) لا نسل أن كلمة ما لما لا يعقّل 
بدايل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأ نه قبل ومعبوده ؛ وقوله تعالى 
( و المساء وها ناها ) ( ولا أتتم عابدون ما أعبد ) للا يسدقم إلا على أحد هذين ليت :وليف 
كان نالك زا لاسافط). 

2 المسألة الثالثة د( حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المع.ودين » ثم يقول لهم أأنتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالءن طريق المق »أم هم ضلوا عنه بأنفسهم ؟قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من بقول إن الله يضل عباده فى المقيقة لان رك ال مر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا هنا ههناق.م ثالث غيرهما هوالق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل أسيوا 
إضلاهم إلى نقلي علا ,أن ابن تماق اللا ارصل . أ حنا امن عباده . فإن قبل لا نسل أن المعبودين 
ماتعرضوالهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (واسكنه: 0 آباءم حتى نسوا الذكر)وهذا تصريح 
أن ضلاهم اأعذا 0 لجل ما فعل الله بم وذرالة. حانه و تعالى متعهم و وأباءهم بنعيم اننم 
قلنا : لو نامر كذلك لكان يازمهم أن يصيرالله 0 كان تك المسموديخ : ومعاوء أله 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر حجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المءتزلة فى 
ف األادة ‏ جات أكابا بأن القدرة على الضلال إن لم تصامم للاهتداء فالإضلالمنالله تعالى : وإن 
صاحت له لم تترجح مصدريتها الاضلال على مصدريتها الاهتداء إلا ار جح من الله تعالى ؛ وعند 





5 قوله تعالى : ويوم حشرثم وما يعبدون . الآية 
اداه أ اس 6 جره ا 2 الو 272 با ه صم )2 عسات 1 مع وثره 


وبوم 0 يعبدونَ من دون اله فقول وأ نتم أضللتم عبادى 


هؤلاء أَم هم صَلَوا سيل داك مالو | سيا بلك ما كن ينب 1 أن تند 


ا 


2 همه 2ه ل ع هه هساثره سس صر شره س سام 
من دالت ف أ يا ولكن متعمهم واء 1 ثم حت سوأ لذ كر وكانوا قوم 
-52 2 22 ره عاش 2 2 ا 


2 «م/1» فقد كذبوم : ما 0 قًَ لست وان 5 والا ضر ومن 


ره 


7 ا ا ال م 0 


يظلم منم نز نلذقه عَذَانا كيرا »١4«‏ 1 أرسَلْنَا فك من 200 رسلين لالم 


دروا خا ماهد ني مده ا 0226 ا 
] ون الطعا ّ شرن فِالْأسوَاقَوَجملَ اك لسن فده أتصبرون 


2 - - 


مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الشىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العلم بفعله ؛ فيسكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقاً للثناء والمدح 

لإ المسألة الثانية > قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصات بحكم الوعد لايحكم الاستحقاق 
وقد تقدم تقر بره. 

1 المسألة الثانية 4 قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( 1 أرتت :المكافين الوه 

لهم ( ربنا 1 نا ماوعدتنا على رسلك  )‏ ( وثانها ) أن المكلفين سأاوه بلسان الخال لانهم لما 
1 المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قائماً متا 0 ٠‏ قال الطتنى ا 
وف النفس حاجات وفيك فطانة' ٠‏ سكوى كلام -عندها وخطاب 

(دثالم 00 نكة سألوا الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها ) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً ‏ يقال لأعطينك ألفاً و وإن لم تسأل؛ قاله الفراء . 
وكائل الوجنوه أقر من هذا لان ضائرالو توه أ قرب إل الحمقة ء ومااقالة الفواء حار را لك م 
2< أى اهن خفه أن ايكون مسئولا لآنه حق واجب» إما حكر الاستحقاق على قول المعتزلة » 
أو حك م الوعد على قول أهل االمنة : 

7 تعالى ل ويوم يحشرم وما ركد وان كان دون اشن ل للد م أضلام عبادى هؤلاء أم 
8 علو[ (الشييل + قالو اا سسا بلك ها كان برعل لعا أن اسجد امن دو 00 | ولياء ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً . فقد كذبوك نا تقولون فا ممتظدون عفارلا 
نصرا ومن يظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كاون الطعام 








قوله تعالى :كان على ربك وعدا مسئولا . الآية 6 

الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤمم ومصيرهم . 

أما قوله تعالى ( لهم فيها مايشاءون خالدين ) فهو نظير قوله ( ولكم فيا ما تشتهى الانفس ) 
وشيه 2 3 

لا المسألة الآولى » لقائل أن يقول 1 الدرجات النازلة إذا 2 الذرجات العالئة 
لايد و 0 بريدوهاء فإذا سألوها ربم ؛ فان أعطاهم إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت : 
الدرجة )و إن لم يعطها قدح ذلك فى قوله 0 عون )و أيضاً فالات [13ة ياك ولف 8 
درجات اليران و أْشِدٍ العذات إذا اشتبى أن مخاصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن 35 
دان يخلصه منه ؛ فإن فعل الله تعالى ذلك قدح ف أن عذاف الكافن ملك :إن لم نفع لقدح ذلك 
فى قوله (ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم) وفى قوله (لم فيها مايشاءون ) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاظر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اش:غالكل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 


الالتفات إلى . حال غيرة . 
١‏ المسألة الثانية 4 شرط نه م الجنة أن يكون دائماً : إذ لو انقظم لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال 0 
أشد م عند رقا نر ورت" ين اعفن عنه 7 صباحة. :(تفالا 


وإذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لم 5 عون خالدين ). 

ل المسألة الثالثة 4 قوله الى ل فنها مايشناءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها 0 بل لايد فى الدنا من أن تكون راخاكا 
مشدوبة بالجراحات : ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم مخلق أتعب نفسه ولم يرزق » فقيل 
وهاهو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 

أما قوله ( كان على ربك وعذا مستؤلا )فيه تمسبائل:: 

ل المسألة الآ ولى 4 كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر وسمى فعليه الوفاء بما 
“مى » فقوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ؛ والواجب هو الذى او لم يفعل 
لاستحق تاركه بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه تمتنعاً ‏ فإنكان الوجوب علٍ التفسير الأول 
كان تركة محالاء لآن تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال : ومستلزم 
الخال >الكان ذلك الثرك الا وال#الغير مقدور ؛ فلم : يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيازم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل ؛ وإ نكان الوجوب: عل التفسدير الثانى وهو أن نقال الؤاجب ما يكون 
عدمة عنتما يكو نالةول با بالإلجا ءاحنا : فلم يكن الله قادراً فان قبل إنه ثبت ع الوعد . فنقوللو 
لم يفعل لانقاب خبره الصدق كذباً 0 جبلاوذلك ال ؛ والمؤدى إلى الالال فالنرك محال 
فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاءكون قادراً » ولايكون مستحقاً للثناء والمدح » 





ره #وله تعالى : كانت طم جراء وامصيرا .]له 





والشكور قال الله تعالى ( لانريد منكم جزاء ولا شكوراً ) )إن قبل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
لنة أفأى فائدة فى قولة ( جنة اللد ) ؟ قانا الإضافة قد تكون للتمييز و فل تكن لبيان صفة 
الكال ا يقال الله الخالق البارىء ؛ وما هنا منهذا الباب . 

أما قوله (كانت لهم 0 ) إقسة مسال ؟ 

) المسألةالأولى 4 المعتزلة احتجوا بهذه الآبة على إئيات الاستحقاق من وجبين ( الأول‎ ١ 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق , فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاتى)‎ 
) لو كان المراد من اعدزراء الا الذى يصيرون إليه بمجرد الوعد يذ لاببقى بين قوله ( جزاء‎ 

وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيصير ذلك نسكراراً من غير فائدة . قال أما ابنا رحمهم الله لانذاع 
فى كونه جزاء. إنما اانزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسفى الآية مايدل 
عل التعين؛ 

١‏ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين ( الول :)أن طباحن الكيه يستحق العقان موحت أن ل كن امنا لك لاا 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر . والعقاب هو الضرر الداتم الخالص عن 
وت النفع 0 امع هما محال » وماكان متنع الو جود أمتنع أن حصل استحقاقه : فإذن متى ثيت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب . فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن يخرجه من النار ولا يدخله الجنةء وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
بوم القيامة . إما أن يكو نوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للأنه تعالى قال ( فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير ) وإما أن رجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لأآن الجنة دق المتقين لقوله تعالى 
( كانت لم جز رام لعل الجنة لهم ومختصة ممم وبين أم ا إبماكانت لهم كور 

لم على عنام ا م “وإعطاء دق انان مره ل 2ن 1ك ١‏ الأقسام ثبت 
5 العفو غير جائز ( أجاب ) أحابنا لم لاجوز أن يقال : المتقون. ترضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خيتذ لا يمتنع دخولم فيها ٠‏ ( الوجه الثابى ) قالوا : الى يعرف الشرع غخةتص عن 
اق المكفر والكيائر » وإن اختافنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى «ومناً أم لاء لكنا اتفقنا 
عل أنه لايسمى متقياًء ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت طهر جزاء ومصيرآًء وهذا للحصر.. 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرهم ‏ وإذا كان كذلك وجب أ 1 لف ها ما حك لكيه 
قانا أقصى ماق الياب أن هذا العمو م صريح فى الوعيد فتخصه بايات الوعد. 
١‏ المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول: إن الجنة ستصير لمتقين عزاء وامفيوا + لكك را مد 
نا مارفا كلدك ؛ فلم قال الله تعالى ( كانت لهم جزاء ومصيراً ) ؟ جوابه من وجوين ( الأول ) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققهكانه قدكان ( والثاتى ) أنه كان مكتوباً فى الأوح قبل أن خلتهم 


قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة اللد . الآية /آه 


ره أَدَلِكَ هكم 2ه ع هين تر عدرى ثر هم عدرته ل صروثر تر 6 احور 
قل اذلك خير أم جه الخلد الى وعد انون كانت كم جرَاء ومصيرا 
0 


1 - - 2-1-4 ا 


ده١»‏ م فيا ما ' شَادونَ خالدين كانَ على ربك ع مل 1ه 
]وراد ءاس شولو لا در واهدا تلك" وؤماتك ؛ وروي 0 ا 9 0 
1 0 ةس ديااعك جانة راحم رك لفدلارسة وهواةول باابررأة وتادون 
يا ثيورهم حى بردوا النار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ث.وراً وا-حداً ) أى يقال لهم ذلك ؛ وم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 
وإنلم يكن ثم قول ؛ ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً؛ أنكم وقهتم فها ليس ثبورى منه واحداً ؛ إا 
هو ثبور كثير ء إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لانم كلءا 
نضجت جلودهم بدلوا غيرها . أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن ااشوب - تاكالر ف من 
اللاوقات التى لا نهاية لها ؟ اماف لانم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعا من الخفة » فإن 
المعذب إذا اح وبى وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك ؛ وكرزون أن عدا 0 
سيزدادكل يوم ليزداد حزنهم و 71 نعوذ بالله منه ؛ قال االكلى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشيبات 

قوله تعالى 0 قل أذلك خير أم ا الى وعد المتقون كانت هم جزاء مير ع( هم فا 
مأ يشاءون خالدينكان على ربك وعداً مسئولا ) فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الآوى » اعم أنه تعالى لما. وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قل أذلك خير أم جنة اللد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة ؛ فإن قبل : كيف يها العذاب خير أم جنة اللد : وهل >وز أن ةو لالعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا بحسن فى معرض التفريع 5٠‏ إذا أءطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً ؛ ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطبب أم ذاك ؟ 

(( المسألة الثانية 4 احتج أحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى . لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا ء فإنه بحمل ذلك عل التفضيل» فأما لو كان 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به ؛ أما المءتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالوا لأنه 
سكانة نيك ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى ؛ وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذا يذل هذا علأن ذلك الوعد [نما حصل معللا بصفة التقوى . والتفضيل غير مختص ,المتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 

(إالمألةالثالئة) قالأبو مسلٍ : جنةاللد . هى التىلا.نقطع نعيمها » والخلدوالخلود سواء كالشكر 


وراك شاك 6 





3 : قر الى : وإذا ألقوا ٠‏ ف كان . الآية 


المتزلة ققد كر إل / أ 0 03 7 روا فنه وجوه آ ري 7 قال 1 معنى رأتهم ظهرت 0 5 


قوم دورثم تنراءمى وتتناظر ء وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما » أى 
لاتتقابلاظ ا بحب علالمؤمن من مجانبة الكافر والمشرك ؛ ويقال دور فلان متناظرة » أى متقابلة 
( وثانها ) أن الار لشدة اضط 3 وغلاا :ضار تاي اللكهار و 0 ثالئها) 
قال الحاق: إن استسال د 5 التان وأراد الخونة الموكة تند لعل الول كن الرؤية تصح 
متهم ولا نص هن النار : فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

١‏ المسألة الثالثة 4 1 ن يذو التفيظ عبارة عن هده الدصاار ذلك [0ك 0 1 ااا 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لا تخ.ظأً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
وإن لم يسمع فإنه قد سمع م | يدل عليه من الصوت وهو كقوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا وى ما يدل غلية: كو كذلك هال ف 'اححة فتكذا بعهنا »و الم معد اا صر ار ره اا 
المتفيظ وهو قول الزجاج (وثانيها) المعنى 1 ا تشيظأ وسععو] لما زفيرا ٠‏ هد عل 1 
ذهو كقول الشاعل :متقلذا سيفا ورعا ( وثالثها )اكرات تفط اخرنة . 

(المألة الرابعة » قال عبيد بن عمير : « إن 47م لتزفر زفرة لابممى 0 إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إراهم عليه يه السلام > 7 على ر كبتيه ويقول نفسى 5 6 

ل( الصفة الثانية للسعير » قو له تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مّرنين دغوا هنالك ثيوراً) 
واعلم أن الله سبحانه لما راصف حال الكفار حت نكو دوان ال 1 ن جبنم وصف حاطم عند 
مايلقون فما ‏ نعو ذ بالله منه بما لا * ىء أبلغ منه» وفيه مسائل : 

00" راءتان التشديد والتخفيف وهو قراءة ابن كثين: 

(المسأ لة الثانية) 1 سين |اطيق أهور » قال تقادة : ذ كر يلها عن الله وخر قال و إن 
1 1 الكافر ا الزج على الرح » وس سل النى ته عن ذلك فال « والذى لفدى 
بيده إنهم لد دون 5 إستكاره الوند فى اللدائط » قال الكلى : لاون يرفعهم 
اللبيب : والاعلون مخفضهم الداخلون فيزدحمون فى:لك الآبواب الضيقة . قال صاحباللكشاف: 
الكرب مع الضيق »ا أن الروح مع السعة ؛ ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السموات 
والأرض ؛ وجاء فى الأحاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله 
على أهل النار أنواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

١‏ المسأ لة اثالثة ) قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن ,أهل النار مع ما هم 
فيه من العذاب الششديد والضيق الشديدء يكونون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناة 
وقبل يقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة ‏ وفى أرجلبم الاصفاد ء ثم إنه سبحانه 0 عن أهل 


الثار أنهم دين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ث.ورا . والشورالهلاك, ودعاؤمم 





ثوله كال إذا 0 تهم من مكان بعيد . الآية ث6 


بالساءة فلا برجون ثواباً ول اا ولا يتحملون كلفة النظر والفكر : فلبذا لايتتفءون ا بورد 
علمهم من الدلائل » ثم قال ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل 
١‏ المسألة الأ ولى ) قال أ, وصم:١‏ وأعتدنا) أى جعلناها عتيداً ومعدة لحم ؛ والسعير النار 
الغديدة الاسعان : وحن الحسن 0 0 2 * جنم 
١‏ المسألة الثانية 4 احتي أصكابنا على أن الجنة ادم بقوله تعالى ( أعدت للبتقين ) وعلى أن 
الار البى هى دار العقاب مذلوقة مذه الآنةو هى قوله ( 5 للق 1 بالساعة 1 ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقم قَْ الماضى ؛ قدات 5 علىأن دار العقاب مخلوقة قال الاق حتمل 
نا النار فى الدنيا وما نعذب الكيفار والفساق فى قبورهم ويحتمل نار الاخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى ا م كقوله (و نا دى أحاب الله أحاف النا 4 ر:) واعم 3 هذا السؤال 
اسقط لان المر 57 ذى التتعير ؛ زا أن الد ساو ما ار الاخرة فان كان الأول فإعا: أن 
كون أ تقال يعدم فى الدنيا ينار الدننا أو عدوم فى الآخرة بنار الدنيا . والاول باطل 
لأنه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثيت أنها معدة: وحمل الاية على 
أن الله سيجءلا معدة , ترك لاظاهر من غيردليل ؛ وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جيم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريخ فى أنه تعالى أعد جنم . 
ا 
ل المسألة الثالئة » احتج أصخابنا ذه الآية على أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
اثقاب ح الله يكونهم من لهل 'السعين كذيا وانقلب”بذلك اغلبه عبلا"ء وهذا الانقلاب عخال 
واللودئ إل الحال كال ١‏ سعد ررة ١‏ لتك رامين من اهل اتويات مسال فت أن الفعيذ 
لا مقاب شضا : والشق هّ ل يمعاب 0 7 39 إنه سحأ نه و تعالى وصفف السعير نصفات إحداها 


إن الذين أعد الله تعالى هم السعير وأخبر عن ذلك وحكم اد اة لهف رمعم دن لهل النوزات 


#وله ( إذا _ هن 1 بعد مععو أ لما تغيظا ورا ) وقمه مسائل : 

( المسألة الأآولى ) السعير 1 دكن ساء عها كا 5 تال هال داعم ) وقال 
( سمعوا لها ) وإبا جاء مز على معتى النا 

ل( المسألة الثانية 4 مذهب 5 شرطأ قى الحباة» فالتار عل ماهى عليه ؛ 
أن لق الله اعلياة والعقل والنطى فيا » وعد المعتزلة ذلك عبن جات وَهولاء المغتزلة ليس 
لهم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات ؛ ولو صدق ذلك لوجب اتكدذ 2 اق العادات 
فى حق الرسل ؛ فهؤلاء قولحم متناقض »؛ بل إنكار العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول الله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تفيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر ؛ لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية هختاظة على السكفار » أما 


6 قوله تعالى : بل كذيوا بالساعة وأعتدنا . الآنة 


مخض مشيئته وأنه ليس لاحد من العباد على الله حق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

١‏ المسألة الثالثة 4 القصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر ف## ن مسكناً ومتنزها »وجون ,أن كون التضور- جمرعة والجنات > رعة ‏ وقال اك 
( إن شاء جل لك جنات )ف الآخرة وقصو را فى" الذنا . 

المسألة الرابعة 4 اختلف الفراء فى قوله ويجعل فر 6 بن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الآخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يجحعل لك .جنات ويجعل لك قصو رأومن رفع 
فعل الاستئناف والمءنى سيجع للك قصوراًء هذا قول الزجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعى . فن جزم فالمعتى إن ثناء يبجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا حمسن الوقوف عل الآنبار؛ 
ومن رفع حسن له الوقوف على الاعان: واانتانف اق تعمل الك فصر را فى الكدر دنا 
مسح إن وان مر تارك الدك إن ها 21 

( المسألة الخامسة ) عن طاوس عن ابن عباس قال د ينها رسول الله صل الله عليه وسل 
جالس وجبريل عليه ااسلام عنده قال جبريل عليه السلام هذا ملك بقد نل من الماء انحادن 
١ 507‏ يليث إلا قليلا حتى جاء الملاك وس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مفاتيس كل ثىء لم يعطها أحداً قبلك ولا يعظيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيا : فقال عليه السلام بل جمعبا جميعاً لىفى الآخزة , فنزل قوله ثيارك 
الذى إن شاء» الآية ؛ وعن ابن عباسقال عليه السلام « عرض على جبر بل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بل شيعة وثلاث جوعات وذلك أ كير لذارى اهنا لبى لرفى ؛ وى روالة ة صفوان بن سليم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلامد أشبع 8 وأجوع ثلاث : فأحدك إذا شيعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لما عبر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن 
0 فنزل جبر يل عليه السلام معز يأ له» وقال إن الله يقروك 
السلام ويقول ( وما أرسلنا, قبلك من الارسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فينم 
1 ل عليه السلام والنى صل الله عليه وس يتحدثان إذ فتح باب من أبواب ااسماء لم يكن فتح 
قبل ذلك . ثم قال أبشر يمد هذا رضوان 000 بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك درك بين أن :نكون يننا ملكا وين أن نكون' نينا عدا ومعه سفط هن ون ازاك م 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقيضها من غير أن ينقصك الله ما أعدلك فى الآخرة جناح بدوضة 
فنظر النى صل الله 00 إلى جبريلكالستشير فأومأ بيده أن تواضع فال رسول الله صلى 
أللّه علءه ل بل انهم أعبداً ) قال فنكان عليه السلام عد ذلك لم بأكل متكعاً <تى فارق الدنيا . 

أماءقولة تعالى ( بل كدديوا. بال بالتاغة بو أعتدنا لمن كدت بالباعة: سغيرنا ) .فهدذا جوات الت 
عن تلك 0 سبحانه قال ليس ماتعلةوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملهم على 
تكذيك تسكذيهم ساعة استثقالا الاستعداد لما : وحتدل أن يكون المعنى أ. نهم يكذبون 





وله تعال : مارك الذى إن شاء جعل . الآية ان 


7 2 2 


برك ألذى ل سيراه من ذاك جنات تجرى من تنبا آلا 


2 م ا 2ه 


جاجز © 2 0 


وبجعل سور )2 "بل كذبوا. الساعة وعدن لمن 3 بالساعة 


رج م2 اند 


سعير | 01١5‏ | 5 شان يفا وَرَف] رذ الوا 


ا ا 0 


1 ضيف رين دعوا مالك 0 »١١«‏ 0 0 لوم 0 


ص 


اعلا ا را -_ 


1 2 انناف كال رجحان اد الطرفين يكون عضول الطرك“' الاخر عنما قفرت أن يال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق ؛ وماكان حالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا «ممتطيعين . 

قوله تعالى ل تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجحرى من تحتها الانمار 
ويحءل لك قصوراً : بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً . إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمدوا لا نظأ وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضقاً مقرنين دعوًا هنالك ثؤراً : لاتدعوأ 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورأ كثيراً 6 4 

اعلم أن هذا هو الجواب الثاى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً 
كل 3 للك ]أ امن الله ذكروه من نتم الدناكالكاز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات نجرى 
م مار وجعل لك قصوراً ) به بذلك سيحانه عل أنه قادر على أن يعط لى. الرمول كل 
در لكتةه تعالى يدن عناذه عيب الصالح أو على وفق المغنيئة ولا اعتراض الاحد علية 
فى ثىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم : ويسدعايه أبواب الدنيا » وىحس 
لحن واناأذاك إلا أنه فعال لما تريب وتههنا نات : 

المسألة الأولى ) قال ان عباس خير من ذلك مما عدو ك بفقده الجنة ‏ لانهم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو س.حانه قادر على أن يعطيك - جنات كشرة ٠وقالفى‏ رواية عكرمة 
[ ان ذلك ) أعمق :المتى فى الاسواق ا وابتهاء المعاشن ٠‏ 

ا المسألة الثانية 4 قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الك لاوزعل الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هبنا معنى إذا : أى قدجعلنا لك فى الاخرة جنات 
وبنين! لك قصوراً وإعا أدخل أن تنبا للعباد عل أنه لابنال ذلك إلا برحته » وأنه محلق على 
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المعلومات ؛ فلما دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
اكتنى فى جواب شههم بقوله ( قل أنزله الذى بعل 'السر ) . 

0 البحث الثانى » اختلفوا فى المراد بالسر ؛ فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والأرض هو الذى ممكنه إنزال 1 هذا الكتاب ؛ وقال أبو مسلم المعى أنه أنزله من يع السر 
ركذف فل لاست مه لذو[ة شال (ولو شول' علا يعدن الاقاويل للاخذنا م بالهين ) وقال 

آخرون المعنى أنه يعم كل سر خنى فى السموات والأرض» ومن جملته ما قسرونه نتم من" لكين 
ارسوله مع علكم بأن ما يقوله <ق ضرورة : وكذلك باطن أمر رسول الله يكلليع وبراءته نما 
#تهمونه به ؛ وهو سبحانه بحازيكم ومجازيه على ماعم م وعم منه . 

000 الثالث © إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا الموضع لوجهين (الآول) قال أبومم 
0 أنه إما أنزله لاجل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحما غيرمستعجلف العةو بة (ااثالى) 
أنه تيه عل أنهم و | | مكايدتهم ف أن رصب عاهم الخا 2 الكل عرف ذلك عنهم 
كونه غفوراً رحا يهل ولا ي«جل. ' 

ل الشيهة الثالثة » وهى فى نهاية الركا كة ذ كروا له صففات خمسة فزعموا أنما تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيها) قولحم (وبمشى فى الاسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أبن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الأمور (وثالئتها) قوم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أويشهد له ويرد علىمن خالفه (ورابعتها) 00 (أو باق إليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلىالتردد اطلب المعاش (ه 0 ) قولهم (أوتسكوزله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والدكس 00 بالنون وقرأ الباقون بالياء والمعنى إن لم يكن للك كنز فلا أقل 
من أن تكون كراحد من الدهاقين فيكون لك بستان تا كلمنه (وسادستما) قو م لهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مس<وراً) وقد تقدمت هذه القصة فى[خرسورة بنى إسرائ,ل فأجاب الله تعالمعن هذه الشبهة 
من وجوه (أحدها) قوله (انظ ركيفضير نوا لك الامثالفضاو افلا إستطيءون سبيلا) وفيه أحاث : 

(١‏ الأول 4 أن هذا كيف يصاح أن يكون جواباً عن تلك الشيهة ؟ وبيانه أن الذى يتميز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه اللاشساء الى ذ كروها لا يقدح ثىء منها فى المعجرة فلا 

يكون شىء منها قادحاً فى النبوة » فتكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الآمثال التى 
لا فائدة فا لآجل أنهم لما ضلوا وأرادوا اللقدح فى نبوتك لم بحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعن عليه إنما يكون ما يقدح فالمعجزات النىادعاها لامذا الجنس من القول وفيهوجه أخروهو 
أنهم لما ضلوا لم ببق فهماستطاعة قبولال+ق ؛وهذا إما يصح على مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر , 
وذلك لان الإلمئان.. إما أن يكون مستوى الداع :إلى :الحق واالناطل ‏ از اما أن 2رل داعي إلى 
أحدفما 2 من داعيته إلى الثانى ؛ فإن كان الأول ذال الإستواء متنع الرجحان' فيمتنع الفعل 


ل كال ااال القن يل لير . الآية اه 


(٠‏ الشبهة الثانيةآلحم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الاولين اكتتها فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ( وفيه أيحاث : 

لإ البحث الآول » الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفتديار . جمع أسطار 
أوأنيطورة كاحدونة (1 كتنها) انها مد من أهلالكتاب, يعنى عا | ويساراً وجيرأ؛ ومعى 
ا كتنب ههنا أمرأن يكتب لهك يقالاحتجم وافتصد إذا أمى بذلك (فهى تمإعليه) أى تقرأ عليه 

المعنى أنها كتبت له وهو أنى فهى تلق عليه من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ( بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية» وما لى عليه 
عشية ,قرؤه علي بكرة . 

ل البحث الثانى ) قال الحسن قوله ( فبى تملى عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جواباً عن 
قوطم كأنه تجالى قأل إن هذه الآيات تمل علية بالوحئ خالا يعد حال . فكيف يتسب إلى أنه 
أساطير الآولين . وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على أن ذلك من كلام التقوم : وأرادوا به أن 
الكاباأذلن! عله فى هذه الأوقات! هذه الأشاء ولاك أن هذا القول أقري لوجوة 
( أحدها ) شدة تعلق هذا الكلام ما قبله ؛ ااي ١‏ كتتب أساطير الأولين فهى تمل عليه 
(وثانما ) أن هذا هوا راد بقوطم ) وعَانة عليه قوم 1 خرون ) و (ثالتما) أنه تعالى أجان يعد'ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى بعلم السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يسدة 
الاريك المهرة للاتهام:الذئ ى ص الاتكار وحيق امسن أن يقفت عل ادراب وجا 
الله عن هذه الشبهة بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والارض إنهكان غفواً رحها ) 
وفيه أحاث 

ل البحث الآول » فى بيان أن هذا كيف يصاح أن يكون جواباً عن تلك الشيهة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام داهم بالمعارضة وظهر يرهم عنها ولوكان عليه السلام أنى بالقرآن بأن 
استعان بأد لكان من الواجب عام أيضاً أن يستعينوا بأحد فيأتوا بمثلهذا القرآن ؛ فلما يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه . فلهذا قال (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لآان القادر على تركيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافها من وجوه ( أحدها ) أن 5 
هده القصاحة للا حاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانها ) أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأ إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا يتأى إلا من العالم على .ما قال تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتهاله على الا'حكام التىهئمقتضية لصا العالم ونظام العباد . وذلك لايكون إلامن 
العالم بكل المعلومات ( وخامسما ) اشتماله على أنواع العلوم وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل 
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اعلم أنه سبحانه تكلم أولا فى التو. سد وثائياً "الرد عل عيده الا وثال ١‏ أو ثالثا فى عله 
الآبةء حر سانا ا مر بم فى إنكار نبوة مد يله (الشبهة الا ولى) قوطم 
(إن هذا إلآ إفك افترآه) وأعانه عليه قوم ارون ٠‏ ونظيره قوله تكال ززع ركلره بعر واعم 7 
تمل أن بريدوا 1 ق: نفسة ,وحتمل أن بريدوا د فى إضافته إلى الله تعالى» 
ثم ههنا حثان : : 

7 الاول 2 ماك ألو 0 : الافتراء افتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير اريم فربت 
الآدم: ٠‏ فاذا 7 يد قطع الإفساد قيلافريت 0 وخاقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ا 
با ليس فيه افترى عليه . 

(إالبحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزات فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) يعنى عداس مولى <ويطب بن عبد العزى ويسار غلام عاص بن 
المضر ءوجر مول عاسو نوهو لا “الثلانة كان ون أجل التكتاتة ركنن[ كرانن ويه 
ويحدثون أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم , فن أجل ذلك 5 النضر ما قال . 
واعلم أن الله تغال أجات عن هذه القية بقوله ( فقد جاءوا للا ورووا )وفيه كاك : 

لإ الآول » أن هذا القدر إنما يكنى جواباً عن الشيبة المذكورة؛ لآنه قد 0 عاقل أنه 
عله يه السلام دام بال أن وهم الهاية فى الفصاحة » وقد باغوا فى الحرص على إبطال 5-5 1 
غاية» 0 أخر ج جم ذلك إلىماوصفوه به فىهذةالايات » فلو | مكنهم أن يعارضوه لفعلوا. ولكان 
كارت إل أن يبلغوا مرادهم فله عنا أووّدوة هذه الانه.رغيرنها ول استفان جد عله 
السلام فى ذلك يغيره امكنم أرضاً أن تعدو بغيرثم لان عمداً ينه كر ليل المنكرينَ كط 
معرفة اللغة وفى المكنة من الاستعانة . فلما لم يفعلوا ذلك والحالة هذه علم ا القرآن قد بلغ 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الإ#از ؛ وما :تقدمت هذه الدلالة رات وكرات فى القرآن 
وظهر بسبها سوط هذا السؤال» ظهر أن إعادة هذا الؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى فى الجهل والعناد » فإذلك ١1كة:‏ الله فىالجواب بقوله (فقد جاءوا ظلاً وزوراً) 

لا البحث الثاق )6 قال الكساف : قوله تعالى ( فقد جاءوا ظلماً وزوراً) أى أتوا ظءاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جئتم شيئاً إدأ ) فانتصب بوقوع الجىء عليه . وقال الزجاج : اتتصب بنع 
اتن أى جاءو| : ار لون 

0 البحث اأثالث 2 أن اش تحتال عت كلاميم بأنه ظَل اله انان ظَل 0 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان عبرأ عنه . فد وضعوا النىء فى غير «وضعه وذلك هو اأظلِم » 
وأما الزوز فلأنهم. كذبوا فيه ؛ وقال أنو مسل : الظل تكد يوم الرسول والاه عله » والزور 
كذبهم عليه 


حابن جمفهيدا 


ثوله تعالى : وقال الذين كفرؤ! إن هذا إلا إفك أقتراه . الآية ف 





2 دةء لدي 2 212-12-2 غاراة 2ه احم 2 5 
1 لذي كقروا ا 1 | إل فك ان 5 واعانة عليه يم رن 


ذه 2 


يا 


ا 


لل ورا حك بالا أسَاطير | لاد 3 نأ كلها فق عل عله 


2م ا 2 جرح 2 - 


دكرة وأصيلا 602 ا ,3 اذى سل 0 


2 رحبا 12» وقالكا مال 0 الرسول 1 الطعام ويمثى فى :. 


5-0 


الأسراقآولاأنل همك كُونَ مه ديرا «/" أو يلق ليه كاز أوتكون نْ 


َ 


ا 5 0 ا ا الس ا ص,رعثر ه 


رياد وقال امون إن" عون إلا رجلا ير /)0) انظر 


2ج سي تر دو 


سدمناة مل نيت كع ود لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألهم 


ل عشون ما) كُ مما إعا وفع علمم بالعجز فللا 0 م أذ كل من تحةق العجزق حدهه من لءعضص 
الوجوه م بحسن 1 0" | قوله تعالى ( ف آزاك سحن الخالمين ) فقد تدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أابنا بها لاحتمال أن العيب لا يحصل إلا بمجموع 
أمرين . أحدهما أنهم لدسوا تخالقين : والثانى أنهم . مخلوقون , والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه مخاوق 


فأرزم 3 لا فنا إلا دا ٠.‏ 
0 الدؤال الثالث 2 هل نل هذه الآنة على المعث 5 (الجو اب) أ 2 لمر 
ومعناه أن امود يب أن كون قادراً على |اص أل 2 وآ 0 د و العقّاب |إلىالعصاة ع( من 


كرون اكدللة ررحت أن لا يصلح للالطية . 

قوله تعالل لإوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا 
قرا لوآ ساطير الك ولين.! كتتها ل عليه 1 وأأضلا ل 1 زله الذى يعم 
ادر في السموات ؤالا رضن إنه كان عمو رأ رحتيا:: وقالوا قال هذا الزسؤل يأك ل الطعام ويمئى 
فى الا سواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تنكون له جنة يأ كل 
فا قال الظالمون إن شعون إلا رحدل مسدوارا : انظر كيقت ضن بول لك :الا مثال فضلوا! بفله 
يستطيعون سييلا 4. 


دلا خخر- 4؟» 





/ 0 تعالى : ذا خدوا من دري (ك لاله 





ل صب يه سر 2-4 2627١2‏ اج اه 008 ا ا م 
واكدراام 01 مدلا خرن شيئا وهم ' خلقون ولا كن 


ل سر صر - 


00 ا السو 21-6 2 2 ارت - 
1 الكرن د ار نوق 


- 58 


قوله تعالى 0 0 0 لاخلقون شيعا وهر تخاقون 3 علكون لانفسهم 0 
ل يا لاد ل 56 
اعم أنه سبحانه وتعالى | وصف تنفسة:يضفات الخلال والدرة والعاو أردف دكا 0لا 
ذهب عندة الاو ثان وبين نقضاا من وجوه (اأحدها ) آنا لست كالقه الما 1لا 
أن بكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها مخلوقة والخلوق تاج » والإله بحب أن 06 
غنماً (وثالثها ) أنها لا تملك لانفسها ضراً ولا نفع » ومن كان كذلك فهو لا ملك لغيره أيضاً 
نفكا ء وم كان كذلك فلا فائدة فى عبادته:( ورايفيا ).اا لا ملك فوا رلا جاه لانم [” 
أى لا تقدر عل الإحياء والاماتة فى زمان التكليف وثانياً فى زمان الجازاة ومن كان كذإك 
كيف يسمى إطأ ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من حق له السادة أن ينعم بمذه النعم 


ال لخصوصة » وههنا ؤالاات 

١‏ الآول» قوله 0 من دونه آلمة) هل يختص بعيدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعدة الكوا كب وعد المللائك ؟ زوا لواب قال القادى : بعد أن يدخل فيه التصارى لهم 
لم يتخذوا من دون الله 1 لهة على 0 أن المراد به عباد الاصنام » ووز أن يدخل 
عد امك لذن لمءبودهم كثرة ؛ ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقوله آلطة 
جمع , ومع إذا قوبل باجمع يقابل المفرد بالمفرد ؛ فلم يكن كون" معود التضارى و احدا اا 
دخوله حت هذا اللمظا : 

١‏ السؤال الثانى ) احتج بعض أصدابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلة لا مخلقون شيئاً وهم 
نخاقون ) على أن فدل العبد يخلوق لله تعالى ؛ فال إن الله تعالى عاب هو لاء اللكفار من حيث 
عيدوا ما لا خلق 6 ٠‏ وذلك بدل على نان خلق اتستحى أن يعد :افلو” كان الشين خالقاً لكان 
معبوداً إلا ؛ أجاب الكعى عنه أن ا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحابتنا 
فى الاق إنه الإحداث لابعلاج وفكر وتعب؛ 0 يكون ذلك إلا لله تعالى » ثم قال : وقد قال 

تعالى ( ألم ل 0 ام أفيدل ذلك عل أن كل من له أرجل سدق 
أن لعيد ؟ 1 قالوا لا قيل كناك ماك رم .وقد قال تعالى ) اراك" الله 0 الخالقين ( 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لايطلق اسم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لآن الخلق 
فى اللغة هو التقدير ؛ والتقدير يرجع إلى الظن د ربد أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 








نك 8 . 


لي سيييك 7 نجس نس.. 


9 “رون وروي ٠‏ فى ال35 .س١"‏ 


فوله تعالى : وخلق كل ثثىء فقدره تقديراً . الآية ل 


القدح به نظرا إل تقادير القدرة وإ أن صفة الابحاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
لاه ؟ وأما توله : الثلق لا يقتاول إلا الااجسام : فنقول لو كان كذاك الكان قوله خلق 
كل ثىء خطأ لآنه يقتضى إضَافة الخلق إلى جمييع الاشياء مع أنه لا يصح فى العقل إضافته إليها . 

( السؤال الثابى » فى الخلق معنى التقدير فقوله ( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) معناه وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ( والجواب ) المعنى أحدث كل شىء إحداثاً يراع فيه التقدير والنسوية ؛ 
مدر اهدر ا رفاه لما يصلح له ؛ مثاله أنه خاق الانسان على هذا الشكل المقدر المستوى الذى 
تراه : فقدره للتكاليف والمصالم المنوطة به فى باب الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد 
عل لد المبترية المعدارة يأسئلة الحلكة والتاير فقدره لامر ما ومصلحة ما .. مطايقاً 
ا ودر عر متخلفت عنة: 

: السؤال الثالث » هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبكم ؟ (الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان , أما فى حقه سبحانه فلا معنى 
له إلا العلل به والاخبار عنه ؛ وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة , فلءا علم فى الثىء الفلانى أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الثىء لزمانقلاب علمه جهلاوانقلابخبره الصدق كذباً ؛ وذلك محال والمفضى 
إلى الخال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال والال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به , 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان ؛ وظهرأن السعيد من سعد فى بطن أمه ‏ والشقمن شق فى 
بطن أمه (وثانها) أنهعند حصو لالقدرة والداعية الخالصةإن وجب الفعل »كان فعل العبد بو جب 
فعل الله تعالى » وحينتذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغنى عن الارجح فقد وقع 
الممكن لاعن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح : فالكلام 
يعود فى ذلك المرجح . ولا ينقطع إلا عند الاتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل 
العبد لو وقع بقدرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تكوينه وإ>اده ؛ كن الانسان لا يريد إلا 
العم والحق فلا >حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الآمر بقدرته لما كان كذلك» فان قيل 
إغا كان لآنه اعتقد شيهة أوجبت له ذلك الجهل » قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
أزم الملل رهن غال فلا.يد من الأ تياء إلى جهل ' أو ل؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
دول ضاي ,ابل الأنيان أحدئد ابتداء من غير موجب ؛» وذلك محال لان الإنسان قط لا برضى 
انفده الجهل ولا تحاول: خضيل الجهل لنفسه بل لا بحاول إلا العم »فوجب أن لا حصل له 
ف تسد وآرادء وجدت لم لكن ركذلك علا أن الكل بقضاء سار وقدر تافذء و هو المراد.من 
قوله ( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) . 
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ولمنافع , ا ر بوجب الغرق والخوف فكيف 5 هذا الموضع ؟ (جوابه) 3 هذا الانذار 
يحرى مجرى تأديب الولد ؛ و أنه كلا كانت المبالغة فى تأديت الولد أكثر كان الاحسان إليه 
أكثر #الآنا أن ذاك يؤدى فى المستقب لإ المنافع العظيمة ؛ فكذا هبنا كلا كان الانذار كثيراً كان 
رجوع الاق إلى اللهأ كثر : فكانت السعادة الآخروية أثم وأ كثر ؛ وهذا كالتنبيه ع أنه لا التفات 
إلى المذافع العاجلة ؛ وذلك لأانه سب<انه لاوصف نفسه بأنه الذى يعطى الخيرات اللكثيرة لل يذكر 
إلا منافع الدين » ول يذ كر البتة شيئاً من منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أولها) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأارض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لآنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بواسطة احتياج أفعاله إليه ؛ فكان تقدم هذه الصفة على سائر الصفاتكالامى الواجب وقوله ( له 
ماق السموات 000 ) إشارة إلى احتيا اج هذه الخلوقات إليه سيحانه بزمان حدوثها وزمان 
اما ى اقاعدا راق و جواد ها وأ 0 هو المتصرف فيا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً » ولاايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثا للملك عنه . 
فتكون هذه الصف ةكاءاؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولقوله (الذى له ملك السموات والآرض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالئها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية؛ 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولايبقمشغولااقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوية » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الاوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) وفيه سوّاللات : 

(الآاول) هل فى قوله (وخاق كل ثىء) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء ) يتناول جميع الأشاء فيتناول أفعال العبادء 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نق الشريك ذكر ذلك » والتقدير أنه سبحانه لما نق الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام يعترفون بن الشركاء والانداد ٠‏ ومع ذلك يةولون إنم * دون فعا 
أنفسهم . ون كراللّهتعالى هذه الآية 1-2 ن معينة فىالردعلهم » ١‏ القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقاً فى قوله ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يحو أن بريد به خاق الفساد 
(وثالتها) أنه سبحانه تمدح بأنه قدره تقديراً ولا يجوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيره. 
فثبت بهذه الوجوه أنه لايد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه ؛ فكيف ولا دلالة فا البتهء 
أن اللاء ق عبارة عن أل تقدير فهو لاد اك إلا مايظهر فيه التقدير 5 وذلك إعا يظهر ف اللاجسام 
لدف الدعر كن و الجوات: 

أما قوله ( وإذ تخاق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالقكل شي.) 
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113 ادل» ولا كان سبحانه وتعالى هو اناق لوجوه المافع والمصابم وا 
22 عانه كاه باه تارك وتاك . 

(إ المسألة الثانية ) قال أهل اللغة : كلمة النى موضوعة للاشارة إلى التىء عند ماولة 
تعر يفه بقّضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال, وهو أن الوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 


هو الذى نزل الفرقان فكيف عق ههنا لفط الِذّى ؟ ؟(وجو ابه) 0 لا قامت الدلالة على ين 
د إن ترا ظهر سب الدليل 'كوله من عند:الله , فلقوة الدليل وظبورة أجراه سبحانه وتعالى 


) المسألة الثالثة ‏ لانزاع أن الفقان هو القرآن روصت “بدلك 1 حف )داك انه نا 
به يبن المق والباطل فى نبوة مد صلى ألله عليه وسلم وبين الخلال والحرام: لآانه فرق فى التزول 


يا قال ( وقرآنا فرةناه لتقرأه على الناس على مكث ) واهذا التاويل 00 3 نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل على التفريق» وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع » ولذلك قال فى سورةآ ل 
عمران ( نزل عليك الككتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل ) واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كبّرة الخير والبر كة , ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأع البركات ؛ لكن الررة الس إل فنا للعلوم والمعارف والحكك : فدل هذا 

1 العم و الخلوقات وأعظم لقا ار الور اكه .. 

0 المسألة الرابعة 4 لانزاع أن المراد من العبد هنا مد صل الله عليه وسل ؛ وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمتهء كا قال ( لقد أنزلنا ليك ) (٠‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) 
وقوله ( ليكون للعالمين نذيراً ) فام 0 للعالمان » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان فأضاف الإنذار إليه ما أضاف الحداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن هدى ) فبعيد 
وذلك لا'ن المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف, وإذا وصف به القرآن فهو مجاز: وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب ., ثم قالوا هذه الاآية تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العالمكل ما سوى الله تعالى و يتناول جميع المكلفين من اللبن والإنس واللاتكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملا50 فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس ججيعا » ويبظل 
ال لاسن قال إنهكان رسولا إلى البعض ادو البعض ( الثاى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآية علىأنه رسول لاخلق إىيوم القيامة : فوجب أن ٠‏ يكو نخاكم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلث الآية على أنه سبحانه أراد الإيمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لا" نه 
ااه إلى الكل ليكون نذيرا الكل وار راد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أحتابنا بقوله تعالى ( واقد ذر أنا لجنم ) ) الآية . ( الرابع ) ) لقائل أن كول [ناه ألا 
تارك 5 دل على كثرة الخير والبركة لادد. وأن يكون الم كور عقببه ما يكون:سياً لكثرة الخير 
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2 سم م 
قوله تعالى ١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليسكون للعالمين نذيراً» الذى. له ملك 
السعوات والاأرض ولم يتخذ وإداً ول يكن له ثشريك فى الملك وخاق كل ثىء فقدره: تقديراً ) 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكار فى هذه السورة فى ل واانبوة وأحوال القيامة, ثم 
1 صفات العباد امخلصين الموقنين » ولما كان إثبات الصانع وإثبات صفات جلاله 
يجب أن يكون مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه ا بذلك قال '( تارك الدى نول 
ايان على عبده ) وفيه مسائل : 
المسألة الآولى » قال الزجاج : تبارك ؛ تفاعل من البركة ؛ والبركة كثرة الخير وزيادته 
شه معتيان:(أحدهما) تزايد خيزه وتكاثر » وهوالمراد من ذو له زو إن تعدو نسمة انا لاحدر لا 
( والثانى ) تزايد عن كل شىء وتعءالى عنه فى ذاته وصفا ته وأفعاله . وهو المراد من قوله ( ليس 
كثله ثىء) وأما تعاليه عنكل شىء فى ذاته : في<تمل أن يكون المدنى جل بوجوب وجوده وقدمه 
عن جواز الفناء والاغير عليه » وأن يكون الممنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامة ثىء من 
الممكنات » وأماتعاليه عن كل ثىء فى صفاته يحتمل أن كون المنى جل أن بكرن لله مركا 
أو كف أ لدورا أو اتطد يفار 0ن تاج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال ‏ 
م افىأفعاله خ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح 00 جود إلادن قله وهال ارون :أكل 
الكلمة ندل على البقاء. وهو مأخوذ من يروك البعير » ومن بروك الطير على الماء؛ .وسعيت 


البركة بركة لثبوت الماء فها؛ والمعنى أنه سبحانه وتعالى باق فى ذاته أزلا و أبدأ مننع التغير ونان 


التاق ١‏ قايمل ماك هليه . الايد 5 


وعللى ماينهما وما فهما 2 واقتداره على المكاف فم يعامل يه من اغازأة بثواب أو لعققاب 2 وعليه 


يا فيه ويعلنه 0( وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره : 

أما قوله تعالى ( قد يعم ما أنتم عليه ) فاتما أدخل قد لتوكيد عليه ماهم عليه من الخالفة 
فى الدين واانفاق . ويرجع توكيد العلم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآن قد إذا أدخلت على المضارع 
كانت عدى زعا «فوافقت رما فى خروجبا إلى معنى التكثير .كم فى قول الشاعر : 

ذان يمس هبجور الفناء فربمما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( قد يعلم ما نتم عليه ويوم برجعون اليه ) يحوز أن يكونا 
ينا المنافئن عل طرزيق الالتفات :وجو أن يكون ما نتم عليه عام ويرجعون للمنافقين . 
وقد تقدم ف غير وضع أن الرجوع إليه هو الرجوع الل حيدث لا 5 إلا له فلا وجه لإعادته 
والله أعم : 

وصل الله على سيدنا مد اانى الى وعلى 1 له وصحبه وسل 
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سيد سيدا 





الاأمر حا واجب القبول» قلتا هذا لايكون موافقة للا ٠ر‏ بل يكون موافقة للدليل الدال عل أن 


ذلك الا أمر<ق ‏ فان موافقة الشىء عبارة عن الإتيان عا يقتضى :تر برمقتضاه»ء فاذا دل على حقية 
الى كان الإعتراك حقيتة يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدلاء أما ادامرا فليا اشح ١‏ لا 
الفعل فى الوجود كانت موائفته عارة عنا :يقر ذلك الد ول و إكمالناى الود يفص 2م 
دخوله قْ الوجود 0 مواؤعة لمر مارة عن فعل ا كه ركان كذلك لكان ناراك 
المندوب ذذاافاً فوجب أن يستحق العقاب » قلنا هذا الإلزام نما يصح انال كان اندر فك ا را 
به وهو ممنوع » قوله لم لايحوز أن بكون قوله (فليحذر) أمراً بالحذر عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلذا لو كان كذلاك لصار التقدير فليحذر المتسللون لو[ذا عن الذن خالفون أمره أو حيكلا 
ببق قوله (أن تصيهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم ) ضائها لإن ادر لس مسا لل م 1 
قوله كلمة عن ليست بزأئدة. قلنا 0 االعدلذقالنا سن فنها فى 11 أة الا 0 3 وله لم قام إن قوله 
( فليحذر ) يدل على وجوب الحذر عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى وجوب 0 ا 
جواز الحذر وذلك «شروط بوجود ا وقوع العقاب . قوله ل قات إن الآية تدل 
على أنكل الف للاهر يستحق العقاب ؟ قلنأ لا'نه تعالى رتب نزول العقاب عل الخالفة فوجب 
أن كون معلا به » فيلزم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو أمررسوله للوجوب ؛ فلم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا نه لا قائل بالفرق والته أعلم . 

لإ المسألة الرابعة 4 من الناس من قال لفظ الاأمر مشترك بين الاأمر القول» وبين الشبأن 
رالطر بق :كا هال أده فلان مستقيم وإذا ثثيت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجباً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن إلكناية فى قوله عن أمره راجءة إلى النى صل الله عليه وسلٍ » 
أما لوكانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » و تمام تقرير ا ار 
الفقه » و الله أعلم . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة,أو يصيبهم عذاب ألم ) فالمراد أن مخالفة الامر توجب أحد 
هذين الآمرين ٠‏ والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنيا» و بالعذاب الآلم عذاب الآخرة . وإمسا ردد 
الله تعالى حال ذلك الذالف بين هذين الاين 0 ذلك الخالف قد موت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد » ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور تفاقهم ؛ ؤقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال ؛ 
وعن جعفر بن عمد يسلط عايهم سلطان جاتر . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله ما فى السموات والارض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى عليهما 


تله تخالل «"فلحدر الذين مخالفون عن أمره . الآية د 


إنا تسر فو افقّة الام بتفسيربن (أحدهما) أن مؤزافقة الام عبارة عن الأتيان عا يقتضيه الأمرا 
عل الونجه الذى يقنضيه الامر فإن اللامنء لو اقثضاه عل سييل النذن .وأنت تأى به عل سيبل 
الوجوب كان ذلك مخالفة للأمر ( الثاتى ) أن موافقة الامر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الأامر 
ادر سالدتة كران عار عن إلكان كرنه خقا واجباقول» شلثا أن اذ كرد 
ندل غل أن عخالفة الأآمرعبازة عن ترك مقتضاه لكنه مغارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
الخال لك لكان ترك المدواك لا عالة عخالقة: لأامن الله .تعان ؛ وَدَلكَناطل ,اك 
سس الشقاب عل مابينتهوه ف المجتدمة الثانية»: سلبنا أن تاك المأمؤر به مخالف تله ر فلم قلت 
إن غالفَ الام 4 للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين يخالفون عن أمره ) ؟ قلنا لا نسل أن 
هذء الآية دالة على أمر من يكون غذالفاً للا 'مر بالحذر بل هى دالة على الاأمر بالحذر عن مخالفة 
الاأمر» فم لاو زأن يكون كذلك؟ سلمناذلك لكنها دالة على أن الخالف عن الا مريلزمه الحذر 
0 قلت إن مخالف الا مر لايازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا صرف |! لكلام 
لا سيها فى كلام الله تعالى أن لايكون زائداً , سلمنا دلالة الآية علي أن مخالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب فل قلت إنه يجب عليه الحذر عن ااي ب ؟ أقصىما كا تر الات أله ورد الا در بد 
سكن م قلأت إن له رللوجوب ؟ وهذا 3 اللشأاة فان قأت هب أنه لايدل على وجوب الهذر 
للكن لايد وأن يدل غل حسن الخذر :وتحتن ادر إما يكون بعد قيام المقتضّى لنزؤل العذاب. 
قلت : لا فلم أن حسن الحذر مشروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر حسن عند احتمال 
نزول العذاب . ولذا بحسن الإختباط » وعندنا مجرد الاحتمال قائم لان هذه المسألة :احتمالية 
لاقطعية » سلبنا دلالة الآية على وجود ما يقتتضى نزول العتّاب . لكن لا فى كل أمريل فى أمر واحد 
وله عن أهره لا شد إلا أمرا ولخدا , وعندنا أن 2 واحداً يفيد الوجوب؛ء فلم قلت إن 
كل 1 كذلك؟ سلينا :أن كل أمر كذلك» ,لتكن الصَمِير ى قوله (عن أمره) تحتل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول ؛ والآية لا تدل إلا على أن الاأمرلاوجوب فى خحق أحدهماء فلم قلتم | 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة لم قلت إن موافقة الاآمر عبارة عن الإتيان 0 5 ذا 
الدليل عله إن العيد إذا امتثل أمر السبذ سن أن يقال إن هذا العبد موافق للسيد ويحرى عل 
وفق أهره ؛ ولول بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه . وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الا مرعبارة عن الإتيان بمقتضاه : قوله الموافقة عبارة عن الإتيان 
بما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الا مر؛ قلذا لما سليتم أن موافقة الا مر لاتحصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا"مر » فنقول لاشك أن مقتضى الاأمر هواافعل لآن قوله ( افعل ) لا يدل 
لا على اقتضاء الفعل ؛ وإِذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الامر ؛ فلا توجد الموافقة فوجب 
حصول المخالفة لأنه ليس بين الموافقة والالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 


ل 


4 وله تال : فلدر الذن حالفو عن أغره 2001 


أمره فرضاً لازماً » والذى ندل عل هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين خالفون عن أمره ) 
(وثانيها ) لا تنا 0 ادق بعضك بعضاً ء يا جمد . ولكن قولوا يا رسول الله يا نى الله »عن 
سعيد بن جبير ( و" 00 0 نكم فى دعائه وهو المراد من قوله ز نإ الدس يغضون 
ارام عند 00 الله ) عن أنَ عباس ( ورابعبا ) احذروا دعاء الرسول 0 إذا أمخطتموه 
فان دعاءه مو جب لدى مكدعاء غيراهء والوجه الأول أقرب إلى اظ لم الآية . 

أما قوله تعالى ( قد يعل الله الذين يتسللون منك لواذاً) مني يتسلاون قللا قليلاء ونظير 
1 نسلل تدرج وتدخل ؛ واللواذ الملاوذة وهى أن لوذ هذأيذاك وذاك مبذا . يعنىيتسللون عناجماعة 
غل سييل الفية واستتار لعضهم ببعض اذا حالةأى ملاوذين وقي لكان لعضوم يلوذ بالرجل 
إذا ا ادن دودن ناث نطاق ق الذى لم بوذن له معه » وقرىء لواذا : بالفتح ثم اختلفو أعلى وجوه: 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علمهم خطيةال: ىل عله وم الجمعة فيلوذونبءض أععابه 
و رجون هن غير استئذان ( وثانها ) قال مجاهد 31 من الصف ف القتال ( وثالتما ) قال 
أن قتيبة هذا كان فى حفر 4 ( ورابعها ) يشسالون عن ل الله يه وعن كتاله وعن 
ذكرهء وةوله (قد عم الله ) معناه المهديد بالازاة . 

أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : / 

0 المسألة الأول ») قال الأخفش عر. صلة والمعنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
8 عن أمره وفلون عن اسنته فداخات ,عن التضمين الخالفة معى الاعراض - 

١‏ المسألة الثانية يا تقدم ذ كر الرسول فقد 1 داك الله تعالى لتكن القصه هر ررك 
0 لكك خابة » ووقال أو بكر أرارء لطر ار الله تعاك للانه يليه ؛ وحكم كنا نأية رجوعها 
إلى ما ما يلء مادو م ” 

(السأ إدَاك الثة» الآية دلعرآن ظاه اه للأوجوب» ووجهالاسةدلال به أنهو اراك 
الأمزر ثيه الف اذلك الام وخالف الام مستحق للعقاب ذارك اللاو ل ل لا 
ولا معنى لاوجوب إلاذلك» إعا قلناإن تارك 2 مخالف لذلك الامر ؛ لآن موافقة اللامر 
غبارة عن الا" دان عق: تضاه » والذالفة ضدااو افقة فكانت ككالفة الأامرء عن الإخلال مقتضأه 
قدت تارك المأ كه الف » وإما قلنا إن مخالف لاضن مست<ق للعقاب لةوله تعالى 
( هليذ الذين خالفون عن أمر 0 تصيبهم فتذة أو يصيبهم عذاب أليم )ذ فأمر عخالف تر 
بالحذر عن العقاب ؛ والآمر بالحذر عن العتقاب نما يكون بعدقيام المقتضى لنزول العقاب » فثبت 
أن أععالك ماله تعالى أوأمر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب .فإن قيل لانسلم 
أن ارك لسر به مخااف الأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتيان مقتضاه وذالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه » قلنا لا ألم أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان مقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 








1 كال لا ناوا دعاء لساك يم د فم 


لإ المسألة الآولى ) قرى” عل أ 5 على أص جامع وجو ها ( أحدها) 
أن الام الجامع هو الام الموجب للاجماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز . وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب «مم أو الأمى الذى يعر ضرره ونفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أس جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل اللهعليهوسل من أرباب التجارب 
والاداء ليستعين بتجار مم ففارقة أحدم قَّ هذه الخالة ا يشقى على قليه ) وثانها ( عن الضحاك 
فى أمس جامع المعة والاعياد وكلثثىء تنكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

لا المسألة الثانية ) اختلفوا فى سبب نزوله قال الكل ىكان صلى الله عليه وسلم يعرض فى 
خطيته بالمنافقين و يعيهم فينظرالمنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أ ول أنسلوا وخرجوا ولويصاوا ع 

وإن أبصرم 0 وصلوا ع ىت هذدالارة فكان بعد نزو لهذه الآبة لامخرج المؤمن 
لداجته <بى 2 رسول الله صلى الله عليه وسم وكان المنافةون خرجون بغير إذن . 

ل( المسألة الثالثة 4 قال الجباتى هذا يدل على أن استئذانهم الرسول من إمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كاملى الإيمان وإن تركوا الاستئذان ‏ وذلك يدل على أن كل فرض لله تعالى 
حاتت 0 من الاءان 7 والجوات )دا بناء على 0 إعا للحصر وأنشا فالمثافةون إعا 
رس الاستئذان استخفافا ولا نزاع فى أله كع : 

محال ر لالد ساون 0 0 
الذين يؤمنوك بألله ورسوله ( 2 لعملون وجب ل 0 ومقةضاه قال '(اطتحالك 1 ار د 

غَر بن الخطات رطى اللهبعنه ,ذلك لآانه استأذن فى غروة توك فى الرجوع إل أهله فأذن له 
وقال له انطاق ذوالته ما أنت منافق يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام ؛ فلما سمعوا ذلك قالوا 
ا ال مك إذا استاذيه أحجابه أذن لم ؛ وإذا استأذناه لم يأذنْ لنا فوالله ما نراه يعدل؛ وقال | 
عباس رضى الله عنهما إن عير استأذن رسول الله يلع فى العمرة فأذن له ثم قال 1 
اح تطائلك.» وى قوم ( واس فر فانه)ودهان: ( أحدههما) أن م 
5 على أن الول أن لايشع الاستئذان ميم وإن أذْنَ ؛. لآن الاستغفار يدل على الذنب ورعا 
سل بيصن ,لضن ( الثان) تمل أنه تعالى: أمرره أن يستخفر الى مقابلة على عسكبم 
ٍ 1 | 
ناداب الت تعالى فى الاشتذان . 
7 المسمألة الثانية » قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى (لم أذنت له ) 
١‏ المسألة الثالثة» الآية مدّل عا أن يتشحانه فوضن إلى رشؤله يعض نأمرن الدين اللجتيد قيةيرأيه. 
: أما قؤلهتعالى (:لا #علوا ذعاء الرسول ينم كدعاء بعضكم بعضاً ) ففيه وجوه: ( أحدها ( 
20 اختيار المنرد والقفال 0( ولا انا أمره يام ودعاءة لم ون من بعضكم لضن إذكان 





ا قوله تعالى : نما المؤ منون الذين آمنوا بالله . الآية 


ا 


000 #أمنوا ؛ ا رسو 0 0 على ا جامع 


ع 3-6 


1ه اس ار د هه 0 
1 0 0 يستاذاوه ! إن 00 كه 1 5 لتك لذن : و أله 
- ا 06 ل 0 3 2 ده سمه له 00 
فد اس اعت ام خخ 0 0 
أنه أن الله عفور ريه ملق 1 أ رسول 8 5 عسل عدا 
5 00 الر مدان سا ساسا 1 ص - عدا 2 راس 0 
قل يعم له آلا 7 مالو ل 0 ل اذا ار الذين حَالفونَ ع أفرة 0 
7 اه م52 2 0 م 5 7 0 0 اس 00 


0 قتنه أو نصابهم عذا ب ألم ارت ل ل لله م ا السموات والارض 


0 0 7 م ماه سا اه سا ره لياص 
قل بعلم ماانتم ايوم رَجَعونَ! اليه هم اليكل نو شئْء 000 


0 الام على », من ع لل 0 0-0 لصب ا 1 قال 1 وا 1 من 1ل أللهع 
أى 28 3 ر ألله به قال | بن © داس ركى ألله عنهما ؛ من قال السلام عليكم 6 ا ألله عليكم 
وقوله )م ميارك طِ 1 قال الفا اك : معنى الركة ق 4 تضء.ف 1 اثواب .وقال ا اج :أعلم ألله ب 


أن السلام مبارك ثأبت 1 قه من الاجر والثواب أن إذا أطاع ألله فيه ك0 خيره و جزل جردا 


(كذلك سين الله ل الآيات) أىّ يفصل التهشرا نع هلم (لعلكم تعقاون) لتفبمواعن الله 0 .م 


ورروف تمد عن الل قال وحديت رسول الله 7 الله عليه وسلم عشر سئين فا قال لى فى ثثىء 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شىء تركته لم تركتته » وكنت واتفاً على رأس النى 5 لله عليه وسلم 
أضك الماء على يديه فرفع رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع جن؟ قلت بأى وأى 
أنت يا رسول الله بل ؛ فقال منلقيت من أمتى فس معلهم يطل عمرك » وإذا دخات بيد 00 
يكثر خير بيتك ؛ وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأاوابين » . 

قوله تعالى بإ إيما المؤمنونالذ.ن أعدوااثات:ور سو له وإذ لكان ا معة عل أ جامع م يذهيوا 
1 3 إن ادن شيتاد تواتك أولئك: الذن و منون الله اوراس له نان [جتهات ولك 
لبعض شأهم فأذن .إن شت منهم واستغفر لحم الله إن الله غفور ر-م » لا تجعلوا دءاء الرسول 
بينكم كدعاء حم بعضاً قد يعلم الله الذين يتلا للون منسكم لواذا فليحذر الذين خالفون عن أمره 
أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ؛ ألا إن لله ما ذ فاه ات والارض قد يعل ما نتم عليه 
ويوم يرجءون إليه فيليم عاخارلر الله بكل ثىء علم © وفى الآبة مسائل : 





قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تأكلواجميعا . الآية ا 


ضيعته » وإشرب من لبن ماشيته » وملك المفائتح كونما فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
يريد الزمنى الذي نكانوا بحخرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لآن مال العبد لمولاه قال 
الفضل المفاع واحدها مفتح بفتح اليم ٠‏ وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشرل) كول 
) 3 صديقك ) والمعنى أو 0 أصدقايم و الصديق تدرن واجدأ وعناء و كدلك لدلطل 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن امسن أنه د+ل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا س.لالا 
من تحت سربره فيها الخبيص وأطايب الاطعمة وهم مكيون عليها بأ كاون؛ فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدنام يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
عدن |[ كتناسن الوالدين لآن أهل جوم لما استغائوا لى يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
بالاصدقاء . فقالوا مالنا من شافعين ولا صديق حميم اننا للربيع بن خيثم فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته <تى قدمت إليه ما أكل » فليا عاد أخبرته بذلك » فلسروره 
للك فال إن ,صديكت فا فك تحزة . 

ل المسألة الخامسة 4 احتبج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآآية : على أن من سرق من ذى رحم 
محرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم بهذه الآية الآ كل من بيوتهم ودخوها بغير إذنهم » فلا 
يكون ماله محرزاً منهم ؛ فإن قبل فيلزم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه ؛ قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 

أما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بنى ليث بن عمرو وهم حى من كنانة :كان الرجل منهم لا يأكل وحده يمكث يومه 
فان لم يحد من يا كله لم يأكل شيئاً : ور بما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى بحد 
ف شتارية , فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه هذا قول ابن عباس رضى 
لله عنهما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما الله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأكل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لمم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمعين ومتفرةين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا للأعمى طعاماً عل حدة : وكذلك لازمن والمريض . فبين 
الله لهم أن ذلك غير واجب . وقال آخرون:كانوا يأكلون فرادى خوفاً من أن يحصل عند المعية 
ماينف رأو يؤذى ٠‏ فبين الله تعالى أندغير واجب وقوله(جميعاً)نصب على الحال (وأشتاتاً) جمع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيلااشت مصدر معن التفرقثم يوصفبه وجمع. 

أما قوله تعالى ( فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتاوا أنفسكم ) قال ابن عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا» وإذا دخل ال سجد فليةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربا :قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


0 فى الاصل : ( والعدو ) وهو خطأ ؛ قال في القاموس : العد من القوم من لعد فيهم ٠‏ 


2 قوله تعا 3 عل أنقسم كر أن تأكلوا . الآآية 


أن ا الكل لا تتوقف على الاستتذان » واختاف 0 فيه فنقل عن فاده أن الكل مباح 
وللكن لا حمل واجهور العليكاء أنكروا ذلك ثم اختلفوا على وجوه ( الأول ) كان ذلك 
فى صدر الإسلام 2 م لسيخ ذلك بقوله عليه الصلاة واأسلام رلا بحل مال اغرى” مس لاعن 
طييف نفس مزه >» وأ يدل 0 النسخ قوله ( 0 تدخلوا وت النى إلا أن بذك لكم ل : 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أزواج النى 2 من لحن الاباء والاخوة والاخوات ؛ فعم 
بالنبى عن دخول بروتمهن إلا وعد الإذن فى الدخول وق الكل ء فإن قيل [مما أذن تعالى ى هذا 
لآن المسلمين لم يكونوا يمنعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابواء از 
أن راحص أن ذلك ,هلذا لول كان 000 0 يكن لتخصيص هو لاء اللاقارب باذ كر معنى لآن 
غيرثم كهم قَّ ذلك( الثاى ) قال أو أبو مسل اللاصضفياق :الإراد نن ‏ مهولا الاقارب إذام كر 
مو مذين 03 وذلك للانه تعالى وى من قل عن 3 الطتهم دو له ١‏ له غ1 ةو ع وم ذوكث بألله واليوم 
الاح رادون من جاد انه و وله 0 إنه سبحانه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك ؛ قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسليم على أهل الببوت فقال ( حتى تستأنسوا وتسليوا على أهلبا ) 
وق بوت هؤلاء امد (ورين م 0 0 0 0 أن ا على أ نفسهم » والها صل أن اللمضر 5 
من هذه الآية إثنات الإباحة اراق لا إثنات الإباءة قَْ جميع الاوقات ١‏ الثالك ) أنه 6 عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفسهم بأكل من يدل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
بِعَالٍ خصهم الله بالذكر , لآن هذه العادة فى الأغلب توجد فيوم ولذلك ضم إليبم الصديق » ولما 
علينا أن هذة الاباحة إننا عدصات ف هذه الضووة لا +ل حصول الرضا فا اد كا إلا 
القول بالنسخ . 

رز الألة ار ألعة 4 أن أللّه داك 0 0 عر 0 قْ هذه الآنة (أ | ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن كوا من اندو 0 ) وفيه سوال وهو أن 2 قال أى فائدة فى إبا باحة 0 0 الإنسان 
طعامه قَّ ددمة 9 وجوابه المراد قَّ دوت اراك م وعيالكم أضافه إليهم 2 لا نَ بدت ارك كبيت 
الزوج » وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب ببوت الا ولاد إلى الآباء 
لان الولن سي والده وماله كأ له ؛ قال عليه الام د إن أظيب 5 1 الرجل قن اأساية »وإن 
وإده من ا 5 والدليل على هذا أنه سه ب<أنه كان عدد الاأقارب وم 0 الا أولاد لاانه إذا 
1 سيب الرخصة هو القرأية كاك الذى عو درت لم أو / وثانيها ( بءسوت الآباء ) و ثالتها ( 
بوت الا “همات ( ورابعها ) ببوت الاخوان ( وخامسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الاأع.ام ) كا ( بوت || عات ) و1 الما ( وات الاأخوال ) و1 ا ( بوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أ وما كك م مفاحه ) وقرى ار 0 ابن 


عباس رضى الله عنما : و كيل الرجل وقنمه في ضيعته وماشيته؛ لا د ل د ه أن بأكل من 0 





و ايت الحا نوري ى” دس انكر وا " الما 
ام ار 0 
ا فر 


قوله تعالى : 1 الأعى حرج . الآية و 





أن زيد المزاد .أنه لاحرج عليوم ولاإثم فى ترك الجهاد . وقال اسن نزات الآية فى ابن أم مكتوم 
لاا عنه وكان أععى وهذا القول ضعيف لأانه تعالى عطف عله قوله (أن 1 وأ) فنيه 
بذلك غل أنه إنما رفع الحرج فى ذلك ؛ وقال الا كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل ؛ فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله : واختلفوا فى أنهم 
لأى سبب اعتقدوا ذلك الحظر ؛ أما فى حق الاأعمى والااعرج والمريض فذ كروا فيه 8 
( أحدها ) أنهمكانوا لايأ كاورن مع اللأعتى لانه لا يبصر الطعام الجيد فلا يأخذه »ولا مع 
0 الاعرج اق من لوس فاك أن نا كل لقحة عامل غيره لعمتيق , و كذ1 المريض.لثانة 
٠‏ الا يتأت له أن يأكلك يأكلالضحيح .قال الفراء: فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
علي فى مواكلة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن الغميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة الأصاء ؛ 
أما الاعى فقال إن لا أرى شيئاً فربما آخذ الاأجود وأترك الاأردأ» وأما الاأعرج والمريض 
عخانا أن يفسدا الطعام على الا“جداء لاأمور تءترىالمرضى ء ولا"جل أن الاضخاء يسك هون منّهم 
ولا+ل أن المريض را مله الشره عل أن :عاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه اللاسباب احترزوا عن موا كلة الاصماء . فالله تعالى أطاقلحم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الاية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا يساءون إلهم مفاتيح أبواءهم ويةولون لمم قد أحللنا لك أن تأ كلوا سا فى 
بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وهم غائبون ؛ فنزلتهذه الاية رخصة لحم وهذا 
قول عاّشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه ننى الخرج عن الزمنى فى أ كابه من بدت من يدفع 
إلهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ورابعها ) نقل عن ابن عباس ومقاتل بن حيان نزات هذه 
الآبة فى الخارث بن عمرو وذلك أنه خرح مع رسول الله ويه غازياً وخلف بن مالك بن زيد على 
أفله فلنسا رجع وجده مجهوداً فأله عن حاله فقال تحرجت أن 1 كل من طعامك بغير إذنك » 

رأعاق احق سات الناس»فناكرونا ) وجهين ('الأآول ) كان المؤمنون نذهبون بالضعفاء. وذوى 
العاهات إلى بوت أزو اجهم وأولادم 9 وأصذهاء نهم فيطمعونهم مهافلا 0 لدرتعال 
(لا تأكاو | أموالك ب 00 تكوت تجارة ) أى ببعا فعند ذلك امتنع النا اق 
بأكل إعضهم من 8 بعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قتادة : كانت الانصار فى 0 
ال ات 9 عل من هده ابوت إذا استغنوا , قال السدى كان الرجل تدخل بيت أبه أو 
بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بتىء من الطعام فيتحرج . أنه ليس ثم رب البيت . فأنزل الله 


ساق هده الرخضد: 





. المسألة الثانية 4 قال 7 0 الضيق ومعناه فى الدين الإثم‎ ١ 
المسألة الثالئة > أنه سبحانه أباح الآ كل للناس من هذه المواضع وظاهر الآية يدل على‎ 


١ 5‏ قوه ال الدن عل الأحمى حرج الآية 


0 حرج ولا عل الاعمرج 00 عل المريض خرج 


2 : عه 2ه 2ه 6 62 مض 2 


0 لوا من 00 أَر يوت ما: 00 9 


3-8 


6 زر - ا 07 5 2 ره 2ه 


ل رز 5 يوت 50 1 0 مناه 1 8 
0 0 3 ان را جميعا 1 ام اذا ١‏ 5 1 | فسَلَوا ٍِ 


2 زهب هه 8 م 25 1 َِ 3 
اتفسكر : لككمة دمن 0 0 هر أركة طبية 0 بين 00 كم 00 6 9 


ا د 


تعقلون <31>» 


عن ابن عاش 0 الله عنهما أنه قرأ َُ (ضعن لجا يدين وعن الشدى 6ن قد كه أن لضعن 
رهن رءوسهن وعن يمضبم أنه قرأ أن يضعن من "امن » وا خصون الله تال يدك لآل 
التهمة مرتفعة عنهن , وقد باذن هذا المبلغ فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل هن وضع الثياب. 
ولذلك قال (وأن لس ”دن 200 جءل ذلك أنفضل من حك اه اد دن أاظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا يضعن ذلك 5 يازم مثله فى الشاية. : 

١‏ المسألة الرابعة 6 حقيقة التبرج تكاف إظبارمايجب اخفاؤه من قوهم سفينة بارخ لاغطاء 
عليهاء والتبرج سعة العين البى برى بياضها حيطا بسوادها كله؛ لايغيب منه ثىء إلا أنه اختص بأن 
مكفك" الم أة لار جال بالذاء يتا او إطهار ححاستها : 

قوله تعالى إر ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولاعلى 
أنفسك ا يوت أو بيوت أبانكم أى بو نك ام مهاتكم أو وت أخوانكم أواعروات 
درا تم أو دوت أعامكم أو الو اغا ا أو بوت أخوالم لود دلوت خالاتكم ونا ملكتم 
مفاتحه أو صديقك ليس عليكم جناح أن كار يأر كنا فاذا دخللم بوتا فسليوا عل ف 
حة من عند الله مياركة طيبة كذلك بين الله ل الايات لء لعلم تعقلون 4 

اعم أن ف:الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأوى 6 اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعبى والأعرج والمريض فقال 


ل بدك ا.. 0 ا بالللوووىف 








ذرلة انثاى : والتواعك من ألْنساء اللا ١الأية‏ 5-5 


وف قوله ( ليس عليكم ولا علهم ] دلالة على أن هن[ | لمكم ختص بالصغار دون 
البالغين على ما تدم ذ كر ه وقد نص تعالى على ذلك من بعد فقال 1 ذا بلغ الاطفال منكم 
الحم 6 سما دن الذين من 2 وألراد من كددرميه : .لوغ : خف أن اكون 9 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان . فهذا مءنى قوله ( استأذن الذين من قبلهم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصخر ء فإذا بلغ يوز له أن لا يستأذن ويفارق حاله حال من 
لم مخدم ولم يلك . فبين تعالى أنه كما حظر على البالغين الدخول إلا بالاستئذنان. » فكذلك على 
هؤلا. إذا باغوا و إن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فهم ملك طن . 

١‏ السؤال الرابع ) الآمر بالاستئذان هل هو عذتص بالمملوك . ومن لم يبلغ الل أو يتناول 
الكل من 5 2 ل أيضاً لو اكال المكلواك هن ذواى 0 عليه الاستئذان؟ 
١‏ حداف )آنا الصورة الزول. قتعم | إما لعدوم قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوتاً غير يوتكم 2 
اضرا ( 1 بالقنا س عل المملوك ‏ ومن لم بلغ الحم إطريق 2 أما الصورة || لثانة: فيجب 
عليه الاستئذان لعموم الآية . 

ل( السؤال الخامس © ما بحل ليس عليكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورا ت كان ذلك فى 
مل الرفع على الوصف . والمعنى هن ثلاث عورات مخصوعة بالإإستثذان: وإذا نصبت لم يكن له 
عل ذكان كلاما مقرراً للأاص بالاستتدان فى تلاك الا جوال غخاضة . 

( السوال الب 6 مامعنى قوله ( طو افون علي ) ؟ ال واب ) قال الفراء والزجاج إنه 
كلام مسستأنف كةولك فى الكلام إنما مم خدمك , ل .9 الظرافرن الان وك رق 
الدخول والاروج و[ 43 واضك من الطواف ٠؛‏ والمعنى يطاوف بعضكم على بعض بغير إذن 

١‏ الس ال السابع © بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض عل معنى طائف 
على بعض . وإ ما <ذف لأن طوافون يدل عليه 

ذا قله ( والقواعد من النْساه اللاقءلا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض واجمع قواعد ؛ وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة : وقال المفسرون: القواعد هن اللوااىقعدن عن الح.ض والولدمنالكير 
ولا مطمع لمن فى الأزواج ؛ والآولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لآن ذلك ينقطم والرغبة . 
فين باقية فالمراد قعودهن عن حال الزوج . وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن حيث لايرغب 
فون لجال : 

ل المسألة الثانية 4 قوله تعالى فى النساء ( لا يرجون ) كقوله ( إلا أن يعفون ). 

المسألة لثلئة 6 لاشيهة أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامون أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة »فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد وااقناع الذى فوق النار؛ وروى 


وأ لط ومع 


م وله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . الآية 

2 المسألة الخامسة ) من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوماً 
غير 1 بوتكم <تى نتادد ا ادي] على أ لها ( فبذا يدل على أن الدستناة واجب فى كل حال »؛ 
و ضار ذلك 000 ذه الآية ف غير هذه الا”<وال الثلاثة . ومن الناس من قال الآية لجان 
1 م المكلف لا*نه خطاب لمن أمز ره الله تعالى فى هذه الابة رن فين ابسن مكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الأ <وال لايدخل إلا بإذن » وفى بعضها بغير إذن: فلا وجه حمل ذلك على 
النسخ » لآن ما تناولته الآية الآولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا ؛ فإن قيل بتقدير أن 
»تون قوله تعالى ( الثبن ن ملكت أعاتك ) يدخل فيه من قد بلغ فالذسخ لازم , قانا لا يحب ذلك 
أيضاً ؛ للآن قوله (يا أمها.الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم) لايدخل إلا من يملك البيوت 
لمق هذه الإضافة اط صح ذاك " يدخل 2 له العتيد والاماء : 0 يب النسخ أيضاً عل هذآأ 
القول » قأما إن حمل الكلام على صخار الماليك فالقول فيه أبين . 

المأ لة السادسة »4 قال أبو حنيفة رحمه الله :لم يصر أحد من العلساء إلى أن الام 
بالاستكئذان منسوخ ولوف عطاء ء اقم ارق رن ألم قال : ثلاث آنات 34 كتتان ألله كن 
الناس والاآرئ أ يعمل من » قال عطأ 00 اثتين ونسيت واحدةء وقرأ هد الآبةوقوله 
( يا أيها الناس إنا خلقنا و من ذكر وأنثى ) وذكر سعيد بن جبي ر أن الآبة الثالثة قوله(وإذا حضر 
الفسئكة؟ ولو المرنق ) الانةاء 

لما قوله تعالل رالة 216 مو لا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم لعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 1 

١‏ السؤال الأول © أتقولو ن فى قوله ( ليس عليكم ولاعلهم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
عل كل حال ؟( الجواب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة ؛ فباح له الدخول للخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا ممكينهم من ذلك والدخول علهم أ 

١‏ الؤال الثانى » فهل يقتضى ذلك إباحة كشف العورة لهم زلجرات ) انا ر عا لان 
الله تعالى ذلك من حف كانت القادة أن لا تكقدف الدوارة ق قر تلك اللاوقات 1 قا سانا 
المرأة عورتها مع ظن دخول الخدم إإيها فذلك بحرم علا » فإن كان الادم من يتناوله التكايف 
فيحرم عليه الدخول أيضاً إذاظن أن هناك كتف عورة فإن قيل المي 0 لاس من جوز 
للبالغ هن الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لق الملك »٠ك‏ مخرج من أن يكون عورة لمق الرحمء إذ العورة تنقسم قفيه ما يكون عورة على 
كل حال : وفيه ما تاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الاجنبى غير عورة مع غيره على ما 
ققدم 1ه : 

0 السؤال الثالث 4 أتولو ن هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم ؟ ( الجواب ) ذم 


شنب ضبدح ‏ ضن نج سن تاساك 2*2 








قوله تعالى : ثلاث عورات لك . الآية لك 


المسألة الثالثة ) قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من لم يبلغ » وقد عقل ,وص 


بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القباتح ذإن الله أمرم بالاستتذان فى هذه الأوقات ؛ وقال عليه 
السلام « مروم بالصلاة وم أبناء شبع واضربوثم عليها وثم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعل الصى الضلاة إذا عرف عمينه :من شاله » وعن زين العابدين أنهكان يأهر الصبيان أن 
يصلوا الظور 00 جيعاً 0 والعقاء 2 فقيل له يصلون الصلاة اغير وقتها فقال هذا 
خير من أن يتناهوا. عنها ؛ وعن ابن مءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عثير :سيق كتبيت لل 
المسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى حتلم . ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوم بذلك على 
وجه التعليم وليعتاده وبتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه؛ وكذلك بحنب 
شرب ار وم الخنزير. وينهئ عن'شا حالم لول عنم عند فى الصغر لصعب .عليه 
الامتناع بعد 8 ؛ وقال الله تعالى ( ةو اأتفسم وأهليك ناا ) قبل فى التفسير أدبو ثم وعلوم . 

( المستألة الرابعة 4 قال الأخفش : يقال فى الحل حل الرجل بفتح اللام» يحل حلا يضم 
الام ؛ ومن الحم حل يضم اللام بحل حَلياً بكسبر الام . 

أما قوله تعالى ( ثلاث رات من قبل صلاة 0 ودين تضعون ساب بابي هن لي ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ) ففيه مسا 

» الم ألة الاوك 4 قوله ( ثلاث مرات ) يعنى 1 أوقات لآنه تعالى فسرهن بالأاوقات‎ ١ 
وإنما قبل ثلاث مرات للأوقات » لآنه أراد مرة فى كل وقت من هذه الآوقات » لا“نه يكفيهم‎ 
أن يستأذنوا فىكل واحذ من هذه الائوقات مرة واحدة ء ثم بين الا'وقات فقال : من قبلصلاة‎ 
الفجر وحين تضءون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ يدنى الغالب فى هذه الا'وقات‎ 
. الثادثة أن مون الانسان متجزداً عن اشاب مكشؤف العورة‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاث عورات ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 

وله ( ثلاث مرات ) وكأأنه قال فى أوقات ثلاث عورات لكرء فليا حذف المضاف أعرب 
ا إليه إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أىهى ثلاث عور 0 نخر مبتدأ حذوف »؛ 
قال العّمال فكاأن المعنى ثلاث اتكشا 5 وآاراذ وقت الاتكتنا 

١‏ المسألة الثالثة 4 العورة الخال ومنه اعور الفارس واعور ا ولا عر كل الغين/ 
فسحى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“حوال عورة 0 الناس ختل حفظهم ارم فا . 

المسألة الرابعة ) الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى الا حكام إذا أمكن لآنه 
تعالى نبه على العلة فى هذه الأوقات الثلاثة من وجهين ا ) بتوله تعالى ( ثلاث عورات 
لكر ) ( والثانى ) بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنه ليس ذاك إلا 
لعلة 0 هذه الا “وقات الثلا نه 1 3 ع |: تكشف ف 0 نتن كذاك ؟] ماعدا 
هذه الا 5 4 ْ 


5 قوله تعالى : والذين لم يباذوا الحم ٠.‏ الآية 


كافج ةالقصان منه لجُعل ا حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حك عن أنى حنيفة رحه الله قسع عشرة سنة للخلام » وهو مول على استكال تمان عششرة 
سنة وال#قول ف التاسحة عثيرة : حجة الشافقي رمه الله مارواقاانن غير أنه عرض عل الى 12 
الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم زه وعرض عليه نوم الندق ولس 12 
سنة فأ.جازه اعترض أبو بكر الرازئ عليه فقال :هذا اير هخطرب للآن أحدا كان فى سنة تارك 
وى سه شرل فكيفك يكن 0 ؟ ثم مع ذلك كان الاجادة فى العتال لاتعاق لها 
بالباوغ لآنه قب برد البالغ اضعفه ويؤذن غير الء الغ لقوته واطاقته حم| ل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن 
لإ البحث الثاى © اختلفوا فى الانيات هل 5 للوغا . قأيو حنيفة وأككاءة ما جعاوه بأوغاً 
والقافى (- حهه ألله 1 باوغأ :“قال 301 الرازى رحمه انله ظاه هر قوله ( والذين م يبلغوا 
الحم متم ) بن أن يكون الإنبات بلوغا إذا لل يحتلم تل كا نى كوان مين عشرة سنة بلوعا وكذلك 
قوله عليه السلام وعن الصى حتى حتلم حجة الشافهى رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظ أن 


النى صلى الله عليه وسلٍ أمس بقل من أنبت من قريظة .واستحياء من لم يذبت قال فنظروا إلى فلم 


0 قد أنيت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجوز إثيات الشرع به وعثله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا بجهول لا يعرف إلا من هذا الخبرلاسما مع اعتراضه على الآية » والخبر 
فى نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانيها ) أنه مختلف الأالفاظ فى بعضها أنه أمن بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى إعضها مناخضر عذاره ومعلوم أنه لاببلغهذه الال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبير ء لجعل الإنبات وجرى المومسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا من السن وه الى عشرة 'سنة فأ كثر (:وثالئها ) أن الانبات يدل عل القواة 
اليدنية فالام بالقتل لذاك لا للء بلوغ ء ؛ قال الشافعى رحمه الله هذه الاحتمالات مردودة بماروى 
أن عنْهان بن عفان رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامس المتفق عليه فما بين الصحابة . 

ل البحث الثالث » ويروى عن قوم من السلف أنهم اعتبروا فى البلوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أشبار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فد وقعت عليه 
الحدود ويقتص له ويقتص منه » وعن أبن شيرين ع نانس قالا'أى بوكر بغلام 0 به 
فشبر فنقص أعلة تفل عنه » وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 


ما زال مذ عقدت ندآه إزارزهة. . وما فأدرك, خنسة الاشبار 


وأ كثر الفقباء لابق ولون ببذا المذهب ؛ لآن الانسان قد يكون دون البلوغ وكون طريرلة ' 


ولوق الات ركرك سيا لا 2" 


000 


ا 
: 
1 : 
1 








قوله تعالى : والذين لم يبلذوا الحم . الآية و 


0 كه 1 يستيةظ فقال الغلام ألليم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ - 
ودخل الغلام فا كك ع قن عر فا 3 الغلام 7 ذلك منه فقال وددتأنالله: 0 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجده قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم ) لخمد الله 
تعالى عمر عند ذلك فال عليه السلام و ذاك ناعير ؟ فأخير ه ما فعل الغلام فتعجب 0 الله 
صلى الله عليه وسلم من صنعه وتعرف أسمه ومد<ه ؛ وقال : إن الله بحب الحل الى العفيف 
المتعقف ؛ و دغض البذىء الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الأتات المنزلة يسبب عمر 
وقال بعضهم لك سام ينت أى: مر يل الت إن للشخل عل الريغدل ولوأ ولعليما بك 5 
ار د ول دخ لاعلا غلام لما كين يوقت كر هت دخوله فيه فأتت زسولالله صلل 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلياننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 

2 المسألة الخامسة ) قال ابن عمر ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذ كور دون الإناث 
لآن قوله ( الذين ملكت أعانكم ) صيغة الذكور لا صيغة الإناث ؛ وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما هى فى الرجال وانساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار : والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
الحم فى النساءء لآن الانسان كا بكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
علمها كن الحم يشت ف النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 

ل المسألة السادسة ) من العلماء منقال الام فقوله ( ليستأذنكم ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى :لما ثبت أن ظاهز الآ م للوجوب . 

أما قوله آعالى ( والذين لم يبلغوا الحل منكم ) ففيه مسائل 

. المسألة الأولى ) قرأ ابن عمر الحل بالسكون‎ ١ 

المسألة الثانية 4 اتفق الفقباء على أن الاحتلام 4 . وآختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول يحتلم فه ال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام الع نى يبلغ تمافى عشرة سنة ويستكا اوق 
الجارية سبع عشيرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف وحمد رحمبم الله فى ااغلام والجارية خمس 
0 الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الل منكم ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد الللوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لان الله تعالى لم يفرق بين من بأغ,ا وبين من قصر عنما 
بعد أن لا يكون قد بلغ الحم ؛ وروى عن النى صلى الله عليه وس من جهات كثيرة د رفع القلم 
عن ثلاث عن الناكم حتى ! تيقظ؛ وعن الجنون حتى يفيق ؛ وعن الصى <ى يحتلم 6 و إيغرق 
بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم ساغها . فان قيل فهذا الكلام بطل التقد را يضاً تاق عثراة 

لهات انا فل علدا أن العادة ف البلوغ نس عشرة ستة وكل ماكان مبئاً عل طلرديق العاذات 


ل تجو زاالزيادة فيه والنقصان مه )2 وقد وجدنا من بلغفى ا ثتى عشرة 0 وقد بذ أنالزيادة على 





1 له تعالى : ايا أمبا الذن آمتوا ليستاذ ذنكر . الاية 
5 0 
١‏ المسألة الأول ) قال القاضى : قوله تعالى ( يا أسها الذين آمنوأ ليستأذ كم الذن ملكت 

عانم ( وإنكانظاه هره الرجال فالاراد به الرجال والزساء إن الت كير يغاب على التأ ندث ؤاذا 
لم بميز فيدخل نحت قوله ( نا أها الذين أمنوا ليستأذكم ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
ماسكت أعام ) لان ذلك يقال اق الرجال انها 'وزالا وك عدى أن الحم ثابت فى النساء 
بعداس بجل + وذلك لان النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال ؛ تهذا 11 ع نب 
فى الرجال فثبوته فى النساء بطريق الأولى » كا أنا نثبت <رمة الضرب بالقياس الجل على حر 
التأفف 4 

7 الثانية 4 ظاهر قوله ( الذين ملكت عانم ) يدخل فيه البالغون والصغارء 
وحى عن أن عاسن رصى الله عما أن المراذ الصعاره و(عتدوا بنأن الكير ف اللقالات لررك 
لشن مط من ن امالك لز إل ما رن الجر أن بطر زليه 6 فال 1 1س لا يغرنكم 
تراه فا لكت ١‏ عانكر ) لايابغى للمرأة 0 عمده | إل قرطبا وشعرها ونىء و اله 
محاسنها ء وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالمكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عييك الو مين واللاطفا ل من لخر ان ب إباحة ماحظره ألله ل من 
قبل على + جاعة لمان بدرله رولا عار وا غير بيوتكم ) فانه أباح طش إلا فى اللاوقات 
الثلائة وجو 3 6 من لم بلغ بغير إذن ودظول ام وإلى علهم 8 0 ( لكر عليكم 
ولا علهم جناح عدون طوافون عا 1 م( أى طوف 5 م على عض فمأ | عدأ الاوقات 
القن وأدكد ذلك 0 على من با لغ الحلم الجرى 1 مهام ن كام بن ال الغين فى 
الاسةئذان ف ائر اللاوقات ا :0 م يمن دل 0 قوله ) لاتدخلوا 0 غير بدو 5 م حى 
ا وتسلءوا على أهلها ) . 

0 المسألة الثالثة 4 قوله ( ليستأذنكم الذن ملكت أعانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فخير ممتنع لك مرا د قة » وإن أريد الذين لم سلغوا : 0 أن 
يكون أمراً لم ؛ وبحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعثهم عليه م أمرنا بأمر الصى , 
وقد عقل الصلاة أن يفعلما لا على وجه التكليف لم لكنه تكليف لنالما فيه من المصلحة لنا 
وم عد أله بلوع ولا بعك أن يكون لفظط الآمر 3 كان ف الظاهر ريا عم إلا أنه يكون 
ئَّ المقيقة م 0 على الأول كفولك ( : ل : لخفك أهلك وأوالنك فظاهر 0 0 وحصيقة 
اللام ر له بفعل ما يخافون عنده . 

١‏ المسألة الرائعة 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صل الله بعث غلاماً من 
اللانصار ل در أيدعوه وو جله نائماً قُْ اليدت فدفع الاب وس فلم يستيقظ غير فعاد ورد الياب 





قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا ليستأذد؟ الذين ملكت » الآية 1 


6 ذه 2 عر 52-6 0 رهن 0 د ااه .2هس ٠‏ خخ جره بإصدرية 41 تس ه226 
ناا. 5 د تن ع|منو| الإسادنيم الذين ملكت امنا ٍٍ وا 2 
قدو ره رم سسا سا ست قدره سه - تا اراد عن 
الحم من َنْتَ مرات من قبل صَلَوة الفجر وحين 0 0 
ل د صأوة العشاء لك عورات 3 ل 0 م عدبم 
ر 1 2 ري م ست ور م سور اه سل سا مله مد اثر را ار نر فده 16س 
جناح 0 ةع 8 م عض ع عل بعض كذلكَ بين لله 0 لاك 


0 -ه ل سا سل قا وات" يو رازو سرءاهو مه 


والله عليه كيم دده وَإذا لم لأطْمَال مم لحل يتأيو ا اسنا 


ضراع م م2 ع لم قد 6 سل 2ه 


لذي من 0 1 2 ل 0 انه وألله علي كيم رهذه» ولق اعد 


0 اسك ارا م20 أ ويل 
من انا اللانى ل رجو 10 ا 0 جناح أوثا إضعن يمن غير 
ل سر لذ سل سه جا 0 ١‏ زد سا الى شاه ا تا رط لخ سا اآخر 


متبرجَات يزيئة وأن يستعففن خير طن وأله مميع علي :3 


2 2 0 


أحدأ يعجز اللهنى الآرض حتى يطمءواثم فى مثل ذلك ( وثانها ) أن يكون فيه ضمير الرسول 


صلٍ الله عليه وس لتقدم ذكره فى قوله ( وأطيعوا الرسول) والمءنى لاسين الذين كفروا 
معجزبن (وثلئها) أن يكون الاصل ولا حسبنهم الذين كفروا معجزين؛ ثم حذق الضمير 
لد اهو المفدو ل الا ول:. ١‏ 
وأما قوله ( ومأواهم النار ولس المصير ) فقال صاحب [ الكشاف ] : النظم ل عمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسبن) لآن ذلك نى . وهذا اب » فبو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قيله تقديره لا 00 اكرر | معجزين ف الأرض بل مم متيو رون واو أواهم النار . 
قوله تعالى يا ا الندين راضو الس تأذتكم الذين ملكت مام والذين لم يبلغوا الحم منكم 
ثلاث هرات من قبل صلاة الفجر و<ين تضعون ث. ثيابيم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات 2 لش علي ولا علهم جناح بعدهن طوافون علي يعض على لطن كد للك كات 
لله ل الايات والله علم حكم , وإذا بلغ الأطفال متك الحم فليستأذنوا م استأذن الذن من 


لي كذلك. مين ألله 8 ناته والله عليم حكيم والةواعد من النساء اللانى لا.رجون ا فليس 


.علممن جنا جناح أن لضءعن ثيامن غير مترجات بزيئة أن انيه معففن خثر 2 وألله 2 علم »4 


0 فول سالك وأقيموا الصلاة و1 


أذ سس كي ران ارام لتر 17 


ا المارد م و 0 ازكوة وأطيءوا الرسول لعل رحمون «1ه» 


ره - 2ه صدري سات 1ت امه اين 1 200 
ل تحسان ألذين 0 معجز.ن فى الأرض وماوهم || 00 ل بلس 
فوّهة 2 ابر 


المصير «/اه» 


0 


ريط 0ل أرق امن عر ان . 0 عن وعللى 57 قول الخوارج 


الطاعنين على عنْمان وعل » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفهم ) فلقائل أن تقول أبن" أقسم المناق باللام والنون فى ليستخلفم م ٠‏ قلنا 
هو محذوف تقديره وعدم ألله ليب تلخفم 1 نزل وعد الله فى تحقعه مئزلة القسم فتلق عم يلق 
به القسم كاأنه قال أقسم الله ليستخلفنهم 

أما قوله (5 استخلف الذين من قبلهم) يعنى كا استخلف هرون ويوشع وداود وسلهان. 
وتقدير النظم ليستخلفنهم استخلافاً كاستخلاف من قبلهم من هولاء الانبياء عليهم السلام ؛ 
وقرىءكا استخاف يضم التاء وكسر اللام » وقرىء بالفتح. 

آم قله يكال ( لكان لم ديهم الذى ارتضى هم ) فالمعنى أنه يثبت الهم ديتهم الذى 
ارتضى هم وهر الايادة : وقر ا ان اكترياز 7 ويعقوب ( وليبدلنهم ) من الابدالبااتخفيف 

والياقون بالتفديد» وقد ذكرنا نا الفرق بينهما فى قوله تعالى ( بدا نام 12[ غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتتى لايشركون فى شيئاً ) ففيه دلالة على أن التين عنام لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج يوز أن يكون فى موضع الخال على معنى ( وعد الله 
الذن مرا امنكم وعملوا الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان:.م كيت وكيت 
وو 0 ان على طريق ااثناء علهم . 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم ( فأولتك ثم الفاسقورن ) 
العا ا 

قوله تعالى ل( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيءوا الرسول لعل ترحمون»؛ لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الآرض ومأوام النار لمن المصير  .40‏ ., 

أما تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . ولفظة لعل ولفظة الرحمة: فالكل قد تقدم 0 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الارض) فالمعنى لاتحسين ياتمد الذين كفروا 

0 فائقين حت يعجزوننى عن إدرا كيم .وقرىء لاحسين بالاء المعجمة من تحتهاء وفيه 
أوجه ( أ-دها ) أن يكون معجزين فى الارض هما المفءولان » والمعنى لاحسين الذدن كفروأ 


0771 11 








قولة نكال 5 الشتاك اكب . آلا: و 


ل المسألة الثامئة 4 دأت الآية على إمامة الأثية اة وذلك لآنه تعالى وعد الذء: ا 
وعملوا الصالخات من الحاضرين فى زمان م#د 0 وهو المراد بقوله 0 فى الارضّ كا 
' استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم ديتهم المرضى وأن يبدلهم بمد الخوف أمناً » ومعلوم أن 
اراد عدا اوعد ارعدالر شوال هو لا لان امتدلاف غيره :له 5 إلابعده ومعلوم أنه لانئ بعده 
لآنه خاتم الأنبياء؛ فإذنالمرادمذا الاستخلافطريقة الامامة ومعلومأن بءدالرسول الاستخلاف 
١‏ الذى هذااوصفة [عا كان فى أيام أبى ذكر وعدز وعئيان 0 فى أيامهم كانت ع الفتوج العظمة 
وحصل المكين وظهور الدين والآمن ولم حصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله محاربة من خالفه ه, ن أهل الصلاة فثيت لهذا دلالة الآية على 1 
هؤلاء » فان قيل الآية متروكة الظاهر ل : 0 حصول الخلاقة لكل مز ن آمن ل تاكن وم 
0 الآ كذاك. نزانا عنه » لتكن لم لاوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
يسكنهم الارض وبمكتهم من التصرف لا أن ااراد منه خلافة الله تعالى وما بدل عليه قوله 
(5) استخاف الذين هن قبلهم) واستخلاف من كان قبلبم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآمرفى حقهم أيضا كذلك . تزلنا عنها لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز مله على خلافة رسول 
الله لآن من مذهيكم أ عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن عل عليه السلام أنه 
قال أتر كك كا ركك رلدول اش ث نعل لكان م لابجوز أن بكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبيل التعظيم | كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و قال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيدونالصلاة 2 الركاة وهم را كعون) نزانا عنه . ولكن 
حمله على الامة الآثى عشق( والجواب )عن الأذونت أن كلعة دن للتتعيض ذقوله ( 6 )ندل 
على أن المراد هذا الطاب بعضهم (وعن الثاق) أن الاستخلاق بالمنى الذى ذ كزعوه حاكن 
جميع الخلق فالمذكور هبنا فى معرض البشارة لايد وأن يكون مغايراً له . 
وأما قوله تعالى (ا استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو | قبلهم كانوا خلفاء تارة بسدب النبوة 
وتارة بسبب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخاف بذكر الوصف والامى بالاختيار 
فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وآن الرسول استخلفهم ؛ وعلى هذا الوجه 
قآلوا فى أنى بكر يا خليفة رسول الله ء الذى قيل إنه عليه السلام لم يستخلف أريد به على وجه 
التعيين وإذا قيل استخلف (المراد على طر كه الو فلمل 02 الرابع) أن حل افظ المع 
على الواحد مجاز 37 خلاف الااصل زوكن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( دعن ) فى 5 
(ممر) يدل على أن هذا الخطابكان مع الحاضرين وهؤلاء الائمة ما كانوا حاضرين ( الثانى) 
أنه تعالى وعدهم القوة والشواكة والنفاذ ف أل الم و بوجد ذلك فم فثبت مذأ حعة إمامة اللاعة 


و 0006 





ع قوله تعالى الوم قُّ 0 : الآية 


سس ,تس كك 


اعم أن 5 النظم بلغ أبها الرسول و ا و01 يها المؤمنون ؛ فقد وعد الله الذين آمنوا نكم 
وعملوا الصالا كك اذم ن جعوأ بين ألا كات 0 الى صالح أن استحاه لفهم فى الأرض فيجعلهم 
الخلفاء وأألغاا مان والمالتكن 5 لف عاء آم قبلهم قَْ زمن داود وسلهان علهما اأسلام 
وغبرهمأ . ا ك0 م ديهم كذكرية كاك هر 0 يدهم بالنصرة والإعزاز و ببدلهم 31 
خَوكهم من الددى إمناهان ينصرم عايهم فيةتلومم ويامنوا بذلكشرم » فيعبدونى مني نلا يشر كون 
2 0 ولا نخافون اك أ ف زم لقنأ 0 رانك ارالك ثم الفاسقون) . 

واعلم أن هذه الآءة مشتملة عل بان أكثر المسائل الاضولة.الدينة قانثر إل مغاقدها: 

١‏ المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) يدل على أنه سبحانه متكلم لان 
ل ل ا نواع |/ أ لكلام واأو وصوف 0 دوصوف ف اسل 4 وللانه سبدانه 3 مطاع 

ا ا ن حيث 0 ليائه ووعيد أعذاتف شت ام ادم 0 
١‏ المسألة الثانية 6 الآية تدل على أنه سبحانه عم ا 0 لحشام بن الحم _ 
فانه قال لا يعلء 2 وقوعبا ووجه الام ندلال به أنه سمدأنه أخير ع وقوع 1 ى التمل 

إخبار ا عل التقصيل وقد 6 قم الم#بر مط 9 أ للخبر ومثل هذا الخير لا جع إلا مع الع 

02 المسألة الثالثة 4 الآية تدلعلى أنه سبحأنه حى قاد ر على جميع الممكنات لأانهقال (ليستخلفهم 
فى الأرض ولمسكنن لهم دنهم الذى ازتضى طم ولببدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) وقد فعل كل 
ذاك وصدور هذه |اللاشساء للا نج إلا من القادر على كل المقدورات 8 

(المالة الرابعة » الآبة 0 على أنه سبحا نه هو المستحق للعيادة 1 3 يعبدونى ( ا 
المعكز له الاية كَل على أن فعل ألله تعالل معال بالغرض لان المعنى 5 لعمك ولى وقالوا أيضأ الاية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لآن من فعل'فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
لذاك الغرض 

١‏ المسألة الخامسة » دات الآية على أنه تعالى منزه عن الشريك لقوله ( لا يشركون بى 
شيئاً ) وذلك يدل على نق الإله الثاتى » وعل أنه لا وز عنادة غير الله تعالى سواءكان كو كباً > 
اتقوله الصابنة أ ضح كاتف لد هيه لو 1 ْ 

لإ المسألة السادسة » دلت الآية على صحة نبوة مد يِل لانه أخبر عن الغيب فى قوله 
) ليستخلفتهم ف الأرض] ولدنكان هم ديهم الذنى ارتضى هم وليبدلنهم من لعد خونهم ميا 
وول وجل هذا اهبر مواذةًأ للخبر ومدثل هذا الخير معجز )2 والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
0 عليه وسلم . 

1 ل أله |! 5 4 دلت ل الآية على كَ العمل الصاح خارج عن مسهى الامان 2 خلافاً 
للمعتزلة لآأنه عطف العمل الصالح عن الايمان والمءطوف خارج عن المعطوفى عليه . 





اولض سن ننه 


لد اليد فى المين ؛ ثم قال لما بين الله تعالى كر اهية المناففين لحم رسول الله : فقالوا 


وله تالى 0 الله الذين ل 2 ٠‏ الآية 0 


م عرس ص اث صداين قدره هه 


وعد أيله الددن ا 0 وَعَملوا الصالحات 00 الارض 


م قد © ل 26م سر سه ساثره 100 0 
د ده 2 20606 اسه ا م ا 132 


ريم اونا لبدو نو ى الايد 5 ومن 0 لعل ذلك 


تت 


رار عدوم 


: الششرناب 


والله ان أ مرتنا أن نخرج من انا ونسائنا حرجنا ؛ وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 


. إنه تعالى أمر رسوله أن ينهاهم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان 0 


م بحز النبى عنه لآن من حلف على القيام بالبر والواجب لا وز أن ينبى عنه : وإذا ثبت ذلك 
تن 5 ب لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرمم . ومن نوى الثدر لا الوفاء فقسمه 
1 قوله (طاعة معروفة ) فو اإما حار نا حلي كن 0 المطلوب من طاعة معروفة 


-. لا أبمانكاذبة 03 25 0 حار ره توق لأ طاعة معروقه 0 شلْ م" ن قسمكم ؟ عا لا تصدةون فيه 2 


لل مناه دعو القسم ول تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها 0 أ البزيدى ( طاعة 
معروقة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ما تعملون ) أى بصير لا يخ عليه 
0922 م لاحالة ومجاذيكم على تفاقم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تواوا فاتما عليه ما حمل , وعليم ماحلتم ) : 
فاعل أنه م اغيية إلى الخطاب على طريقة الالتفات ؛ وهو أبلغ ف 28 
( فان تولوا ) نَع إن :ولوا عن طاعة الله ؤطاعة رسوله فاتما عا ا 1 تل 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاعة ( وإن تطيغوه تهتدوا ) أى تصيروا الحق » وإن عصيتموه 
10 الوزن إل ابلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبليغ : والمبين الواضح 0 8 
إليه الحاجة . وعن ناة فع أنه قزأ ) فاعا عليه ماحمل ) يفتح الداء 5 التخفيف أى فعلله إثم ماحمل 
من المعصية ٠‏ 

قوله تعالى لإ وعد الله الذين أمنو | من وعملوا الصالحات ليستخافهم فى الأرض ؟ استخلف 
ادن من قبلهم و لمكنن لهم دينهم الذى ارتذضى طم أ أيبد !نهم من بعد خوفهم أمنآً لعبدوننى 
لا يشركون فى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون 4 








ا قوله تعالى : إتما كان قول المؤمنين . الآية 


كا كان قَولَ لز 9 58 1 ِل أله وا ليحك ينيم أ ا 


صروثره تر صن ]سس سا رد اا 


ار معنا وأَطْكنا وَأولئَكَ م المفلحون 015 ومن بطع الور ور 


6 2ه م5 2 اك 0 1 
ونخشس 00 أُولتكَ ُُ مروت 3 أله جرل 1 م 


موه 2ه رةه ةاش تن أن ابت جانبرم مر نه عمبراس اع “الثم 


لعن اس نهم لبخ رجن لَانقسموا ل و إن الله حير 8 


8 5-1 


. 


2ه ار ام 


تعملون 602 قل أطيعوا ا وَاَطبعو ا دل فآن لوا ماعله ماحل 


2 اصاص ور ات ار سو تر ةس رس - صمرومع 


وعليم 0 إن تطيعوه 0 وم ما عل 1 بول إلا اللآغ ألبين 642» 
قوله تعالى ( إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحجم نهم أن يقولوا 
معنا اا اا المسرنا ان يطع اللهورسوله وش الله ويتقه فأ ولئك ثم الفائزو نء2 
0 بألله جبد أعانهم تن مر ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير 3 
ان فل أطدا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإتما عليه ما حمل وعليكم ما حاتم وإ 
تطيعوه تمتدوا وما على الرسدول إلا البلاغ الممين 42. 

اعلم أنه تعالى لما حي قول المنافةين وما قالوه وما فعلوه أتبعه بذكر ما كان يحب أن يفعاوه 
وكا حم أن يسلككة الوعرن» فقال تعال ر [عنا كان قؤل ألأؤمنين ) وفيه مسائل : 

المسألة أله الآولى) قرأ المسن قول الأؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
لس لكف 1د علهما 2218 أن يشولوا أوغل للانه شيل عل 0 يخلاف قول 
المؤمنين . 

١‏ (المقالة. الثانية 4 قوله ( !ما كان قول المؤمنين ) 10 يب أن يكون قوم 
وطر د ذا دعو | إل ار الله ور سوك أن رده و كاك فكون إتيانهم إليه 
وأنقيادم له مما وطاعة ؛ ومعنى ( سمعنا ) أجبنا على تأويل قول المسليين سمع الله لمن حمده أى 
ا ثم قال ( ومن يطع الله ورسوله ) ) أى فها ساءه وسره ( وش الله ( فها صدر 
عنه من الذثوب ف الماضى ( ويتقه ) فما بق من عمره ( ة أوائك م المفلدون ) وهذه الآية على 
إنجازها حاوية لكل ماينيغى للءؤمنين أن يفعلوه » 

أما قوله ( وأقسمو | بالله جود أعانهم لن أمرتهم ليخرجن ) فقال مقاتل : من حاف لله 


قوله تعالى : أفى قلومم مرض أم ارتابوا . الآية 6 


فكيف يصح أ يقول فى جميعوم وما لك بالمؤمئين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 


قلنا إن قوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إل 'الذن لوالا إل اخلة الأول ٠‏ وأيضاً. فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( ثم بتولى فريق دنهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
مم فيظور لك ليععض الرجوع عا أظبروه , نم بين سيحانه أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم ينهم إذا فريق منْهم معرضون . وهذا ترك لارضا حك الرسول» ونه بقوله تعالى ( وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرمم أوشكوا 
فأما إذا عرفوه لا" نفسهم عدثوا عن الإعراض بل سارعوا إلى الحم وَأذَعنوا ذل الرضا وق 
ذلك دلالة على أنه ليس بم اتباع الحق : وإنما يريدون النفع المحكل .و ذلك أيضا فاق : 

أما قوله: تعالل ١‏ أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحرف الله علهم ورسوله ) 
ففية سؤالات : 

١‏ السؤال الأول 4 كلمة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الخبر يم قال جرير : 

ألستم خير هرس ركب اللمطايا [وأندى العالمين بطون راح(©] 

١‏ السؤال الثانى ) أنهم لو خافوا أن يحيف الله علهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
فى قلوهم مرض ء فالكل واحد » فأى فائدة فى التعديد؟ ( الجواب ) قوله ( أفى قلوهم «رض ) 
إشارة إلى النفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الششك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى التقاب , و قوله ( أم يخافون أن بحيف الله علهم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين بسبيه . 

ل الدؤال الثالث ١‏ ف أن هذه التلاثةبمتقازة لكا متلازمة. فكت أدخل عليا 25 
أم ؟ (الجواب) الا“قرب أنه تعالى ذمبم على كل واحد من هذه الاوصاف فكان فى قلو,م مرض 
وهو النفاق » وكان فها شك وارتياب : وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحده: ا فين ين انيس للا 1 0 مون ) بظلان ماهم عليه 
لان الظل ؛ «تنأول كل معصية كم قال تعالى ( إن الشرك لظل عظم فلار ل الى من أن لي 
ظالاً لنفسه أو ظاماً لغيرة» ويمكن أن قال" أتضاً 0 1 تعالى فى الأقسام كونهم خائفين 
من الحيف ٠‏ أبطل ذلك بقوله ( بل أوائك ثم الظال مون ) أى لا يخافون أن بحيف الرسول عايه 
الصلاة والسلام عليهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته وإنما ثم ظالمون يريدون أن يظلءوا من له الحق 


علهم وثم له ج<ود ؛ وذلك * دوى ء حو متطيعو نه فى مجاس رسول له يلقم ثم اران لاك ة إليه . 


1 ) فمناه إثيات [آنى كلك :واوا كان الاستقيام عل الحقيهنه: لكان ذمآ + 


ا 


1 دو له نعالى الكرارتا 8 ك5 0 ٠‏ الآية 


ري ساسا صن -ه ى, 25 لذ _و8 


1 من أله وبالرسول 1 ثم تويك ترق 6 0 . 


0 4 بن ١‏ أ ضمعاء ‏ السرعرة سه مره 
ذلك نوم أواتك بالمومنينَ »6 وإذا 00 ا ألله ان بينم 


51 ا 


ا ىم سوتره ده 2و تار ضرة 2 آهء 
0 قرف 31 0 1 62/0 0 15 0 الحق 5 52 4 ا 6252 


ّ هس كم معدم ا ا اح 66 ا ا 0 


ف قلويهم هدر ص أم ا ام خافون أن ع أبلّه علييم . 


0 أولتك م الظَامُونَ «.0» 

قوله تعالى ل ويقولون آمنا بالله ل 9 و كراتق ا 1 وما 
أو تلسار مين :رذ دعو ١‏ إلى لله ا 2 إذا فر ريق هنهم مع رضون » وإن يكن لهم 
اله 0 إلبه مذعنين أفى قلومم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن نحيف الله علهم ورسوله 
بل 0 اون » 

اعم د حانه لما 0 دلا تل التو جد انهه بيذم قوم اءترفوأ بالدن بألستهم ولكنهم لم 
يقيلوه علوم وفيه 08 ل 

) الإدالة 1 4 قال مقاتل تزلت هذه الاية قَّ لسر المنافق وكان ود خاصم عوديا قَْ 
ا وكان البهودى بحره إلى رسول الله لتم ليحكم سما وجل اناف لك ا قن 

ان الاأشرف » وقول إن حمداً حيف علينا وقد مضت قضتهما فى سورة النساء ؛ وقال الضحاك 

اونا لا إن أى طالب 0 فتقاسم| فوقع الل على منها 
ما لايصييه الاء إلا عشمة ؛ فقال المغيرة بععى كك 3 ماعبا ! بأه بأه وتقالض 0 لزه ا 
مده 4 لابن الما لكا : 2 كال لعلى اقيض ا فاعا و إن رضيم اوم م فللا ناه ااه ع( 
ذقال على بل اشتر ينها ورضما وقيضما وعرفت خالا لا أقبلبا منكَ 3 ودعاه 4 0 خاصه كك 
رسول الله ليع فقال المغيرة , أما جمد فلست آتيه ولا أحاك ليه قاحد رخص رجفم الك 
بحيف على فنزلت هذه الآبة . وقال الحسن نزلت هذه الاية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
اكاك واسترون الكمن 

١‏ المسألة الثانية ) قوله ( وبةولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمؤمنين ) يدل على أن 
الامان لآ ايكون بالقول إذ لو كان به كا 0 3 00 . وقد فعلوا ماهو إيمان 
فى الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حى ع نكلءم أنهم يقولون آمناء ثم حكى عن فريق منهم الترلى 
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قوله نعالى : لقد أنزلنا آيات بينات . الاية ١‏ 


١‏ التقسيم الثالث © الحيو ان 5 9 بالطببع كالانسان هيه اشن شب بالمو لد كاحرة 
١‏ لكر ننه هافن إنمى بالقدين اليد ومنة ما لا بأفلل كالعن والمستاأنق الالقسر مئة "ما يسرع 
ااي بق مسلتأ نبا كالم قل ومنه مايبطى ل انه ف تكو نط كل نوع صنف إنسى 
وصنف و<ثشى حى من الناس 

لإ( التقسيم الرابع » من 0 ما لاصوت له وكل مصوت فانه نصير 
عند الاغتلام وحركة شورة اماع د ار 0 الأتكالك لاا عضن لحان ين 1ك 
كل وق تكالدبيك ومنه عفيف له وقت معين . 

0 التقسيم لاعس 4 حسب الا “خلاق يعض الحيوانات هادىء الطبع قليل ااخضب مثل 
البقرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما 0 جدوع كالبعد وتضعا ردق2 
الحركات مغتالكالحية وبعضبا جرىء قوى شهم كبير النفس كريم الطبع كالاأسد ومتها قوى 
ل واحتى كالدكت ولعضها ال فكار ردىء ء المركات كالثعاب ولعضما وى شديد الغضب 
10 اد ودف لل ويعضنا دين الكس مسساس مالل والقرد وومضيا جدود 
متباه ماله كالطاووس.و بعضما شديد التحفظ تال والخار . 

لإ التقسيم السادس ) 7 رات عل اسله ون لط لنثاة حوانا ومضيا عا داعلة بآن تلد 
أنثاه دوداً كالنحل والعتكيوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكمل بعد وبعضها تناسله بأن 
تددض ا لا : 

واعم أن العقول قاصرة عن الإحا ا كال الحيوانات على سديل الكال ؛ ووجه 
ا مها ع لى الصانع ظاهر لإآانه لوكان الامن يتركنت الطا باتع 1 بم فذلك بالنسءة إلى الكل 
عل السوية فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاتها لاد وأن يكون بتدبير مدير قاهر حكيم خا كاك عا هل اللاخدون ادن 
كلام فى هذا الموضع قوله سبحانه (خلق الله مايشاء إن الله على كل ثىء قدير) لاأنه هو القادر على 
الكل والعام بالكل فبو المطلع على أحوال هذه الحروانات .فأى عمل يقف عايها وأى خاطر 
ل إل درة من أسرازها ٠‏ بل هو الذى يخلق مايشاء ولا ْنعه منه مانع ولا دافع . 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الا"دلة والعبرء ولا كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن انه 

إلا قرلة ز واه عدى من يدا إلى صر اط مستقيم ) فاستدلال أكوابنا بهيما تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه را" هدى من بلغه ال 1 0 المراد من أطاعه 
واستحق الثواب فمديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً ما تقدم 
فى نظائره والله أعلم . 








١/1‏ قوله تعالى : تخلق الله ما يشاء . الآية 





أنقة آلة للقيض دون أنف غَيْرْه : وأما الدى فى الانفعال فثل كون عين الخفاشن سر يعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف خلاف ذلك . 

ل( التقسيم الثاقى » الحيو 3 أن كران ماتيا معن أن سكيد مر 2 للا ار مر 
ا ليم اير أرطنا: ا أما الميوانات اللائية فتدير أ <والا دن وجوه : ال 'رل) أنه انا 
أن كوك مكانه وعداو ةا وتقيةه ماما .كله زدل/التفسن فى انوا لتك لكان لبر كد )اك ال لل 
ثم برده ولا يعيش ذا فارقة ٠‏ و التملك كله كذلاك وزمئة ما مكانة وعداو فا و لكيه لان 
من اطواء مثل إاسلحفاة المائية » ومنه ما مكانه وغذاؤٌه اليس" فسن وك الرشدد فى مدل 
اماما الصدف لآ كبر اللرواء ولا يمت حل للاء الننياطها اديه ل المدرانات لاه 
بعضبا م واها مياه الانمار الجارية وبعضها ميا ه البطائح مثل الضفا دع وبعضبا م أواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية ومنها صخرية ( الوجه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه مايدتمد فى غوصه على رأسه وف السباحة على أجنح<ته كالسمك ومنه ما يتمد ف السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه ما يمشى ف قعر الما كالسرطان ومنة مايز<دف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودةأما التوانات النرية فتغين أخو اها أرضا من و جبين (الأاول) أن مها ها سمس دن صر روا 

واد دكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنيور والنحل. 
( اثاف ) أن الحيوانات الآرضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
ا فيقيم للحضانة والاوانى ا شعذم ا اه شق وبعكما حفر 0 م قله رابية وبعضها 
مأواه وجه الارض (الثالث) الخيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه بمثى برجليه . ومن جملة 
ذلك ها مثيه ضعت عليه كالحطاف الكين الإاسود واطفائ : وأما الذى ا ل ار 
فقَد يكون عدي الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الرابع) الطير يختاف فبعضها يتعايش 
مع كالكراكى وبعضما يؤثر التفرد كالعقاب وجميع 0 التى تتنازع على الطعم لاحتياجما 
إلى الا<تيال لتصيد وهنافستما فيه . ومنما ماتءاش زوج او كول ب كالقظا؛ ومنه مأيجتمع 7 ئارة 
وينفرد أخرى والجوانات المافردة قد ون مذنية وقد نكون برية صرفة وقد :-كون بستانية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا مكنه أن يعيش وحده فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنة والنحل والعل وبعض الدرادق:يثتارك الانار © اق ذلك لك لصيل 
والكراى تطيع دئيساً واحداً والقل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه | كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين كالنحل فان غذاءه زهر 
والتتكيوت إن 'غذاء ه الذياب وقد يكون يمضه متفو ق الطعم ) 0 الق.م الثااك ) وهو الحيوان 
الذى ككراق ا ٠‏ وأخرائ برا فقال إلة حيوتان يكون فى الحر ويعيش فيه ثم إنه يبرز 
إلى البر وق فيه 0 
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وله تعالى : مخاق أش مايشا.ء . اليه ١‏ 


رضحف © لون 5[ الشرافف إشل و اين عا أولى مل العكل : ويقال ىق 


الكلام : من المقلان ؟ لرجل و يعر : 

ل( الدؤال الرابع 4 م عى ال حفك عل النطن سيا ؟ وبين كة هذا السؤال أن الضق 
بوصف 0 يمال إنه متى وإن زحف عل حد ما تزف الحية ( والج راق )هذا 5 
سبيل الاستعارة كا قالوا فى الام المستمر قد مثى هذا الام ٠‏ ويقالفلان لايتمشى له أ مأو على 
طر بق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

الال الخامس» أنه لم يستوف القسمة لا نا نجد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مثل الخيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الاذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً. بالعدم ولاأن الفلاسفة يقرون بأن ما له 
قواتم كثيرة فاعتماده إذا مثى على أربع جهاته لاغير فكأنه يمتى على أربع . ولاأن قوله تعالى 
( تخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سائر الا قسام 

لا السؤال السادس © لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيجب وهو الماثى بغير آله مثثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع ٠‏ واعل أن قوله ( يخلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الحيوانات كا اختلفت حسب كيفية المثى 
داس لخلفة حبست أمور أخر وَفَلئَذ كز هينا بض التقسسيمات“»: 

( انعنم الااول ) الميوانات قد تشازك ف إغضاء وقد تنبان أ 0 أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن لما لما وعصياً وعظ) . وأما التباان فإما أن 0 ون الاي 
3 11 الاين فس المضو ففل 7و جهات : (:أحدهها ) أن لا يكون التضو اماك 
للآخر : وإنكانت أجزاؤه حاصلة للثاىكالفرس والإذسان ء فا' 8 بوك نان لك 
هدنت ولكن أجواء الذنب ايست إلا العظم والعصب والحم 311 والشعر » وكل ذلك حاصل 
للانسان ( وااثاانى ) أن لا يكون ذلك العضو حاصلا ا: انى لايذاته ولا باهيا[ لل الحلة 
0 حيط نه ولي للاثنان ذلك وكتا السمك فلوس وللقنفدذ شوك وليس ثثىء مم 0 

لان ف ضفة العضو» فإما. أن. يكن هق" بال الكة أى الكيفية أو الوضع أو اافعل 
ا تال أنا الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مل أن عين البوم كبيرة. وعين المقاب 
316 العده مل أن أرجل صرت فل العتااكسنة وأرجل صرب ادر مانة أو عشرة: 
والذى فى الكيف فكاختلافها فلك لوان والا 0 والصلاية واللين . والذى قى الوضع ممثل 
اطع يي الفيل فانه كون قل 0 من الصدر وتدى الفرس فانه عند السرة 0 الذى 


ف الفعل فثل كون أذن الفيل فخاطا للذب فع 5 آل المع 0 كذإك قَْ الإنان َكل 


دوع ع نر هم 





13 ذوله تحال : وألله خاق كل دأية فى ماء .. الاية 


2 6 2 اساي برا د إعد | اما يك هىم,| : 
رجلين ومهم من 1 عل 0 كلاق ألله 5 شاه أن أللّه على كل ثىء 
ا خم رده 2ه سمس صرائر مله 

قدير ده؛» لقد اقلا أ أت مبينآت والله ع من شا 3 صراط 


7 


نت 6 لس 


0 


م 


6552 





ومنهم من شى على أربع اق الله مايشماء إن الله على كل ثىء قدير . لقد أنزلنا آيات مبينات والله 


عجدى من إشاء إلى صراط مسقم ) 

اعم أن هذا 00 1 اتن الال عل الاحدانة وذلك لآنه لما 0000 
لالضلاو ثانا نال نار العلواقة سبال الما اويل الحيوانات ؛ واعلم أن على هذه 
الآية تت 

(١‏ السؤال الأول 0 تعالى ( واللهخاق كل دابة من ماء 000 ثيراً من الحخوانات 
غير مخلوقة من الماء ؟ أما الملائكة فم أعظم الحوانات عددأ أ وهم مخلوقون من اانور ؛ وأما الجن 
فهم حار وى امن الثارك أو حلق الندا ل دم 0 لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
لقوله ( فنفخنا فيه من روحنا ) وأيضا زعا أرتب كينا من ]در إنات مرا ل 6ن الكل 
رراضوات) من و 000 وهو اللأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
دابة وليس هومن صلة خاق »؛ والمعى ل دابة متولدة من المساء فهى مخلوقة لله تعالى ( و ثانها ) 
أن أصل جميع امخلوقات الماء على ما بروى أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر الها بعين الحببة 
فصارت م عر ذلك الماء احجان النار راطو ا و الوا : وللكاكاك 0 من هذه الآية بان 
أصل الخلقة وكان الاأصل الاول هو المماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها ) أن المراد 
اننا الت عل وجل رضن وفيي؟: 0 الملائكةو 0 ىننا كان لعاف 
م منهذه ال1يوانات كونمم خلوقين انا ما لذانها مدو اده من القطفة » وا قا لذ ا لالد 0 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

( الدوالالثاق )لم نكر الماء فى قوله رامق ماد ) وجاء مدرفا ى خؤلة رز و اناهن امنا 
كل فى بج ) ؟ (والجوات) إإنا جاد هرا فكوا لزن المولى أ و01 1 ان ا ال 
بختص بتللك الدابة» وإيما جاء اق 0 من لمكا كل وه حى ) لان المقصود 
هناك كونهم مخلوقين من هذا الجنس », وههنا بيان أن ذلك الجنس ينقسم إلى أ: نواع كثيرة . 

ل( الدؤال الثالث ) قوله ( فنهم ) ضير 0 واكدلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ ( والجواب ) أنه تعالى ذ كر مالايعقل مع من يعقل وث الملائكة والإنس والجن فذاب 





3 
١ 
ا‎ 





وله تعالى : انال يتنم مانا الا ١ ١‏ 


ل 0 006 222 ا 21 


وله حَلَقَ كل دابة من ما لهم من يمشى عل | بطنه ومنهم من يشى عل 


الك حال من برذ » وإذا صح فى القدرةكلا الا"مرين فلا وجه اترك الظاهر 


المسألة الثانية 6 قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السماء من جيال فيها من برد ) فن 
الا”“ولى لابتداء الغاية لاثن ابتداء الإنزال من السماء ؛ والثانة 0 لاأن ما ينزله الله بعض 
تاك الجبال الى الا و الثالثة للتبيين لإ ن جنسن تلك الجرال حَلسن البرد : مر قال ومعدرل 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فها من برد ؛ إلا أنه حذف للدلالة عليه . 

أما قوله ( فيصيب به من يششاء ويصرفه عمن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد . ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما يقع عليه من حيوان ونبات » فبين سبحانه أنه يصيب به من إثداء على وفق 
الشاحة ريصرفه ؛أى يتصرف صترره عن يثاء بأن لا يسقط عليه »ومن النامن من سمل البره 
حل المج وجعل تزوله جاريا تجرى عذاب الاستتصال وؤلك يعيد. 

أما قوله تعالى ( يكاد سنا برقه يذهب بالا “بصار ) ففيه مسائل 

((المسألة الاوى» قرى' (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى” برقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق ويرقه بضمتين للاتباع كا قر يِل فى جمع فعلة فعللات كظلبات ٠»‏ وسناء برقه على المد والمقصور 
يمعنى الضوء والممدود بمعنى العاووالار تفاع من قولك سى للمر” تفع و (يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) عن أنى جعفر المدلى . 

المأله الثانية 4 وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) أن البرق 
الذى يكون صَفته ذلك :لابد وأن يكون ناراً غظيمة خالصة'. واانار ضد الماء واللرد فظهوره .من 
البرد يقتضى ظهور الضد من الضد ؛ وذلك لامكن إلا درة قادر كيم ٍ 

١‏ المسألة الثالثة ) اختلف النحويون فى أنك إذا قات ذهبت بزيد إلى الدار فبل يحب أن 
1ن ذافياً عه (ل الذار::تالمتيكزون احتجوا تمده الآية .. 

1 لات اللو البار ) غيل فة جره بامنها تناقرما وعن. أجذفيا قد الاجر 
وهو كةوله (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج ادنع ب الاح 11 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أ<والما فى البرد والحر وغيرهما ولا يمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام ان اتيت 

أما قوله تعالى (! إن فى ذلك لعبرة لآولى الأابصار ) فالمعنى أن فيا تقدم ذكره دلالة لمن 
يرجع لسر د عدار جه يل [ك اواج عل الم أن أعتير و يتفتكر فى هذه الامؤن: 
ويدل أيضاً على فساد التقليد. 

قوله تعالى :0 والله خلق كل دابة من ماء فنهم من عشى على بطنه ومنهم من يمثى على رجلين 





١ 8‏ قوله تعالى : وينزل من الشكاء دهن جبال 3 الآنة 


أن تتكون هناك رياح متقابلة متصادمة فتمنع صعود الا مخرة حينئذ (ورابعها) أن يعرض لاجزء 
المتقدم وقوف 0 حر كته ثم يلتصق به سا ا" الكيره وده ( وخامسها ) 
لقيدة ترد اهو المرانا من الار طن ١١‏ وقد انقنافد اللجارا وصيد فى كن ١‏ ال س2 1 1101 
حتى أنه مكبة موضوعة عل وهدة » ويكون الناظر. إلا قوق تلك العامة والذن يكونون اح 
الغامة يمطرون والذين يكونون فوقم! >كونون فالششمس » وأما إذا كانت الاخرة القليلة الا تفاع 
قليلة لطيفة : اذا ضر مها اند اللبل كثقها وعقدها ماء بحسوسا فازل نزولا" متفرقاً لآ صر ا اإلك 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم مدكان طلا . وإن جد كان صقيعاً » ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض المواء فذإك عند ما يبرد الطواء و ينقيض» 
وحينئذ حصل منه اللأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث الأجسام وتوسلنا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع ما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خاق أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذى ذ كرتموه » وأيضاً فهب أن الأآمر كا ذ كرتم ؛ ولكن 
الأجسام بالاتفاق تمكنة فى ذواتها فلا بدلا من مؤثر . ثم إنها متماثلة » فا ختتصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود والحبوط واللطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »؛ 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً تلاك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب ؛ فسكان سبحانه هو الذى يزجى بعاباً , لآنه هو الذى خلق تلك الطبائع الححركة لتلك 
الآنخرة من باطن الأارض إلى جو الحواء . ثم إن تلك الاخرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق 
بعضما بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعلما ركاماً . فثبت على جيع التقدرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكية ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه نه ( وينزل هن السماء من جبال فيها من برد ) ففيه فالا 
لإ المسألة الآولى » فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 
تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا الول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جيال 
من برد فى السماء ( والقول الثانى ) لال]ء هو اغيم المر ات 0 لا 
وارتفاعه ا تعال أل من هذأ الغهم الدى هو 0 الرد انالك بقوله من جبال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشبوت الجبال» ا يقال فلان يملك جيالا من مال ووصفت بذلك توسعاً 
عل أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الأرض ؛ وقال بعضهم 
إعما سعى الله ذلك الغ عمالا انه سبحانه خلقها من البرد ؛ وكل حسم شديد متحجر فهو من 
الجبال: ومنه قوله تعال ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان محبول على كذا . 
قال المفسرون والا”ول فك لطن ا سم ذا الجسم الخصوصض ؛ عله اسماً للسحاب نظر يقة 
الاثمتقاق مجاز » وكا يصح أن بجحعل الله الما ب ثم ينزله برداً ؛ فقد يصح أن يكون فى 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجى نغاباً ٠‏ الآية ١١‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الثانى من الدلائل وفيه م ألتان : 


المسألة اللا “وى » قوله ( ألور) بعين عقاك وألأراد التذبيه و الإزجاء ادويق قليلا قليلا . 
ره الضاعة اللرياة الى حجيا 5[ ل(حا و إوجاء السير فى الإبل الرفق با دي تير شيا فمنيئاً 
ثم يؤلف بينه » قال الفراء بين لايصاح إلا مضافاً إلى اسمين فا زادء وإعا قال بينه لارنف 
السحاب واحد ف الافظظ؛ ومعناه ا جمع والواحد اية : قال الله تعالى ( وينثىء السحاب الثقال ) 
والتأليف ذ م ثىء ٠‏ إلى ثىء أى يجمع بين قطع السحاب فيجعلها نابا واحداً ثم يجعله ركاماً أى 
بجتسا . وار جمك شين قوق قيار 2 لله سوكرها؛: والوذق : المطرء قال النعاس وعِن 
يجاهد : القطر » وعن أ مس الا أصفباقى : الماء ( منخلاله ) من شقوقه وعخارقه جمع خال يال 
فى جمع جبل » وقرىء من خلله . 

لا المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( يزجى صابا ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيثاً بعد ثى. , 
وحتمل أن غير من سائر الا“ جسام لا فى حالة احدة , فعل الوجه الا ول يكوننف سالسحاب 
محدثاً , ثم إنه سبحانه يؤلف بين أجزائه . وعلى الثانى يكون المححدث من قبل الله تعالى تلك الصنفات 
التى باعتيارها صارت تلك الاجسام نابا » وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يجعله ركاماً » وذلك بتركب 
بعضما عل اابعض ء وهذا مما لابد منه لا'ن السحاب إعا بحمل الكثير من الماء إذا كان هذه 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ملك واقتداره ؛ قال أهل الطبائع إن تتكون السحاب 
والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع فى أ كثر الامس يكون من تكاثف البخار وفى الآقل من 
تكائف الهوا.. أما الا'ول فالبخار الصاعد إن كان قليلا وكان فى الحواء من الحرارة ماتخلل ذلك 
البخار خينتذ ينحل وينقاب هواء . وأما إن كان البخاركثيراً ول يكن فى الواء من المرارة . 
مايحال ذلك البخار فتلك الانخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
الهواء أولا تبلغ فان بلغت فاما أن يكون البرد هناك قوياً أولا يكونء فان لم يكن البرد هناك 
قوياً تكائف ذلك اابخار بذلك القدر مر البرد ؛ واجتمع وتقاطر فالبخار المجتمع هو 
السحاب ؛ والمتقاطر هو المطر ٠‏ والديمة والوابل إِتما يكون من أمثإل هذه الغيوم» وأما 
إن كان أأبرد شنيداً فلا خلو أت يصل البرد إلى الاجزاء اابخارية قبل اجتماعبا وانحلاهها 
حبات كارا أو تعد صيرورتها كذلك: فان كان عل الوجه الأول نرّل ثلجاًء وإن كان 
على الوجه الثاق نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الاخرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون 
كثيرة أو تكون قليلة» فإن. كانت كثيرة فهى قد تنعقد سانا ماطزاً وقد لاتنعقدء. أما الأاول 
فذاك لأحد أسباب خمسة ( أحدها ) إذا منغ هيوب الرياح عن تصاعد تلك الأخرة ( وثانيها ) 

أن تكون الرياح ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الري . ( وثالثها ) 





١٠١‏ توله تعالى : الم تر أن الله يزجى ابا . الآية 
6م 2ه صداس ثره اج م زر دثر اوستر ثري سوسترو وم 36 ددس" قداهءع 28 
الموتران الله جاب للم ل ع 000000 وترى الودق 


عو 2 859 رص ا 7 


700002 0 آل فها من برد فيصيب به من 


هس 6-2 207 3 5 6 0-0 ممه هس لالد ا 
ا 0 عن من لل 6 8 برقه يدهب بالاصا ر«55» يقاب يله 


ذ# هه سه 2- 


امار إن فى ذَلِك لم 2 لأوى الْأبْصَار 4:٠‏ 
ليتبعبا ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلا ع علي الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى 0 أن شه ا ؛ والغرانيق تصعد فى الجو جد عند الطيران فان 
حجب بعضرا عن عض ضياب أى حاف اح عن مم م مسووعا يلزم به بعضها 
بعضأً . فاذا نامت على جبل فانها تضع رؤوسها نحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه ؛ وإذا سمع حرساً صاح ؛ وحال الل فى الذهاب إلى مواضعها على خط مستقيم 
بحفظ بعضها بعضا أمى يحيب ؛ واعل أن الاستقصاء فى هذا الباب مذكور فى كتاب طبائع 
الحدوان : والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاذ ذلك فل 
لا يحوز أن يقال إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة بسائر 
الأمور الى يعرفها الناس ؟ ولله در شمهاب الاسلام السمعاى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أ بوزن ميزان الاعتزال. 
أما قوله سبحانه ( ولله ملك السموات والآرض ) وإ الله المصيرفبو مع وجازته فيه دلالة 
على تمام عل الميدأ والمعاد ‏ فقوله ( ولله ملك السموات والارض ) تنبية على أن الكل منه لان 
كل ما سواه مكن ومحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الالتهاء إلى القديم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الأجرام والاعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فبو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنّه بيشحانة وله وعه آخن وزهوأن الجود يبنا عن لامر ف قارف في نار 11201 000 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس ذالاخس مترقياً إلى الاشرف فالاشرف . فانه يكون جسما ثم 
يصيره موصوفاً بالنباتية ثم الحيوانية ثم الانسانية ثم الملكية ثم ينتهى إلى واجب الوجود لذاته 
فالاعتبار الا'ول هو قرله ( ولله ملك السموات والائرض )والثانى هو قوله (وإلى الله المصير) . 
قوله تعالى ( ألتر أن الله يزجى عا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من جبال فها هرس برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء ؛ يكاد سنا برقه يذهب بالابصار . يقاب الله الليل والنهار إن فى ذلك لدبرة 1 الابصار» . 


00 0 . الآية ا 


لايعرف هذه الاأمور فبأن يمتنع ذلك فيها أولى : وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال كونها 
مسبحة له بالنطق » فثبت أنها لا تسبح الله إلا باسان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال بعض العلماءإنا نشماهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجر عنها 
كر الععللا. !1 ذاكان كذلك فلم لايحوز 5 قله ودماءة و يستحه ل ونان ال تجاه 
اشاب الاعدال اللظيفة من ووه (أحدها) احتالحا فى كفنة الاصطاد فتأملق.المنكبوت كف 
2ل اللطيفة فى اصظياد الذياب :و يقال إن الدب يستلق فى عر الثور فاذا أراع نطحه شبك 
ذراعيه بقرنيهولاءزال ينهش مابين ذراعيه <دى يشخنه أن برى بالحجارة وياخذ العصا ويضرب 
الانسان <تى يتوهم أنه ماتفيتركه وريما عاو د يتشممه و يتجسس نفسهو يصعدالشج رأ خف صعود 
وشم الجوز بين كفيه ل بالوا<دة وصدمة بالأاخرى ثم ينفخ فنه فدذر قشره سف ليه, 
الى عن القارى سترفنة أمزرعسة (واثانا) آم التحل ومالحا من الرياسة وبناء البيوت المسدسة 
الى لايتمكن من بنائها أفاضل المبندسين (وثالما) انتقال الكراكى من طرف من أطراف العالم إلى 
الطر ف الاخرطابا نا يوافةها من الأهوية : ويقالإن من خواص اليل أن كل واحدمنها يعرف 
صو تالفرس الذى قابله 5 ما والكلاب تتصايج بالعمةالمءروفة لماء والفهد إذا سق م 
دروف اق الفيدعند إل زيل ل الإنمان تأكله ‏ والقاسيح تفتس أفواهها لطائر يقع 
علما كالعقعءق و ينظف ما بين أس نانها » وعبل رأس ذلك الطير كالشوك فاذا هم القساح بالتقام ذلك 
الطير تأذى من ذلك الوك فيفتح فاه فيخرج الطائر » والسلحفاة تتناول بعد أكل 3 مر 
جلا ثم تعود وقد عوفيت من ذلك: وحى بعءض الثقاك الجزبين للصيد أنه شاهد الحبارى 
تقائل الآفعى وتنهزم عنه إلى بملة تاناول منها ثم تعود ولا يزال ذلك دأيه فكان ذلك الشيخ 
قاعداً فى كن غائر فعل الخصة وكانت البقلة قرببة من مكمنه فلءا اشتذل البارى بالأافعى قلع البقلة 
اراي إل متدنا تفده وأجذت يدور دول امنتيا “دو وان متتالعاً حى خز ميا عل 
الشسيخ أنه كان يتعاس بأكلها من اللسعة . ولك البقلة كانت هى الجرجير البرى 0 0 
كن قال 3-6 السذاب فان النكهة السذابية مما تنفر:منها الآفعى والكلاب إذا 
دودت بطونها أ كات سنبل القمح . وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضاً داوت جراحها بالصعتر 
ا العافد قن حجن باليال وا نوات قبل المدوب'قكير المدخل إل جحرها وكان 
بالقساطاطينية جل قد أثرى يسبت أنه كان ينذر بالرياح قبل هبومها ويتتفع الناس بانذاره وكان 
السب فيه قنفذاً فى داره يفعل الصنيع المذ كور ف 3 4 وللطاف صانع جد فق اذ ,العشن 

من الطين وقطع الدمك فان أع, وزه الطين ابل وتمرغ فى التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين , 
وإذا أفر خ بالغ ف تعبد الفراخ و يد ذرقها بماماره ويرمها عن العش » ثم يعليها إلهاء الذرق 
بحو طرف العش »؛ وإذا دنا الصائد من مكان فراخ خ القبجة ظبرت له القبجة وقر بت منه مطمعة له 





١٠‏ فوله 7 ال : والطير صافات .اله 


تتناوله الرؤية باليصر وناوله الع بالقاب 00 الكلام وإنكان ظاه دره اضتفها فالمر أد التقرير 
والسيان د م4 عأ لى على م | زم من تءظ. مه بأن من قَّ السموات ع له وكذ]ك دمن قَْ لكر 
واعلم أنه إما أن يكون المراد من التسبيح دلالة هذه الآشياء على كونه تعالى منزها عن 
النقائصس م دعوت ادل 2 وإما 3 كون الاراد م.4ك 5 تنطق بالتسييح وتتكام ه24 ذا 
أن يكون اللمراذ منه فى حق البعض الدلالة على ا يه وف <ق الياقين -النطق باللسان؛ والقسم 
الأول أقرب لآن القسم الثاق متعذر , لآن فى الأرض من لا يكون مكافاً لا يسبح بهذا المعى » 
والمكلفون منهم من لا يسبح أيضاً بهذا المعنى كالسكفار » أما القسم الثالث وهو أن يقال إن من 
قَّ لكر ات وم املا 3 سمحت و بالالسان» و | الذين قَّ الآرض فنهم من 7 بألا سأن وه مم 
من سج على سبيل الدلالة ذهذأ 2 تذى بده استعال الافظ الوا<د قّ الحقيقة وايجاز م و هو عير 
جائز . فلم ببق إلا القسم الأول وذلك لآن هذه الاشياء مشاتركة فى أن أجسامها وصفاتها دالة على 
نز ره الله سب<انه وتعالى وعلى قدر رئه واط ته وتو<يده وعدله 0 ذلك سن ماعل وجه التوسع . 
فإن قل فالتسييح مذا المحنى حاصل بسع اللوقات فا وجه تخصرصه هرنا «العقلاء ؟ قانا لان 
خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود امانه سبحانه لآن العجائب والغرائب فى خلقهم أ كثر وهى 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فاقائل أن يقول ما وجه اتصال هذا بما قبله ؟ (والجواب) 
5 بسصم 2 أنه لا 16 أن ما ل االسوواات وأهل 0 موا 1 نْ 0 أن الذن | ]| قَْ الهو أء 
الذى هر بين السياء'و الارض وهو الطين يسيحون #وذلك لاك إعطاء لطر التقيل 1 00011آ 
2ع الوفوق : جو السماء ضافة باسطة أجنحتها بما فها من القيض والبسط من أعظم 
اإدلا*, لعل قدرةألص نع المديرسيحا 4 وجعلطيرام/ | دوداً 0 نك )» وذلك ركد ماد 0 نأه 
أن امسن 0 دلالة هذه الا<وال عل التنزيه لا النطق الأسانى . 
أمأ قوله (كل قل عم صلاتنه و لسبيحه ( ففره ثلا ئة أواجة / ول ( 1 اد 1-7 قل عم ألنه 
صلانه و لسديحه قالوا ويدل عليه قوله سيدأ نه ) وألله عليم ا بفعاون ( وهو اختيار جوور 
امكين 7 والثاى ( أ لعود الضمير قَّ الصلاة والتسبيح على لفظ كل كك أنهم يعلمون 8 دب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( وا أأةا تال ( أن حكن الما رز[ جعة على 0 ألله لعى ول عم كل 
مسيم وكل مصل اه الله ل كافقه اياها وعل هذين أ تقديرين فقوله ) و9 ألله علم ( اشع ناف 
وروى عن أن ” ثأبت قال 1ك دعت اي - تمد بن جعفر || باقر ركى أللّه عنه ذقَال لى ل 
ماتقول هذه العصافير عند طاوع الشمس وبعد طاوعبا ؟ قال لا قال فاتين يقدسن رهن ويسألئة 
قوت يو من . واستبعد المتكلمون ذلك تقالو الطيررلى كانت طارقة يله بال لكا كال 001 
يفبمون كلامنا إعارنا! اك ا لست كذلك فأ ١‏ تعلم بالضرورة 5 اعد انا من الصو ى الذى 





قوله تعالى : أل تر أن الله يسبع له ما فى ااسنموات والأرض . الآبة ةَ 





عه عم 2نم صم اسل ارس كر 


الم 7 ان أبله 0 له من فى السموات والأرض والطير 0 
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الضلالات حتىأن أظر برالدلا” يش وإذاة كك عه 0 م امل 3 دن ع 

أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) ع أن عر أنه قرأ ماب 7 ظلنات 
بالجردعل اليدل من قوله ( أو كظلمات ) وعنه أيضاً أنة قرأ ماب ظلنات كا يقال عجان رحمة 
و حاب عذاب عل الإضافة وقراءة الباقين ماب 0 هما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
عند قوله ( حاب ) ثم ابتدا ( ظلبات ) أى ما تقدم ذ كره ( ظلبات بعضها فوق ب.ض) . 

أما قوله (لم يكد يراها ) ففيه قولان : (أحدهما ) أنكاد نفيه إئيات و إثياتهزق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) نف اللفظ ولكنه اثيات ف المءنى لآ نهم فعلوا ذلك وةوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
را لالس 0 فكذا ههنا قوله ( يكد براها) 
معناه أنه رآها (والثانى) أنكاد معناه المقاربة فقوله (لم يكد يراها ) معناهلم يقارب الوقوع ومعلوم 
ل اذهل يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوا تار 0 0 
يفون أقل من هذه الظلبات فانه لايرى فيه ثى.ء فكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن 0 
من هذا العثيل المبالغة فجه ل الكفار وذلك إنما محصل إ: ذا لم توجد الرؤية البئة مع هذه الظلمات . 

أما قوله ( ومن لم يحعل الله نوراً فا له من نور ) فال أككابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
ال انا فى ناب الخلا والظهور أعقما بأن قال ( هدي الله.لتوزه من يشاء ) ؤلما وطف 
ضلالة الكافر بأنها فى نباية الظلمة عقيها بقوله (ومن لم يحعل الله له نوراً فها له من نور) والمقصود 
لكأن عرف [الاننان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلية الطريق لا تمنع منه : فان 
الكل م بوط ذلق الله تعالى وهدايءته كوه ٠‏ وقال القاضى الأراد بقوله ( (ومنل بجعل الله له 
ف ف الذتاثنالالطاف'( فا لاهن نور ) أى لامتدى تحير عمل وو عل الله 
لهدنوراً) أى مخلصاً فى 0 واف نا بالثواب (ا له من نور) والكلام عليه تزييفاً وتقريرامعلوم . 

قوله تعالى زر أمتر أن الله إسبحلهمن فى السموات والأارض والطير صافات كل قد عم جم 
وتسبيحهاو الله عليم ما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 

اعم أنه سبحانهلما وصف أنوارقلوب الا هنين وظلءاتقلوب 0 ذلك بدلا التواحيد: 

(١‏ فالنوع الآول » ما ذ كره فى هذه الآبة ولا شبهة فى أن المراد ألم تلم : لآن التسبيح لا 


ا سم ب 


/ قوله ال : وول ألله عنده فوفأه حسأبه 5 الأية 





حتى إذا جاءه أى جاء موضع السراب لم يد السراب شيئاً ذا كتى بذكر السراب عن ذكر موضعه 
١‏ اله ل ) الك ناية للك اك لان القدرات نك من لعدك إساب لكي عافة كاه صم أن ادا 
شرب منه رق وأشثر وصاركاطو 2 

0 قوله ) وودود ألله عنده ذوقاه دس أنه ( أ وجد عا ب الله اذى توعد 4 الكافر عند ذلك 
فتغير 8 3 قمه هن طن النفع العظم ل عن الضرر العظم 2 ل وجل زيانية ألله عنده ا خذونه 
فية.لون ب4 إلى جهتم فيسو زه اخ وااغساق ( وممالذين قال الله تعالى فم (عاملة نأصية) 2 (وحسبون 
أتهم حسةون ع ( 4 (وقدمنا الى | علوا من عل( وقيل تزلت قَّ عتية ك1 رسمعة بن أملة »كأ 
قد تعبد ولبس الوح والقس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

0 لآنه سبحانه عام 0 المعلوما ت فلا يشق عليه 
ا أن» وقال عض السكن معدم أه لايش له ع عدمة ة واح<د عن 5 0 معدن »2 ٠ولوكان‏ يم بآلة 
كا يقوله المشهة لما صح ذلك وأعا المثل الناى درء , قوله ( أو كظادسات فى بحر لجى ) وفى افظة 
ارو أده ) اعلم أن الله تعالى بين أن "أعبال التكمار إن ادن عله قكلي ل رايا 
وإذكانت قببحة 0 الظليات ) و ا ما ) دير || 3 أ أعماهم إما"؟ ب بشمعة وذلك قَْ 
الآخرة : وإما كظلنات :فى حر وذلك فى الدنا ( وثالئها ) الآية الول فى ذ كر أعماط م وأنمم 
لايتحصلون منهأ على شىء 5 والاية الثانية قَّ 5 ع2 ئدهم فا- أ )ا (شءه || ظلبات ا قال 2 (خرجبم من 
الظلات إك 0 ( أى من اادكفر إل الإعمانيدل عليه قوله 5 ل 1 ومن لم بجعل ألله له 1 
فك له من نور) 3 البحر اللجى قفوو ذو اللده ل ص م عظم لاه الغمر اليعيد القعر 0 وف الاجى 
لغتان كسر اللام وضهباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر اللجى يكون قعره مظلما: جداً بسبب 
خورة الذاء ؛ قاذائرادفت عليه الأمواج إزدادت الظلبة ناذا كانفوق الأمواج وان بلغت الظلبة 
الغهاية القصوى ؛ فالواقع قَّ فدر هك البحر ألال< ى يكون 15 مأية سك الظلبة 4 ولملاكانت العادة ف 
اليد أنها من أقرب ماءيراها ومن أبعد مايظن أنه لا براها . فقال تعالى (لم يكند براها) وبين سبحانه 
هذا بلوع تلك الظلية إلى أقصى النبايات ثم شسية به الكافر فى اعتقاده وهو ضد الموّمن فق ةوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( إسعى نورثم بين أيدهم وبأعانمهم ) و -ذا قال أى ا 
الكافر تعاب قَّ خمس آم ن الظلم 0 وعمله ومدخله وكر جه ومصميره آل النار اوق 0 هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تغالى ذ كر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلية البحر وظلمة 
الآمواج وظلية السحاب وكذا الكافر له ظلسات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة 1 وظلة لعل 
عن فى (وثانها) شيهوا قله وبصره وكععة هذه الظيات 1 :لدف 2 | بن-ع ل زو الثها)أن 
الكافر افرع درا ندل يذرى 2 رإكددالةيدزى 3 هله الأرافة الثلااثت الشنيه تلاكااظليات 
) ورايءها ( أن هذه الظلات ا فكذا الكافر لشدة إضراره على كه ٠‏ فك ساقت عليه 





0 153ذظ2 5 ارد بي ايل 
وله تَعالى : والذين كفروا أعمالهم كسراب . الآيةُ 1 

ل 6 اخ اتوك سر ء احا نا ست ١‏ هدر جر و7 سا2 م ا 0 2 عده د 

5 شيا ووحدل 20 عنده قو ف4ه حسأبه والعرم التياب »2 
ل تر زم . 2ه 2 س سا م اثئر اه كم مه سه خم مه مر لخن لتر الهم 
او كظلمات فى حر لا ا شورع من جرح من فوقه سحاب ظلمات 
9 1 ا 2 ا 
بعضبا قوق بعض ذا أخرح بده كم ببكد يريا وَمَن ل يحل كله راق 


0 
له من نور «0؟» 
0 وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ؛ أو كظلءات فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من ذوقه داب ظلسات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم يكبد براها ومن لم يمل الله 
له نوراً فالهمن نور ). : 
اعم لحان [كاون حال لمن #وأنه. ى الدنا مون فى الور و تبه مكون متستكا 
بالعمل الصا ثم بين أنه فى الآخرة يكون فائزاً بال عم المقم والثواب العظيى » ؛ أتبع ذلك بأن بين 
أن الكافر 5 الأدرة ف أشن الخيوان» وى الدانا فى أعظم أنواع ااظلبات . وضرب لكل 
واحد منهما مثلا : أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أعمالهم وان 
بقبعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت ااضحى الآ كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس بماء . وللسكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ااا قال دز لضا ديرت 
سروباً إذا جرى فبو سارب ؛أما (الآل) فهو ما يتراءى للعين فى أول النبار فيرى ااناظر الصغير 
كبيرأء وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب واحدء وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنإسمط المستوى من الارض وقال صاحب الكشاف القبعة بهد 00 وقال 
الو جاج ( (الظمان) قد خفف همزه ؛ وهو الشديد العطش ء ثم وجه ااتشبيه أن الذى يأنى به الكافر 
إن كان من داك البر فهو لايستحق عليه 0 امع أنة لعتقد أن له 0 عليه » و إن كان من أفحال 
. الإثم فهو يستحق عليه عقاباً مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثواباً , فكي ف كان فو يعتقدأن له ثوابا 
عند الله تعالى , فاذا وافى عرصات القيامة » ولم يجد الثواب بل وجد العقاب العظم عظمت حسرته 
وتناهى عمه . فيشيه الال الظلماء ن الذى تشتد حاجته إلى الماء ذاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ونرجو دجاه والمو دخ :ناذا :اده ونان ا كان برجوه فيعظرذلك عله . وهذا المثال ى 
غابة الحسن . قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إباه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حتى 
إذا ساده) يدل عل كرنةاشينا وقؤله إلى بحدة شئًآ) مناقضن له؟ قلنا الجوااب عنه من وجوه :ثلاثة : 
( الأول ) المراد معناه أنه لم بحده شيئاً نافد يم) يقال فلان ماعمل شيئاً و إنكان قد اجتهد ( الثاتى ) 











ا قوله تعالى : والذين كفروا أعبالهم كسراب . الآية 


والذين 10 َع الهم كسراب , بصعة لكر دا 1 حى | ادا ا 


ا و 


5 ونوا يحتسبون ) وقوله ( لقد كنت فى غفلة من 0 ك غطاءك ) (٠‏ الثالث ) 
أن القلوب تتتقاب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من الملاك والأبصار تنقاب من أى 
ناحية يس بهم » أمن ناحية الهين أم من ناحية الشمال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتابهم أمن قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائل؟ والمعتزلة لايرضون مذا التأويل » فانهم قالوا إن أهلالثواب لاخوف 
عليهم البتة فى ذلك اليوم ؛ وأهل العقاب لايرجون العفو ء لكنا بينا فساد هذا المذهب غير مرة 
1 اربع )»أن القلوبا ال عن آم كنا 0 المتاجرت وال تصار تصن ررقا / ذال اداه 
1 أفر وبدمره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى » ويتقلب القلب من الخوف حيث لا بحد 
3 حتى يقع فى المنجرة فهو قوله ( إذ القاوب لدى الهناجر كاظمين )؛ (الخامس) قال الجباتى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيئاتهما يسبب ماينالها منالعذاب »؛ فتكون مرة م* ثةماأنضج 
بالثار ومرة مهيئة ما ا<ترق» قال ونجوز أن ريد به تام اعلى 0 جيم ؛ وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أقتدتهم وأبصارم كال ينوا به أول مرة ) . 
) المسألة الثالثة عشرة ) قوله ( ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه الةربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أ<سن ما عملوا ؛ وفيه وجوه ( الا“ول ) المراد بالا'حسن الحسنات 
أجمع ٠‏ وهى الطاعات فرضها وتقلباء قال مقاتل : إنما ذكر الاحسن تنبما على أنه لايحازيهم على 
مساوى. أعمالحم بل يغقرها ْم . ( الثانى ) أنه سبحانه جزمهم جزاء أحسن ماعيلوا على الواحد 
عثيراً إلى سبعاثة ( الثالث ) قال القاضى : المراد بذلك أن تمكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
1 يزعم لله تعالى بأحسن اللاعمال ٠‏ وهذا مستقيم على مذهيه فى الإحباط والموازنة . 
ما قوله تءالى ) ويزيدثم من فضله ) فالمعق ل 1 زيمم 0 اللاعمال ولا يقتصر على 
قدر اسة<وا 5هم بن يزيدهم من فضله على 8 1 لال ف اه ْر الايات من التضع.رف قان قيل 
فهذأ يدل عل أن لفعل الطاعة 0 ف استحفاف أده 0 لزان رقا منز الجر اء عن الفضل وأتم 
لاتقولون «ذلك؛» فان ء ذدكم | العيد لاستحقعل ربه شيثًا » قلنا نحن نبت الاسة:<ة 0 
فذاك القدر هو المستحدق 0 عليه هو الفضل * شم قال (والله برزق من إشاء بغير حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة » ومع ذلك يكونون فى نهاية الخوف ٠‏ فالحق سب-انه يعطيهم الثواب العظم 
على طاعاتهم ؛ ويزيدهم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفهم . 


آوله تعالى لإ والذين كفروا أعماهم كراب بقبعة حسبه الظمآن ماء <تى إذا جاءه لم يجده 








سنبحانه خص البيع بالذكر لأنه فى الإلحاء أدخل » لآن الريم الحاصل فى اابيع يقي ناجز » والريبح 
الاش ذا تقر شك مشتفيل ( الثاى ) أزك ابيع 3 تتديل العوك القت ١‏ العا 
بالمكس والرغية فى تحصل النقد [ كترّمن العسكس ( الثالت ) قال الفراء : التجارة لاهل اللجلبٍ ؛ 
يقال : اتجر فلان فى كذا إذا جليه من غير بلده . والبيع ما بأعه على بديه . 

ل( السؤال الثانى لم خص النكال 1ك كن زو اجات لكأن النناء لسخ من هل لجار 
أو الجاعات »: 

00 || المسألة التاسعة > اختلفوا فى المراد بذكر الله تعالى؛ فال قوم : المراد‎ ١ 
اك وال اك ون لاد الصلواتع كان قل ها مف 0 الصلاة ) ؟ قلنا ءنه‎ 
) ب 0 باس رضنى الله عنبها المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثاتى‎ 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى‎ 
. الصلاة‎ 

) السألة العاشرة ) فداد راق أل تفسير سورة البقزة فق قوله ( وَيقمَون الضلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام يقها على شروطها ؛ والوجه فى حذف الماء ماقاله الزجاج: يقال أققت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً ؛ ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقا 
السا كنين فبق : أقت الصلاة إقاما . فأدخلت الهاء عوضاً من الذوف وقامت الإضافة ا 3 ف 
التعويض مقام الهاء الحذوفة . قال وهذا إجماع من الندو بين . 

0 المسألة الحادية عشرة © اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفر أ نض ؛ ومنهم من أدخل 
5 التعل عل ماجكيناة فماصلاة الضحى عن ابن عناس » والاول أقرب لأانه إل التغرييف أقرت 
ناك القرلق الزكاة. أن أل اد المفروض لأنه المعروف ف الشرع المسمى بذلك» وقال ابن 
00 2 الله عبما المراد من [أزكاة طاعة الله تعالى والأخلاص:: وكذاافى قوله ( وكان يمن 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( ماذك منكم من أحد ) وقوله ( تطبرهم وتز كهم ما) وهذا 
ذعيف لما تقدم ولآانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىمايعطى من حةّوق الال . 

ل المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال و إن تعبدوا يذكرالته والطاعات 
فانهم مع ذلك موصوؤون بالوجل والخوف مال ( يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلمهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الايصار 
ا ال كار ولعت القار ست اسان ) ( التاق أنها تدرا أحو الا :فتفقه القاوف 
بعد أنكانت مطبوعا عليها لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصرء فكأنهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن ؛ ومن الظن إلى البقين ؛ ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 


1 قوله تعالى : و يذ كر فيها اسمه يسبح له فيها . الاية 


(١‏ والقول الثاتى 4 أولى لآن قوله ( فى ببوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنماكانت بيوتا قبل 
الرفع فأذن الله أن ترفع . 

(المسألة الرابعة»4 0 اد من قوله (ويذكر فيا اسمه) فالقول ( الآول) أنه عام فى 
دقر رزو الى 0ل تل فمأ اكنابه عن أبن عاسس راوالثا لث ). لا يتكلم فها بما دع 

والآول أولى لعموم اللفظ . 

لإ المسألة الخامسة )» قرأ ابن عامس وأبو يكرعن عادم يسبيح بفتيح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأ ولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والآصال» ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فيها فكأنه قبل من يسيم ؟ فقرل يسبح رجال 

١‏ المسأاة السادسة » اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كثرون حملوه على نفس الصلاة, ثم 
اختلفوا هنهم من حمله على كل الصلوات الخخس ومنهم من حمله على صلاتى الصبح والعصر فقال كانتا 
واجبتين فى ابتداء الحال ثم زيد فيهماء ومنهم من حمله على التسبييح الذى هو تنزيه الله تءلى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والركاة قد عطفبما على لك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ااركاة وهذا ااوجه أظبر 

١‏ أله السابمة م الآصال جمل أصل والاصل جمع أصيل وهو العشى وإنما وجد الندو 
ل تداق ل عل ممندر: لا مع والاأصيل اسم جمع .قال صاحب التكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغ أى بالعدوات وفرى” الا يمال دوعو الدجول ف الال كال صر ينا عتم وأ أ طر ا 
إن امن ريما 1 إنزصلاة الضجى أن كات انه تعالى مداكررة و تلد هده الارة ري ري ارق 0" 

ن الى مَلِتمِ أنه قال « مامن أحد يدو وبروح الى المسجد يؤثره على ما .واه إلا وله عند الله 
1 00 الجنة » وفى رواية سهل بن سعد مفو عا دمن غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
لمتعليهكان مثل ال#اهد فى سيول الله يرجع غاعا 

المأ 7 0 ! فى قوله مال لاني : تجارة ) فقَال بعضهم نقى كرتهم تجار 
وباعة أصلا . وقال بعضهم بل أثبتهم تجاراً وباعة 3 ذلك لايشغلهم عنها شاغل من 
ضروب منافع التج محا رأث وهذاقول د كن قال اكد ما والله إنكانوا لتجرون 0 
إذا جاءت فرائض الله لم يلبهم عاها ثتىء فعَاموا بالصلاة 0 ٠‏ وعن سام نظر إلى قوم من أهل 
السوق تركوا بياعاتهم وذهبوا إلى الصلأة فقال ثم الذين قال تعالى فيهم (لاتلهيهم تجارة) ‏ وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الآول ؛ لأنه لايقالإن فلانا لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكيت إلا اد وإك اح<تمل الوجه الأول وهعا ‏ راك : 

0 : السؤال الاول > لما قال 0 ا ). دخل فيه البيع فم أعاد ذكر البيع‎ ١ 
وابيع إل‎ ٠ الجواب ) عنه من وجوه ( الاول ) أن التجارة جنس يدخل عيته أنواع الشراء‎ ( 





20 يه << لالس 0 
١ 0 3‏ 


قوله تعالى : فى ببوت أذن الله أن ترفع . الآية م 


أنى مسلم أنه راجع إلى قوله ( ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 

فلكم فى بوت أذن الله أن ترفع » ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد؛ 

وقد اقتص الله أخبار الانيباء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها هاريب(1) بقوله (إذ 

تسورواالرات) و (كليادخ ل عاهازكرياالهراب ) فيقول :(ولقدأنز لناإليكم آنا ت ينات : وأنزلنا 

أقاصيص من لعث قبلكم من الا نبياء والمؤمنين فى ببوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجباتى 

إنه كلام مستأنف لا تعلق له بما تقدم والتقدير صلوا فى بوت أذن الله أن ترفع (وخامسما) وهو 
؛قول الفراء والزجاج إنه لا حذف فى الآية بل فيه تقديم وتأخير كأنه قال يسبح فى ببوت أذن 
لله أن ترفع رجال صفتهم كيت وكيت ؛ وأما قول أنى مسلٍ فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
( الأول ) أن قوله (ومثلا من الذين خلوا من ةبلك ) المراد منه خلا من المكذبين للرسل لتعاقه 
ربما تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه البيوت لانها بيوت أذن 
أن يذكر فيها اسمه ( الثاتى ) أن هذه الآية صارتء منقطعة عن تلك الآبة با تخالل ببنهما من ةوله 
تعالى ( الله نوز ااسموات والارض) وأما قول الجباتى فقيل الاضار لاجوز المصير إليه إلاعند 
الضرورة وعلى الأول الذى ذكره الفراء واازجاج لا حاجة إايه فلا وز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن على قوله يصير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فيها فيكون قوله فيها تنكراراً من غير فائدة ‏ فلم قلت إن تحمل مثل هذه الزيادة أولى من حمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير [لها أولى . 

ل المسألة الثانية 4 أ كثر المفسسرين قالوا الاراد من قوله ( فى بيوت ) المسأجد وعن عكرمة 
0ك اناس الدرت كا والاارل أزل لوجين (الا'ول] أن فى" البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسيح والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن المراد أريع مساجد 
الكعبة بناهاإيراهيم وإجمعيلعاهما الصلاةوالسلام ؛ وبيتالمقدس بناه داود وسلهان عليهماالصلاة 

ظ والسلام ؛ ومسجد المدينة بناه النى ملقم تكد ناء الدع أن على التقوى بناه نى يلع وعن 
ْ المحسن هو بوت المقدس سرج وسدعدزة الآ فديل”( والناق ( أن المراد هو جميع المساجد 
الأول ضعيف لاه حخسيص بلادليل فالاول حمل الامظ على جميع المسأجد ؛ قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الارض وهىآضىء لا هل ااسماءما تضىء النجوم لأه لالآرض . 

ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعبا بناوها لقوله ( بناها رفع سمكرا فسواها ) وقوله ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وعن 
و عاتن رطق أله عيمااهن المساجه اع الله أن تنى ( وثانها ) ترفع أى تعظم وتطبر عن 

“الأئيحاس وعن اللغو من الآاقوال عن اازجاج ( وثالثها ) المراد بموع الأامرين . 


(1) ومن انسمية الله تعالي للإساجد عحاريب قوله تعالى في سورة سبأ ( يعملون له مايشاء من تحارنيب وتمائيل ) الآية , 








وله تعالى : فى بيوت أذن الله أن ترفع . الآية 


0 
8 نهاك سم 
-ه -- م 
2 ا 2 م ص, 1م 2ه 00 ره آذه 2 1 م صمو ثر كرس ضرم عاسم 
00 6س لس لم سا سا سوقم سا 2 200 مم 1 407 1١‏ جاارا م1 
512» راك لاتلهيهم بجارة ولا 6 عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ ع إن وه 
2-6 6 2ت دس تنام 4 2 مم ا عرووى سس 2 هه سجر ثر عنما ثر 92 ا ا 7 
خافون بوما فاك فيه القلوب والاصار «/1؟1» أيجز مم ألله ةر ماعملوا 
ا سارت ل ان ايا 520 - أ- 
وبزيدتم من فضله والله تررف من ا لعبر حساب »2 


» سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

قوله تعالى (ف بسو تأذن الله أن ترفع وان ترذيا أحوه يسمت له فما بالعدوا و الأضال كار كال 
لا تلهميم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الركوة يخافون يوماً تتقلب فيه القاوب 
والابصار» ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

0 المسألة الآ وى » قوله تعالى ( فى ببوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فيها وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فها مصباح فى بوت أذن الله وهو اخثيار كثير من 
الحققين » اعترض أبو ملم بن بحر الأأصفهانى عليه من وجهين ( الاول) أن المقصود من ذكر 
ا المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لآن ذلك لا يزيد المضباح 
إنارة وإضاءة ( الثانى) أن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضى كونه واحدأ كةوله ( كشكاة ) 
وقوله ( فيها مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو كب درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح كون هذا الواحد فى كل الببوت (والجواب ) عن الأول أن المصباح الموضوع فى الزجاجة 
الصافية إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان العثيل به أتم وأ كل ( وعن 
الثافى ) أنه لما كان القصد بالمثل هو الذى له هذا الوصف فيدخل نحته كل كمشكاة فيبأ مصباح 
فزجاجة تتوقد من الزيت : وتسكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهاابيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة اله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يصلح لخدمتى رجل يرجع إلى علم وكفاية 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 


الآبة ( وثانها ) التقدير توقد من شرة مباركة فى ببوت أذن الله أن ترفع ( وثالها) وهو قول 
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تفسير قولهتعالى (يغضوا م نأ بصار ثم). 
تفسير قولهتعالى( و تحفظوا فروجبم) . 
تفسير قوله تعالى (ذلك أذ لم) . 

ا (وقل للؤمنات)الاية. 
« (ولا سدين زيتمن) . 
ما المرادمنقوله تعالى(إلا ماظهرمتما). 
هل يحل لذوى الحرم فى المماوكة 
والكائر دسا لذ خز لدف موي 
كيف القول فى العم ال 
ما السيب فى إباحة نظر هو لاء ؟ 

قوله تعالى (أو التابعينغي رأ ولىالإرية) 

د « (ولايضرين بأرجلرن) الآنة 


- 


2 2) 


ده «(وتوبوا ف الله جميعا) ده 
تليتكاق بالتكا . 
قولهتعالى( وأ تكحوا الايانىمنكم)الاية 
الآ فى التكاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز تزوي اابكر بدون رضاها . 
العم ! الاخ يليان تزويج الصغيرة . 
اختلافرغيات الناس فى التكاح . 
واتكدوا الاناى سرع إطلاقة : 
قوله تعالى ( والصا دين من عياد م). 
هل ,زوج العيد بنفسه؟ 
قوله تعالى ( إن تكونوا فقراء ) الاية. 
و رز ( والله واسع عليم ) . 
دو <« (وليدتعفف الذين ) الآية. 
قوله تعالى ( والذين يبتغون) الاية . 
أحكام المكاقن واللكتابة, 
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قير اسك (جوء الثالك والعد روف للفت : الراي6 


قوله تعالى ( والذين ييتغون الكتاب 
0 أعانكم 
الكتاب و السكحاءة ‏ 
بطلانالسكتابة الخالة أوأقل من يحمين 
رط كيف ار 
هل الام فى الكتانة اسحانا أو 
للايجان ؟ 
كنف يصح مبيع الال بالمال ؟ 
هل إستفيدالعيد بعقّ د الكتابةمالا علك؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فهم خيراً ) . 
د«( وأتوهم مزمال الله )الآية. 
هل ذلك واجب 5 مندوب إليه ؟ 
الآ كرامعل اللرانا. 
قولهتعالى (ولا >كرهوا فتياتكم)الآية. 
الخلاف فى سبب نزول الآية. 
العرب تقول لليلوك فى وللباوكةقتاة : 
قوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) . 
د < (ومنكرهينةإنالله)الاية. 
و 9 (ولقداتر لنااليكم آيات)الاية 
الصفات التى وصف مها القرآن . 


القول فى الإلهميات . 


إطلاق اسم النور على الله تعالى . 
الحجب الممزوجة من النور والظلمة . 
والمجث التوارانة الخمة. 

شرح كيفية العثيل . 

بقية المباحث المتعلقة بالاية. 


قوله تعالى( و يضر باللّه الآمثال للناس) 


)م الفهرست »4 


سات الل التالك او اا لسر رانم واللفخر الراقى عم 





صفحة 
امعى' الاشاعة.. 
عر إفادة الاية معنى العموم . 
قوله تعالى (والله بعلم وأنم لاتعلون). 
4 العزم على الذنب ذنب . 
اك عفر العدقن : 


ذم دن 2 ا 


اخنطانة للطالة” الفجور 7 
د (ولولافضل الله عليم )الآ . 
2 «(يا أسا الذي نآمنو الا تتبعوا) 00 


ا ( ولولا فضل الله عليكم ورحمة : 


بج 


1/5 


- 


از منكم . 0 
0 رك ادا كا هن 
و «(والله م علم ) 
د «١‏ (ولايأتل أولو الفضل) الآية 
حكاية مسطح وأ بكر . 
م بيان من أولو الفضل 
1 بيان معبى السعة . 
8 « « (وايعقوا و للصف-وا). 
ه « (ألا تحبون أنيغفرالل لك). 


6 المرادمن أو لىالقرنىوالمسا كين 
بطلان ال#ابطة , 
١١‏ العفو والصفح عن لس : 


من حلاف على مين ف رأى غيرها ا 

. هن فضائل عائشة رضى الله عنها‎ ١9 
قوله تعالى (إذالذين برمون المحصنات‎ 
: الغافلات ( الآيات‎ 


صفحة 


حل 


05 


ةا 


00 
1 51/ 


ما المراد بقوله تعالى( إن الذينء.رمون 
الحصنات ) ؟ 

ت الذين برمون ال#صنات . 
تفدير قو له تعالكن ) ويعلدون أن الله 
هو ادق المين) . 

ل الله تعسالى ( الخيثات للخحبيثين ) 


سين قوله تتال ( أولئك متزاون ها 
يهولون ). 

ع ا 

قولهتعالى (ياأما الذين آمنوا لاتدخلوا 
ل لت 

معى ال سلشناس 

1 تقديم ل سكداك - 
العية ل ستيدان ١‏ 

عدد رات الاسمنان 

كف بف المتأة ذن على الباب 

اقتضلاء جواز زالدخول ا / 
حكمم من اطلع على دار غيرهلغير إذنه . 
هل 39 ا 0 و لايدامن إذن 
مخصوص ؟ 

هل يعتبر الاستئذان على امحارم . 
الاستذان عند عاض 10 ا 
تفسير قو له ته ألى ١‏ (ذام - رلم). 

2 « <ل, و الله يعل» اتيدون)الاية. 


اع العند 


و له تعالى (قل لو هعبر ن لعضوأ) )الآيات 
ل خء*ص أللّه ومين بذلك 9 
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فهر سمت الجزء 


صودةه 


1 


1١75 


١16 


11 


/ ا 


11 


ا١ا/ا‎ 


امد الخري فى ازا 


قوله تعالى (ولاتقيلوا لهم شهادة أبداً ) . 


) د (وأواتك م الفاسقون ) . 
داه( لالد ن رك )ل 


م اللعان 


0 اوتا لكي 


ربط هذه الايا بات الى فيلا - 
سيت نزول هذه الايات . 
حديث عاصم ك0 
حديث سعد بن عبادة . 
حديث هلال بن أ : 
ا 

كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد . 
إذا قذف الزوج 0 
إذا قال لما يا زانية وجب اللعان 
الع" 
الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان 
المتلاعنان عسانار لاجتمعا 
الوإد قد ين عن الزوج باللعان . 
انان أحنما بض وكات 
اللعان لا يتعلق به الحم . 

كيفية اللعان , 


أن ليك 


بطلان قول الخوارج إن الوكنا و القدف 
0 


در. 


لت والعمير وال للفة ا راق 


صفحه 


از استحقاق القأذف اللعين . 


ب«( اختصاص اللاعنة 1 ا 


١/1 
1/5 


ا١ا//‎ 


١/8 


1١/4 


1/8١ 


ما 


له 
قو له تعالى زولو لافضل التتعليم) الآية. 
قصة الافك . 
د « (إدالذين جاوًا بالإفك) «م 
7 ررد 1 ولا #سبوه شرا ا : 
0 (والذين تولى كبره) . : 
د « ( الكل إمرىء منهم ) الآية. 
حكاية قصة الافك وسبب 
نزول الآنة. 
د 3( ولا إذ سمعتووة 6 [الاية' 
١ 1‏ هذا إفك مبين ) . 
5 (لولاجاواعليه أرية مرو ١‏ 
د « (ولولا فض لالله علي ) الآية. 
د « (إذتلقونه بألستكم) « 
د « (وولاإذ سمعتموهقتم) « 
0 ( سبحانك هذا وتان عظيم ). 
كلق انك ذا ل 
0 علهم أن يقولوا 
امتان 75 
0 
استدلال المعتزلة على أنترك 
التدف من الاعنان: 
هلاجر أن يعر اودر اع 


يدان معى الحكم ْ 


أفعال أللّه غير معللة لخرض 


يي 


2 (إنالذين>بونأن تشيع)الاية 





ل ل يي<17 لكيهه مشلا 


7 
06يةيةؤذؤ000000000| | | | | | | ]1 | ]1 ]1 | | |[ز[ؤز21ذآ[1#ذ1آأأأأأانا 0 


8 
15 


١5١ 
يركةا‎ 


١57 


ه: 


عله 


قوله تعالى (ومن يدع مع الله إها آخر ). 
( شورة الور ). 
د « ( وأنزلنا فيا آبات ينات ) . 
د « (لعلكم تطذكرون). 
« « (الزانيةوالزانىفاجلدوا)الاية. 
ماهية الزن . 
اختلافهم فى الأواطة . 
الإجماع على حرمةإتيان البهائم. 
السحدق وإتمانالمتة والاستمناء 
إنكار الرجى من الخوارج . 
رج المحخصن . 
المع بين الجاد والتغريب 
ا 
إفادة العموم من ةوله تعالى 
( الزانية والزانى) . 
الشرائط المعتيرة فى إيحاب 
الرجم ان 
دجم الزافاى» حلد لذ 
ما يدل على صدور الزنا . 
هل يقطى القاضى بعليه ؟ 
الإقرار بالزناومتى بوجبالحد. 
العاد 0 
من المخاطب بقوله تعالى 
( فاجلدوا  )‏ 
هل عللك السيد إقامة الحد على تملوكه 
هل لاحاد الناس إقامة الحدود 
عند فقَد الامام . 
كيفية إقامة حد الجلِد . 


صؤده 


5 


5 جلد باوص 


121 كقة إقامه حدر الوح" 
9 ء. ٠. ١‏ 35 
قولهتعالى ( ولاتاخذك مما راف ) الاية. 


4 


ع 


١ 


١6١ 


١1 
١5 


65 


١ همه‎ 


١5 


١ /اه‎ 


١م‎ 


١6 


2 


2 


2 


2 


2, 


2 


2 


د 


و 


9 


لاك 
(إن؟ م 
(وايشهدعذاهما طائفة ) 2 
(الزاىلا ينكح إلازانية) « 
(وحرم ذلك عل المؤمنين ) . 
هل الآية منسوخة؟ 
لم قدمت الزانية على الذانى ؟ 
7 والذ.ن برموك الخصتات ( 1 


الفا القنفا" 


تؤمنو نبالل ) م 


تعدد القذف . 
آراء العلياء فى ذلك والادلة 
علمبامن الك رآنوالسنة والقياس . 
فها يح القذف . 

أنواع القاذفين . 

د المقذوفين. 

( ثم ل يأتوا بأربعة شبداء ) . 
0 آل تستتبع الحد من 
بطلان الشبادة وغيرها . 
كيفية الشبادة على الزنا . 
الاقرار بالزنا 

اجتماع الشبود وتفرةهم . 
لوشود عل الزنا أقل منأربعة. 
لو شهد أربعة فساق . 

( فاجلدوثم تمانين جلدة ) . 
قذف الوالد ولده. وقذف 


العيد والامة يا 





5 


صفحة 


1 


| 


١٠١ 


ع 


عه 


حل 


ا 


١ 


سا 


يفرصدا: 


قوله تعالى ( كل <زب هالدهمفرحون 5 
5 ار إن الذين ثم هن حشية ) الآية 
ان ب انس 

قوله تعالى (والذء نمم بأ 
د « (والذين ميرم لايشر كون). 
د « (والذين يؤتونمااتوا). 
00 ( وهم لها سابقون ). 
هد « (ولانكلف فا إلا وسعبا). 

معنى الوسع ؛ والسكتاب الناطق 

قوله تعالى ( وم لا يظلون ). 

ل اراب كوي فى عه مو لعن 
د « لهم طاعاملون ). 


د « (رحتى إذا أخذنا مترفهم ) . 


يأتهم) ) الاية. 


م الضمير قَْ مترفيم : 


قوله تعالى ( لا تجأروا اليوم ) . 


0 (قدكانت يا تتلى عليكر) الآية. 


ربط الآآيات ا قلا 
قو له نه الى فك نتمعل أع ما 


2 2 1 تأمرا «ثم) الاية. 


د «(بل أتنام بذكرم). 

د د اواك لتدعوثم إلى صراط 
0 الآيات 3 
ربط الايات الى قيلما . 


قوله تعالى (واورحمناهم وكشفنا) الآية. 


ه « (اللجوا فطغيانهم يعمبون ). 
م بالعذاب) الا , 3. 
إسلام تمامة.ن أغا ال الحنى 

قوله تعالى (عى إذا فنا علوم ) الآرة : 


0 زد احدتاء‎ ١,00 


م تتكصون : 


صفحه 


0 
١10 


١١1/ 


١1 


حا 


1 
١١ 


الا 
اناا 
1 
وردنا 


ذا 
ولردلا 


اتوت ا الراذى 


قوله تعالى (وهو الذىأنشا لكر) الآية. 
د « (بل قالوا مثلماقالالآاولون). 
د « (لقدوعدنا نحنو آباؤنا )الآية. 
د *< (“قللن الإارض ومن افها ٠)‏ 

( ربط الآيات بالتى قبلبا ) . 
ده «د(تأفى تسحرون ) 
هد ( (ماانخذاللهمن ولد)الاآيات. 
د( عام الغيب والشهادة ) . 
« ( وإنا على أن نريك ) الآية. 
د « (إدفع بالبى هى أخان السيئة). 
د «(وقل رب أعودٌ يك من 
هوزات الشساطين ( الآيات. 
د «. (وأعوديكر انحط و ن). 
د « (حتىإذا جاء أحدمالموت ). 
اكلا قوفت الراججة 
د «(ربارجعونلع ل أء لصا ا). 
« « (كلا إنما كلمة هو قائلها ). 
« « (ومن وراأتمم برزخ) الآبة. 
هد «١‏ (فاذا تفخ فى الصور ) 
0 (فأقبل بعضهم عب بعض) 2 
د « (قتالوارينا غلبت علينا) « 
يك هده الوقات الى 6" 

منها ) الآية . 
د « (اخسوافماولاتكلمون). 
2 د (قالى لبثم فى الآرض ). 

العرضن ف السى ال السكيك اام بيخ . 

قولهتعالى( ألخسبتم أنما خلقنا كعنا ) / 
الحكية في القيامة , 


00 (رينا اخ رجنا 








5 #وكدكأك آذ الات 0 


1م 


// 


8/8 


/4 


9 


)0 2 (ثمإنكر يو مالقيامة تبعثون) 1 


6 الك ىَّ الموت؟ 


قو لد كاك (ولقدخلقنا فوقكم) الآية : 


الاستدلال خلعة السموات 


مان السبع ل 


تاك روما كناصن اللخاقغافلين) . 


الاستدلال بنزول الأمطار و كيفية 
لثر انا ء ف النيات 


قوله تعالى ( و أنز لنامن السماء ماء)الاية . 


قوله تعالى ( فأسكناه فى الأآرّض ) . 


2 ( وإناعلىذهابيه لقادرون ). 


2 ( وشرة خرجمنطورسيناء ) 
د <-( تنيت بالدهن ) . 


التمدلال بأحوال الخيوانات 


قوله تعالى (و إن لكف الآ نعام )الآية . 


قصة وح علد 4 ا 


اك ار تقد سنا نوصا )الانة. 


2 د (اعبدوا الله ). 
هَ د وما لكر من إله غيره ). 
اهنا الا شر مثلكم ) . 


1 وات انول ملافم) . 
د« ( (مأسمعنا مذ افى بائذ الاو لين). 
د «(إذهو إلارجل بدجنة ). 


2 د ( فتريصواءه <ي حين ) . 


والعشرون للفخر الرازى 


صفحة 


ك 


1: 


5 


43 
|١٠١٠ 


١ 


517 


قولة تعالى ( قال رب انضرق) 91 بة1. 
حديث ( إن الله خاق آدم على صورته 1 
قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 

ا ( وفار التنور ) . 

ه « (فاسلك فها). 

د « (وأهلكإلا سيق ) اليه 
و 9 (قاذ|استويت أن تومن معلة): 
د « (فقل ال+دلله الذى نجحانا). 
و عر 

25 رمم نشأنا من بعدم ) الآية. 
قصة هود أو صالم عليهما السلام . 
قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) . 
وح ها تسق ف أمه اجا : 
220 ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 
و 1 كاجا نان رولا كديوم). 
د «١‏ ( وجعلناهم أحاديث ) . 

د «(فعداًلةوملا يؤمنون). 
د مرا عليه التادة: 

قوله تعالى (ثم أ رسلناموسى وأخاه) الآية 
الآيات النسع ومعجزات مومى . 


. ) قولهتعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب‎ ١. 


1 


16 


عد على رس فللا الام" 
قوله تعالى (وجعلنا ابن هرجم وأمةاة ). 
د « (وأويناها إللربوة). 
و د (ياأهاالرسلكاوامنالطيبات ) 


توجيه أن الطاب عام لكل الرسل . 


قوله 5-3 الل (وأن 5 أمة واحدة ). 


ه١١‏ «2 ل در امه اران 








ال 


صفحهة 


5-2 


١ 
07 


0 


,75 


1/6 


7/1 


0// 


07/4 


تفسير قوله تءالى ( لمكم تفاحون ) . 
ماوجه الإضافة فىقوله (<ق جراده)؟ 
ماهو الجهاد ؟ 

هل القول بالفسخ فى هذه الاية جائّر ؟ 
الامور الى توجب قبول ماتقدم . 
قولهتعالى( ماجعل عليكم ف الدين)الآية. 
ما الحرج فى أصل اللذة ؟ 

ما المراد بالحرج فى الاية ؟ 

دليل المعتزلةفى المنع من تكليفمالا يطاق 
قوله تعالى ) ملة أيكر إراهيم ) . 

لم قال ملة أب.كم إبراهيم ولم يدخل 
لاةدرن فى الخطاة؟ 

ما معنى قولهتعالى(هو سما كم المسليين 
)00 

قوله تعالى (فأقيموا الصلاة ) كااوٌ ذد 
مدي > 

قوله تعالى ( وتكونوا شهداء ) الآية . 

د << (واعتصموا الله ) 

سورة المؤمنون . 

قوله تعال(قد أفلحالمؤمنون) الآيات. 
معى القلاح . 

قوله تعالى ( الذينهم فوصلاتمم) الآنة : 
2 ( والذين ثم عن اللغو) 2 
07 ( والذين ثم للركاة فاعلون ) 
و « (والذين لفروجهم)الآية. 
ميقل إلا عن أزواجبم ؟ 

هل لا قيل من ملكت أعانهم ؟ 

الآية تدل على تحرج المتعة . 


فهرست الكدرء الثالف. والعقشروون | للفدر ترارق 


صوحده 


م١‎ 


/3 


/ 


5 


ه/ 


كم 


تفسير قوله تعالى (و الذينث مانام 1 
د ( والذين مم )'لاية. 
لم مى ما بجدونه 6 دراك الأضدد 
بالمير اث ؟ 

كيف حكم على الموضوفين بالصفات 


2 هه 


السيع المتقدمة بالفلاح مع أنه ما تمم 
ذكر العيادات الواجية ؟ 

إفاذة :اضر مق قله (رأو انك هم 
الوارثون ). 

هل الفردوس غذلوقة الان ؟ 

قوله تعالى ( ولد خلةئنا الإنسان من 
سلالة ) الآريات. 

الاشتدلال تقل الآسان ف أدراد 
الخاقة . 

قولهتعالى (ولقدخلةناالانسان)الاية. 
تفسير قولهتعالى (ثم جعلتاه نطفة)الآية. 


د م خلةنا النطفةعلقة ) . 
د ل لال عذاةنا العلقة مضغة ) . 
و « «١‏ (غلتقناالمضغة عظاما). 
د « « ( فكسونا العظامحاً ). 
7 را ثم أنشأناه خلتاً ار ). 
و ادإ( شتبارك الله )» 


قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقين .) 

دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن . 
شممة عر ضت لكاى الوحىعند نزول 


هذه الآية . 





/اه 


م6 


61 


ريط الآنات عا قيلها : 

اررق ال وان نعيم الجنة . 

فل اتات لكان 

معانى قوله تعالى ( وإن الله لو خير 

الرازقين ). 

الأمورالتى تدلعلها الآية عند المءتزلة. 

الفرق بين الجاهدو غيرهفى اموت والقتل. 

قوله تعالى (ليدخلنهم مدخلا يرضونه ). 
«٠ «‏ (ذلك ومن عاقب) الاية. 

ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ 


506 مامتعاق قو له تعالى (وإذالله لعفو غفور)؟ 


1) 


57 


5 





مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله يوج 
الليل ف النهار ) ؟ 
: ما معنى بلاج الليل فى النهار . 
مامتعاق قو له تعالى(و إناللهجميع بصير )؟ 
ما معنى قوله ( ذلك بأن الله هو الحق)؟ 
متاق قولف تنا ك5( وأن اشاهو 
العلى لكي 
قوله تعالى ( لينصرنه الله ) . 
<!(ألم تن أن الله أنزل, من 
السماء ماء ) الآيات : 
الوجوه التى فى ( ألم تر ) . 
مامتعلق قولهتءالى (إناللهاطرف خيير) ؟ 
معنى قوله تعالى( لدمافىالسموات) الآية 
قولهتعالى (ألم ترأن الله خف رلك ) الآية 
0 (والفلك جرىفالبحربامره) 
شلك السعاء):. الاية 


د « (إنالهبالتاسلرءوفرحهم) 


صؤيده 


0 


1 


13 


”1/ 


1 


1 


-- 


5 3 


قولة تعالى (وهوالذىأحيا؟ ثم ميتم ) 
د « (لكل أمةجعلنا منسكا) الاية 
ربط الآنات عا قلبا: 
/ -1 5 الو انق لكل أمة؟ 
ناهر [لييك؟ 
قوله تعالى ( هم ناسكوه ) . 
و2 ؤفلة تازعك فق الا ). 
قوله تعالى (ألمتعل أن الله يعلم) الآيات. 
وابنك-الايات اليا : 
معنى هذا الاستفرام تقو ةقاب الرسول. 
الخطابمع الرسولوااراد سائرالعياد. 
رام سان زنزن داك" تاك )1ه 
د « ( إن ذلك عل الله يسير ). 
د « (وماللظالمين من نصير ). 
زا 1 (وإذاتتلىعلهم آياتنا) الآية 
( يكادون طون ) 2 
(قل أفأ نبشكر بشرمنؤلكم) 
(:اأاااتاسضرب)الاآنات 
ده « (فاستمعواله). 
و0 (تعفالطالكوالمطلوب] 1 


2 2 
2 2 


2 2), 


21 (هاندوو! التاحق قدره ]: 
ده « (الله يصطؤهن ) الآيات : 

ربظ الآيات عا قبلبا . 

الجواب غل التناقض بين الآيات . 

قولهتعالى ( يا أمها الذي نآمنوا ) الآءة . 

ربط الآآيات با قبلها . 

تخينالمأمور فقول زا أسا الذي أمتوا) 
د « بهوهوالصلاةو فءلالخيرات 


2 ١م‏ ل غير مم 





6 


صفحة 
+٠‏ 
5 
7 


1 


5 


1 
7/ 


7 
8 


ارا 


2 
٠ 


ل 


فهر سدت الجزء 


قولهتعالى ( ولط وفوا بالبيت ) الآية 
2 د ( ذلك ومن يعظم ) 2 
إعراب ذلك 3 وسسان مءنى رمات 


قوله تعالى ) ما لله ( ٍ 2 
2 2 (لكىفها منافع ) 2 
بيان وجوه المنافع 


قوله تعالى ( ثم تحلبا إلى البييت العتيق ) . 
ل 0 0 
2 د ( فالهك إله واحد) 2 
5 لاك لله ) م 
راك لاف 1 
0000 كذلك عرناها لم ) »2 

أن ينال الله لحوهها ل 

( إن الله يدافع ( 2 

( إن الله لا بحب) ‏ « 
و "و وأذن لذن كائلون). «١‏ 

00 وخا ل ادم 
2 د (الذين أخ رجوأهن ) « 
د « (ولولا دفع اللهالناس) «م 

اذا جمع الله بين مواضع عبادات 

والنصارى 


ور 
2 2 


2 2 


ل 
ماالصو امعوالبيع والدلوات والمساجد؟ 
الصلوات كيف تهدم ؟ 

قولهتعال ( يذكر فيا اسم الله ) الآية 
لم قدم الصو امع والبيع على الماح 
تفسير قوله تعالى( و لينصرن الله)الآبة. 
قوام تال (وإن يكذبك )17 م 
قوله تعالى ( فأمليت . للكافرين) الاآية. 


صؤحده 


3 


5 


ه55 


ا 


/ ع 


5 


55 


62 


600 


ك_ه 


التالف:والععر ون للفخر الوادى 


السيت قتا غير اغارف ألا تفال 

عن أمة عمد كلق . 

تفسير وله تعالى ( فكا بن من قرية 

أهلكناها ) . 

تفسير قولهتعالى (وهى خاوية) الآبة. 
د « « (وببر معطلةوقصرمشيد) 
0 (أفر سيروا ىالارض) 

هل العقل هو العلم وهل نحل العلم هو 

القاب ؟ 

قوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 

تعالى ( وكا ين من قرية 

أمليت لها) الآية . 

تفُسير قولهتعالى( قل ياأمها الناس) الاآية. 

قوله تعالى ( فالذين أمنوا ) 2 

تفسير قوله تعالى (والذين سعوأ) 2 
زر !2 درأو ايك أحاب الج 6 

5 ولهتعالى (وما 0 امن قبلك)91. 


القرق ين اللى والجول” 


تعش 3 اله 
ير دو 


سبب نزول هذه الآية 
انيق العلى . 
الغرض من هذه الايات . 


2 


مععى الخ : 

قوله تعالى ( والقاسية قلومم ) ٠‏ 

ما معنى مرض القاب؟ 

قوله تعالى (و إنالظالمين ا شقاق بعيد) 
00 
د ( (الملك ,رامذ لله ) 

قرأه تعالى ( والذين هاجروا )الابات 


حتى تأتهم الساعة بغتة ) 





صفحة 


37 


كلا 


1 


فهرست الجرء الثالث والعشرون للفخر الرازى 


اننا 


0 دان 
صر ببدمسما 


تفسير سورة الحج . 

قولالله تعالى(يا أما الناساتقوا ربكم 
إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) ه: 

سيب نزول هذه الاية واابى بعدها . 
توك اسه نارون الناسن بهن 
يحادل فى الله ) الآية . 

قله تحال انعا النناس إن كنم ىْ 
رسا من البعيف ) الاانات ٠‏ . 

وجوه القراءات أأتى فى هذه الآيات . 
قوله ( لنبين ل ) الآية . 

قوله تعالى ( ونقر فى الأرحام ) الآية. 
( وأنتتمن كل زوج) « 


27 


ه « (ومن الناس من يحادل) « 
د < (وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
2 (ومن الناس من يعمد الله)الأية 


(وإنَ أضاتة-فتنة) « 
( .يدعو أن ضره) ‏ « 
تفسير قوله تعالى ( لبنس امولى ) « 
لكر قو له تعال ( هن كان يقل أن لن 
ينصره الله ) الآنة 
قوله تعالى ( إن اللهيدخل الذي نامنوا) ه 
ببان لفظ السبب فقوله تعالى (فليمدد 
بسبب إلى الماء ) 
تفسيرةولهتعالى(و كذلك نزلناه)الآية. 


2 


( « 


صميحه 


زا 


1 
ا 


0 
7/ 


1/8 


55 


تفسير قوله تعالى( و أنالله.هدى) الآية. 

قوله تعالى(إنالذينآمنوا والذينهادوا) 

بيان الطبققات التى تخالف أهل الإسلام 

ف الممائل اللاضولة ؛ 

تفسير قوله تعالى (أل تر أن الله) الآية. 
000 ( كترم نَالناس) 2 
8 ومن بنرا 

قوله تعالى ( هذان خصمان ) 2 

وجوه القراءرات قْ الآبة. 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 

تفسير قوله تعالى ( الذى جعلناه) « 
2050027 ومن كاف )ات 

مان د اركاذ : 

تفسير قوله تعالى (نذقهمنعذاب أليم). 

قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآبة. 
د « (للطائفين والقامين) م 
5-6 ( وأذنفالناسبالحج) ١‏ 
252 ( باتك جاو 2 
205 (الرهرةنا منافع 8 2 
و «(مممة الانعام ( 2 
د «(فكوامتا) 7 
و «(وأطعمواالبائس) « 
2 ( ثم ليقضوا تفهم ( 2 


د «(ولوفوانذورهم) « 








ا 2 قوله تعالى : ويضرب الله الامئال للناس . الآية 


بين أن هذه الدلائل باغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا يمكن الزيادة عليه » قال 
(مجدى ألله لنوره من نقاء ) لعى ع هذه الدلائل لاه يكنى ولا بنع مالم خلق ألله الامان 
ولا يمكن أن يكون المراد من قوله ( بمدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة ل بز حمل الحدى عليه أيضاء و إلا لخرج الكلام عن الفائدة» فلم ببق إلا حمل الحدى 
ههنا على خاق العلم كا أو مسلم بن در عنه من وجيين / الاول ( أن قوله 0 مدى ألله لنوره 
من ا ( ول على زيادات المدى الذى هو كالضد لادذلان الخاصل للضال ) الثانى) أنه سيحانه 
مبدى لزوره الذدى هو طريق ا من عا وشمهه بقوله ) إسعى تورثم بين أيديهم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذ كر الآيات المنزلة فاذا حملناه على المدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
لم يدخل فيه إلا البعض ء وإذا حمل عبلى طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيت المعتى 
لمن حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا ولى أن يقال إنه تعالمهدى ذلك البعض 
دون اليعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعم أن هذا الجواب أضعفف من الجوابين الا أولين : لان قوله (مدى الله لنوره من يششاء) 
يفهم 4 أن هذه الآيات مع وضوحها لاكئ .وهذا اول لدى والمجهنون فسقط ماقالوه . 

( المسالة الثانية عشرة » قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
النام وهو اأنى ومن لعث إليه 2 فأنه سيحأنه 1 ذلك قٌْ معر ص اليه العظيمة 3 واسْتدلت 
المعتزلة به فقالوا إنما يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولوكان الكل يخلق الله 
تعالى لما تمسكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شثىء عليم ) وذلك 
كالوع ان ل تتا زلا شبك ق ١‏ أمثالة عط فى ادليه فر ا | 
عن الثسهات : 


) حمد ألله م الجزء شالك والعشرون 2 ويليه الجزء الرابع والعشرون وال تفسيرقول الله تعالى) 
لإ فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ») 
أعان الله على إ كاله لق مل صلى ألله وس عليه وآله 
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غير الشام كوجودة فها.( و ثالثها ) أنها ثجرة تلتف بها الا دار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب ؛ ومنهم من قال هى ثرة يلتف بها ورقا التفافاً شديذاً فلا تصل الشمس إليها سواء كانت 
تددر ركه أو اعرالية » ولدسل: ف الشجنما ريو رق غضنة من أوله إلى [خرم مكل الز تون والرمان؛ 
رشنا ارا سيعفك لان الغررض فك الذيت ذلك لا محصل إلا يكال 7 0 'وذلك 
عا عسل العادة طول را الشمس إليه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن من !الماك 
الشجرة التى تبرز على جبل عال أو صتراء واسعة فتطلع الشمس عليها حالتى 0 والح 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ؛ قالا ومعناه لا شرفية 
وحدها ولا غرية وحدها و!-كنها شرقية وغر بية وهو يا يقال فلان لا مسافر ولا مقَيم إذا كان 
افر يقي وهذا القولهوا2غ تار لآ نالشجرة:م تىكانت كذلك كان نشاف نهأية الصفاء و <منئذ 
بكرن مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشكاة صدر مد يلق والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه يليه من الدين »توقد من تجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة بكر اهيم إصلوات اللهعليه 
1 فالشجرة هى إراهيم عليه السلام . ثم وصف إبراهي فقال لا شرقية ولاغربية أى ل يكن 
: يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
٠‏ يصلى إلى الكعية 3 
ظ المسألة التاسعة 4 وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضى. ولو لم تمنسسه نار لان الزيتٍ 
ظ إذاكان خالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد يرى كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء؛ 
كذإك يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأنيه العل » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور 
وهدى على هدى ؛ قال يحى بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له ؛ وهو 
٠‏ المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كعب 
الأحبار المراد من الزيت نور مد يَلِته أى يكاد نوره يبين للناس قبل أن يتكلم » وقال الضحاك 
يكاد حمد يلت يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم تكن فيه آيات مبينة 2 كانت بديته تنبيك بالخير 
: ل المسألة العاثشرة 4 قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا : قال 
ٍ. أنى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإِن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حكم 
عدل , فهو فى سائر الناسكالرجل الى الذى بمثى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور :كلامه 
نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة ؛ قال الربيسع سألت 
أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . 
المسألة الحادية عشرة ) قال الجبائٌ دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالادلة واضحة ولو نظروا فها لعرفوا , قال أابنا هذه الآبة صريح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 





عافد ع الو فاك 
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٠‏ أنه كذلك إلا أنه بالمد ولهمزة وهو قراءة مزة وعاصم فى روابة أنى بكروصار بعض هن العربية 
لك اله حكن يقال .سييونه :وهنا أحيفيل : الخاث :ووو مأجوة من القيو. اللا [ لل الالريد 
إك الدر » قال أبوعلى وجه هذه القراءة أنه فعيلمن الدرء بمعنى الدفع وأنه صفة وأنه فىالصفة مثل 
المرىء فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخفيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
فيه وبجران :'(1لا وال ) دردىء يكيل الدال. .واتشديد الرركءاى اناو افير ار قرا 0 1 
واليكياق قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفعكالسكير والفسيق فكان ضوأه يدفع بعضه 
نعضا امن لمعانه ((الثاى )يكير الال وتشبديد بالراء من غير يفير ولا كارك فلك 01 
وعتبة بن حماد عن نافع 55 الفتح ففيه وجوه أو )1ك نوك ) بفتح الناال ,و اعد يد ارك ولك 
والطمن عن الا شن )(«الثانى ) بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همز عن السن و مجاهد 
وقتادة (الثالث) بفتح الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ياء عن عاصم (الرابع) كذلك 
إلآأنه عير ميمونوبزاء خفيفة بنال الهمرة » أما وله (توقد) القرلية الم ويف عكري مات الا بك 
مع تشديدالققاف بوزن تفع لوعن الحسن وجاهد وقتادةكذلك إلا أنه ينم الدال . وذ كرصاحب 
الكشاف يوقد بفتح الياء المنقوطة من تحت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين وهوغريب » وعن سعيد بنجبير بياء «ضمومة واسكان الواو 
وفتح القاف مخففة ورفع الدال وعن نافع وحفص كذلك إلا أنه بالتاى. وعن عاصم باء مضهومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أنى عمر وكذلك إلا أنه بالتاء وعن طلحة توقد بتناء 
وار سا كه كين لعافو ميا 

ل المألة السادسة ) قوله ( كأنها كوكب درى ) أى ضخم مضىء وادزارى التجريم عله |1 
واتفةوا على أن المزاد به كو كب من اللكرا كب الحضيئة كاإزهرة والمشترى والثوابت اتى فى العظم 
الأول 

١‏ المسالة البنابعة )).قوله ( من تجرة مباركة ) أى من زيك قذرة ضار كقااى اكدرءة الير اكه 
والنفع . وقيل هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقد بارك فها سبعون نبا » منهم الخليل » وقيل 
اللراد زيتون الام . الاناهى الا رض المياراكة فلهذا جعل الله بخنه عجرا عبار ك1 . 

١‏ المتألة الثافنة كي احتلقوا فى معى وصف الفجرة با لا مر قد ولام 21د 
(أحدها) قالى,السن إنها تجرة الزريت يدن اعنة إ3 الوكانت من را لديا لكانا [11 ١‏ آر 
غربية وهِذا ضعيف لا نه تعالى ا ضرب المثل بما شاهدره وهم ماشاهدوا تجر الجنة (وثانيها) 
أن المراد ثجرة الزيتون في الشام لا ن:الشام وسط الدنيا فلا ووصف تشعرها بأنها شرقة أو غربية 
وهذا أضآ ضعيف لان .من قال الاارض ؟11ة لم يشبت المشرق والمغرب موضعين معينين بل 
لكل بلد هشرق ومغرب على حدة؛ ولاآن المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 





بازجاجة والمعرفة بالمصباح ء وهذا المصباح نا توقد من ثجرة مباركة وهى إلهامات الملائكة 


لقوله تعالى ( يغزل الملائكة بالروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الأآمين على قلبك ) وإما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم ‏ و إنما وصفها بأنها لاشرقية ولاغرية لآنما روحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولوم تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإ بمان فى قلب محمد صل الله عليه وسل كشكاة فأ مصياح فالمشكاة نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد هد ص الله عليه وسلم والمصباح نظير الإ ان فى قلب ممد أو نظي النبوة 
فىقايه ( وتاسعما ) قال قوم المشكاة نظير إبراهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد محمد صلى الله عليه وس وااشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مثل نوره يرجع إلىالمؤمن و 3 أن كدر كان يعرلها مل وز الو من وهو قول تتسد 
أبن جمير ل ك . واعل أ ن القول الول هؤ انختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقدٍ 
أنزلنا اليكم آيات سينات 3 ذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وبيانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات والأارض) بأنه هادى أهل!اسموات والارض 
فاذا فسرنا قوله ( مثل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قله . 

لا الفصل الرابع ‏ فى بقية المباحث المتعلقة بهذه الآية 4 وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآ ولى) المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة , هذا هو القول المشهور . وذ كروا 
فيه وجوهاً أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القَائم الذى فى وسط 
القنديل الذى يدخل فيه الفديلة » وهو قول مجاهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هبنأ قصية 
القنديل من الزجاجة التىتوضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة التى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصح . 

١‏ المسألة الثانية 4 زعمو! أن المشكاة هى السكوة بلغة الحبشة .قال الرجاج المشكاة من كلام 
لالتلا اإشكاد وه الدقيق الصجيره: 

المسألة الثالثة »م قال بعضهم هذه الآية من المةلوب » والتقدير مثل نوره تمصباح فى مشكاة 
لاأن المشبه به هو لج درن مدنا دراي رفيا له وذلك هو المصياح 76 

ل( المسألة الرابعة 4 المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

((المسألة الخامسة) قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر ‏ أما ( درى ) فقرىء 
إضم الدال م وفتحها لأا الضم ففيه ثللاثة أو جه : ) الاأول ( م اإدال وَتشَديد الراء 
رآلاء من غير,همز وهو القراءة:المرؤ قه : ومعتاه أنه يثسه الدّر لصفاته ول معانه , وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنكم لترون أهل الدرجات العلىك ترون التكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثاتى ) 


الإلحية 8 فللا نز عليك و<حه تمثيله بالمصراح 8 وقد عرفت هذا حيث ينا وذالا ندماء 8 مذيرة 


( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية هن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة. ثم تقسمها إلى قسمين 
اكقرالا المؤاجود إما واجب وإما مكن . ثم بجع ل كل قسم مزة أخرَى ققدم وفك إل أنت 7 
الشنغب بالتقسيهات العقلية .ثم تقضى بالآخرة إلى تانح وهى تمراتهاء ثم تعود فتجعل نلك العرات 
بذوراً لأأمثالها حتى تتأدى إلى ترات لا نباية لها . فبالحرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة ؛ 
وإذا كانت مارها ا لتزا يد 3 ا كا 3 ف. ك1 زكىا أن 5 0 اشجرة السفرجل 
والتفاح » بل اشجره الزيتون خاصة ؛ لان 6 6 هو ألزيت الذى مو مادة المصاء ببح» وله 
هن ببق شاقن الا دهان خاصة زيادة الاشراق وقة. الذعان وو ذا كانت اماف الى ك1 312 
ونسلوا والشجرة الى ك0 ري السمى ارك فالذى لا يتناهى لك ول دود 0 أن إسيهى 
شجرة مباركة : وإذاكانت شعب الا”فكار العقلية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبالحرى 
أن تتكوة لاسر فه أو لل غربيةا ( وما للا 0 8 وهو القوة: القدسيه التدوانة افبى كانه التارفة 
رالضها ؛ ذان القورة الفكر ية تنقسم إلى مايحتاج إلى 7عايم و تنبيه وإلى ما لايحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم 6ط للدسا 0 2 فيا لذرى 00 لعير عن هذا القسم كاله وصفائه وشدة ا ره 
1 بكاد 5-5 لكىء ولولم : كسدس.4ك نار 3 فهذا الخال موافق ىنا القسم ( ولا كانت هذه ال وار 
عرئنة اضيا عل بعض «الممن. عوالا "ول وهو كالمقدمة للخيال و الخال كالقدقه اندر دالار ]1 
تكون المشكاةكالظرف الزجاجة التى هى كالظرف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
بزل هذه لأ مثاة النسةعلى مرا نب إدراكات النفس الانسانية . فقال للاشنك أن انفش الانسانة قابلة 
للتعارف الكلية والإدراكات المجردة شم ا ول الام 1 ون خالمة عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هر 1 يأ وهى المشكاة ( وف المرتية الثانية ) يحصل فيها العلوم الدمية الى مكن 
الول 0 ا اذا “كات العاوم || نظرية ثم إن 5 4 ة الا: ال أنكانت ضعيقة 4 فى الشجرة » 
وإذكانت أقوى من ذلك فى ألزيت 4 وإن 5_1 شديدة القوة 0 0 الزجاجة د 0 
أكأها الكو كب الدرى :و إك كنك ف الهارة المضوى وى الفا القد .2 الى ار اف 0 
يكاد زيما لذىء ولو ل سه ا (وق المرنية 00 ( كسك من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إل امال كن ن حاضرة بالفعل ولكنها تلكون نحيث ' شاء ضاحما استحضارها 
قدر عليه وهذا لسدوى عمل بالفعل وهذا المصدا 8 و ار 4 الرابعة ) أن 5 رن تلك المخارفٌ 
الكرورية والنظرية خاصلة بالمدل ويكون صاحيا كانه نظن إلبا هنا قاد |00 
ور على أور لان املك نور وحصول ماعليه الملكد وكا 2 ثم دعم أن هذه العلوم لك تخصل 
ف الأرواح البشرية ؛ إنما تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعمّل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة 
العمر وهو الثار ) وسابعبا ( قول لعش الصوفية هو 0 سبحأنه شيه الصدر بالمشكاة والقابت 


كله تداك :اند فين السدوداية أو اللارض . الزآرة وك 


لله تعالى ومعرفة الشرائع » ويدل عايه أن الله تعالى وصف الإبمان بأنه نور والتكفر بأنه ظلية ؛ 
فقال (أف, ن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الطلنات 
ِل الأو ):وحاصله أنه حمل الى عل الاهتداء : والمقصود من العثيل أن إعان المؤمن قل بلع 
الصفاء عن الشبهات : والامتياز عن ظلءات اإعنلالات مبلغ السراج المذكور . وهو قول 3 
ا تق وان عياين ؛ الاق "اميل نور الوط : وهككا مان يقرأ :توقتل إنهكات بعر مما 
من أن بهء وقال انن عباس : مثل نؤره فى قلب ا ماذ كزه الغ 0 
الله وهو : أنا يكاز الموى الدركة أو آن ؛وضاتب القوى المدركة ا لانت نتسائية د 
القوة الحساسة » وهى التى تتلق ما تورده الو اس ام سن وكا صل الروح المدوان ؛ وأوله إذ 
به إصير وان حيوانا وهو موجود للصى الرضييع ) وثانها ( العقوة الخالة وهئ الى سنالك 
ما أؤرده انكواس.وتحفظة مخرونا عندها. لتعرضه غل -القوةالعقلية التى فوقها عند الحاجة إليه:. 
( وثالتها ) القوة العقلية المدركة للحقائق 0 ) العو المتكرية وهل )الى تأشد المازون 
العقلية فت لفها تأليفاً فنستنتج من تأليغم! علاً بممجمول ( وخامسم! ) القوة القدسية التى تختض ما 
الانبياء عليهم الصلاة 53 قا دولا 00 فيها لواتح الغنب وأسرار الملتكوت وإليه 
الاشارة وله تعالى ( زو كتالك أو حصا إليك :رونا من أمرناهااكنت؛ تدرئ ما الكتان ول 
الإعان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى يجماتها 
أنوار : إذ ما تظهو أضناف الموجودات » وأن هذه 0 الخسة يمكن تشبهها باللإمور السة 
التى ذكرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح وال لشجرة واازيت . أما الروح: الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من عدة أ ثم بكالعينين والأاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له:من عام الا“جسام المشكاة ( وأما الثانى ) وهو الروح ال.. الى قنجد له خواص ثلاثة 
الول ) ألة من طينة العا المنفل الكش ف :لان" العى. المتخيل ذو قدر: و شتسكل وجي .وم 
ملك الدلاتق الجسمانية أن حجب عن الانزار الحقلية الحضة الى هن التعقللات الول راشيدة 
( والثانية ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صما ورق وهذب صار موازنا للدعاتى العقلية ومؤدياً 
لا: نوارها وغير حائل عن إشراق نورها ؛ ولذلك فان المهير يستدل بالطدور الحا على المعاى 
العقلية .15 يستدل بالششمس على الللك ‏ و بالتقمرعلى الوزير » وبمن يتم فروج الناس وأفواههم على 
أنه وريدن يؤذن قل الصبح ( وال لثالثة ة ) أن الخيال فى بدأبة لس تاج إلء 1 ليضبط بها 
المعارف العقلية ولا تضخطرب » فنحم المثالات الخالية الجالية لليعارى العقلية 50 لا حد شم 
فىالا“جسام يشيه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة ‏ فانها فى الا "صل من جوهر كشيف 
ولكن صفا ورق حتى صار لا حجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه؛ ثم يحفظه عن الانطفاء 
بالرباح العاصفة (و أما الثالث) وهو القوة العقلية فهى الهَوية على إدراك الماهياث الكلية والمعارف 


وم سار دعم 


1 قوله تعال :الله نور السموات والأرض .. الآية 


0 فى الآنا اك 0 المعنى أن هداية الله تعالى فنا لحت ف لظو رو الذلاه إل 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك منزلة المشكاة التى تكون فيها زجاجة صافية.. وفى الزجاجة 
مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية فى الصفاء : ذان قبل لم شه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ 
من ذلك بكثير . قلنا إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخبالاتهم إنما هو الشبهات التى هى كالظلئات وهداية الله تعالى فيا 
بينبا كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظلبات . وهذا المقصود لا حصل من ضوء الشءس 
لذن حدرها ذا علي إل ل من النور الخالص ‏ وإذا غاب امتلا العالم من الظلة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق » واعل أن الأأمور التى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال مما 
توجب كال الضوء ( فأولها ) المصباح لآن المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته, أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة ؛ والذى يحةق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوته أكثر نما يظهر فى البيت الكبير ( وثانيها) أن المصباح , 
إذا كان فى زجاحة صافية فان اللاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بلعض جوانب الزجاجة 
إلى الع 11اق الرجاجه رمن الصفاء والنقافة أو يسرك ولك يداد العو وا رود اا 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حتى أنه يظبر فها 
يقابله مثل ذلك الضوء . فان انعكست تلك اللاشعة منكل واحد من جوانب الزجاجةإكى الانب 
ا ار والاضواء وباغت الم بايةالممك: 0 الثها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف ما تقد بهء ذاذاكان ذلك الدهن صافنا 5 حالته تخلاف جالتة إذا كان كديرا 
وليس ف الأدهان البَى توقدما يظهرفيه من الصفاء مدر 0 الزيتفربا بلغ فى الصفاء و الرقة 
مبلغ الله مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجز 4 وراعها ) أن هنا الزوت صلق اد 
اختلاف مجرتة ؛ فاذا كانت لاإشرقية و لااغربية تفع أن كانت باراوة افليس ا لاا 
لكر ند دونها أعد نضيا #فكان زتة! كثر صعاء وآفربه إل أل تمار حعوفك عن لد كد ددا 
زيادة الشمسن تور فاذلك. قاذ! الجتمقت هذه الامور الارية وتعاو يك ضار ذلك مزه 
خالصاً كاملا فيصلح أن بحعل مثلا هداءة الله تعالى ( وثانتها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) الهر دك عله قوله تعا ا من م نور )وهو قول اسن وسفيان ن عيائنة 
وزيد بن أسلم (وثالئها ) ) أن اماد قد اسيل تدرا لمر كك 1 تعالى قال ثى وصفه (وسر أ 
0 ( وهو قول ل عطاء ؛ وهذان الهو لان داخلان فى القول ويك 0 من جملة أنواع الحداية 
إوال الكيه ونه الرمل .قال قثا لاق حفة الكمل زو كذلك اونا إلتك 1 11 ا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومندذرين؛ لثلا 
ان للناس على لله حجة بعد الرسل) ( ورايعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمئين من معرفة 








قوله تحال انيه ازول السمو أكا و الأارض ١.‏ الآية بام 


وظلة لو كشفها لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعائة 
وق بعضها سيعون ألما ( فأقول 3 5 نت أن ألله سيدأنه وتعالى متجلى ذاته إذاته كان |الحجاب 
بالإضافة إلى امحجوب لاالة والحجوب لابد وأن يكون محجوباً إما جاب مركب من نور 
وظلة , وإها دان مرك من ثور فقط 2 حعاك مركن من ظلية فط 6 الحجو بون 
' بالظلية الحضة فهم الذين بلغوا فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل سكن لا ةلال بو+جود هذه السدواشات على وجود واجب الوجود أم لا ؟ وذلك للآانك 
قد عرفت أن ماسوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ وإتما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من حضرة الله تعالى » فن اشتعل بالجسمانتات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال خائلا له 
عن الالتفات إلى جانب النوركان حجابه محض الظلمة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية خارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلءانية خارجة عن الحد والحصر . 

( القسم الثانى 4 امحجو بون بالحجب المرو بن التْوو والظللة : 

اعم أن من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فها أنها غنية عن المؤثر؛ أو 
يعتقد فما انا ختاجةك' دان ,اعتقد أنها غنية فهذا ح<جاب بمزوج هن نور وظللة ( أما الور ) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغبر . وذلك من صفات جلال الله تعالموهو من صفات النور 
( وأما الظلبة ) فلآنه اعتقد حصول ذلك الوصف فى هذه الأأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
نكن الات من مستقد آن الممسكن ع عق المؤثن "متهم مل يشل ذلك لكته عوك 
المؤثر فها طبائعها أو حركاتها أو اجتماعها وافتراقها أو نسبتها إلى حركات الأفلاك أو إلى محركاتها 
وكل هو لاء دمن هذا القسم 8 : 

4» القدم الثالث الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعم أنه لأسيل إلى معرفة المق سبحائه إلا بواسطة تلك الصفات الساة والإضاقة وَل 
نهاية هذه الصفات ولراتها ؛ فالعبد لايزال يكون مترقياً فيهافان وصل إلى درجة وبق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إكى مافوقها »ولا كان لا نهايةلهذ:الدرجات 
كان العبد أبداً فى السير والانتقال ‏ وأما حقيقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
اكفية عرائت الحجب ..وأنت تعرف أنة عليه الضلاة والسلام إعا خصرها فق سبعين ألفاً تقرباً 
لاتحديداً فانها لامهاية لما فى الحقيقة . 

) الفصل الثالث فى شرح كيفية المثيل‎ (١ 
اعلم أنه لابد فى النشبية من أمرين : المتشه والمئسه به »واختلف" الناس هبنا فى أن المقبه‎ 


و ا ود .سوه ( حلام ) هذ قول جمرور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 


ا قل تعال : ألله تور السموات دض ٠.‏ الاية 


مشتحون يبا وه القوء ىّ التبائية رانو الإنسانية وبالتور الانساتى السفلى ظهر نظام عالم 
السفل كا بالنور الملكى ظهر نظامعالم العاو : وهو المعنى بقوله تعالى (ليستخلفنهم فى الآرض)وقال 
( ويجعلكم خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشون بالانوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية :ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النورمن السسراجفإن 
السراج هو الروح النبوى» ثم أن الانوار الننوية القدسية مقتدسة من الأرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعضها من بعض وأن بينها ترتيياً فى المقامات »ثم ترتقى 
لها إل نور الانواز ومعدنها ومتعها الأول وأن ذلك قو اشر حده 1ع اليك له ؛ فإكن الك 
ارد قلبدا قال ز الل نور السمواات والاارض)- 
لا السؤال الثاى ) فاذا كان الله النور فلم احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
الزنة نور اأضموات والارض مروف بالنسة له الور الظاهر الضروى ‏ قاذا بات 02 
الربيع فى ضياء النهار فاست شك فى أنك ترى الا لوان فربما ظننت أنك لا ترى مع الا لوان 
غيرها ‏ فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الماضرة إلا أنك عند غرو بالشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غير اللون يدرك م مع الآلوان إلا أنه كان لشدة اتحاده به لايدر ك واشدة ظهورهحتى وقديكون 
1 ر سبب الخفاء؛ إذا عرفت هذا فاع أنه يا اظهر كل قن لالض بالنور الظاهى قعل عل ١‏ 017 
ىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حاصل مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
1 الظاهر ,تصور أن يعدب بغر وب الشمس ؛ و حجب ينيد يظبر أنه حير الاوت .وأا النوز 
الالمى الذى به يظبر كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الاشياء داما » فاتقطع 
طَروَيوا اللاستدلال بالتقرفة .واوا تصدوروت عيته لا تيدم الشمرات رارض ولا الك 00” 
من التفرقة ما حصل الء ل الضروى به ولكن نا تاوت الأاشاء كلها عل عظ واد ف 
أله شهادة على وجود خالقها ون 0 سبح بحمده لا بعض الآاشيا ا جمبيع الاوقات 
لا فى بعض الاوقات ارتفعت التفرقة وخ الطريق ؛ إذ الطريق الظاهر معرفة الاشياء بالاضداد 
فا لاضد له ولا تغير له بتشايه أ<واله ؛ 0 يبعد أن يخ ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه » 
ذسبحان مناختنىعن الاق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ واعل أنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الخزالى رحمه الله كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خااق للعالم وأنه خالق للتقوى الدرا كة ؛ وهو المعنى من قولنا معنى كونه 
وار السموات والارض أنه هادى أهل السموات والارض » فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
تقلناه عن المفسرين فى المدنى والله أعلم . 
الفصل الثانى ) فى تفسير قوله عليه الصلاة والسلام « إرف لله سيعين حجاباً من نور 











مفيدة : قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملائكة 
فالمطيعون لاد وأن يكونوا نحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أوك بأن كوب نوراً من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الآنوار فى عالم الأرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر *مدخل فىكرة بيت ووقع على مرأة منصوبة ة ع حائطثم يكس 
منها إلى حا ثُط آخر نصب عليهمآة أخرىثم انعكس منها إلوطسدت عملوء من الماء موضوع عل الأارض 
١‏ لتر انه إل متففلة اينيك فالبؤر الاعظم اشن الى هن المعدن »انا ىق العمق ؟ ونالنا 
للراءة الول رايا ما وطل ركم لزاه الثاية + 'ولعاسنا ,ما وصل :إل المناء 
وسادساً ها وصل إلى السقف . وكل ما كان أقرب إلى المنبع الأول فانه أقوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السماوية لما كانت مرتبة لاجرم كان نور 2 م1 0 من تور المستفيد .ثم 
تلك الآنوار لا تزال تمكون مترقية حتى تنتهى إلى النور الاعظم والروح الذى هو أعظم 
الاأرواح هنزلة عند الله الذى هو أل رأد من قوله سبحانه نه ( يوم قوم الروح واملاتك صق 35 
تقول لاشك أن هذه الآنوار المسية إنكانت سفلي ةكانت كأنوار النيران أوعلوية كانت كأ نوار 
الشمسن والقمن: و الكو ا كب ء وكذ! الا "نو از الحقلية منقلية كانت كالا دواح السفلية التى للأأنساء 
لولاا و علويةكالا رواح العلوية التى ه ى الملامك: ذانها بأسرها عكنة [ذؤاتها والممكن [ذاته 
يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره : 0 هو الظلية الخاصلة والوجود هوالنور؛ فكل 
ماسوى الله دظم لذاته مستنير بإنارة الله تعالى وكذا ج.. بع معارفها بعدوجودها حاصل من وود 
اله تعالى : فالاق سبحانه هو الذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلبات العدم وأفاض عليها 
١‏ ار المعارفا بيد أن كاتةق ظلبات الجهالة فلا ظهون لثىئء من الإاشناء إلا باظهاره .وخاصة 
النور إعطاء الإظهار والتجل والانكشاف ء وعند هذا 0 التور المطلق هو اللهسبحانه وأن 
إطلاق النور على غيره مجاز إذكلماسوى الله فانه من حيث هوهو ظلبة محضة لآنه من حيث إنه 
هو عدم حض ء بل الآانؤار إذا نظرنا إلها من حيث هى هى فهى ظلبات » لانمأ من حيث هى هى 
كات و اللمكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إلره منحيث هو هو 
ظلبة ‏ فأما إذا التفتإلمها من حيث أن الحق سبحانه أفاضعلما نور الوجود فهذا الاعتبارصارت 
أنواراً.فتبت أنه سبحانه هو النور . وأذكل ماسواه فليس بور إلا على سييل امجاز.ثم إنه رحمه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات رارض ؟ وأجاب 
فال قد عَرَفك أن السموات والارض مشتحونة باللانواز العقلية والإانؤارا الخسيةء أما الحسية 
ا إشافد ف السموات من الكوا كت والشعسن والقمرا. وما يشاهناق الأرض من الأاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لم يكن الألوان ظهور بل 
وجود ؛ وأما الاانوار العقلية فالعالم الأعلى مشحون ما وهى جواهر الملائكة والعالم الاأسفل 


0 قوله ال 5 ألله 7 السموات والاراضن 4 الآية 








القوة العاقلة فإنها منرأة أن الجبمات ع( دإما تعقل الجية والجبة 0 الجبة ولدذلك تعمل أن 
الى إنا أن يكرن فى الجبة . وإما ان لا يكون فى الجبة , وهذا الترديد لاايصح إلا بعد تعقل معنى 
قولنا ليسيفى الجبة (الثامن عشر ) القوة الياصرة تعجر عند لحجاب ٠‏ وأما القوةالعاقلة فإنهالاحجيها 
ثىء أصلا فكانت أشرف ( التاضع عشر ) القوة العانلة كالآمير » والحاسة كالخادم والامير 
أشرف من الخادم . وتقرير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة البادرة قد 
تغلط كثير 1 قإنها فد تدر ك المتحراك سا كنا وبالمكين كاك اا ف الفاة :ناف كد دراك ال 
المتجركة شا كنة.والشط السنا كن متجريكاء ولولا العمل 1 #راسطا اللصر عن حدر 1 ااا 
حاكم والجس كوم ء'فثيت عا ذكرنا أن الإدراك الفقل أعرف من الادراك الطرى وك 
واحد من الإدرا كين يقتضى الظهور الذى هو -أشرق خواص النورء فيكان الإدراك العقل 
أول بكونه زور من الإذراك الضرى ا وإذا نيت هذا ذفرل هدء الا .وار الشلكة شاك 
( أحدهما ) واجب الحصول غَند سلامة الا“جوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما.يكون 
مكتسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا“نه حال ااطذولية 
0 بتاعا لما زالمة دنه لز زو ار الفا بك لاك اي ران نكن فلا بد لما مزسبب .وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيخفى الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
سيد فو قكلام الله تعالى وفوق إرشاد الا تبناء 01 منزلة يات القرآن عند عبن العقل بمنزلة 


ع 


نورالشمس عند العينالناصرة إذ به يم الابصار, ادر ئان يدس القرآن اك اسمن و 


اأشمس 
ورا "فون القرآن عليه تور الشتفسل'وانوار/التمل إعة انو والعين وبيذا كله دورق لذر وا 1 الل 
رسرله والون للدي اسلا )لرركواة ( قد جاءك برهان من ربكم) ( وأزلنا إلكم نوراً ميا ) وإذا 
ا نيان الس ل لقو ع ل ل لان ككون نفسه القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عام الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر غيره 
فكذا نفس النى مَل تفيد الآنوار العقاية لسائر الأنفس البشرية .ولا تستفيد الآنوار 
العقلية من ثىء من الانفس البشرية ؛ فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراجح حيث 
قال ( وجعل فها سراجاً وقرأ منيراً ) ووصف تمدآَلت بأنه سراج منير . إذا عرفت هذا فنقول 
ثبت بالشواهد العقلية والنقاية أن الانوار الحاصلة فى أرواح اللانبياء مقتبسة من الانوار الحاصاة 
أ اح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عليه شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملائكة فإذا جملنا أرواح 
الآنبياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة التى هى كالمعادن لأانوار عقول الآانبياء لابد 
وأن تكون أعظم من أنوار أرواح الأنبياء ؛ لآن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول ثبت أيضأ بالشواهد العقلبة واانقلية أن الأرواح السماوية مختلفة فبعضها مستفيدة و بعضها 
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قوله أنعال :الله نور السموات والارض . الآية ذف 


وإ سائر الاجزاء المقومة التى لا تعدامن الاجناس والامن الفصولء ثم لا تزال تأى مبذا 


التقسيم فىكل واحد من هذه الأقسام حتى تاتهى من تلك المركيات إلى البسائط الحقيقية , ثم 
رس اللادمة أن" تلك الشر ارد مفردة أو مركة ا ولازمة بوساتظ' أو واس أو 
بغيراوسط , فالقوة العاقلة كا نما نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغات ذبها ومبزت كل واحد من 
أجزائها عن صاحبه » وأنزات كل واعد منها فى المنكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا :طلع 
على أحوال الماهيات؛ بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ما هو وكيف هوء فظهر أن القوة 
العاقلة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية : والقوة الحاسة 
لا تقوى عل ذلك بان الول من وجوه ( الآول ) القوة العاقلة مكنها أن تتوسل بالمعارف 


.الحاضرة إلى استنتاج الجهولات ٠‏ ثم إنها تبجعل :للك النتائج مقدمات فى نتاتج أخرى لا إلى ماية ؛ 


وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلا ( الثاتى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل مراتب اللاعداد ولا نهاية لما ( الثالث ) أن القوة العاقلة مكنا أن تفل نشسها أن تتفل 
أنها عقلت وكذا إلى غير النهاية (الرابع) النسب!والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاحسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك الله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبةقوته الماسة شارك اايهائم ؛ والنسية معتيرة فكات) ادر و« الحافلة امن ( الرابع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج » والقوة الخاسة 
داق إذر كبا الحسى إل وجود,الشوصس ف ,الخارج ء والع أشر ف من الحتاج ( الخامس 
عشر) هذه المؤجودات الخارجة ممكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل ؛ والفاعل لاعكنه الايحاد 
على ل الاتقان إلا بعد تَقدم العلم ظ فإذن و+ود هذه لقنا قَْ الخارج تابع للردد راك العقلى ظ 
وأما الاحساس بها فلاشك أنه تابع لوجودها فى الخارج : فإذن القوة الحساسة نبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عر ) القوة العاقلة غير تاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
الله الس ءانه عمقل أن الواحة نضف الاثتين: و أن الاشاء المساوية: لثئء 
سار . وأما,القوة اللئاسة دابا ختاجة إلى الات" كثيرة : والغتى أفضل :من الحتاج,( 
(السابع ع0 الادراك صر ل حصل إلا للدىء الدذى ف الجبات ظ م إنه غير متصرف 2 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حك المقابل ‏ واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الآول ) العرض فانه ليس يقابل لآنه ليس فى المكان» ولكنه فى حكم المقابل 
لا“جل كونه قاماً بالجسم الذى هو مقابل ( الثااى ) رؤية الوجه فى المرآة » فان الشعاع يخرج من 
العين إلى المرآة . ثم يرتد منها إلى الوجه فيصير الوجه مرئياً ؛ وهو من هذا الاعتبا ركالمقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قفاه إذا جعل إحدى المرآتين محاذية لوجمه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 


رؤية > يقابل إسيب اتعطاف الشعاع قَْ الرطوبات”ا هو مسرو كس المناظر )000 وأما 


(1) يريد بالمناظر المرايا . وهو من مباحث العلوم الطبيمية فى الصوء والانمكاس الضوى . 


عم ثولهاتعاك : اله نور السموات والارضن لابه 


أدركت ال#سوسات القوية فؤذلك الوقت تعجزعن إدراك الضعيفة ؛ فان منسمعالصوت الشديد 
فنى تلك الحالة لا يمكنه أن يسمع الصوت ااضعيف والقوة العقلية لا يشغلها معقول عن معقول 
( السادس) القوى الحسية تضعف بمد الاأربءين .و تضعف عند كثرة الا فكار الى هئ موجبة 
لاستيلاء النفس عل البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية تقوى بعد الأربعين 
واتقوى عند اكثرة الا فكان الوجية ربكا" اليدن ء فذل ذلك عل ااستعتاء القرة العقلية 12 مده 
الاآلات واحتياج القوى الحسية إليها ( السابع ) القوة الباصرة لا تدرك المرنى مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة |اعقلية لا يختاف -الها بحسب القرب والبعد . فإنها تترقى إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى ما تحت الثرى فى أقل من لحظة واحدة ؛ بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن الرب والبعد والجهة فكانت القوة العقلية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا أدركت الانسان فبى فى القيقَة ما أدركت الانسان لا" نها ما أدركت 
إلا السطح الظاهر من جسمه , وإلا اللون القاكم بذلك السطح » وبالاتفاق فليس الانسان عبارة 
عن مجرد السطح واللون : فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن ٠‏ أما الققوة العاقلة ذان باطن 
الاأشياء وظاهرها بالنسبة اللها على السواء فإنها تدرك البواطر والظواهر وتغوص فنها 
وق أجؤائينة: فكانت القوة العاقلة تورا بالنيية إلى الباطن. والطاف . الك الفرة اللاسااة 
فبى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسبة إلى الباطن ظلية .فكانت القوة العاقلة أشرف من 
اللقوة البساصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله: ومدرك القوة 
الناصرة .هو الالو آن :وال شكال فوجت أن تكوان) لحيه ثرت القوة العافلة 101 فك 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات الله تعالى إلى شرف الآلوان والاشكال ( العاشر ) القوة العاقلة 
تذاراك جميع الموجودات والمعدومات والماهيات لق هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكمه أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى العدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاط مجميع الآمور من بعض 
الوجدوه..رورأما القوة الناصرة فاتبا. لا تدرك إلا الأاضواء.والالواك وعمامن احم عو[ 
الأجسام والاجسام أخس من الجواهرالروحانية . فكان متعاق القوة الباصرة أخس الموجودات. 
وأما متعلق القوة العاقلة فهو جميع الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاقلة أشرف (الحادى 
عشر ) القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الوا<د. والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك . أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد الدكثير . فذاك لآنها تضم الجنس إلى الفصل 
فتحدث مهما طبيعة نوعية واحدة #وأما أها تقوى غل تكثيز الواش فلاتها تأخد اللإنان 
وه ماهية واحدة فتقسمما إلى مفهوماتما وإلى عوارضبا اللازمة وعوارضما المفارقة ثم اله 

مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل اأفصل ؛ وجنس الفصل وفصل الجنس » 








قر اتا ل يه اواو السو ات ورين ١‏ الد م 











اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
22 1 رف الاعن إنة هد از( اليضن إذا تبس هق[ فقول إن للا نسان. نِص رأ بصييررَة فالنضن 
هوالعين الظاهرة المدركة للا 'ضواء والألوان:والبضيرة هىالدَوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
يقتضى ظهور المدرك : فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عددوا لنور العين عيوباً لى صل 
ان تور العول» والغرالل رجه هات كرامنها سبعة وين ججلناها غشر ين (الآؤل) أن 
ال لاض ره ترك شهرا ول درك دوا كلا اللأسارك! لت أما أغا لادرك فشاك 
]درا نكا قاذ والقوالناصرة:وإدراك القوة الناصرّة لسنااعر 0 المتصوة ل الباسرة ! 
الما فهى العنى ::والقوة باضه نالعيخ لا يدرك النين 1و أما القوة العافلة قاننا تدرك نفسا 
وتدرك إدرا كبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ » فثبت أن نور العقل أ كل من 
و اصن (الثاى) أن القوة الباصرة لاندرك التكليات والقوة العاقلة تدر كبا ومدرك الكليات 
ار القلك أكرف من مدزك الموفات » أما أن 'القوة الباضرة لا تدرك الكلنات' فلا ن القؤة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فو ما أدركت الكل لان الكل عبارة عن كل ما »سكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والخاضر والمستقبل ؛ وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا" نا 
ف أن الا خا ص الإنشانة مشتركة والإنسائة ومهابذة مخصاضياتها ».وما به المشاركة غير مايه 
المابزة » فالإنسانية من حيث هى إنسانية أم مغاير لحذه المشخصات قد عقلنا الماهة الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلان إدراك الكليات متنع التغير . وإدراك الجزئيات واجب التغير, 
ولآن إدراك الكلى يتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته , لآن ماثيت للماهية ثبت ميم أدرادها 
والا نعكس » فثيت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالث ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العآلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف . أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أ-حس 
١‏ رتكالا اس سا طول [حطائسآخر ويك لو استعفل لها الممن مره خوى 
ان الهامرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخر ء وأما أن الادراك 
العقل منج فلا نا إذا عقلنا أموراً ثم ركيناها فىعةوانا توسلنا بتركيها إلى ١‏ كتساب علوم أخرى 
افكذا كل عمل حاضل فانه مكن التول بها إلى #صيل تعقل آحن إلى ما لاتهانة. لهك قرت 1 
الادراك العقلى أشرف ( الر ابع ) الادراك الحسى لا ينسع للامور الكثيرة والادراك ال٠قلى‏ : 
ينسع ها فواجن" أن يكون الادراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحتى لا يتسع لا فلاأن 
كر إذا زاك عله ألوان كنيزة عر عن مييزهاء وأدزك لوناً كأنهحاضل من اختلاط تلك 
الآلوان[و]السمع إذا توالت عليه كلمات كثيرة التبسح عليه تلك 'الكلرات ول تحصل القريز : وأما أن 
الادراك العقلى متسع لها فلا نكل منكان تحصيله للعلوم أ كث ركانت قدرته على كسب الجديد 
0 ؛ و بالعكس وذاك يوجب الحكم ارا لادراك العمل أمرف'(الخاسن ) القوة للسة إذا 


والعان رات عو 


ا وله تعالى : الله نور السموات والارضء الآية 


كرم وجود 7 شم تقول سس لكام تكرمة وجوده» وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 


قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية اانور بجعولة لله تعالى 
تيستجيل أن يكون الله تور » فنيت أنه الابد من التأو يل © والكلياء د كوا فه وحرها | أخدهام 
أن الور سيف الطرور واعدانة كنا شازاكك النور فى هذا النورى هذا المعنى صح إطلاق سم 
النور عل الهداية وهو كقوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلءات إلى النور ) . 

واذوله ( أشن كان فا فا حيياة وسحعلنا له نون ) وقال رز ولك ل لام الوا ل 1 لل 
ثشاء رفن عناذنا') فدوله ( الله نوي السبموات والارض )أى دو د السميات ادا 
والتور هو اهداية.ولآ عصل إل لأهل الستموات , والخاصل أن المراد اتتهادى أهل السدو[ت 
والأرض وهو قول ابن عباس والآ كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مدبر السموات 
والاأرض حكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلد» 
فاته إذا كان مدبرثم ا فروهم كالنور الذى متدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير : 

وأنت ‏ لسراو حي 1 ؤ2 سمه 

وهذا اختيار الاأصم والز 1 ( وثالئها) المراد ناظم السموات وال رض عل الترتيب 
إل حسن فانه قد يبر بالاور عل النظ أم؛ يقال 20 عدا دام 0 ) ورابعها ) معناه منور 
السموات والا“رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منور السماء بالملائكة 
والا'رض بالا نبياء ( والئاق ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالت ) أنه زين السماء 
القن لقم والكوا كزين لذ رضن كلك يات و العاتاء وهر عر رد عن ا 7 
والحسن وأنى العالية والاقرب هو اول الآول لآن قوله فى آخر الآبة( يهدى الله لنوره من 
م وخاز ) يدل على أن المراد بالنور الحداية إلى العلم والعمل ٠‏ واعم أن الشييخ الغزالى رحمه الله 
صنف فى تفسيرهذه الآبة الكتاب المسمى عمشكاة الأنرا روذعم أن الله 0 إل الدين 
النور إلا هو ؛ وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صحته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقال : ام 7 النوو [عا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الأجسام الكثيفة : فيقال استنارت الارض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على المائط , 0 م أن هذه الكيفية إنما اختصت بالفضيلة والشرف لآن المرئيات 
تصير بسبيها ظاهرة منجلية . ثم من المعلوم أنه يا يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فكذا يوقف على وجود العين || 2 ة إذالمرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى <ق 
العميان فقد ساوى الروح الناصرة الاور الظاهرة ل 1 لابد منه للظهور » ثم ير جح عليه 
فى أن الروح الباصرة هى المدركة وما الإدراك» وأما النور الخارج فليس بمدرك ولابه الإدراك 
بل عنده الإدراك ؛ فكان وصف الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلةوا 


بيعم مليوسديييك فينم زظكين 





وله تعالى ألله نور الشكرات 0 . الآنة 1 


- كه 0 2 عبار مدامعء وهم مه هه 2م21 حر نس ادام أستا,ى ألم 
من ا 0 أن اك مثال لبان والنه 00 


لقاء الك ككل لا ال تى. م 

اعلم أن الكلام فى هذه الآية عر عل فضول : 

ل( الفصل الآول فى إطلاق اسم النور على الله تعاللى ‏ 

اعلم أن لفظ النور موضوع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من 0 والقمر والنارعل 
الأرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إلا اوجوه ( أحدها ) 0 هذه 
الكيفة إنكانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على خدوث الجسم دالا على حدوثها : و 
كانت عرضاً 1 ثبت حدوث جميع الاعراض القائمة به ولكن هذه ل زعا شت يحد 6 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) أنا سواء قلنا النور جسم أو أ ل 
الجسم فهو منقسم ؛ لآانه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإ نكان حالا فيه . ذالحال فى 
المنقسم منقسم » : وغل العديرين ا دل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى حدق أجزاته 
وكل واحد من أجزا نه غيره » ول مفتقر فهو فى 5 مفتقر إلى غيره : والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته حدث بغيره ؛ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالثها ) أن هذا النور امحومن لو كان هو 
الله لوجب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورابعها ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الششمس والكوا كب . وذلك على الله محال ( وخامسها ) أن هذه الآنوار لو كانت 
له لكان [ماءآن تكون متحركة [ر سا كتة لا جا أن نكون متدرك لان المركد اها 


١‏ الاتتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والآذلى يمتنع أن 


هلكا بالغير باشرك اللاولية حال . ولانجائر إن كوت سنا كنة لان السكون” لو كن 
رك لكان متنع الزوال لكن السكون جائز اازوال لان نرى الآانوار تنتقل من مكان إلى مكان 
فذال ذلك عل حدوت الأنوار (:وسَادسها ) أن التور إما أن يكون جما أو كبفية قائمة.,ا | 

و محال لانا قد تعقل لد م جسم .0 الذهول هر كوانة يرأ لان الجسم كل . نستدير لعن 
أن كان مظلياً فثيث الثاق لكن ١‏ للكفية القامة , بالجسم محتاجة إلى الجسم » و الحتاج إلى ااغير لايكون 
إلا 'ومجموع هذه الدلائل بطل قو [المانوبة الذين لعتمدون أن الإله 0 هو أ نورالاعظ. 
ا المجسمة المعترفون بصحة القرآن فيحتج على فساد قوط م بوجبين : ( الأول لف 0 
كثله ثثىء ) ولوكان نوراً لبطل ذلك لاف الآنوا ركلبا متهاثلة ( الثاتى ) أن قوله تعالى ( مثل 
نوره) صريح فى أنه ليس ذاته نفس التور :بل الذورٌ مضاف اليه راكذا قوله ) ممدى ألله لنورة 
من يشماء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يةتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله ( مغل 
نوره ) يقتضى أن لا يكون هو فى ذاته نوراً وبنهما تناقض» قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 





35 


فى قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات . الآية 





2 


6 3 2 
ومؤعظة للمتقين «4» 
صراثر وراري دس ا سه ( 6- صم هم سا تر 
الله نور الراك وَالأرض ا (ورة كر 5 قمر امصبّاح اكد 
ود سا سد جح سات 2 خرن سر اللوم لانن دل عسو 1 ص ب حر 7ع ا ا 6 د 
جاجة اجاج هك كرك درى وقد من شّجرَة بار زدثونة لا شرشة 


ا َه 62 اوه الرا الم اي الم اام 


ولاغربية ذا عخىة لو سه تأر تور عَلَ نور يهدى أله لنوره 


الأول ا الك هذأا الإضيمار 3 وعللى التفسير لعا كت يحتاج إليه 

قوله نال زو 1 م انات ممينات وهم 3 من 0 من قبلكم وموعظة للمتقين 6 
اعلم 0 سبح أنه ا 7 0 هذه السورة هذه الاحكام وصف أل أن بصفات ثلا ” 0 ) أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم يات مبينات ) أى: مفصلات » وقرأ .١‏ 0 وحوه والكساق وض 
عن عاصم مبينات بكسر الياء على معنى أنها تبين للناس كا قال ( باسان عرف مبين ) أو تكون 
من دين 2 دين ومنة اللذزاء قل بين (1) الصبح لذى عر ين (و” 7 قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من فلم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) 0 تعالى بريد بام دل ماذ رف التوورالة الال من إقامة 
الحدود 5 قَْ أل أ ل وهو قول الضحاك ) والثان ( قوله ) ومثلا ( أىع 1 من حالهم 


يحالم فى تكذيب الرسل»يعنى بينا لكم ما أحاة 0 ل" ؛ خعلنا دلك” - 


مثلا 2 لتعليوا 1 ّ إذاكا ركتمومم الطب بة كنتم مثلهم فى استحقاق العقاب »وهو قول 
مقاتل ( وثالتما ) قوله ( وموعظة للمتقين ) والراد به ا والتحذر من فعل المعادى ولا 
شبهة فى أنه موعظة للكل , لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدئ 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . 
(١‏ القول فى-الالهسرات 
اء عل أنه ا ر مثلين ( أحدهما ) فى بان أن دلائل الإمات فى غابة الظرور ( الثانتى ) فى 
بان أن أديان الكفرة فى نهاءة الظلمة والخفاء . 
أما المثل الأول فهو قوله سبحانه وتعالى لإ الله نور السموات والآارض مثل نوره كشكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من ثرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تسسسيه نار نور على نور مدى الله لنوره 


)000( بروي المثل : قد ع الصيح لذى عنين 


َ - ا - 2ه ل صاعلا > لد سل ضام ييه الا ره ره 
ولقد اننا إل ا مسينات ومثلا من الذن خاوا من فلم 


الو ا 





قوله تعالى : إن أردن تحصن . الآية خض 


ليقل أحدى فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمى » . 


لإ المسألة الرابعة 4 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى ! 
(المسألة الخامسة )الذى تقول به أن المعلق بكلمة إن على التتىء عدم عند عدم ذلك الثئ» 
والدليل عليه اتفاق أهل اللذه على أنكلية إن للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
انتفائه ؛ وجموع هاتين المقدمتين النقليتين وجب الحم بأن للق بكلمة إن علّ الح عدم عند 
عدم ذلك الثىء , واحتج المخالف ببذه الآبه فقال إنه سبحانه علق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الآمى يا ذ كرتموه لزم أن لا ينتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم توجد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحصن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآآية يقتتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناءه فى نفسه لانه متى لم توجد إرادة تحصن 
قَْ فى حقها م 55 ن كارهة لازنا » وحال الو سااعير 6راطة لاد نا يمتنع 1 راهها على الزنا فامتنع ذلك 
اتا سيك ودانة رمن النامن قن 5 كر قم سو ايا ار وهو أن أغالن" الخال أن الراء 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن » والكلام الوارد على سبيل الغالب ١‏ يكون له مفبوم ؛ الخطاب 
كا أن الخلع يحوز فى غير حالة الشقاق و لكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجر 
لم يكن لقوله تعالى ( فإن خفاتم أن لا يشما حدود الله فلا جنا ح علهما قت به ) مفروم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم 0 فليس عليكم جناح أ تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يتنم الذين كفروا ) والقصر لاختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب : 
فكذا ههنا ( والؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تخصناً لآن القصة التى وردت الآية فها كانت 
ذلك عل فاروها إرد جارية عبد الندائن أن أسلسك وآامتتعت عله طل] القماف فا كهها 
فنزلت الآية موافقة إذلك . نظيره قوله تعالى ) وإن كلتم فى ريب 0 لى عبدنا ) أى 
وإذا كنم ا 

١‏ المسألة السادسة ) أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا 00 أن لهم 
! كراههن على النكاح فليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن بكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الياة الدنيا ) يعنى كسهن وأو لادهن 

أما قوله (ومئ يكرههن ذان الله من بعد | ك راههن غفور رحيم) ذا عل أنه ليس فى الآية [بيان] 
لال غفور رحيم | ا و للمكرهة لاجرم ذكرؤافة وجهين (أحدهها) فان الله غفورر حيم 
أن الدكر أ زال الإثم والعقوبة»لآن الإكراه عذر للمكرهة: أما المكره فلا عذر ان 
فعل ) الثابى) الل اد ذان اله غفور دحم بالمكره را التوبة وهذا ضعيرف لان على التفسير 


1 قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتك . الآية 


00 روا 1 مخ ١‏ إن أرَدنَ حصا لوا عرض ألحيوة 





دن ا 1 0 ان الله م نعل أ رن 00 1 
له ومسقطأ له وذلك محال لتنانى الإسقاط والإيحاب ( الثاق ) لوكان الخط واجياً لما احتا 1 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن 1 عل إنسنان دن 2 حصل ذلك الأخراء 
الأول مله فاته الصير ا د كان تداك لكان قدر الاياء إما 5 يكون معلوه 5 رو . 
"وان كان معلوما وجب إن نكون اللكتابة ابألفين فعتق إذا أدى ثلزلة [ لاف و19 كن 
لاف وداك باطل لان أداء جميعيا مشر اط فلا يعيق رادا بعضما ؛ ولا نه عليه السلام قالم لم نب 
عبد مابق عليه درثم» وإنكان مجرو لا صارت الكتابة يجبولة لآن الباق بعد الحط بجوول فيصير 
بمنذلة منكاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً وذلك غير جار والله أعلم . 
١‏ المكم العاشر > الا كراه على الزنا قوله تعالى ( ولا نكرهوا فتياتكم على الغا إن 
أردن َضَئاً تدم وا عرض" الحناة الدننا و من بكرهبن ذان الله من بعد هرق هه 0 م2 
00 تعالى لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمتع ان 151 
الإماء على الفجور ؛ وهبنا مسائل : 
لإ المسألة الأولى 4 اختافوا فى سبب نزوهها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أنى المنااق 
ِلك اجون معاذة ومديكه ‏ وأميمة وغمرة وأروئ” وقثلة جك رهون عل الناء رضربا على 
ضرائب فشكت [!]ثنتان منهن إلى رسول الله صلى اللهعليهو-لم ذنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ان أى اسار جلد قر اؤذ لاسي جانة عد اه زاك الدازاية مله اميت الال اا 
11 هرا :اق أن على ذلك : رجاء أن ت>مل هن الاسيرفيطلب فداء ولده ففزلت ( وثالتها ) روى 
أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «جاء عبدالله بن أن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول"الله هذه لأايتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعها ؟ فقالءليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام» فنزلت الا.ية وقالجايرءن عبد الله 
دجاءت جارية لبعض الناس ققالت إن سيدى يكرهنى على البذاء »فنزلت الاية . 
١‏ المسألة الثانية 4 الإ كراه إنما حصل متى خصل التخويف ما يقتضى تلف اللفس فأما. 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة؛ ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كلية الكفر 
واللنصن وات كان عاضا بالاماء إل أن جا رار ركدلك . 
0 المسألة الثالثة » العرب تقول للمملاوك فى وللمملوكة فتاة ؛ قال تعالى (فلما جاوزا قال 
افتاه ) وقال ( تراود فتاها ) وقال ( مما مالكات عانم من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 








قوله تعالى وغ تزامال لله الذى 1 تا كر . الآية 0" 


من مال الله تعالى أطلق 15 ه هذه الإضافة فمو 1 كان 7 الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى 1 تا َك ) هو الذى قد صح ماك الك وأ بإخراج 
بعضه ٠‏ ومال الكتابة ليس بدين حيح لانه على عبده والمولى لا يدبت له على عبسده دين صميح 
( وثالثها ) أن ما آتاه الله فبو الذى بحصل فى يده وبمكنه التصرف فيه . وما سقط عقيب العقدلم 
بحصل لدعليه يد ملك » فلا ستحق الصفة يانه من مالالله الذى أ تاه ٠فان‏ قيل هبنا وجبان يدحان 
فىصحة هذا ااتأويل ( أحدهما ) أنه كيف حل ولاه إذا كان غنياً أن ,أخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتو ثم ) معطوف عب قوله ( فكاتبوم ) فيجب أنبكون الخاطب ف الموضمين 
واحداً ؛ وعل هذا التأويل يكون الخاطب: فى الآية الآولى السادات , وف الثاتية سائر المسلمين. 
قلنا : أما الأول خوابه أن تلك الصدقة تحل اولاه وكذلك إذا م كدف الضدقة بجميع النجوم 
ويجز عن أداء الباقكان للءولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة . ولكن بسبب عقد الكتابة 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثما منه. يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة وانا هدية » (والجو اب) عن التاق أنه قد ريصح الخطان ب لقوم ثم يعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً لغيرهم » كقوله تعالى (و إذا طلقتم النساء) فالخطاب للأزواجثم خاطب الاولياء بقوله 
(قلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون نما 0 ) والقائلون غين الميرئين فكذا همنا قال لاسادة 
اي) م رورم ار قال لهم مو غيرهم : 
0 المأ لة الثانية ») قالالشافعى رحمه الله بحب عل المولى إيناء المكاتب وهوأن تحط عنه جز 
منمال الكتابة أو يدفع إليه د عا | حنديه . وهال مالك رابو حسقة و[عفابه إنة متدورت 0 
غير واجب . حجة الشافعىر حمه اشاظاه قوله(واتوم من مال الله الذى آنا كم) والامملاو جوب 
فقيل عليه إن قوله (فكاتبو هم) وقوله (و آنوهم) أمران وردا فى صورة واحدة اك الاوك ندرا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن وله ( وا" توهم ) لببى خطاباً مع الموالى؛ مع عامة المسلمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله من حيت السئة والقياس أما ال فا 0 تعبت عنأبيه عن جده أنه عليه 
الصلاة و السلامقال رأعا عبد كاتب عل مائة أوقة فأداها إلاعشر أواق فهوعبد»فلو كان الحط واجبا 
اسقط عنه بقدره:وعنعروة عزعائشة رضىاللهعنها قالت «جاءتنى بريرة فقالت ياعائشة [نىقدكاتبت 
أهبل على تسع أواق فىكلعام أوقية فأعيتتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالله 
عنها ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤكلى فعلت ٠‏ فأبوا فذكرت 
ذلك للنى يلم فقال لا ممنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فانم الولاء لمن أعتق»وجه الاستدلال أنها 
ا 00 تابتا خشكا وأرادت عاتعة أن توذى 7 كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله لتم 
وترك رسول الله النكر عليهاء ول يقل إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا .و م 
القاس فن' وجبين ( الآول )لوكان الإبتاء واجباً ١‏ لكان وجوه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجياً 








1 قوله تعالى : وآتومم من مال الله الذى آنا ؟ . الآية 





المال وتلا ( 0 يكم إذا حضر أحدك ا موت إن رك غير )أئ ر ك مالا “فالاو بلمى ذلك عن 
٠‏ ابن عباس ( وثمالئها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخعى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدن (ودابهع )١‏ قال الثاة فعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على االكب » لآن مقصود 
الكتاية قل صل إلا مما «فايه يلتئى أن يكو كدويا خكل ![أشالك رركن أمدا ايه كدق 
تومه ولا يضعه اذا فقّد الشرطان أو أحدهنا لايستحب أن بكاتية . والاكر ت أله لاجو ز خَلة 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير نما بريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لهم جيرا لأنة زعا يقال فاون كال ول هال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بل المال لسيده : فالآ ولى أن حم لعل ما يدود على كتابته بالعام » 
وهو الذئ ذ كزه الشافتى رحمه الله وهو أن تمكردمن التكسي ريو أ بد كفظ ذلك لأن كل 
ذلك بما يعود علىكتابته بالام ودخل فيه تفسير النى صلى الله عليه وسلٍ الخير لآنه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 

أما قوله ( وآنوهم من مال الله الذى آتام ) ففيه مساًلتان : 

2 المسألة الأ ولى 4 اختافوا فى انخاطب بقوله (وآنوثم ) على وجوه: ( أحدها) أنه هو 
المولى خط عنه جزءاً من مال السكتابه أو يدفع اليه جزءاً مما أخذ منه . وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار.له وقال حب أن يحط قدراً يمع به الاستغناء ‏ وذلك يختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من 0 بحط ربع المال؛ روى. عطاء بن السائب عنأنى عد الرحمن] أن كاري علوفاً 
له فرك له ربع مكاتبته » وقال إن علياً كان يامر: رنا بذاك 1 الله تعالى ( ( وآتوثم من 
مال الله الذى آنا ج ) فان ل يفعل فالسبع » لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له . 
نخمس وثلاثين ألفاً ووضع عه كه [ لدف ٠‏ وبروى أن كاك عبداً له خاء نجمه فقَال له 
اذهب فاستعن بهعل أداء مال الكتابة » فقال 0 لوتركته إلى آخر نجم؟ فتّال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية ؛ وكان ابن عمر ؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآتوهم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لعي القادة: وهو قوزل الحن والتخس : وروابة عطاء عن ان اعباشرة اوأر 6 0 1 
ليد أن ن يدفع صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالثها ) أن خآ ا من الله تعالى للسادة 
والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته بما ممكنهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقاتاين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتباً علىفك رقبته أظله الله تعالىمفى ظل عرشه » » وروى 
أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وسلٍ علمنى علا يدخانى الجنة قال ١‏ لن كدت أقصرت الخطيه 
لقد أعظَمت"المنألة : أعتق النسمة وفك الرقية فعال أليسا واحدا ؟فقاللا , عد اللسمه أن 0ق 
بعتقها : وفك الرقبة أن تعين فى تمنها» قالوا ور ؤكد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أ بإعطائه 


عل 


ثوله تعالى ل م حيرا 0 اداه 


نون الكتاب ) ولا “صور الأإنزاء ون العبى وإ وان 6٠وقعده‏ 3 <نيفة رحمه ألله : حوزن 
ال سألة الخامسة ييشترط أن يكون المولى مكاماً مطلقاً : فإنكان صبياً أو بجنو] أو >حجوراً 


عليه دالسقه لا تضصح كدابته يم د 0 ببعة ) ولاك قوله / فكاتبوهم ( خطاب قلا اول عر 


العافل , وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
ل المسألة السادسة ) اختاف 0 فا أن قرلكه مكاتوم أ إدان أو أمس التجاة؟ 
م 01 1 
ذقَال قائلون هو 1 إبحاب 1 شيجب على الرجل أن كا اب لوك : نعم أله ذلك بعرمته أو || كان 


إذا على فيه خيراً » ولوكان بدون قيمته لم يلزمه ٠‏ وهذا قول د دنار وعطاء.و إلء 4 ذهب 
داود .ن عل وثهد بق خروتراء واحتجوا عليه بالاية 0 ا 00 لاه 0 تعالى 0 م 
كاله امن هو للاجاب ندل عليه أيضًا مب 00 الآية ؛ فا 0 


ابن عبد العزى يقال له صبيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه زات 0 فكاتبهعل مائة دينار 
1ك اماع إى دان . ولما اللا فارزرى أنعمز أمر اننا أن يكاك: سيرين نا عمد 
٠ 20‏ فرفع عليه الدرة وضربه وقا! ل( فكاتبوهم 1 ن علممة فيهم خيراً ) و<اف عليه 
ليسكاتينه . ولو لم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلياً ؛ ا عل عير أحد من الصحابة 
خِرى ذلك مجرى. الإجاع . وقال أ كثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى مسل إلا بطيب من نفسه » وأنه لافرق أت يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة : فكما لا يجب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
لمعا وضات أجمع وههز 51 الان ؛ ني 

لإ السؤال الأول »4 كيف يصح أ ببيع ماله ماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب ا 
اذا علق عتقه على مال بكنسيه فو ديه أو وؤدى عنهصانر ا لعتقه . 

را وَل [اناق' مهل يستفيد العيد يعقد ا لكتاة م ا كه رلك الكتانة ؟ قلنا نء م لآنه لو 
دفع إليه الزكاة » ولم ل له أن يأخذها وإذا صار مكاتبا حل له وإذا دفعإلى 1 1 
ا 3 أو عر سماد .لل الى وو متف أنضا أن الكتاية ع ع الحد لاسا 
فى الكسب ء فلولاها لم يكن ليفعل ذلك . ويستفيد المولى الثواب لأانه إذا باعه فلا واب . وإذا 
كاتبه ففيه ثواب» و يستفيد أيضأ :الولاء لأآنه لو عتق من قبل غيرهلم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له ء فورد الشرع بجواز الكتابة لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علءتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
سه ان ل سر فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 


دومع خخرلم”»ع 





5 قوله تعالى : والذدن د بتغخون الكعا ١‏ اله 


مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالا ولكنه يمع «ؤجلا 0 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما اتقبضت يد السيد عنه ؛ ثم من آداب 5 أن يكت 
على هن عليه المال المؤجل كتاب » فسمى لهذا المعنى هذا العقد كتابا لما يقع فيه من الأجل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

, المسألة الثالثة 4 قال محى السنة : السكتابة أن يقول لمملوكه كاترتك على كذا.و يسمى مالا 

مايا دعق ع أ 11 وين عا سرود يؤدى فى كل تجم » وقول ذا |ذك 
ذلك المال فأنت نر ؛ أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت4» وق هذا الضبط أحاث . 
0 البحث الأول )» قال الشافعى رحمه الله : إن لم يقل بلسانه أو ل ينو بقلبه إذا أدريت ذلك المال 
فأنت جر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وعمد وزفر رحمهم الله لا حاجة إلى 
ذلك ؛ حجة أنى خنيفة رمه الله أن قوله تعالى ( فكات.وهم ) ال عن هذا الشرط فوجب أن 
تصح الكتاية بدون هذا الشرط ؛ وإذا دت السكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن المكتابة ليست عقد معاوضة عضة ؛ لآن ما فى بد العبد فهو هللك السيد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك ملك ؛ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

ل( البحث الثاى 6 لا تجوز الك تابة الخالة عند الما ى / وكونا عند أى تسلرقة .وجه قول 
الشافى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى 0 : ل عد عاك توحيت الطلاة 
عليه فى الحال , فإذا ير عن الآاداء لى حصل هقصود العقدء م لو أسل فى ثىء ارد 
لا يصح خلاف مالو أسلم ا فإنه جوزء ؛ لآنه حين العقد خصو رن أن كز له تلك 3ق 
الباطن » فالعجز لا يتحةق عن أدائه » وجه قول أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مظاق يتناول التكتاية الحالة والمؤجلة ».وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقية كان عتزلة 
أثمان السلع اللحة فجدون اجاد لجلا رايضا أجدوا. عل درك العدق ملعا 1 ال للا 
فجب أن نكون الكتاءة مثله , للانه بدلاعن الغتق فى الحارن إلا أن ى أحدهها العتى.معاق عل 
قرط الاذاء وق الاج ميل : نوج أن لا ضاف كرما 

0 فاك الاح الم رن كنا بة عل أفلمن دين روى ذلك 
ع ن عل وعنّمان وا ن عم رء روى أن عبان رضى الله عنه غضب على عده » فهَال : لاضيقن الامى 
علك دعنك عل بحمين ,ولو جان عل أقلعمن ذلك لكاب عل الكل لان الما 0ه 
أذد:وإما شرطنا التنجيم لآنه عمد إرفاق . ومن شرط الإرفاق التنجيم ليتيسرعليهم الآداء ال 
أبو حنيفة رحمه الله ؛ تحور الككدا به على 2 واحد لان ااه رقوله (فكاتبوم ف 6 

١‏ المعألة ا رابعة ) يجوز ك انه الماك عيداً كان أو 0 شافعى رحمه الله 
أن 1 عالت بالغااء ,ناذا كان صيا زو توا لا تصح كتابته : لآن الله تعمالى قال ( والذين 


2 
ا / 3 تال : يتقف الذين لا 0 0 |. الآية 0 1 


اكد ير ا اب 





سم وهاه داة جيل 32-2 0 شي عنم اآخر 


وَلتسستفف الي لَايحدُونَ كنا سق 0 أن الله 


هم ع وثره 


َآلذينَ . ون آلْكتَابَ 0 ملكت أعات؟ ذ فَكانِوم إن عَم فهم 


0 اس 


ا 00 م مال أله آلذى 0 د 


اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الهرائر والإماء. ذ كر حال من يعجز عن ذلك» فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كان المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملما عليه . 

وأما قوله (لايجدون نكاحاً ) فالمعى لا يتمكتون من الوضول إليه ‏ يقال لا يد المرء الثىء 
إذا لم يتمكن منه؛ قال الله تعالى ( فن لم بحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من ل يتمكن ؛ 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً ‏ إذا لم كنه أن يشتريه » ويحوز أن يراد 
بالنكاح ما يتكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف », 
ولينتظر أن يغنيه الله من فضله , ثم يصل إلى بغيته من النكاح ء فان قبل أفليس هلك العين يوم 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من لم يحد المهر والنفقة : فُأن لا بحد ثمن الجادية أولى والله أعلم . 

لإ الحم التادع » ف السكتابة : قوله تعالى ١‏ والذين يبتذون الكتاب نما ملكت 
أعانكم فكاتيوم إن علتم فيهم خيراً : وآتوم من مال الله الذى آم 0 4 

إعم ال 1 بعث السيد على توج الصالهين من العبيد والاماء مع الرق ؛ رغببم ىق أن 
يكاتبومم إذاطايوا ذلك »؛ ليصيروا أخرارا فيتصرفوأ فى أنفسهم كالاحرار 0( قال (والذين سّءون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى) قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الابتداء؛ أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتروهم » كةوإك زيداً فاضربه ؛ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 

لاد الثانية ك4 الكتات والكتاءة ل ب والعتاية 2 وق أشتقا ىق لفظ الكتابة وجوه 

( أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واجمع ومنه الكتتيبة سميت بذلك لآنها تضم 
النجوم لعضر !الل بعضص م ماله إِك ماله (وثانيها) لان يكون الافظ 5 م 2 لعن 
ومع 5 كتيك لك على تفسى 50 تعتق مى إذا وفبت بالمال 1 ل غل على أن الى ل 
بذلك 1 أو 0 كَ كارا عليك الو فاء بالمال «كتلت على العتق 5 وهذا م ذه 20 
( وثالثها ) إما سمى بذلك لما بقع فه من التأجيل بالمال المعقود عليه . لآنه لا يوز أن يقع على 
ال فاك العيد ان يكالت لان ذلك" هال السده ١‏ كتسبه فق حال ماكانت: يدا السيد غير 





1" قوله تعالى : إن يكونوا فقراء يغنيهم الله . الآية 


الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتهام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون منهم الهم عند موالهم على عكس ذلك ( الثألث ) أن يكون المراد الصلاح لامر 
التكاح حتى يدوم العبد بما يلزم لماء وتقوم الآمة بما يلزم 00 أن يكون المراد 
الصلاح فى نفس النكاح بأن لاتكون صغيرة فلا تحتاج إلى النكاح 

١‏ المسألة الثالثة ل الذيةا يدل عل أن 000 فنه زعا عون ارال 
المولى تزويحه . لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن «تزوج جاز أن يتولى تزويج نفسهء ف كون 
توليه باذنه عنزلة أن تول ذلك نفس السيد ا الام 51 شمه فى أن المول يولى تزويجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) الآصح أن هذا ليس وعدا من الله تعالى بإغناء من .تزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فر من يخطب إل 2 فر من تريدون تزوجها فنى فضل الله ما يغنيهم » والمال 
غاد وراتح : وليس فى الفقر ما منع من الرغبة فى النكاح ؛ فبذا معنى صرح وايس فيه أن الكلام 
قصد به وعد الغنى <تى لا جوز أن بشع فيه لف . وروى عن قدماء الص<اءة ما يدل على م 
رأوا ذلك وعداً » عن ألى بكر قال : أطيعوا الله فيا أمر 0 به من النكاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى » وعن عمر وابنعباس مثله قالأنعياس :هذا اررق بالتكاح 11 +ل إلى رسو لالله 
يلتم الحاجة فال «عليك؛ بالياءة» وقال طلحة.نمطرف : تزوجوا فانه أوسع' لك فى رزقم وأوسع 
5 فى أخلافكم وبزيد فى همروء “نكم ؛ فان قيل : فنحن نرى من كان غناً فتزوج قيصير 0 
قلنا الجواب عنه من وجوه ( أعنا) أن هذا الوعد مشوؤر ل اميت كا ف قله كال ارلا 
ا 0 شاء إن الله عليم حكم ) والمطلق م ا 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عام إلا أنه يكون خاصاً فى 1 اي العم 0 
الايامى أن الذبن علكون فستغذون م ا ولككون (وثاا ٍ |) أن يكون ا بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغى بملك البضع والاستخناء به عن الوقوع فى الزنا . 

١‏ ال سألة الغا نه )) من ن الناس من استدل مبذه الآية على أن العبد والامة ملكان» لان ذلك 
راجم إلىكل مط تقدم تمتضق الوا به نان أله العد قد كرون فعينَا اوقد مكون عاك فان ذل حالف 
على 1 0 ا عملكان #؛ولكن المفسرون ووه على الاخراز بخاصة 0 نم قالوا هو 
راجع إلى الأيامى . أما إذا فسرنا الغنى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والله واسع عام ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
الإفضال دونهء لانه قادر على المقدورات التى لا نهاية لها ؛ وهو مع ذلك عليم بمقادر مايصلحهم 
من الإفضال والرزق . 





2 0 1 كم ٠‏ الاة لاا 


أن لان نولت 4 اك لا 0 وافل فشرو عرة 5-١‏ آٍ ذا حصا 0 [التحصيل المتتصود وكانا 
فى الإنضاء لل رد ا ره تاد و لاد رسهلا فإن العقلاء يستطحون عصيل ذلك 
المقصود بالطرءق الشاق مع لكيه القررى القترل ؟ و ما كانت التوافل مشروعة علينا إا أفضل 
(رثاسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من التافلة لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أولىمنالتافلة 
بالقياس على التكاح اجام كر نكل واحد منهما سيا لقا. هذا العالم وعصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
اق على أنه دم و جب الحمادة على وأجب اللكاح 2 فيكم مندوما على معدو ية داه الحم 
( وعاشرها) أن التكاح اشتخال بتحصيل الادات المسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجباية:وإقال على الله تعالى ذأ فاين أحدههما 0 الاخر ؟ ؟ولذالك قال عليه السلاة و السلام وحيت 
إن من دنيا كم ثلاث الطيب والناء والجدلت قرفا ف ”7 عملاة » فرجح الصلاة على النكا 

حدعحرةه اين حنيفة ر حمه ألله من وجوه (الاول ) أن التكاح يتضمن صون لسن عن اانا 01 
ذاك 0 لالضرر عن سن ٠»‏ والنائلة جاب النفع ودقم لحرن زول من جاب النفع ( | ها إن ( أن 
النكاح تضهن التكل العدل أفضل من العيادة تعوله عليه لصنلاة والسلام 2 لحكل ساعة حبر 
من عبادة مين 00 « ) الثالك ) التكاح 0 و لق وله عليه الصلاة والسلام « من رعبت 
عن سذى فلس مى » وقال قَْ الصلاة عا خم وصوع ) من 1 كن وين ا فلستمال «6 
فوجب أن يكون اانكاح أنضل . 

0 لك ألة الكادسة 7 قوله تعالى ) 1 لاا ا ( وإن كانت تتاو 2 الآ ناى 
مسدب الظاهر ا-كنهم أجعوا عل أنه لايد فها من تروط ١‏ وقد تقدم ع ف قو له 1 ا 
ل 8 اذك ذاكم ( 

أناقرله تعالى (منكم) فقد حمله.كثير من اافسرين على أن المراد م الاحرار لينفصل الجر من 
العبد ؛ وقال بعضهم بل اماد ذلك من كرون حبك ولرانة :الامو مق" ألو لك أو الَزوب» 

قال الإضافة تفيد الرية والإسلام . 

0 تعالى ( والصالمين من عاد ثم م وإمائك ) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى »4 ظاهر أنه أيضاً أم ل سادة بتزويج هدين الفر يقبن إذا كانواصاهين 5 
لافرق بين هذا الام ودين لان بتزويج الأيامى فى ياف ب ألو جو كم م اتفقو اعلى أ إباحة 


0 رقوا نيئة واس ن تزوع الأياء 00 التزام 


9 مهم 


مؤنة 0 جدّمة 2 وذلك لك واجب عل أ مل و زوج 3 3 اده مهر وسقواط 
2 ٠و‏ ندل ذاك بلازم 86 دلول ! 
5 سألة الثانية 4 لكا عضن( صالمين 0 0 اين 00 وحفظط 


علم 1 0 (الثانى) لان الص المين ء نالارقاء ثم الذء: بن موأ لم ! اعدو 0 ع 6 أ و اش أو م دان نزلة 





ام قوله تعالى : وأنكدوا الأيااى متك . الآية 
زٍُ اكسالة 4 4 قال الشافعى رحمه ألله » لاس قٌّ النكاح فاك مهم من دوق نفسه قَْ 
النكاح تله ا ينكح إن وول أهبة التكاح ا كن مقيلا على العيادة أوم يكن كذلك 3 
والكن لا يكحب أن يشكح 08 وإن م د أهية التكاح الكش شوو نه 6 روى عبد ألله بن هسعود 
رضخى ألله ع وال قال ل أله 0 00 5 معندّر الشيات من استطاع مك الباءة فليتروج 2 
فإنه أغض للندر وأحصن للفرج ومن ل إستطع فعليه بألصوم ظ فإن الصوم له وجاء “أفا الذى 
لا تتوق نفسه إلى النكاح فان كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يز يكره له أن ينك » لآنه 
يلتزم ما لا يمسكنه القيام حقه ؛ وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن ابه عر رو كان 
قادراً على القيام بحقه لم بكره له النكاح ‏ لكن الأافضل أن يتخبل لعبادة الله تعالى : وقال أب و حنيفة 
رحمه الله : النكاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحمه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسيداً وحصوراً ونياً من الصالمين ) مدح يحى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأتى النساء مع القدرة عليين » ولا يقال هو الذى لايأتى النساء مع العجز عنور: ؛ لآن مدح 
الإنسان بما يكون عيبا غير جائز » وإذا ثبت أنه مدح فى حق نحى وجب أن يكون مشروعا 
0 | لقوله تعالى ) أوائنك الذ.ن هدى ألله فبوداثم أقتده ( ولا >وز مل لع على الأصول 
لآن التقليد فيا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاة والسلام «استقيموا 
ولن تخصوا واغلءوا:أن أفضل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً بما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهرقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالتها) أن النكاح مباح لقولة عليه الصلاة والسلام 
د أحب المباحات إلىالله تعالى اللكاح » ويحمل الاحب على الأأصلح فى الدنيا ئلا يقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحا ء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما رجح وجوده على عدمه 0006 العنادة أفضل ) ورابعها ( أن النكاح ليس يبعمادة بدليل أنه 
2 من الكافر والعدادة لا نصح منه ) قو جب أن كن العيادة أفضل ميك لقوله تعالى ) وما 
خلقت الجن والإنئن إلا لتعدون) والاشتغال اللقصود أولى ( و عاسم ) أن اله كال درا | 
هر جوح و علا فلا إن سواط نالسر و التكاح لقوله تعالى (فإن خفم أن لا تعدلوا فواحدة 
أرتاتلكك أعانتكم ) وذكركلية أو للتخبير بين الشيئين » والتخبير بين الشيئين أمارة التساوى , 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
بان أنها أشق أن ميل الطباع إلى التكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد ف النوافل؛ وإذا 
“بت أنها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله له إعائشة «أجرك على قدر نصبك» (وسابعما) لوكان النكاح اويا للنوافل فالثواب م 





فوله تعالى : وانكحوا الأإيائى منكر . الآية > 


١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وأنكحوا الآيانى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 
مراراً ٠‏ فيدل على أن الولى بحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لايحوز التكاح إلا 
بولى ؛ إما لآن كلمن أوجب ذلك عل الولى حك ,أنه لايصح من المولية . وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لكَونت عل الولى المكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائز : وإما لتطابق هذه :الآبة مع 
الحديث وهو قوله عليهاصلاة والسلام دإذا جامكم منترضون دينه وخلقه فروجوه إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الآرضن وفساد كيير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقنضت بظاهرها الإيجحاب 
إلا أنه أجمع الساف على أنه لم برد به الإيحاب ؛ ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لوكان ذلك واج 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عليه وسلم ومن الساف مستفيضاً شاماً لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر الننى صلى الله عليه وسلم وسَائْر الإاعضار بعده قن كان فى الناس ناض من" الرتخال 
ْ والنساء ؛ فلم يتكرواعدم تزويحين ثبت أنه ما أيد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا علىأن الام الثيب 
1 لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالثها ) اتفاق الكل على أنه لا >بر على تزويج عبده 
: وأمته وهو معطوف عل الآيانى ؛ فدل على أنه غيرواجب ف اجميع بل ندب فى اميع ( ورابعبا) 
أن اسم الايائى ينتظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الآولراء دون غيرهم كذلك 
فى النساء ( والجواب ) أن جنيع هاذكرنه تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 





حجة . فوجب أن بق حجة فا إذا الّست المرأة الأم من الولى التزويح وجب » وحيئئذ 
ااه الثالثة يه قال الغياقى رحمه اللهءالاية تقتضى جواز تزويج الكرالبالةة بار ن رطافًا : 
لآن الاءة والحديث يذلان على .أمر الولى بتزويجبا » واولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
لأرجال والنساء وود أعتمرفى الزجال تزويحهم بإذنهم فوجب استعوال ذل كالضميرف النشاء » وأيضأ 
1 النى صل الله عليه و سل ستيان الدكر يقر لذ «الشكر تمأ عراف تشنيا و [5 1 ضاتها 8 و بذاك 
مر وإإنكان فى صورة الخير ؛ فثيت أله لا #ؤز تحبا إلا :باذنها ( والجواب) أما الأول فبو 
تخصيص للنص وهو لايقدح فى كونه حجة' والفرق أن الآحم من الرجال يتولى أمر نفسه فلابجحب 
على الولى تعود أمره مخلاف المرأة : فان احتياجم! إلى من يصلح أمرها فى -التذويح أظبر؛ وأيضأ 
فاركل الباى وإندتازل: الرجال: النساءء اذا أطلق لم ينناول إلا النساء ‏ وإما يتذاول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية خبر الواح دكلام مشهور . 
0 المسألة الرابعة © قال أبو حنيفة رحمه الله العم والاخ يليان تزويج البنت الصغيرة » ووجه 
الاستدلال بالاية ؟] تقدم . 





0 . له تعالى : واتكمرا الآاى يم الآية 


وأنكحوا آلا. أ مث وآ ارده عباد؟ و مان إن يكونوا فقراء 


ماحم -_-ه 


53 25 م ه عرصم اث 2م 


م ألله من 0-0 وألله واسع عَم لشرخرفق 


لحل ا وفى الآبة فوائد : ( الفائدة الأولى' ( 0 ع عن أستهاع الصوت الدال على وجود 
أأزبنة فلن يدل على المنع من إظهار أأزيئه ل الثانية ( أن المرزأة منهية عن رفع م 00 
حبك املع ذلك اللاجانب إذ كان'دوتما: أقرب إل الفتئة من صَوّت تجلخاطا» وإدلك كرهو 


أذان النساء لآنه حتاح فيه إلى دفع ف الصلودك والمرأة امنهية عن ذلك را ثالثة ) ندل الآآية على 0 ) 


النظر إلى وجهبا بشهوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة .. 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلك 0 007 

م يك :(أحدهما) أن 0 ب لابقدر 
العيد الضعيف علىمر اعاتها وإن ضيط نفسه واجتبد » ولاينفك من تقصير بشع منه : فإذلك وكحى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذاتمابوا تواستغفروا ( والثاى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا مما كنتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون فى الدنيا والاخرة .فإن قبل 
قد حت التوبة بالإسلام والإسلام بحب ما قبله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إِنَ 
52 أذنب ذنياً ثم تاب عنه ازمه كما ذ 0 أن لبجدد عنه التوية » لآنه بازمه أن إسدمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه 1 

(المسألة الثانية) قرىء (أيه المؤمنون) بضم المشاء , ووجيه انبا كانت متعونطة لور 1و 
الآلف . فلا سقطت الآلف لالتقاء الساكنين أتبعت حر كتها حركةما قبلبا والله ألم . 

( المسألة الثالتة )) تفسير لعل قد تقدم و فى سورة البقرة فى قوله ( اعبدوا ربكم الذى خافم 

والذين من قبلك م لعلكم تتقون ) والته أعلم . 

0 الحكر الثامن ‏ ما يتعلق بالتكاح » قوله تعالى ( وأنكحوا الأيائى منكم والصالمين 
من عباد وإمائكر إن بكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعلم أنه عال ل أمى دن قبل بض الأابصار وحفظ الفروج بين من بعد أن الذى أمس به 
إعا هو فم لاحل . ؛ قمين تعالى بعد ذلك ط ريقالخحلفقا ل (و 0 20 1 ١‏ وهبنا العا 

(المسألة الاول) قال صاحب الكشاف الاياى واليتائى أصلهما أياجم ويتام فقلياء وقال 
النضربنشميل الأيم فى كلام العرب كلذ كر لاأنثى معه وكل أن لاذ كر معبا .وهوقول ابن عباس 
رضى الله عنمها فى روأية الضحاك » تقول : زوجوا اماك بعضكم من عض وال اسار ؟ 


فإن تتكحى انكم وَإِنْ تتأعئ . ” وإن كنت أفق متكوا أتأيم 

















فوله تعألى : ولا يضرين ,أرجلون يعم ما يخفين . الآية 5 





الحاجة والولوع بالثىء والشروة له : والإربة الحاجة فى النساء والإربة العقل ومنه الآريب . 

(إ(المسألة الثالثة) فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنتصب 
علالاستثناء أو الال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثاق 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى» الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لآنه يفيد الجنس ؛ ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم تخرجك طفلا ) . 
ا المسألة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( إنهم 
إن يظهروا عليم برجمو ) أى إن يشعروا بم ( والثافى ) الغلبة له والصولة عايهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الآول يكون المعنى أو الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ول يدروا 
ما هى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعل الثاتى الذين ل يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

(١‏ المألة الثالثة » أن الصغير الذى لم يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه, 
و إن ننه لصغره تا راهقته ارم أن تتتر عنه المرأة مابين سرتها وركيتها وف لزوم ست هاسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يازم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يلزم كالرجل لأانه يشتهى والمرأة 
ل لكايه زهو مخ قوله 19و الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء ) واسم الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم ٠‏ وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب . وإن ل ببق له شهوة ففيه وجهان: 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركية ( والثاى ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزيتة الظاهرة.؛ وهبنا آخر الصور البى استثناها الله تغالى : قال الحسن هوٌلاء 
وإن اشتركزا فى جواز رؤية اازينة الباطنة فهم على أقسام ثلائة : فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل لهكل ثثىء منها . والحرمة الثانية للابن والاب والاخ والجد وأ الزوج وكل ذى رم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك ؛ والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا مملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
بين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة ؛ ولا يحل طؤلاء أن يروا منها شعراً ولا بشراً 
والستر فى هذا كله أفضل ؛ ولا حل الثشاية أن تقوم بين بدى الغريب حي تلبس الجلبابٍ ؛ فبذا 
ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلل ما خفين من زينتهن ) فال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب يبرجلها ليسمع قعقءة خاخاها » ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه جار النساء ذا جمع صوت الخاخال يصير ذلك داعية له رايدة ف مكناهد ميق وقد علل تعالى 
ذلك بأن قال ( ليعل ما خفين من زيتون ) فنبه به على أن الذى لأاجله نهىعنه أن يعلم زيتتون من 


دلا دعر ممع 


ا قوله بعال (أوإلذ بدن وين إل مااطبرامة! اه 





جز له النظر إلى ششعرها كالحر الاجنى ( و ثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل ماحرم عليه قبل املك ؛ 
إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنساء ؛ فانهم لم يختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد. منه 
شيئاً من المتع يا يملكة الرجل من الأامة ( وثالثها ) أن العبد وإنلم يحز له أن ,تذوج عولاته إلا 
أن ذلك التحرحم عارض كن عنده أربع نسوة فاله لا ب>وز له التدوج بغيرهن فلا لم تكن هذه 
الحرمة مو بدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قيل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأى فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
ع ينشاعن وما علكت أ عانين من فق تين .من المرائر والاماء ؛ و يليه أنه شكاله 15 1 
أ<وال الرجال بةوله ( ولا :يبدين زيناتهن إلا لبعولتون ) إلى اخ مابذ كر خاز أن يظن ظان أن 
الرجال خصو صون بذلك إذ كانوا ذوى انحارم أو غير ذات الحارم ؛ ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما | ملكت أعانمن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة عل الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو 0 يقتضى لخر ترادو ن الام اكه اله نان 0 الأخرار 
لاضافتهم إلينا كذِلكقوله (أو نسائون) على الحرائر » ثمعطف علين الاماء فأباح لحن مدل ما 5 
فى الهرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الارية من 0 0 ال : : 
١‏ المسألة الأولى »4 قيل ثم الذين يتبعوكم لينالوا من فضل طعامكم ٠‏ ولا حاجة بهم 
إلى النساء 'ء لانهم بله لا يعررفون 001 0 شيوخ صاحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أيصارهم ؛ ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شا كلهما قد لايكون له إربة فى نفس اجماع ويكون له 
إدبة قوية فا عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد . فيجب أن يحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إزية له فى 50 ٠‏ إما لفقد الشمروة » و[ ما لفقد المعرفة » وإما لافقر 
والمسكنة : فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختاف العلءاء . فقال بعضهم ثم الفةراء الذين بهم الفاقة : وقال 
لعضهم : المعتوه والأابله )0 ؛ وقال بعضهم : الشييخ ٠‏ وسائر من لاشهوة له ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلبة عن أم سلية « أن الننى ص اللهعليه 
وسلم دخل عام ا وعندها نت فأقل ل على أخى أم سلبة فال باعد الله إن فتمالله الله لك غناا الملاتف 
دللتك 1 بنت غيلان ؛ فاتها تعبا ل بأربع وتدير يهان» ذتمال عليه ا دلا يدخلد ن علي 
هذا» فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث علمون<ين ظن(1) أنه منغي رأ ولى الاربة: فلءا 
عم ةاعر فه أحوال الساء اوها فهن عل أنه من أولى الارية فيه وى الخط لكت 
أ : (أحدها ) أساي احة الزينة الباطئة معهما ( والثانى ) بحر يبا علهما ( والثاا ثة ) در عا 
على الخصى دون اروب 1 
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“تي 


(9) فى المطبعة الاطيرية و حى نظن » وهر تضيف لآن ن المضى لا يستقم بها . 





قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظإر 5 ٠.‏ الاية / 5 5 


( الجواب ) إذا ملك المرأة وه من 0 أن 5 2 إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة ؛ بل لامر يرجع إلى مزية الملك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 
الال الثانى») كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاه رأنهما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى ء قال لان الآية لم يذكر فا ال 0 مو ال 
وقال فى سورة الأحزاب ( لا جناح علمن فى آبامّن ) الآية. ولم يذكر فا البعولة ولا أبناءهم 
وقد ذ كروا ههناء وقد يذ كرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعى : إتما ل وما الله لثلا يصفهما 
العم عند ابنه والخال كذلك ء ومعناه أن سائر القرابات تشارك الاب والإبن فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءهما ؛ فاذا رآها الاب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيرب تصوره لها 
بالوصف من نظره إإمهاء وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى التستر . 
(١‏ السؤال الثالث »ها السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زية المرأة ؟ ( الجواب ) لانم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتمون ولقلة توقع الفتنة بجبامن ٠ولما‏ فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة 2 ائب » وتحتاج المرأة إلى حبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
ال ناو تسانين ع( وفيه قولان (أحدهما) المراد واانساء اللاتى هن على دينون » وهذا قول أ كثر 
لهال ان عناس رضن الله عما -الشن للستاية أن تجرد بين سناء 'أقل الدمة ولا سدئى 
للكافرة إلاامَا تبدى للأاجانت إلا أن تكون أمة لما لقوله تعالى ( أو ما ملكت أمانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبيدة أن ينع لمكا أهل الكتا اب من دخول الام م مع المؤمنات ( و ثانهما ) المراد 
يفساممن جميع النساء ؛ وهذا هو المذهب وقول السلف مو [على الاستحباب والاولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أبمانهن) وظاهرالكلام يشمل العبيد والإماء ؛ واختلفوا فنهم من أجرى 
الآية على ظاهر ها وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زينتون ما يظهرن لذوى 
تحارهبن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهما؛ واحتجوا .هذه الأنة وهو ظاهر . 
وبماروى أنس « أنه عليه الصلاة 0 إعبد قد وهبه لما وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها م يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجايها ل يبلغ ر الا كلكا ا ول الله صلل الله عليه وس 
فلها ,قال : إنه ليس علدك بأس إما هو أبوك: وغلامك » وعن: مجاهد :كان أمبات الم مَنين 
لاحتجين عن مكاتتهن مابق عليه درهم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قا إناكوا أن «إنك إذا 
وضعتتى ف القبر وخرجت فأنت حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت بمتشط والعبد بنظر 
إلمها ؛ وقال ابن مسعود وبجاهد والحسن وان سيرين وسعيد , لل را يم : إن العيد 
لا ينظر إلى شمعر مولاته وهو قول أنى حنيفة رحمه الله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى محرم » والعبد ليس بذى بحرم منها فلا وز أن يسافر بها ء وإذا لم يحز له السفر بها لم 





َس قوله تعالى : وليضرين مخمرهن على جيومن . الآية 


الضرورة إلى كشفه ورخص هم فى كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرع الاسلام حنيفية سهلة سم<ة ؛ وللماكان ظرور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم اتفةوا 
على أنهما ليسا إمورة» أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم؛ وفى صوتها وجهان أصبما أنه 
لد سل اعورة» ل" زاساء النى مل ا عي سرك بروين الاخا لا رجال . وأا الذن حلوا 
اأن زيئة على م ماعد | أ ذامة فقالوا إنه سبح أنه إعا ا ر الزيئة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إلمبا كارا 
لم تسكن متصلة بأعضاء المرأة , فلما حرم الله سبحانه النظر إلا حال اتصاطا بيدن المرأة كان ذلك 
مبااغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة : وعلى هذا القول حل النظر إلى زيئة وجبها من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والواتم وكذا سات والديك اف كر ير الطر الاار اه 
تسترها فيه حرج لآن المرأة لا بدلا من مناولة الاشياء بيدءها والحاجة إلى كشف وجبهبها فى 
الششبادة والاكمة والذكاح . 
١‏ المسألة الثالثة 4 اتفةوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زيتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الاماء » والمعنى فيه ظافر » وهو أن الامة مال :فلا بد من الا+تاط :فق عبا وقراتها . و ذالك 
لامكن إلا بالنظر إإمها على الاستقصاء خلاف الرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين خمرهن على جيومن ) فاللذر واحدها خمار؛ وهى المةانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن ؛ وإن جيو من كانت من قدام فكان 
يتكشف نحورفن وقلائدهن » فأمن أن يضرين مقانعهن على الجيوب ليتغطى يذلك أعناقهن 
وتخوزهن وما حيط به من شعر وزينة من الل فى الاذن والنحر وموضع العقدة هنماء وفى لفظ 
الضرب ميالغةف الإلقاء » والباء للالصاق : وعنعائشةرضى اللهعنها دما رايت خي را من نساء الآ نصار. 
لما نزلت هذه الآنة قامت كل واحدة.منين إلى اها فصدعت منه صدعة فاحتمرت فأصك 
على رؤومهن الغريان » وقرى لخدو سين) بكس الج بم لاجل الياء كك[ 1 غير بوكم). 
وه | قوله ل لمر ل تكلم فى مطلق الزيئة تكلم يمد ذلك 
ف الرية المية الى اهن عن إيذاما للجارت ٠‏ ر بين أن هذه "0 يئة الخفية يحب إخفاؤها عن 
الكل ؛ ثم استثنى اثنتى عشرة صورة ( أحدها ( أركاجين (وثانها ) آباؤهن وإن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الاباء وآباء الأامبات ( وثالا ) آباء أزواجين ( ورابعها وخامسها ) 
أتاؤمن وأبناء بعر لين » ويددل فيه أولاد الاولاد و إن سفلوا من الدك ان الات 190لا 
فى البنات ( اوس 0 تبن شواءكانوا,من الاب أو مر “الام أو متهما (وسابعيا ) 
نو إخوانمن ( وثامتها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم مارم ؛ و 17 عزالات ! 


لإ ااسؤال الآول 4 أفبحل لذوى انحرم ف المملركة والكافرة ما لا حل له فى المؤمنة؟ 


ذوله تعالى :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الانة .> 





'وأما قؤله:تعالى ( وحفظوا فروجهم ) فالمراد به عما لاحل » وعن أ العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( تحفظوا فروجهم )؛ “و فظن فروجهن #مر. .> 7الونط الابالئ'فى .النور 
( يحفظوا فروجهم ٠‏ ويحفظن فروجين ) أن لاينظر إليها أحد . وهذا ضعيف لآنه تخصيص من 
غير دلالة . والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المدنى حفظبا عن سائر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظر » وعل أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية . إذ هما 
0“ عن النظر ء فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوط. 

س عي أن قوله تعالى ( ولا تقل لا أف ) اقتضى حظ 0 الف لسرت 

َ | قوله تعالى ( ذلك أزى هم ) أى 16 لهم وأطا بر الاثةهن باب ما يز كون 
به ويسستحةون الثناء والمدح . وبمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الطاب 9 1 
من ركهم بذلك » ولا 5 ذلك بالكافر . 

إأما قوله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أدصارهن وحفظن فزو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم فان قبل فلم قدم غض اللأايصار على حفظ الفروج كلا الات النظر بريد الزنا ورايد 
الطرى يه ]خط وا كثرت ولا كاذ بقدر عل الاحترام منه: 

أما قوله نعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبز منها ) ففن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
اللآغاب ؛ وإتما قلنا فى الاغلب لانه محرم على الرجل أن يبدى زينته جلياً ولباساً إلى غير ذلك 
للنساء الا جنات ؛الماضه من الفتنة: وهبنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) اختلفوا فى المراد بزيتون ارا أن الي ام بقع على محاسن الاق 
إلى خلقها الله ,تعلل وَعَل سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لبان أو حل وغين ذلك , وأنكر 
بعضهم وقوع اسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إنها من زيتها . وإنما يقال ذلك 
نا لناسة سن لل وخضاب وغيره ]و الاترت أن الخلقة داخلة فى الزينة» ويدل عليه وجهان 
١ |‏ لك )أت الكتير من النساء ينف ردن كلقن عن سار مايعد زينة , فادًا حلناه.عل الخلقة وفنا 
العموم حقه : ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثاتى ) أن قوله ( وليضرين مخمرهن على 
جيوبين ) بدل على أن المراد بالزينة م يعم الخلقة وغيرها فكانه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلقهن بأن أوجب سترها بالذار » وأما الذين قالوا الزينة عيارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أحدها ) الاصباغ كالك<ل والخضاب بالوسمة فى حاجبها والغمرة فى خديها 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والا كليل 
والوشاح والقرط ( وثالئها ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا م لاف 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا اازيئة 
عل الخلقة : ذقال القفال مدزى الآية إلا مارظرره لأسا 1 فى العادة الجارية كل فى النساء 
الوجه والتكفان : وف الإجل الأطرافب مَن الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتؤدى 


1 قوله تعالى ا لغضو 0 . الآنة 


فرح | لتحمل شهادة الولادة 0 وإلى لدي 0 0 لمك ذه على الرضاع 2 قال 0 ستعيلك 


الاصطخرى لا يجوز لارجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره : وفى 
ا تقل 5راذة النثاء "قلا تحاجة إل نظر الرجال لليادة ( وثاكها ) الو وكدك ف 
3 رق فل أن نظ ر إلى يدا لخلصها ما إذاكانت الاجندية ك2 فقالد. نموم عو رعها مار 
السرة والركية » وقال آخرون عورتها ما لايبين للمنة نخرجمنه أن رأساوساعدمهاوساقها وتحرها 
وصدزهاء لس بعدورة؛ وى اظرز ها وابطناواها :فو مباغذنا اذلف الأذ كارا .رلا كر لكا لد 
لحا لمسه حال لاحجافة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لآن اللمس أقوى من النظريد لل أن الإنزال باللشس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره ؛ وقال أب و حنيفة رحمه الله و زأن بمس من الاءة مال الانظر ليه 
أما إذكانت المرأة ذات حرم له بنسب أو رضاع أو صهربة فعورتمها معه ما بين السرة والركبة 
اكعورة الرجل “وقال: روت بل عورا مالا ريدو كلذ المرجة وغاو ورال [ له ره إن فنا 
شار التماصيل فستا ى إن لسار انه" تعالى ا تت ا يه اناما [ذاكات 1ه 0 
والامة التى يحل له الاستمتاع ها ء فيجوذ له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه بكر 

أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفسه : لأنه.يروى أنه يورثالطمس »؛ وقيل لا يجوز النظر ل 
فرجها ولا فرق بين أن :-كون الآمة قنة أو مدرة أو أم وإد أو مرهونة . فان كانت وسية أو 
ل أو واثقة أو مشستركة رين وبين أغار ز أو مير و دا رام ند قري كال جه ار 000 
شعيب عن أبه 2ن لد كن | أنى صلل أله عايه وب ل أنه قال و أذ 0 1 
ةفك تر إل ماذون ره وقورق الر اكه اك وازها كوا 15 2 جلى مع المر أة | ففيه] نظر إنكان 
اا قدو راته: فعا ما بين البيرة كال كوك اقل ميم بدنه إلا الوجه والكوين كبئ معة) 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل 0 بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصوصلاتما 
5 000 0 ل مخلافه » ولا >وز لها قصد النظر عند وف الفتنة ل 0 
لي ا 0 ا ى صلى الله عليه وسلم ومصوية [115ف 0114 
أم مكتوم قداخل علنها فقال عليه الصلاة والثلام : اجا مته. اقلت با رول الله ال كلا 
أعى لأ صر نا 6 فقال عليه الصلاة و السلدم أفممياوآن أها "الست تصراس. إن كان قا 1 
فدورته معبا مابين السرة والركية وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلها أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معباء ولا يحوز لارجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله ماستر عورته » لآانه روى أنه عليه الصلاة وا( سللام 3 عنه فقال « الله اق أ 
يستحى منه » : وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا يم والتعرى فان معكم من لا.فارقكم 
إلا عند الغائط . و<ين يفضى الرجل إلى أهله وألله أعلم , 

١‏ المسألة الثالئة 4 سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارهم ) فال أبصار الردوس عن 

عن الخرمات » وأيصار القلوب عما سوى الله تعالى ‏ 


قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . الآية 0 


الكف للاخذ والعطاء »ونعمتى بالكف ظهرها وبطتا إلى الكوعين . وق لظهر الكف عورة . 
واعم ١‏ السك دور الل إل كل من دجا » وجو رالئظر إلى و حبها و كفياء وى كل 
واحد من القولين استثناء. أما قوله >وزالنظرإلىوجهها و كفها : فاعم أنه على ثلاثة أقساه١(١)‏ لأنه 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن بكون فيه فتنة ولا غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الاول ) فاعم أنه لا بحوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية 
لغير غرض وإن وقع بصره علما بغتة يغض بصرهء لةوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ) وقيل يحوزممة واحدة إذا لم يكن محل فتنة : وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا وز أن 
بكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان مسئولا ) ولةوله عليه 
السلام دياعلى لاتقبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه و سم القجاة فاع إن اضرف بصرع» والانالذا ليك أن التعتزات 
عن الأولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن يسكون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن بريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفيها » روى أبوهريرة 
رضى اللهعنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الانصار ؛ فقال له رسول الله صل اللهعليهوسلم 
انظر إليها فان فى أعين الآنصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلها إذا كان إتما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطيت أمرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إليها . فقلت لا ؛ قال فانظرةإنها أحرى أن يدوم بينكط(')) فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن يتزوجبا . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
كل لك النساءمن يعد وؤلا أن تبدل بهن من أذواج ولو أيحبك حستهن )ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهين ( وثانيها ) إذا أراد شراء -جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالثها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجببا متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إإيها عند 
تحمل الششبادة ولا ينظر إلى غير الوجه لآن المعرفة تحصل به ( أمأ اسيم الثالك ) وهو أن ينظر 
إلها للشروة فذاك ظور ؛ قال عليه الصلاة والسلام « العيئان تزنيان(4)7 وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أورثت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاف) وهو 
أنه لا ور للأجتى النظن إلى بدن الاجندية فك اشوا 2 ( إحداها ) يجوز لاطبيب 
الآمين أن ينظر إإيها للمعالجة .م يوز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون ؛ للآنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) يحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
١ (‏ ) اعل أن القسمة فى هذه المألة رباعية لاثلاثية والقسم الذى تركة المؤاف فى الاجمال ذكره عند التفصيل لكنه أهمل 
القسم الثانى ذ كره هنا فلعل السقط فى الموضعين من الناسخ . 


20( أحفظ هذا المدرت برواية أكرى بلفظ د فاته أحرع أن بؤدم سكا , أى 0 بتكا معشة , 
رع اجفظ لهذا الحديت تنمة وه ١‏ وزناهها النظر » , 








م قوله عاك قل لاك من أبصارم . ٠.‏ الأية 
واعلم 5 0 أ ر الجا بغض أل محر رك 0 ا لجنا 0 8 1 4 اارجال 
وزاد فيين أن لا ددرن زيتهن إلا لآقوا 0 


١‏ المسألة الاولى 4 قال الآ كثرون من ههنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على م >ل ؛ وجوز حدس أن 0 وله ( (ما لك من إله غيره) (وما م 2 
و نأحدءنه حاجزين) وأباه .و به وإن 5 قبل كيف دخا اك ءغض الء بيهر دو نحفظ الفرج ؟ قلنا 


أما قوله تعالى 1 يغضوا من أيصارم ( فيه 6 : 


دلالة على أن أمر النظر أوسع ل ترى أن ا حازم لابأس بالنظر إلى شءورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أببح النظر إلا ما استثنى منه 
وحظر اجماع إلا مااستثنى منه ؛ ومنهم من قال (يضوا من أبصارهم) أى ينقصوا مننظرم فالبصر 
إذالم يمكن من عمله فوومخضوض منوع عنه ؛ وعلى هذا من ليسءت بزائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

١‏ المسألة الثانية » اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعودة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة : فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلاعودته وعوزرتة ماين الشرة ودالر كة» والضرة والر كة لسننا رمورة رهد 
أىحنيفة 3 الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلع ل أنها عورة ماروى 
عن حذيفة 0 النى صلى ايه عليه يه وسلم مر به ف المسجد وهو كاشف عن نفذه فقَال عليه السلام 
غط عفذك فانها من العورة» وقال لعا ل دلا ترز 0 تنظر إلىخذ حى و لاميت» 
فإنكان فى نظره إلى و جبه 0 دنه شهوة 0 وف فتنة , أن كان ا لاعن النظر اانه وله 
>و زلار جل مضاجعة الرجل.؛ و إن كان كل واحد منهما فى جانب هن الفراش ؛ لما ا د 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايفضىالرجل إلىالرجل فىثوب واحدء ولاتفضى المرأة 
إل الم أة قثوت واحد وذكره المجانقة تفيل الوجة الالؤلدة شفقة , رتيتحي لضا ةنا 
روىأنس قال « قال رجل يارسول الله الرجلمناياق أخاهأوصديقه أينجنىله ؟ قاللا » قال أياتزمه 
ويقيله ؟ قال لا» قال أفياً خذ ببده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 

مع الرجل »؛ فلبا النظ عت بدنها إلا دابين السرة والركبة » وعند وف الفتنة لا بحجوز ولا 
كرد المشاجعة . والمرأة الذه. ية هليجوزطا النظر إلى بدن المسلمة . قبل بحو زكالمسللة مع المملمة » 
امم أنه لا موز لانما أجنبية »فى الدين واللته تعالى يول ( أو نسائمن ) وليست الذمية من 

نسائنا ‏ أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تسكون أجنبية أوذات رحم حرم ؛ أومستمتعة, 
ذآن كنت أجانة ناما أن نكر ره |[ امد فإذكانت حرة لجميع بدنها عورة ؛ ولا جوز له أن 
ينظر إلى ثثىء منها إلا الوجه والكدفين ؛ لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه فالبيع والشراء » وإلىإخراج 
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2 الحك السابع ) 4 م | نظر . قوله ١‏ ل للمؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبهم دك 6 هم إن 4 خمير بم يصنءون 2 0 للمدؤمنات لعضضن هن أيصارهن وعفظن 
فروجهن ولا يبدين زيتتمن إلاما ظور ا وليضرين يخمرهن على ج.ومن ولا يبدين زينتهن إلا 
لبدرلين أوا آبائين أو آباء بدولتهن أو أبناتين أو أبناء بدولتون أو إخواتهن أو بى إخواتمن أو 
11 أو اتن أو ما ملكت أمابرن أو التابعين عي أوك الإرية من الزجال أو الطفق 
الذين ١‏ لظبروا على رداك النناء ولا إضرن ا أيعلم ما خفين من زينمن وتو نوا إلى الله 
جيعاً أنها المؤمنون لعلكم تفلدون » 

اعم أنه تعالى قال ( فل للمؤمنين ) وإنما خصهم بذلك لآن غيرتم لا يلزمه غض البصر عما 
لاحل له و حفظ الفرجعما لاحل ف الاحكام كالفروع للاسلام ولد مون ا 
ممأ كل 2« والتكفاز 0 قلها عم تصبر هذه الأحكام تالعة له 2 و إن كا نحاطم حال سن 
فى استحقاق العقاب على 0 ا ارهن تمكن من هذه الطاعة من دون مقدمة؛: والكافر 
لا تمعن إلا بتعديم مقدمة هن قله 2 وذلك لا 2 هن أزوم التكاليف له 


لسر 6(م) 


ا قوله اتعالى : يأ الما الذين أأمنوا لا تدخا يوا الال 


لإ السؤال العاشر ) إذا عرض أمس فى دار من حريق أو يوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستتثتى بالدليل فبذا جملة اكلام ىق ال مدان ونا السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا بها ء وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة ويجية للمودة وناف 
للحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلٍ قال لما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس ء فقال امد اله » لحمد الله بإذن الله , فقال له ريه ير حك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وثم مل منهم جلوس فقل السلام عليك » فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علىين أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم «-ق الملم علي المسلم ست ؛ يسلم عليه إذا لقيه ؛ ويحيبه إذادعاه » وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس ٠‏ ويعوده إذا مرض . و يشمدجنازته إذا مات وعن ابنعمر وال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن اسل الكل من عدو دك فأفشو | السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لك ) فالممنى فيه ظاهر , إذ المراد أن فعل ذلك خير لك وأولى ل5 
من الحجوم بغيرإذن (لعلك تذكرون) أى اك تنذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به ؛ ثم قال (فان م 
تجدوا فها ) أى فالببوت أحداً (فلاتدخلوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
ناك أحو ال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه ما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه ؛ فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إذالة للايحاش والإيذاء » ولما ذكر الله تعالى حكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حكم الدورالتى هى غيرمسكونة : فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غير 
مسكونة )وذلك لأن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( ببوتاً غير مسكؤنة ) عل أقوال : ( أحدها ) وهوقول مد بن الحنفية أنها الخانات و الرباطات 
و<وانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكنان من الحر والبرد ؛ وإبواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع ؛ بروى أن أبا بكر قال يارسول الله إن الله قد أنرل عليك آية فى الاستئذان وإنا تحتف فى 
تحارتنا فننزل هذه الخانات عأفلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) أنها الخريات 
يتبرز فيا والمتاع التبرز ( وثالثها ) الأسواق ( ورابعبا) أنها الخامات » والآولى أن يقال إنه 
لامتنع دخول ابميع تحت الآية فيحم لعل الكل . والعلة فى ذلك أنها إذاكانت كذلك فهى مأذون 
بدخوطا من جبة العرف» فكذلك تقول إنها لوكانت غير مسكونة ولك نهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا جوز للداخل أن يدخل فها سكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله ( والله يعلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخاون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريية . 


قوله تعالى : يا أمها الذين .١‏ منوا لا تدخلوا ب بو ما اليه ود 


اطلع فى دار قوم بغير إحى نار 1 قد عدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه لو وخل داره بغير إذنه ففْقَأُ عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والارش إن كان عخطاً ؛ ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع : فظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق ؛ فان صم فعناه : : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم مولع فلم بمتنع فذهيت عينه ثى حال المانعة فهى هدر فأما إذا 
لم يكن إلا النظر ول يقّع فيه ممانعة ولا نهى ثم جاء إنسان ففقأ عينه » فهذأ جان بلومه حك جنانته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك 0 تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيف, انا أجمعنا على أن هذا النص مشروط ا إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانها لوكانت مستحقة لم يلزم القصاص : فلم قات : إن من اطلع 0 إنسان لم 
اه مسسكة ؟ هذا أول المنالة : 

أما قوله : إنه لو دخل لم بحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأآمرين ظاهر ؛ لانه 
إذا دخل عل القوم دخوله عليهم فاحترزوا عننا والتشارو أ قأها+إذا نظر هد لا يكواتون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه :فلا يبعد فى حك م الشرع أ ن بالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة ء وباخلة فرد حديث رسول الله ّ ألله عليه وس لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

ل( السؤال الثامن » لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مدرس ؟ ر(الجواب) ظاهز الآنة حَتِضى قبول الاذن مطلغاً سوام كان الآذن صما أو امرأة أو 
نار دساكانه لا يختير فق هذا الاذن صفات التبادة وكتالك قول أخاز عؤلاء فى 
المذانا و خوها: 

0 السؤال التأاسع 4 هل يعتير الاستئذان على الخارم ؟ (والج واب) لعم “عن إغطاء أن سيار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسم فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عايه الصلاة والسلام 
نعم أتحب أن تراها عريانة »وسأل 0 أستاذن على أختى ختى : فقال إن لم تستأذن عليها رأيت 
اسروك :قال عطاء سالك أبن عنام رضى اللهعنهما اتاد دعل اح لمن أنفى عليها؟ قال نعم 
إن اله تعالى يقول (وإذا بلغ الاطفال منكم الحم فليستأذنو ١‏ م أستأذن الذين من قبلهم) ول يغرق 
كان جتنا أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جا ل أنه أنسر عوراز النظة كا 
وصدرها وساقها ونموها من الاعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الحجوم على الغير إنكان لجل 
أن ذلك الغير رماكان متكشف الاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا ارط العين » 1 
5 للاجل أنه ريا عدلد احرف دكره اطلاع الغبر عليه وجب أن العم قَْ الكل . ىلا 
0 له أن يدل على الزوجة واللامة إلا بإذن . 








5 فواله تحالى : با :أنها الذين أمنوا لاتدخاوا بوتا الالة 


ريما منعهم نض الأشنال؟ بن الإذن .وف المرة الثانية رما كان هناك ما يمنع 5 يقتضى المنع و 
يقتضى الآساوى ؛ فاذا م بحب فى اأثاا لثة يستدل بعدم الإذن على مائع ثابت ؛ وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من الباب فلذلك يسن له الرجوع ؛ ولذلك يقول يحب فى الاستئذان ثلاثا ‏ أن لا 
يكون متصلا » بل يكون بينكلواحدة والاخرى وقت ؛ فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام لآنه يتضمن الابذاء والاحاش » وكئ بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فيها من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا يعقاون ). 

لإ السؤال الخامس ) كيف يقف على الاب ( الجواب ) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب؛ فقا عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجبه ولكن من ركنه الايمن أو الأيسر فيقول السلام عليكر . وذلك لان الدور لم يكن عليها 


9 
حيلاد سدور . 
ل السؤال السادس ) أن كلمة حى للغاية م بعد الغاية ييكون يخلاف ماقبلها فقوله 
32 بدذلوا 0 غير بدو د ا ا ( شتذى جواز الدخول عاد اده مدان وإن م 


كن دن 'صاحت الليث إذن فا تولك فيه ؟(الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستئناس لا الاستئذان : والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
(وثانها ) أنالماعلتا بالتض أن الللكداى الا ستكدان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه . وعلمنا أن هذا المقصود لاحصل إلا بدد حصول الاذن» علينا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا يكو نكافياً ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( فإن لم تجدوا فها أحداً 
فلا تدخلواها دى د دن لكم ) خظر الدخول إلا بإذن ؛ فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول ف الآية الآولى , فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
وى أبوهريزة رضي الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال د رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وعن أفى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحدم خا مع 
الردول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( <تى تستأنسوا ) وهو المراد منه ( والثانتى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان : وقال بعضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(رالسؤال السابع » ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رحمه الله: 
لو فقَئت عينه فهى هدر .وتمسك بما روى سهل بن سعد قال «اطلع رجل فى حجرة من حجر النى 
صل الله عليه وسلم ومعه مدرى بحك ما ا فقال : لو عت أله تنظر إلى لاطعنت بها فى عينك 
نما الاستئذان قبل النظر » وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال د من 


قوله كلل ااعا لذن موا لاوا و له /اة ١‏ 





من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان ؛ ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلينا 
أن الاستثناس إتما بقع بعد السلام ولكنالواو لاتوجب الترتيب؛ فتقدم الاستثناس على السلام 
فى الافظ لاوجب تقدمه عليه فى العمل . 

ل السؤال الثانى » ما الحكمة فى إيحاب تقد الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
التى نبه الله تعالى علمها فى قوله (ليس علي جناح أن تناخلوا بوتا غيْرمسكونة) فد بلك عل أن 
الذى لاجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت 0 اذ لازام دم عم 
علمها بغير استئذان أن يهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا يحب القوم أن 
يعرفه غيرثم من الآ <وال ؛ وهذا من باب العلل المنبه عليها بالنص » ولانه تصرف فى هللك الغير 
فد بد ون يكوان برضناه و إلا أشية الخْصَب . 

السؤال الثالث »كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
الله عليه وس فقال أ أل ؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يقال لا روضة « 1 إل هذا قله 
فانه لا يحسن سعاذن قولى له يقولالسلام عليكم الكل اال جل فالا هال امكل 
ل وال رثول الله و لات عن أشياء وكان يحيب , فقال هل فى العل ما لا تعليه . فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى 0 ا أوإن من العم مالا يعليه إلا 0 ؛ وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل با غير بيته حييتم علدا 
وحيدتم مساء : ثم يدخل فربما أصاب اارجل مع امرأته فى لحاف واحد ؛ فصدق الله تعالى عنذلك 
وعل الأحسن والاجمل ؛ وعن مجاهد حتى تستأنسوا هو التتحنح » وقال عكرمة هو التسييح 
الالكي وخوره. ش 

ل السؤال الرابع ) كر عدد الاستئذان (الجواب) روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال 
رمكؤل الله كل «الاستئذان ثللاتك بالاولى يستنصةون ء وبالانية ستصلحون .» وبالثالثة مات 
و دوق » وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هلو ]ذا استادن أحدكم 
لق لم يؤذن له فليرجع » وعن أمسدة | للد هال 1 كمد جال ]قعل ا 
اللا لكام أو موس فعا دقعلا لداما أفوعك ؟ هال :"اع فعس أن آنه فأنته:. فاساذك 
0 فلم يدن لىفر جعت ؛ فقال مامنعك أن ”تأي ؟ نفلت قد كيت فاستأانت انأف 51 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن 3 ثلاثاً فل يؤذن له فليرجع فقال لتأتينى على هذا 
بالبينة » أو لاعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم ؛ قال فقا 2 فتنبد له» 
وفى بعض الاخبار أن عمر قال لأىموسى إى م أنبمك : 5 خحشيت أن تقول ااناس على 
رسول الله صل الله عليه وس . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الول يسمع الى , والثانى ليتأهبوا 

والثاللعااإن شاءوا أذنوا ؛ وإن شاءوا ردوا ؛ واعلم أن ,هذامن بحاسن الآدات ؛ لان فى اول مرة 





١‏ قوله تعالى : أ الندى اموا لا اسار ينوت ,الآية 
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لكم والله ؟ 5 سا تعملونَ علي 5 بس 4 ٠‏ جات أن ارا غير 


دعر 1 - 1-2 


مسكولة في ماع ل اله بعلم ما تندون و 0 2 


علمءليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا ع شكرة فيها متاع لكر والله يعل» اتبدون وما تكتمون) 

اعم أنه تعال 1 عما تتصل بالردى والقذف وما يتعلق 3 من الحكم إلى ما بليق به لآن 
أهل الإفك إما وجدوا السبيل إلى متا نهم من حيث اتفقت الخالوة ري نها طريق التهمة؛ 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام , لآن فالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التبمة . وفى ذلك من الحمضرة مالاخفاء به فقال (يا أسها الذين آمنوا) الج وفى الآبة 
سؤاللات 

لإ السؤال الآول ) الاستئناس عبارة عن الانس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث ؛ وإنما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الأولى تقدم السلام على 
الاستئناس فلم جاء »عل العكس من ذلك ؟( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أتحدها ) ما تروّى 
عنان عبان وسعد ن جيرة؛ [عنا هر حى تستاذنىا فاحطأ الكاتك : وف كراد أضا 1ن 
ةا لك والتسلم خير ل من >ية الجاهلية والدمور» وهو الدظول بغير إذن واشتقاته 
ع الذمان وهر فلك كن صاحبه دامس لع ها ارتكية )وى اديت دوفن الس 1 
استئذانه ققد دم ٠‏ واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لأنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صمة 30 الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن البصرى' أنه قال إن فى الكلام تقدعاً وتأخيراً . 
ا ّ أهليا' وستا نولك وذلك لان السلام مقدم على الاستئناس » وفىقراءة 
عبد الله : حتّى تسلموا عل أهلها وتستأذنوا ؛ وهذا أيضأ ضعيف لآانه خلاف الظاهر ( وثالئها ) 
أن : بجحرى الكلام 0 ظاهره ثم فق تفسثير الاسلئناس و <وة ؛ : ( الأول ) حتى سال ! بالاذن 
وذلك لآنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشموا وشق علهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناسن بالاستعلام والاستكثناف «استفعال من آنش الثىء إذا أيصرة 
ظاهر أمكمو ف ٠والمعنى‏ <دى تستعلدوا 2 الحالهليراد دخولم .ومنه قو ثم 0 
هل , احنا رأستاشكة " راخدا أق تعرفت واستّعلمت » فان قبل وإذا لعل الانس يشغى 
أن يتقدمه السلام ما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول «السلامعليم أأدخل» قلنا المستأذن 
زمارل يعم إن ادا فى المزل فلا معنى لسلامهوالحالة هذه والأقريت أنيستعل بالاستئذان هل 
وناك من ,أذن ؛ فاذا أذن ودخ ل صار مواجهاً له فيسل عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 
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قوله تعالى : ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا . الآية يل 
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ع مرا ذلكم دير لكم أعلكم َل كرونمى آنل يدوا فيا 5 


ا ا ا 0 200 

فلا تدخلوها حى بوذن لكم وإِن قبل لم آرجعوا تأرجعوا هو أ 
( الزانى لا ينكم إلا زانية ) والط. كاه الذذاء ريال ادن أن مثل ذلك ١‏ ع 
الواقع مز المنافقين لايليق إلا بالحبيئات و الخبيئين لابالطيبات والطيبين ‏ كالرسو لصي الله عليهوسم 
وأزواجه : فان قبل فعلى هذا الوجه يازم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالزانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزاتى لا يتكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطيبات والطيبين ما يقوله 
أداب الإدك . سوى قول من حمله على الكليات فكا'نه قال الطبيون مبرءون مما يقوله ال.يثون» 
ومتى حمل أوائك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع : ومتى حملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فتكيف يعبر عنهما بافظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعاق بالنى 
صل الله عليه وسلم وبعائشة وصفوان فرأ الله تعالى كل و ا<د منهم من من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صل اللهعليهوسلٍ . فكا نه تعالى برأهن من هذا الإفك . ا 
فين أحد كا أقدموا على عائّشة . ونزه الرسول صلٍاللهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الآمى وهذا 
أبي نكا نه تعالىبين أنالطيبات من النساء للطببينمن الرجال؛ ولا أحد أطيب ولاأطهرمن الرسول . 


1 فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طيئات » ثم بين تعالى (أن طم مخة رة) يعنى برأءة من ألله ورسوله 


ورذق كريم فالآخرة ؛ ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقط وعا به ؛ فيعلم بذ ذلك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الأاخبار بذلك وحتملأن يكون المراد بشرط 
اجتناب الكيائر والتوبة ؛ والآول أولى لآنا إغسا نحتاج إلىالشرط إذا لم يمسكن حمل الآية عليه : أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط . وهذا يدل على أن عائشة رضى الله ءعنها تصير إلى الجنة مخلاف 
هذهب الرافضة الذين يكفرونها بسبب حرب يوم ال فانهم يردون بذلك نص القرآن فان قيل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء لها بالقبيسم : قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلده الله 
ا اله أهل الجئة وم يكن ذلك إغراء له بالقبيح ٠‏ وكذا العشرةالمدشرةبالجنةفكذا هبناء والله 
أعل : عت قصة أهل الإفك . 

لا الحم السادس - فى الاستئذان 6 قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
يوتكم حتى تسأنوا وتسلءوا علىأهلها ذلك خيرلكم ال 
فلآ يتدخلوها حتى اخ كن إن قل لك سو نال نموا هو أزى لكم والله ما تعملون 
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يات لحن ليون | الحَميئات آطّ 0 ا يبون 
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للطيآت 1 تك مره *ون مما 0 ا 0 6225 
الجوارح هذا الكلام ٠‏ وعندم المتكا م فاعل الكلام : فتسكون تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
لذ أنه سبحا هاا افها إلى الجوارح توسء 1١‏ كا )21 سبحانه بينى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه ويلجئها أن تشبد عل الإنسان وبر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر ‏ لآآن 
ذلك تقد نبا تفعل الشسهاذة. ( وثالثها] قوله 'تعالى ( ,يومد بو شيم اليه ديم الق) ولا على 
أن نفس ديهم ليس هو المراد لآن دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملبم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعم ل كةوهم كاندين تدان ؛ وقيل الدين هوالحساب كقوله ذلك الدين القمأى الاب الصحيح 
ومعتى قوله ( الحق ) أى أن الذى نوفيهم من الجزاء هو الدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدرن وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعامون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه بحانه إنما سمى بالحق 
لآن عبادته هى الحق دون عبادة غيره أو لأنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لان امحق فا خاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود ‏ لآن نقيضه الباطل وهو المعدوم . ومعنى المبين 
المظين ومعتاه أن بقدرته ظبر "وجوه 'الممكنات: فعنى كوثة قا أنه الموجؤد' أذانه » وامعى كوئة 
ميناً أنه المعطى وجود غيره . 1 

قوله تعالى ل الخبيئات للخبيثين والخبيئون للخبيثات: والطيبات لاطيبين والطيبون للطيبات 
أولئك مبرؤون سا يقولون لهم ا 

اعلم أن الخبيئات يقع على الكلمات التى هى القذف الواقع من أهل الإذفك , ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن» ويكون المرراد من أذلك لانملن الكامة النىهى من قبل الله تعالى بل 
المراد مضمون ااكلمة ؛ ويقع أيضاً على الزواتى من النساء » وفىهذه الآبةكل هذه الوجوه محتملة » 
فار حملناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيئات من قول أهل الإفك 
للخديتين .من الرجال.: وبالعكين' والطيبات من. قول منسكزى'.الإفك للطببين من. الرجال 
وبالعكس. وإن خلناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن ؛ فالمعنى أن الذم واللعن معدان 
للخبيثين من الرجال , والخبيثون هنهم معرضون لاعن والذم . وكذا القول ف الطببات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون ما يقول الخبيثون من خبيثات الكليات » وإن حلناه 
حلناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال و بالعكس . على معنىقوله تعالى , 





قو له تعالى : إن الذين بزهوك المحطتات الغافلات . الآية جه ٠‏ 


١‏ المسألة الاولى » اختافوا فى قوله ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ) هل المراد منه 
1 كن إل للصمة زو المراد مد الخصوص ؟ أما الأصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
رن إجرائها على ظاهرها فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها ؛ ومن 
ل وجوهاً ( أحدها ( أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإتما بلغنى بعد ذلك ؛ فيينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عد إد ارات إليه فال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن يرمون الحصنات الغافلات. المؤمنات ) ٠‏ ( وثانها ) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسلم وأنمن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا الوعيد لا <ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الآول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون المحصنات - إلى قوله - وأولئك ثم الفاسقونء إلا الذين تابوا ) وأما القاذف 
فى هذه الآية : فإنه لاتقبل 50 سحاك عل رك لبف الدثا والأخرة ) دل بذكر اللاستثنا 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا ) ٠‏ ( الثانى ): أن قاذف سائر م 
لايكفر ؛ والقاذف فى هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألسلتهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم شر أعداء الله إلى النار ) الآآيات اثلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولهم عذاب عظيم ) والعذاب العظم كوت عذابٍ الكقر, ٠‏ فدل على أن 
عقان هذا القاذف عاب الكفرء وعَعَاب قذفه سائر نحصنات لا يكون عقاب الكفر (الراب) 
وى عن إن عباس زضى اله عنما أنكان بالبصرة يوم عرف كان بسأل عن تقدير القرآن» 
فسئل عن تفسيرهذه الآية فقال : من أذنب ذنيا ثم 0 من خاض فى أمر عائشة . 
ات الأاضوايوت عنه بأن:الوعيد المد كور ى. هده الآآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لآن الذنب سواءكان كفراً أو فسقأ ء فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال؛ ومن 
الناس ذ كر فيه قولا أخر ؛٠‏ وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرك مكة حين كان ينهم وبين رسول 
لله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة . وقالوا إما 
خرجت لتفجرء ذنزلت فيهم وااقول الأول هو الصحيح : 
١‏ المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة 0 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والاخرة وهو وعيد شديد ؛ واحتج الجبائى بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومنكان ملعونا فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة 0 
لهل الله وهر بناء على امحابطة وقد تقدم القول فيه ( (وثانها) قوله ( بوم تشهد عليهم ألستهم 
وأيديهم وأرجلبم بماكا: وا يعملون ) ونظيره قوله ( وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا ) وغندنا البنة 
لبت مرطأ الحناة فجو د أن خلق اله تعالى ا ا ؛ وعند المعةة [ة 
لايجحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآبة وجبين (الآول) أ نه سبحانه مخلق فى هذه 


060١ .‏ يموع 


١‏ قوله تعاك : إن :الذين ترموان الحصتات العافادك ١‏ الال 


إن الذين 5 مون سات التائلات لمات ندرا د ارد 
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و ه عذاب عظيم 60» ع لشسيك عليهم السرم وأيدي»م وارجارم ؟ بما كانوأ 


ل 20 3 2ن 2 20 2 3 1-8 ركتفا لك 2 عن اس وا مدرو ا 
يعملون )6 تومنك 6 الله دنهم | ف و لعليوان أن الله هو 008 
عدوزر ام 


الممين «ه9؟» 


ا[ 





المذ؟ ره فى الكتاب.. وذلك لان منهى عن نقض الا ان قأمرههينا بالحنث والتوية ؛ وخر آل 
ذلك يكفر ذننه الذى أر:-كية ؛ بالخلف. ١‏ 

((المسألة التاسعة» روى القاسم بن تمد عن عاشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
ان َك بعشر نخصال تزوجنى وسول َه 1 دون غيرى وأبواى مباجر أن ؛ وجاء جبريل 
عليه السلام اف حرارة راعرة 9 يتزوحى» 5 ت أغتسل معه فى إنا .واحد؛ وجيريل 
عليه السلام ينزل عليه ب بالوح< أن معه اق اناف واد وتزوجى فق شوال وابى فى قاذلك 
الشهر » وقبض بين سحرى ونحرى ؛ وأنزل الله تعالى عذرى مرن السماء ؛ ودفن فى بدتى 
وكل ذلك ل يساونى غديرى فيه » وقال بعضهم رأ الله أربعة بأ 8 بوسف عليه السلام 
لمان الغنا مد وكيد ا شاهد من أهلهنا © ورا دون عله السادم من و2001 1 0 
الذى ذهب بوبه » وبرأ مريم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه 
المعجز المتلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ان عباس نتادن 1ه 
فقالت : بجىء الآن فيلنىعلى » تفيره أبن الزييرفقال م ماأرجع دى ادن 1 ادنك له فدخل فقالت ٠‏ 
عائشة : أعوذ بالله من النار؛ فال أبن عباس يا أم الو منين مالك والنار قد أعاذك الله 1 وك 

راءتك تقرأ فى المساجد وطبيك فقال ( الطر يبات للطيبين والطيبون لاطيبات ) كنت أ ا 
ل الله صل الله عليه وس إليه ‏ ولم يحب صلىالله عليه وسلم [ إلا طييأ وأنزل بسيبك التيمم فقال 
( شيمموا ا طّ نا ) وروى أن غائقة وزيب تفاخر تا : فقَالت زينفب 2 0 0 
تزويحى : وقالت عائشة أنا التهير أنى ربى حينحمانى ابن المعطل عل الراحلة ؛ فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركيتيها ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلة الموٌ منين . 

قوله تعالى 020 إن الذين يرمون ست ت الغافلات 'المؤمنات لعتوا-ق الدنيا والاخرة ة وم 
عذات عظيم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيدهم وأرجلرم بما كانوا يعملون؛ يومئذ يوفيهم ألله 
ديهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين © وفيه مسألتان : 





فوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل . الآبة بوم 


درك الكارة مهاعد أن كآن يدر ياك( والجوات |لأته لا يور أن يكون المرادمنه افعاوا 


ماشكتم من المخاصى 0 ما 2 يقيمها انا ذ تعلم الدروزة أن التكليف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقتضى زوال التكليف عنهم والانهالوكان كذلك لما جاز أن يحد مسطح على ما فعل 
ويلعن ؛ فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشئتم من النوافل من قليل أو كثير فد غفرت ! كم وأعطيتكم الدرجات العالية 
كر اكات )عل 0 الى راد أنهم يوافون بالطاعة فكأ أنه قال قد رت ل لعلى 
أنكم : تموتون عل التوبة والإناءة فذ كر ر حاطهم فى الوقت وأراد العاقة . 


(المسألة السادسة ») العفو والصه بح عن الممىء حسن مندوب إليه » وريما وجب ذلك ولوم 
يدل عليه إلا هذه الآبة لكى 0 إلى قوله ( ألا وان يخفر الله لكم ) فعاق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام دمن لم يقبل عذراً للتنصا كنا كان 2 ادا فلا برد 
على <وضى يوم القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو » وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له عل الله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو .ثم تلا فن عفا 
وأصاح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة والسلام أيضاً « لا يكون العيد ذا فضل حتى يصل 
هن قطعه ويعفو عمن ظلبه ويعءطى من حرمهع . 

( المسألة السايعة ) فى هذه الآية دلالة على أن العين على الامتناع من الخير غير جائزة » نما 
يوز إذا جعات داعنة للحير لاصارافة عل . 

المسألة الثامنة 4 مذهب الور الفقهاء أن من حاف على بمين فرأى غيرها خيراً منها أنه 
ينِغى له أن بأنى الذى هو خير ثم يكفر عن يمينهع وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير . وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآبة والخبر؛ أما الآية فبى أن الله تعسالى أمس أبا بكر بالحنث ولم 
١‏ لم تارق وما لحار فا روغ كن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
بين فرأى غيرها خيراً منها فلأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول اجمهور فأمور 


( أحدها) قوله تغالى ( ولكن دم ما عقدتم الأمان) فكفارته وقوله (ذلك كفارة 


أمانكم | إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قولك حال فى هلان كا 
دين 0 على اهران يضرم ( وخذ ببيدك ضخثاً فاضرب به ولا >نث ) وقد علمنا أن الحذث 
كانخيراً من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضر ما بل 
كان نحنث بلا كفارة (وثالئها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حاف عل بمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذى هوخير وليكفر عن ك6 (أما الجواب ) عما ذكره أولا فو أنه تعالى م بذكر 
أ مر الكفارة فى قصة لكك لس 110 نان لذن حكه كان مارك لفسالا باحر والخرانا 
عا 3 مثا بآ فى قوله « ولي ت الذى هو خير وذلك كم غارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 


.فا قوله يكال :وال يأتل لفل د 


العطةعظمة لت الآية ع ىأ نأبا بكرثانىاثدين للرسول يلتم فىهذه اللقة خا (ورابععشرها) 
|4 تسيخاله لمنا واصلقه ببأثة أو إلى | الفصل.والشعة ع ل 0 واجت أن يقال إنه كان خالا عن 
المعصمة . لآآان المندوح إلىهذا الخد لاوز أ كوك .من أهل النارء:ولواكئن عاصياً لكان كك 
لقوله ا سد حدوده بدخله ا خااداً فيا ) و[ إذا حك أنه كان 
عا عن المعاصى فقوله ( يغفر اله لك ) لايحوز أن يكون المراد غمفران معصية لآآن المعضية 
لتى لا تكون ؛ لايمكن غفرانها وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية عل ذلك وجب حملها عل وجه 
0 فك له سبحانه قال والله أعلم ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) لاجل تعظ. يمك هؤلاء القذفة 
العصاة : فيرجع حاصل الآنة إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددهم ٠‏ فأنا أيضاً أردثم فك نه سي<انه أعطاه مت بة الشفاعة فى الدنيا . فهذا ماحضر ناى هذه 
الآبة والله أعل (فان قبل) هذه الأرة :تقدح فى فضيلة ألى بكر من وجه آخر وذلك لأنه نهاه عن 
٠‏ هذ[ ان1كاف فدل على صدور المعصية منه زقانا ال واب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن 0 لا 3 
على وقوعه » قال الله تعالى محمد ييه ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الأاخبار الظاهرة على صدور هذا الماف منه ‏ ولك: 0 هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحاف . فلم قلتم إنه كان 
معصية وذلك لان الإمتناع من التفضل قد سن وا ون 1ه ء إل من م له 3 قَْ 
حَقّ من بتخذه ذريعة إلى اللإفعال الح مة لا يقال فلولم تكن معصية يلا جاز أن. ينب الله غنة 
بقوله ( ولا.يأتل أولوا الفضل ) لأآنا تقول هذا الى ليس نهى زج روريم بل هو نمبى عن ترك 
الأول كأنة سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إل الأولى لاءمنعا عن المخرم . 

(المنألة الثالثة 4 أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القربى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
ألله ) مسطح اهكان 8 لانى لكروكن دن انلكذًا 1 وكان من المهاجر م سس » واختافوا فىالذدب 


الذدى وفع منةه و2 اال ان قذف كا فعله عيك ألله بن أ فى فانه عاد 4 الصلاة والسلام حوده وأنه تاب ذ 


عن ذلك تو قل إين عباس رم القذ عنيها ركان ادها الخد رمتو ا ال ا اك الاك 
كان فهو ذنبت : 

١‏ المنألة الر ابعة 4 احتج أعكابنا هذه الآية على بطلان الابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
يكو نه.من المها جرين فى سبي ل الله بعد أن أنى بالقذف . وهذه صفة مدح ؛ فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجراً لم حبط بإقدامه على القذف . 

( المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعاوا ماشةم فقد غفرت لكم 6 فكيف 


اق 
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قوله تال + ولد لاتل أوآو! الفضل : الآية 4م١‏ 


وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه ما إذا 
1ت 1 امن الا جىءرا له اننا تمسين ى سق مسطم ثم إنه اذى أبايكزبيةا التوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء ؛ فانظر أين مبلغ ذلك الترر فى قلب أى بكرء ثم إنه 
سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان: وذلك من أعظم 
أنواع الجاهدات . ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 





٠‏ مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق ءولذا قالعليه الصلاة والسلام «رجعنا منالجباد الااصغر 


إل الجباد ال كرع (وثاهنها) أنءالته تغالى لما أع:أبا. بكر :بذاك لقبه بأولى الفضل وأو السعة 
كاه ماه در لانت أفضز من أن قابن. إشاءته. بثى اكت أوسع قلبا من أن ا 
فلا يلبق بفضلك وسعة قلبك أن لح ب نالعا ما عدر منه من الاساءة : ومعاوم م أن مثل 
هذا ال+عطاب بدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعما) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أنكل الفضل وكل السعة لآنى بكر 5 يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صار كا نه كل العالم وما عداه كالعدم لهذا وألضا معد عطمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعفوا وليصفح-وا ) وفيه وجوه ( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو كان أقوى فى التقوى , ومن كان كذلك كان أفضل لةوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتعا ك م )(و منها) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السب اجتمعا فيه . أما التقوى 
ذاقوله تعالى ( 0 0 وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصف-وا ) (وحادىعاشرها) 
أله تشحانة “قال مد 2 نه ( ناض عنم واصف ) وال ف حق أ بكر( ولعقوا وليصف-وا ) 
فن هذا الوجه يدل 141 بكر كان ثاتى اثنين لرسول الله ككلوفى جميع الاخلاق حى فى العفو 

والصفح (وثانىعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لك) فاه سبحا ذكره بكناية المع على 
1 لتعظير ٠‏ وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب تريب الجزاء عليه , ثم قوله ( يغفز الله لك ) بصيغة ا 2 
دون شىء فدلت الآية عل أنه سبحانه قد غفر له فى مستقيل عره على الاطلاق فكان من هذا 
اأوجه ثانى اثنين للرسول يليه فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنيك وم 1 خر ) ودليلا على كمه 
إمامته رضى الله عنه فان إمامته لوكانت على خلاف المق لحاكان مغموراً له على الاطلاق ودليلا 
على صحة ما ذ كره الرسول ملقم فى خبر بشارة العشرة 1 أبا بكر فى الجتة (وثالت عثرها )أنه 
سبحانه وهال لما قال ( الا عون أن يغفر الله ل ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا ؛ والغفور 
الم ف الغفر ان فعظم أنا يكرحيث خاطيه بلفظ 3 الدال عل التعظم » وعظ. نفسه سبحانه حيث 
وصفه ممالغة الغفران . والعظم إذا ع فسه م مخاطيه فالعظمة الصادرة متكا الادله لايد 

وأن تكون في غابة التعظم ‏ ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 


1/4/1 قوله تعالى.: ولا يأل أولوا الفضل . الآية 


كةوله تعالى ( إنا نحن نؤزلنا الذكر ) نا أعط: اك 1 -كوثر ) فانظر إل 010 الذى كناه الله 
سب حأنه مع جلاله بصيغة 0 كن عد أن (وثانها ) وضفَة نأنة صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص ».والفضل يدخل فيه الافضال» وذلك يدل 
على أنه رض الله عنه يا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا عل الاطلاق ( وثالتها ) أرب 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض ء فن ب السكين من يقتل نفسه لايسمى مفضلا لأنهأعطى مالا 
يفش » ومن أعط ليستميد منه عرضاً إما مالي أومدعا أواثناء قور مس اله ال 0ر00 
بذلك فقال ( وسيجنبها التق الذى يوت ماله يترى :وما للأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه 
زبه الأعلى ) وقال فى حق على ( إنما تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً»إنا نخاف 
من لجا يوما عنوسا #طري | )ماقمل أعط للحورف فين لكان :رارز 1 اط ا ل 
الاعلى فدرجة ع أعلى فكانت عطيته فى الافضال أنم ا ( ودابعها ( قال (أولوا 
الفضل من ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل , 
والصفةالتى بها يقع الامتيازيستحيل حصو فى الغير » وإلاالما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذهالصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخاضسها) أمكن حمل الفضل عل طاعة الله تعالى وخدمته 
وقوله ( والسعة) على الا<سان إلى المسلمين فيان ميات ا م لأس ألله تعالى والشفقة 
على خاق الله وههما من أعلى م ران الغد شين » وكل من كان 0 ألله معه لقوله ) إن الله 
مع الذين اتقوا والذينمم حسنون ) وللاجل اتصافه انين الصفتين قال له ( لازن إن الله معنا ) 
(وسادسيا ) [ما يكون. الانسان موصوفا بالسعة لو كان جو ادا يدولا » و لقد فال عله القلدة 
والسلام « خير لنن 0 نفع الناس » فدل على أنه خير ناك 0 هذه ال+هة ٠‏ ولقدكان ع 
أله عنه تجو ادا يدو لاق كل كىء , وامن لكر فيه أنه لا أسلم بكرة اليوم جاء بِسْمان بن عفان وطلحة 

واازبير وسعد بن أنى وقاص وعئهان بن مظعون إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم بعد أن أسلدوا 
عل بده ؛ وكانجوده ف التعا الم والارشاد إلى الدين والنذل بالدننا > هو مقكرور : فيدق أن عقا 
بأنه من أهل السعة ؛ وأيضاً فهب أن الناساختلفوا فى أنه ه لكان إسلامه قبل إسلام عل أو إعده » 
ولكن اتفةوا على أن علاً حين ألم ل يشتغل 0 الناس إلى دين مد صل الله عليه و 1 ون 
آنا بكر اشتغل بالدعوة فكان' بو كر أو ل الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن عمد ؛ ولا شك أن أجل 
المرائت فى الدين هذه المرائة فحت أن كن أفضل الناس يمد الرسول صلل الله عليه وسلم هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولآنه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فلة أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأنى بكر مثل أجركل من يدعو الى الله » فيدل عل الأافضلية 
عا هذه )4 زيما (وسابعبا) أن الظم من ذوى القربى أشد ؛ قال الشاعر : 

وظم ذوى القربى أشد «ضضاضة على المرء من وقع السام المهند 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى اهنع من الملف على الإعطاء وهم أرادوا المنعمن الحاف 


على ترك الإعطاء» فهذا المتأول قد أقَام النفى مكان الإيحاب وجعل النبى عنه مأموراً به؛ 
( وثاننهما ) أنه قلبا وجد فى الكلام افتعلت مكان أفعلت ؛ وإنما يوجد كان فعلت ؛ وهئاآ ليت 


من الأآلية افتعات . فلايقال أفعلت 5 لايقال من ألزمت التزمت ومن أعطيت اعتطيت » ثم قال 


فى يأتل إن أصله يأتى ذهبت الياء للجزم لأنه نهى وهو من قولك ماآ لوت فلانآ نصحاً .ولمآل 
فى أمرى جبداً . أى ما قصرت ولا ,آل ولا يأتل واحداً» فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا إلهم 
وبوجك ا ان قعلت ول اك أ كهيوتف وصنئعت واصطنعت ورضيهت 
وارتضيت « فهذا التو يل فو الصحيح دون الأول ٠.وبروى‏ هلآ تاوقل أرضاً 5 ل عديدة . 


أجاب الزجاج عن الدوال الأول أن لاتحذف فى العين كثيراً قال الله تعالى ( .ولا تجعاوا الله 


الح لاوجانم أن ل أن تعوااء ارال لزع العمين - 


0 مين الله أبرح فأعن1 :“نو اسل وى إلنكوأوطان 
أى لا أبرح ؛ وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذينكانوا قبل أنىه-لم فسروا 
اللفظة باللهين وقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة الحن ولا يتأل . 
ل المسألة الثانية 4 أجمع اللفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكرء وهذه 
الآية تدل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بمد الرسول صلى الله عليه وسلم لان الفضل 


المذكورف هذه الآية ما فى الدنيا وإما فى الدين: والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض المدح 


له ؛ والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكرراً 
0 ادعته التضزيق الدن ٠‏ فلوكان غيره مساوياً له فى الدرجات ف الد, نَل 5 
ناسف الفسز لان اللناوى ل" بكرن فاضا قلا ئأثدت الله تعالى له الفصل مطلفًا غير مشدٍ 
ا لون صن وب أناكون أنضل'الخلق ترك العمل به فىيحق الرسول صل الله عليه 
وسل فق معمولا به فى حق الغير »فان قبل دم لع إجماع القدر اناطل الصصامن مده الآية 
بأف بكر قلناكل من طالع كتب التفسير اماد مث عم أن اختصاص هذه الانة بأنى بكر بالغ 
لالد 0 وازء وأيضاً فبذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل ‏ إما أبو بكر أو على » فإذا بينا أنه ليس المراد علياً تعينت 
الاية لأبى بكر . وإتما قلنا إنه ليس 20 ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أنى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجا ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ؛ وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ٠‏ فثبت أن المراد منه أبو بكر 
قطأ . و اعلم أن الله تعالى وصف أب بكر فى هذه الآية بصفات عيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بافظ امع والواحد إذا كنى عنه بلفظ امع دل على على شأنه 


1/5 وله تعالل "ولا بأثل اأولنا الفضل. اليه 


سل سم صداج ساسم 


أل أوأوا لفطل من َألسعة أن ونوا أول لكاي 


ل شداى ار سا وم هس - ك2 65 ع6 عشت |21 2180م 


١‏ اط انون ان يغفر الله لكم 


كام 0 رَحيم 00 
الأاطاف واج فل تكودق سلما 08 ا نا لوجي الثاف ) وهو الك بكونه 1 
1 لانه لو يحك به لكان اكد والكذب على الله تعالى مخال: فكيرف >وز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثيت أن قوله ( ولك: ن الله ترى من يشاء )نص ف الاب . 

أماءفو كلق 0 يم ) فالمراد أنه إسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم فى إثيات البراءة» 
عليم ماق قلوبم هر ن محة إشاعة الفاحشة أو من كر اهيتهاء. وإذائان كذلك: وجيت “الاحتراز 
عن معصلته . 

قوله تعالى (إولا يأتل أولوا الفضلمتك والمعة أن يؤتوا أولى اقرب والمسا كين والمهاجرين 
سيل انه ولبعف و لتسعدولء الراك ون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 4 

اعم أنه تعالى يا أدب أهل الافك ومن سم عكلامهم كا قدمنا ذكرهء فكذلك أدب أبا بكر 
لما حلف أن لاينفق على مسطح أبداً » قال المفسرون : نزلت الآبة فى أنى بكر حيث حاف أن 
0 0 39 رء وقدكان يتما فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته , 

8 لت الاية للم أى بكر قوموأ فلستم مى والدت من ول لحر على أحد متك فقال 

0 أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن. لبحو جنا إل حدر فا كاك كاتا 
لول 0 ذنب ءفقال أسط ح إنم تنكام فقن ضشكت! 1 ذقال كذ كان ذللق 0 نا منقول حصان 
وف عدوة يكال الطلفن أ يها القوم ناه بعر هعارد را 3 رجوا لايدرون 
أن يدهيو وين ,توجهوت من رصنعك سول الله صل الله عليه وسلم يخبره بأن الله تعالى 
قد أتزل غل كتاباً ينباك فيه أن تق رجهم فكبر أبؤ بكر وسرهء وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وس الآبة غله فليا وصل إلى قإله ( ألا حون أن يغفر الله لكم ) قال يل يارت إى أخيف أن 
نغفر الى » وقك جاورزت عباكان' ؛ فذه] أبو تكر لل ببنه وارضل إل مسطح وأصحابه » وقال قبات 
ما,أنزل الله عل الرأس والعين ».و [ها فعلاك 8 مافكلت إذ عخط الله عليكم 5 أما إذ عفا عنكم 
فرحب بكم » وجعل له مثلى ماكان له قبل ذلك اليوم ٠‏ وههنا مسائل : 

( السألة الأولى 4 ذكروا فى قوله ( ولا باتل ) وجهين (الآول). وهق امون 0 
اثتتلى إذا حلف » افتعل من الالية؛ والمدنى لابحلف » قال أبو ملم هذا ضعيف لوجرين ( أحدهما) 








تولك تحال نيا أنيا الذين امول تتتعوا . الآلة 50 


قرى” خطوات بضم الطاء ا وساو ]0 والتطات] جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً؛ فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول. واجمع يفتح أوله ويضم . والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تتبعوا 1 ثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكة فى الإصغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاخشة فى الذين آمنوا ء والله تعالى وإن خص بذاك المؤمنين فهو نمى 
لكل المكافين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمتكر ) ومعلوم 
أذكل المكلفين ممنوعون من ذلك ؛ وإتما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك للآنه توعدثم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولوكان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه ؛ فكأ نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب الموْمنين 
أيضاً ؛ بأن خصبم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية؛ ثلا يكون الهم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه , والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً) تفوت وَابن 
محيضن مازى بالتشديد » واعلم أن الرى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع , 
فاذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالى سعى زكياً ‏ ولا يقال زى إلا إذا 
د ز كا 5 لا يقال بان ترك الحدى هداه اله تماكى مظلقاً ,بل يقال هداه لله قل يهتدء 
واحتج أتابنا فى مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فك أن التسويد تحصيل السواد ‏ فكذا: التزكية تحصيل الزكاء فى امحل ؛ قالت المعتزلة 
ههنا تأو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فعل الالطاف ( والثاتى ) حملها على ال+-كم بكون العبد 
كا نال أحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر . ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانهما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان ا يرجحه البته ل يكن به تعلق فلا يكون لطفاً ٠وإن‏ رجحه فنقول المرجح لابد وأن يكون 
0 إل حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
أو يحب ٠‏ فان امتنع كان مانعاً لا داعياً : وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون ؛ فكل مايمك نلا يلزم 
من فرض و قوعه محال ؛ فليغرض ]ره افا حر غير واقع ؛ فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علىانضمام قيد إليه أولا يتوقف . فان توف كان المرجح هو الجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد . فلا يكون الحاصل أولا مرجحاً . وإن لم يتوقف كان اختصاص 
أحد الوقنين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير 0 وهو محال؛ وأما إن 
اللطف مر جحاً هوجباً كان فاعل اللطف اعلا للبلطوف فيه . فكان تعالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال( ولكن الله يزق من يشساء ) علق التزكية عل المشيئة وفعل اللطاف 
واجب » والواجب لا يتعلق بالمشيئة ( الشالث) أنه علق التزكية على الفضل والر<ة وخلق 


2غ لطر ماع 








١/4‏ قوله تعألى ولو لا فذل ألله عا ,اليه 


حك 2 أ نة "كر عد 1 حو هوك 6 ارا اتنس لخر سات يه هنا سا 2 


ارلا فصل له ليخ ورحمته وأن اله رَؤُوف 8 60 


حي 20 3 ا ا 


ااا ل 1 ل تلبعوا ل رات اأششيطان و 01 - خط 1 


عد يي 6 س م مَز مغر عنم "!| حص 9 ام ا ا ىح ل 2 


اا 0 يام بالفحشاء آذك 1كاضل اعم ورلحته هارا 


رص ائثر سا 


0 وألكن لله يك من شاه وألله سميع علي ١1؟»‏ 


المسألة الخامسة » الآيةتدل 0 إذاطة على الذنب العظم عظيم أت إنادةة المي 
عق ١‏ للانة تعالل علق الوعيد بمحية إشاعة الفاحشة . 

2 امالك الساذة 2 قال الجبانى دلك الآية على أذكل قاذف لم ينب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث اسَتحق هذا العذان الداتم » ؛ وذلك يمنع من استحقاق ضده الذى هو الثواب ثفن هذا 
الوجه تدل على مانقوله فى الوعيد؛ واعل أنحاصله برجع إلىمسألة احابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

١‏ المسألة السابعة ) قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هوالدالق للافعال العياد كاك مشيرع الفاحقة إلا هو : فكان يدب أن لا لستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو 1 هو الذى فعل تلك الاشاعة وغيرهم يفعل شيا منهاء والكيلام 
عليه أيضاً قل تقدم . 

0 المسألة الثامنة 4 قال أبوحنيفة رحمه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق , لآن استنطاقها 

إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه . 

)» النوع الثامن 4 قوله تعالى  ولولا فضل الله عا 3 ورخيه ون الله رؤوف ر<يم‎ ١ 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن 0 حذوف وكانه قال لهلكتم أو انيم الله و استأصلم لكنه 
رؤوف رحم» قال انن 6 الخعاب لماك وسطع وح »وجو أن 0 الخطاب عاما 
1 انى ) جوابه فى قوله (مازك مك م من أحد أبداً ) (واا: الث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 

ظم المضضرة وهو قول أى مغل والاقرب أن جوأبه >ذوف لآن قوله من بعد ( ولولا فضّل 
الله عليكر ورحمته مازك من ف من أحد )كالمنفصل من الآول فلا يحب أن ا 
0 وقد وقع بين الكلامين كلام آخرء والمراد أنه لولا إنعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى هلكوا : لكنه لرأفته لا يدع ما هو للعبد أصاح إن جنا عل لمبلدا 

لإ النوع التاسع ) 4 قوله تعالى ل يا أيما الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الششيطان ؛ ومن يتبع 
خطوات الشيطان قانه يأمر بالفتخماء او المتكر ‏ ولولا قصل الله 1ك م ورحمته + 0 منكم من 
0 الله بز من ليث اء وألله سميع عليم 4 








قوله تعالى : إن الذين بحبو أن الشبيع الفاحشة . الآية ع0 


ل المسألة الثانية 4 لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين يحون ) يفيد العموم وأنه يتناول كل 
منكان بهذه الصفة » ولا شك أن هذه الاية نزات فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخضوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى العموم ؛ وما يدل على أنه لا يجوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنوا ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عاثشة وحدهالم يحر ذلك ؛ 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حله على عبد الله بن أنى ٠‏ لأنه هو الذى سعى فى إشاعة 
الفاحشمة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان.. : 

١‏ المألة الثالثة )4 روى عن رسول اهيلت أنه قال م إن لاعرف وما حر بون صدورم 
عا نلنه هل النار » وهم المهازون المازون الذين يلتمسون عورات المسلينويم.كون ستورم 
ويشيءوك قم من الفواحش ماليس فم 6 وعنه عليه الصلاة والسلام ( لاس ترعيد دوه نعورة 
عبدءؤمن إلاسترهالته يوم القيامة وم نأقالهسل ا صفقته أقال اللهعثرته يوم القيامة ومن ستر عؤرته 
سترألله عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سل المسلءوزمن اسانه ويده: 
والمهاجر من مجرمانهى ألله عنه) وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة وااسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وحب أن يون إلى الناس ما يحب أن يون إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
1 دفن الملاعتى حجن 'لاحه ماح لنتصسهمن لكين . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى عذاب الدنياء فقال بعضهم إقامة الحد عليهم ؛ وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والاؤمنين ضرب رسول الله يلتم عبد الله بن أنى وحسان 
ودسطح ؛ وقعد صفوان لحسان فضريه ضرية بالسيف فككدف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لانم قصدوا أن يغموا رسولالله يلَِهِ ومن أرادغم رسول الله يلتم فهو كافر .وعذامم فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه و ينفقون لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم ؛ وقال أبو مسل : الذين يحبون مم 
المنافقون يحون ذلك فأوعدثم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صى الله عليه وسلم 
بالمجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغاظ علهم ) ا ان الراك هذا العدات 
ما استحقوه بإفكهم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القبر عذايه, 
وف القيامة عذاب الثار . 

أما قوله ( والله يعم وأتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان ممبة القلب كامنة 
ونحن لا نعليما إلا بالآمارات ء أما الله سبحانه فهو لا يخ عليه ثنى” ؛ فصار هذا الذكر نهاءة فى 
من حت إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يعم أن لله تعالى بعل ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعل قدر الجزاء عليه . 


كما 2 تعاللى :إن الذنحبون أن شيع الفاحشة . الاية 


ل صاريسن اس 


إن الذبن بون 0 2 م الفاحقة ف لذن ومنو 7 3 ألم فى 


مدر ه- -12385 أس على تر ابت ترام سا سا سار سا 
الدنا 2ه و بعلم وانتم لاتعلنون «6»15 
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المكاف إذا أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه . وحينتذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 

لاكون حكيا فقد يأمره بما لا ينبغى فإذا أطا اعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة ؛ وأما إذا كان علما حكما فإنه لا يأمر 1 عا شع ولا بعل 17 
المستحقين 0( 0 ذكرها هائين الصفتين وخصهه اال رفهنا سوالاات : 

0 الآول ) الك بم هو الذى لا : يأف عا لابتغى ؛ و[فا ب‎ ١ 
الفح ح وعالماً دكونه غد عنه فيكون العلبم داخلا فى الحكيم فكان 0 الحسكيم باه . هذا‎ 
على قرول المدلة نا على قول أهل أده وأخماعة فالمكة ف العم فقَط 00 العا يم الحكيم‎ 
كرك سكرارا عيضا رالوات ) عسل ذلك عل الا كد‎ 

0 لوال اد ثالى © قالت المعتزلة دلت الاية على أنه كا 4ب قبول بان الله تعالى رد 
0057 والحكيم هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآآية على أنه لوكان خالقاً للقباتح لما 
جار الدعت]اد على وعده ا 2 الجواب ) الحكيم عندنا هوالعلم ؛ ينا 4>وز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات ؛ فان الجاهل 0 على قوله البتة . 

١‏ السؤال الثالث) قالت المءتزلة قوله (بين الله لكم ) أى لاجلم ٠‏ وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالأغراض ء ولآان قوله (لك) لا يموز حمله على ظاهره لانه ليس الخرض نفس ذواتهم بل 
الغرض حصول التفاعبم وطاعتهم وإيمانمم ؛ فدل هذا على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل 
( والجواب ) المراد أنه سبحانه فدل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

(الر الساد ٍ ) قوله تعالى ( إن الذين حبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 

عات 3 ف الدنيا'ى الاحرة ٠‏ والله يعلم و أنتم لا تعلذون 4 

اعلم أنه سب<انه لما ببن ما على أهل 1 وما عل من سمع منهم » وما ينبغى أن يتمسكوا به 
مق ادات البين أ بعه بةوله ( إن الذين * ان تشيع الفاحشة ) ليعلم أن مق أحب ذلك فقن 
شارك فى ذا الذم م شارك فيه منفعله وجنام كي ؛ وليعلم أن أهل الافك م عليهم العقوبة فم 
أظهرززة اتكداك م عكون اليان اناوه من حبة إشاعة الفاحشة فى المؤمنين » وذلك يدل ' 
علموجوب سلامة القاب للموم: :ان كو جاب كف + وأارح والقولعما إضربهم » ٠‏ وههنا مسائل: 

0 لاله الأول > معنى الاشاعة الانتشار يقال فى هذا العقار سهم شائع إذا كان فى اجميع 
و 0 منفصلا ؛ وشاع الحديث إذا ظهرفى العامة 








١ ٍْ‏ 'قوله تعالى الإدظم أبله أنتعااذا لثله أبداً 0 ١3‏ 
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ا ند ال مه | 0ن وا يرو را 
00 ألله أن 0 لله أن : ين «/6»11 له 2 


مداه اس 


الا بأت والله ليم حي مله 


السؤال الثاتى » لم أوجب عايهم أن يهولوا هذا ببتان عظيم مع أنهم ما كانرا عالمين بكونه 


كذياً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانوا متمكنين من العلم بكونه متاناً . لآن 
زوجة الرسول لا بحوز أن تكون فاجرة ( الثاتى ) أتهم لما جزموا أنهم ما كانوا ظائين له بالقاب 
كان إخبارثم عن ذلك الجزم كذباً ٠‏ ونظيره قوله ( ا تشيذ اك 1 لكاذيون). 

ل النوع السادس ) قوله تعالى ل يظك الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنم مؤمنين؛ ويبين 
الله لله لكم الآيات والله عليم 6 2 

وهذا من باب الزواجر » والمعنى يعظك الله هذه المواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنف 
رن ناكد والتكال مكنا والعذاب ف الاخزة لك الاتدؤدوا 0 0 8 العمل أبدا 
وأبدثم ماداموا أحياء مكلفين . وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فل ينكر : لان حالما سواء 
فى أن فعلا مالا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذنباً . فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مل ماتقدم متهم وههنا مسائل : 

(١‏ السألة الأول ) استدات المعتزلة بقوله (إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإمان وعلى أن فعل القذف لايق معه الإيمان ء لآن المعلق عل اله 2 الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بدوله ( إن الذن جاءوا بالإفك عصية 7 ) أى منكم أمما المؤمنون 
فدل ذلك عل أن القذف لايوجب الخروج عن الإيمان وإذا ثبت التغارض حملنا هذه الآية على 
المييج فى الإتعاظ والإنزجار. 

م المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه محانبة 
مثل ذلك فى المستقبل وإنكان فيهم من لايطيع , فن هذا الوجه تدل على أنه تعالى بريد م ن كلهم 
الطاعة وإن عصوا ؛ لآن قوله ( يعظك الله أن تعودوا ) معناه. لك لا تعودوا لمثله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 

لإ المسألة الثالث.ة 4 هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظأ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 


الأظهر أنه لا وز لا يحوز أن يسمى معلا لقوله ( الرحمن عل القرآث ) . 


أما قوله تعالى ( ويبين الله لك الاباك واته علي حك اماد من الات امأنه يدر فت المرء 
ما ينبنى أن يتمسك بهء ثم بين أنه 0 لاعلا سكي بور ما يك [نايئة وبحب أن يطاع 
لاجل ذلك , لآن من لا يسكون عالماً لا يحب قبول تكليفه » لانه قد بأمى بما لا ينبني ؛ ولآن 





0 فول نكال :ولول" سسا 
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(الثالك) الواجب على المكلف فكل 7 أن يبتك الإقدام عليه ذال امن أنه دق دكا 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستخفار 

(١‏ النوع الخامس © قوله تعالى (( ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن تتكلم بهذا ء سبحانك 
هذا ممتان عظ م ». 

وعذائمن نان ل ان 0 إذ 7 قات هايكون النا أن نتكلر بهذا : وإتماوجب علمهم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتذضى ( لكونهم تار كين لهذا الفعل َم وهو العقل والدءن ؛ 
و بوجد ها وخاراضة فو جب ان كرن ظن كونهم تاركين للمعصية 0 ظن كونهم فاعلين 
لماء فلى أنه أخير عن صدور المعصية لكان قد رجح المرجو ح على الراجح وهو غير جائز (وثانمها) 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعنهم 
لله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أنويها ومن يتصل بهم من غير 
شي عرف إقداممم عليه ؛ ا صدورها علهم ؛ وذلكحرام (ورايعها) ان إقدام على 
ما بجوز كن قا للضرر مع الاستغناء عنه » والعقل بِمَتَدى التباعد عنه لآن القاذّف. بتقدير 
كونه صادقاً لا يستدق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآنه أشاع الفاحشة , وبتقدير كونه 
كاذيا فانه ستحق العقاب العظم ؛ ومثل ذلك ما يقتضى صريح العقل الا<تراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت بما لا فائدة فيه ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (وسادسها) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقاحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلةوا بأخلاق الله » فبذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الا<ترازعن الوقوع فيه »فإن قي لكيف جاذ الفصل بين لولا وبين قاتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنهكان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا م: نآن عكلم ) فيه مو ألان : 

ل السؤال الآول » كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الآول ) 
المرادمنه التعجب منعظ الأآمى » وإنما استعمل فى معنىالتعجب لثانه يسبح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه التدتعالى عن أن تكو نز زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقَة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن 
لا بعاقب هو لا. القذفة الظلبة , 








قوله تعالى : إذ تلقونه بألستكم وتقولون بأفواهك . الآية 2 4لا ١‏ 
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للقونه بالسنتكم لون بأفراهم 0 مه لل احسونه 
0 عظي <15» 
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وهة1 قن بام الور اجر آنسا: وول ههنا لامتناع الثى 5 جود غيزمة ود يقال انا 8 
الحديث واندفع وخاض؛ وف المنى وجهان الأمل) واولا أ قت أن أتفضل علي فى 
فى الدنيا بضروب النعم الى من جاتا الاهبال للتزيفك أن أ, 2 عليك؟ فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتكم بالعقاب على ما خضتم فيه م: ن حديث الافك ( والثانى ) ولولا فضل الله عليجم ورحته 
لا شط اا حاب ميلم ذا لدت م فيكون قيه تقدم وتأخير » والخطاب 
للقذفة وهو قول مقاتل ؛ وهذا الفضل هو الله تعالى من 0 العذاب كه بول 
التو له إن نات 

( التوع الرابع قوله تعالى ( إذ 0 بألستتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لك به علم 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم > . 

رهدائها من الزواجر قال صاحبالتكشاف إذ ظرف لمسى أو لآفضتم لتو انه 
بعكم من !عض يقال تاق القول وتلةنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم 0 وأفرك 
على الاصل تتلقونه وإتلقونه بإدغام الذال فى التاء وتلونه من لقيه معنى لفقه وتلةونه من إلقائه 
بعضهم على لس و علق ونش ىا ونا لقو ند مرخ الواق والآلق وهوالكذب » وتلقونهحكية عنعائشة » 
وعن سفيان ف أ 1 تثقة و نه »:وكان أبوها قر 0 أن 
ألله تعالمرودطفهم بارتكات ثلاثة [ ثام وعاق مس العذاب العظم بها ( أحدها ) ل وَالإفك ؛ التي 
وذلك أن الرج لكان ,اق الرجل فيقول له ما وراءك ؟ فبحدثه 01 تى شاع واشتهر 
فلم ببق بيت ولاناد إلا طار فيه عفكا مم سعوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظاتم ( وثانيها ) 
أنهم كانوا من بما لاعلم لهم به ؛ وذلك يدل على أنه لايحوز الإخبارإلا مع العلم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنه كالإخبار عما على كذبه فى الحرمة ‏ ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعلوم 
يكون عله فى القاب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى عل ألستتكم من غير 
أن حصل فى تلب عر» كترك (يخارن أراهم مابس ف قدب ) (وثالتها) أنهم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظائم » ويدل عل أمور ثلاثة (الأول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند الله عظم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينآً ) على أن عظم المعصية 
لاختلف بظن ذاعلبا وحسانه . بل ريما كان ذلك مؤكداً لعظمبا من حدث ا 





اا قوله تعالى : لولا جاوًا عليه أربعة شذاء . الززنه 
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2 ماقت فيه عذاب عظيم 6211 
أن يول ذلك ؟( الجواب ) من وجبين ( الآول ) كذلك يحب أن يقول » لكنه يخبر بذلك عن 
قول القناذن الدى لا.يستند إلى أمارة-ولاعن جميعة التى- لذ ل يدلية ز الناة ) (ن كلت 
واجب فى أم عائشة لآن كونها زوجة الرسول صلل الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع كون ذلك كذباً قال أبو بكر الرازئ. هذا:ندل غل أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً : ويوجب أن يكون عقود المسلمين وتصرفاتهم تمولة على الصحة 
والجواذ : ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بااتزويج إنه لا يحوز 
تسكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم يقيها بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً بدرهمين ودينارين إنه بخالف بينهما 
لآنا قد أمرنا بحسن الظن بالمؤمنين فوجب حمله على ما يوز وهو الخالفة بينهما » وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درهم بمائتى درهم إنا بجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلمين عدول مالم يظهر منهم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشبادة مالم يظهرمنه ريبة توجب التوقف عنها أوردها ؛ قالتعالى (إن 
الطان لايد مو املك نضا ) 

١‏ النوع الثاف ) قوله الورك جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك 
عند الله هم الكاذيون ) 

وهذا من باب |ازواجر »والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربعة شبداء يشبدون على معاينتهم 
فما رموها به (فاذ لم 0 )٠‏ أى خين لم يقيموا بينةعلى ماقالوا ؛ فأو لئكعند الله أى فىحككه 
م الكاذبون » ٠فان‏ قيل : أليس إذا لم يأنوا بالشبداء فانه وز كونهم صادقين يا و كو نهم كاذبين 
فلم جزم بكو نهم كاذبين 1 وأب من وجهين : (الاول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وممكانوا عند الله كاذيين ( الثانى ) المراد فأوائتك عذد ألله ففحم الكاذبين فإن اا ككاذت جب زجره 
عن الكذب ؛ والقاذف إِنْم بأت بالشوود فإنه يهب جره فلا كان شاه شان الكاذب فى اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجازاً . 

ل( النوع الثالث 4 قوله تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمكم 


فم أفضم فيه عذاب عظم ) 
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م52 ولع عراس دي مدومم ‏ اا عا مت6ثه 


أولا إذ معتموه ظن المؤمنون لمات بأنفسهم حيرا وقآلوا هذا 


ا 


| فك هين 2 ؟١»‏ 
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حةة 


١‏ النوع الأول » قوله تعالى ١‏ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مبين »4 

وهذا من جملة الاداب أل كاك يأزمهم الإتيان ب (ولولا) كناد هلاوذلك كثير ق اللغة إذا 

كان يليه الفعل يل ( فلولا كانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالاسم فليس 
كذلككةوله (لولا نتم لكنا مؤمنين) وةوله (ولولافض ل الله علي ورحمته) والمرادكان الواجب 
عل المؤمنين إذ سمعوا 1 القاذف أن امكديروة د ا 1 جضان القن 5ل يمرعر :إلى الترمة 
فيمن عرفوا فيه الطمارة ؛ وهبنا سؤالات : 

(السؤال الأول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوبيخ بطريقة الالتتفات , وفى التصريح 
بلفظ الايمان دلالة على أن الاشيراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلدين إلا خيراً » لآن دينه يحكم 
بكون المعصية منشأ للضرر ؛ وعقله ديه إلى وجوب الا<تراز عن الضرر: وهذا يوجب حصول 
الظن با<ترازه عن المعصية , فاذا وجد هذا المقتضى للا<تراز و بوجداق مقاباته راجح يساونه 
فى الققوة وجب [حسان الظن . وحرم الاقدام على الطعن . 

ل السؤال الثانى 4 ما المراد من قوله بأنفسهم ؟ (الجواب) فيه وجبان ( الأول ) المراد أن 
يظن بعضهم ببعض خيراً ونظيره قوله (ولا تلدزوا أنقسكر) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم 37 فلموا على أنفسكر ) ) و معنأه أه أى بأمالك م من المؤمنين الن, 52 ا 0 
أبا أبوب الأنصارى 5 عته قال لام أيوب أ ترين مايقال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
8 أظان حرم وسول الله شوءاً ؟ قاللاء ا لاحت إضرة أشاعل 
لله عليه وس ؛ فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتيةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدةفيها بحرى عليها من الأأمور فاذا جرى على أحدهم مكروهفكا نهجر ىعل جميهبم 
ع النعان بن بشير قال عليه السلام د مثل المسلمين قف تواصلهم ور أحمهم 1 تياك إذا وجع 
بعضه بالسهر والخى وجع كله » وعن أى بردة قال عليه السلام « المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
شد بعضه بعضا » . 

2 السؤال الثالث »4 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين ) وهل يحل لمن يسمع مالا يعرفه 


01-١ 











اا قوله تعالى : إن الذين جاوًا بالإفك عصبة منكم . الآية - 


ان <ضيروهوابنعم سعد بن مع د 0 لعهر ألله تازه و انك لاف تحادل عن المنافقين 2 
فثار الاك الاوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله ملتم ملم على المذبر ف فلم يزل يخفضهم 
سكا أقالت ومكيت وام ذلك لابرناً لمدمع وأبواى يظ يظنان أن اليكاء فالق كبدى . فينا 
هما جالسان عندى وأنا 1 إذ دخل علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فسلم مجلس ء قالت ولم 
بجلس عندى منذ قيل ماقيل ولقد للك ترا لاوح الله إليه فى شأنى شيئاً , ثم قال فا د 
يا عائشة فانه 00 وكذاا فإن كنت يريئة فسيرئك ,الله تعال وإن كنت ألممت ..ذنك 
فاستغفرى الله وتولى إليه ؛ فان العبد إذا :اب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول 6 
مقالته ‏ فاض دمعى ثم قلت الى أجت عق رسول الله فقال والله ماادرى مااةول 5 

أجبى عنى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول : فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أة 1 
القرآن كثيراً إنى والله لقد عرفت أي قد سمءتم بهذا - ى استقر فى نفوسم وصدقتم به فان قلت 
لك إفى بريئة لا تصدقونى وإن اعترفت لكر أ والله يعم أى نربئة لتصدقوق والله لآ جد لى 
ولكم اج إلام قال العيد الصاح أبو بوسف و أذ 0 أمره ( ( فصبر عل والله امعان على 
ما تصفون ) قالت ثم ولت كارت على 3 أن وألله أعلم أن الله تعالى ينرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأتى وحما يتلل فشأنى كان أحقر فى نةسى من أن يتكلم الله فى 
2 كل ولكن كنت أردوأن برى رسو لالله فى الوم رؤّيا بنرك ألله ١‏ 8 لايم 
رسول الله من جلسه ولاخرج 0 أهل البيت 1 حى ل الله الوحى عل نبيه انها كن 
تأخذه عند نزول الوعية دق إنه' ليتدر عنة مكل عبان فن العرى” فى اليم بالعتاى من لق 
الوحى 2 ى دوب ووضعت وساد دة بحت رأطة فو آلته'مافراءت ول" د ألمت لعللى برا ا 
أبواى فوالله ماسرى عن رسول ألله ا -و طنك أن تقل ااأرواي 0 
فرق من أن إن أله تميقا مأذقال الثامن ,قليننا. مردى عنه وهو ,رصقدك كان ارك 016 تكلم 
مه أن قال : ابشرى با عالشة م رأك الله . فقات حمدالله لاحمدك ولاحمد أحوايك : 
فقالت أمىقومى إليه ؛ فقات والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤًا بالإفك عصبة منكم ) العشر آيات » فقال أبويكر والله لا أثقق على مسطح بعد هذا 
وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره ء فا نز لالله تعالى (ولاياتلاولوا الفضل منكم / إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لكر ) فقال أبو بكربل والته إولاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
فلا تزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه وس على المنبر فذكر ذاك وتلا القرآن فلما نزل 

ضرب عبد الله ووأى ومتطكا وحمنة وحسان الجحدع . 
واعم أنه سحانة وتعالى لاد كر القصة وذاكر خال المقدو فين والقادفين عقا با يلق | 

من الآداب واازواجرء وهى أنواع : 
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وله تعالى : إن الذين جاوًا بالافك . الآية 7 


اعد 


غزوة غزاها قبل غزوة بنى المصطاق نرج فيها أ رجت مع رسول الله صلى الله عليه وس 


بك :وجني شر ايك 


من المدينة نزل دنزلا ثم أذن بالرخيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشيت <تى جاوزت الجيش 
فلما قضيت شأنى وأقبات إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع 
فرجعت والمّست عقدى وحبسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلونى هلوا هودجى وثم 
تحسبون أنى فيه لخفتى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أنى فى المحودج وذهيوا بالبعير : فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً لست وقلت لعلبم يءودون فى طلى قنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اانزل الآخر لثلا يذهب منهم ثنى. 
فلدارآ فعرفى ؛ وقالماخافك عن الناس ؟ فأخيرته الخبر فنزل وتنحى حتى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتقدنى الناس حين نزلوا وماجااناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمم فتكلمالناس 
وخاضوا فى حديث ؛ وقدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة ولحقنى وجع ؛ ولم أر منه عليه 
ااسلام ماعهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتى. إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك الذى يريتى» ولا أشعر بعد يما جرى حتى نقهت رجت 
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ْ فى بعض الليالى مع أم مسطح لمهم لناء ثم أقبات أنا وأم مسطح قبل بيتى حين فرغنا من شأننا 
ش فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
٠‏ فقالتوما بلغك الخبر ! فقلت وماهو فقااّت] أشهد أنك من الأ منات الخافلات .ثم أخبرتنى بول 
أهل الإفك فازددت مرضاً عل مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وس 

وقال كيف تيك , فقلت ائذن لى أن آفى أبوى فأذن ىت أبوى وقلتلأى يا أمه ماذا يتحدث 

التاس وظالت يابنية هوق عليك فوَالله لقلماكانت اءرأة ؤضيئة عند رجل نحها ولا ضرائر إلا 
أكثرن عليهاء ثم قالت ألم تكونى علمت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبكيت تلك الليلة ثم 
أصبحت أبى فدخل على أبى وأنا أبى فقال لأمى ما ببكيها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قيل فها حتى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكبى يابنية ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أنى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله ثم أهلك ولا نعلم إلا 
خيراً ؛ وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير : وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله كلا بريرة وسأها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعثك بالق إن رأيت 
علا أمراً قط أ كبر منأنها جارية حديثة الس نتنام عن يحي أهلباحتى تأت الداجن فتأ كله ؛ قالت 
فقام النى يلقم خطيباً على المنبس: فقال بامعشر المسلءينمن يعذرفى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل 
يعنى عبد الله بن أنى فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً »واقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماكان يدخل على أهلى إلامعى ؛ فقام سعدبن معاذ فال أعذرك يارسو لاللهمنه إن كا دقن لاوس 
ضربت عنقه ؛ وإنكانمن[واننا منالخزرج فا أمر تنافعلناه » فقام سعدين عبادة وهوسيدال+زرج 


اخ اطتكى فييسن” تسوه عا 1ه 
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١/6‏ قوله تعالى : إن الذين جا 1 بالإفك . الآرة 


تعالو لا نص على كون تلك الواقعة إفكا بالغ فوشرحه فكل منيشدك فيه كان كافراً قطعاً وهذه 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرا [-؟ ) خطاب مع القاذفين وجعله الله 
ل لمم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لحم من الاستمرار عليه 
فصار مقطعة لحم عن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) صار خيراً لحم من حيث كان هذا الذكر عقوبة 
معجلة كالكفارة ( وثالثها) صار خيراً لم من حيث تاب بعضهم عنده ؛ واعلم أن هذا القول 
ضعيف لأنه تعالى خاطهم بالكاف ؛ ولما وصف أهل الإفك جعل الطاب بالهاء بقوله تعالى 

( لكل امرىء منهم ما١‏ كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما! كتسبوه لايكون عقوبة ‏ فالمراد 
لهم جزاء ما| كتسبوه من العقّاب فى الآخرة والمذمة فى الدذاء والمعنى أن قدر العقاب يكون 
قد | وص ! 

أما قوله ( والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) قفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) قرىء كبره بالضم والكسر وهو عظمه . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال ااضحاك : الذى تولى كبره حسان ومسطح فلدهما صل الله عليه 
وسلم حين أنزل الله عذرها . وججاد معهما امرأة من قريش ؛ وروى أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حسانا:وقالت و أرجو له ااتلنة : فقيل ألدن هوا اإذى ترال كار فعا ]ذا 0 
فى مدح الرسول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام « إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
فشعره» وق رواية أخرى د وأى عذات أشد من "الغى ع ولعل الله جعل ذلك العداة 
العظي, ذهاب بصره» والآفرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أنى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فى الرسول عليه السلام ؛ وغيرهكان تابعاً له فماكان يأتى » وكان فيهم من 
لايتهم بالنفاق . ١‏ 

ل المسألة الثالثة ) المراد من إضافة الكبر إليه أنهكان مبتدماً بذلك القول :فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قآل ذلك لةوله عليه الصلاة والسلام د من سن سنة سيئة ' 
كان عليه وزرها ووزر من عمل ما إلى بوم الة.امة » وقيل سبب تلك الاضافة شدة الرغبة فى 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول أنى مل . 

المسألة الرابعة » قال الجبائى قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
عقاب ما ١‏ كتسب » ولو كانوا لايستحةون عل ذلك عقاباً لا جاز أن يول تعالى ذلك » وق 
دلالةعلى أن من لم يتب منهم صار إلى العذاب الداثم فى الآخرة ؛ لآن مع استحقاق العذاب لايحوز 
استحقاق الثواب ( والجواب ) أن الكلام فى الحابطة قد مى غير مرة فلا وجه للاعادة والله أعلم . 

أما سبب النزول فقد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ن مسعود كلوم رووا عن عائشة قالت «كان رسو[ الله صلل 





فوله تعالى : إن الذين جاءوا بالافك . الآية ع ١‏ 


ا سن أعظم المنفرات » فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة الى كافرة كامرأة نوح ولوط 
وليحز أن نكون فاجرة () وأيضاً فلو لم يحز ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو 
عرف ذلك لما ضاق قابه : ولما سألّ عائشة عن كيفية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات ء أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن الثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الا قوال ؛ قال تعالى ( ولقد نعل 
أن يديق صدرك ما يقولون ) 'قكان هذا من هذا الات (وثانها )أن المغروفمن حال غائشة 
قل تلك الواقعة إها هو الصون والبعد عن مقدمات الفجور . ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعبم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرت من الهذيان » فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوح ١‏ أما المصبة فقيل إِنا الجاعة عن العشرة إل الا'ر يكين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمموا ؛ وثم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق ‏ وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت ٠‏ 
ومسطح بن أثاثة ؛ وحمنة بنت ج<ش ومن ساعدم . 
أما قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذم ا بالكذب قْ ره عائشة جماعة مذكم أ 3 المؤمنون» 
لذن عد النةككان من حملة من حكم له بالاعان ظاه م ورابمها ) أنه سب<انه 5 حال المقذوفة 
ومن تعلق ما كك عدر قرا ك5 م بل هو خير لكم)و والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل ممع من قذفوه دوةء !0 قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه : يتقدم 1 رثم 
9والثان ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف : تحمل علهما صيغة | جمع فى وو له (الا حسسيوة 
شرأ ام )؛ كر أب عز ن الآول ) أنه تقدم ذ 0 ( ملك ) (وعن الثانى) أن المراد 
ا تأذى بذلك الكذب واعتم » ومعلوم أ نه صلى 6 وسلم تأذى بذلك 
١‏ داك أب نكر من تصل يذاءفإن قبل فن أ 37 صو حا لم مع مع .أنه مضرة ف العاجل ؟ 
قلنا لوجوه ا ) أتهم صبروا على ذلك الغر طلباً لمرضاة الله تعالى 1 حو اه الو لكا هده 
طريقة لوه مذين عند وقوع الظلم مم (و: ابا ) أنه 0 إظبا رثم للافك كان وز أن تبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض ؛ وعند الإظبار اتكشف كذب القوم على مر الدهر ( وثالثها ) أنه صار 
1 لم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزلت تمان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسمهم إلىالإفك وأوجب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعها ) صيرورتما حال تعلق الكفر والإعان بقدحها ومدحها فإن الله 


١ (‏ ) لعل امرأنى نوح ولوط علهما السلام كانتاكذلك وما يدل عليه وصف الله تعالى لحما بالخيانة ومنمعاتى الخانة هذا المعبى 
فلا جوز العدول عن الممنىالظاهر الى غيره بدون حاجة . ولا سما إذا ضم إلى هذا قول الله لنوح حين قال (رب 00 بق من أهل) 
( إنه ليس من أهلكِ ) والاهل هم ! لالشخض وقرابته الآدنون.ولا بحوز صرف 1 الى غير ذلك بلا ضرورة والله أعلم ٠‏ 








١‏ وله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك . الآية 


0 ل رس اهعم 2ه 


إن آلذَ 0 الاك 0 م ل 0 0 الم ل هو خير حّ 
لع أمري” م 5 لام َلتَى 1 كبره مم 1 له عذَابٌ 
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سحن العقات . والحقات يكن داعا كالثوات ول تيان رايا الا لط كار اام 

م يتوبا أن يدخلا الجنةء لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة 7 المكلفين فهو مثاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق فى النار ؛ قال أككابنا لا ذ لم أن اكريه مخصينا عاسة ‏ ويفا 

5 را عنه لجهة إعسانه ؛ ثم لو سلمناه فلم نسم أن الجنة لا يدخلبا إلا مسي الدولكة 
والإجاء ا 

١‏ المسألة الرابعة »4 إتما خصت اللاعتة بأن تخمس يغضب الله تغليظاً عليها لأنه! هى أصل 
الفجور ومنيعه يلاما وإطماعبها ولذلككانت مقدمة فى آية الجلد . 

واعلم أنه سبحانه لا بين حك الرامى للبحصنات والازواج على ما ذكرنا وكان فى ذلك من 
ال حمة والنعمة مالا خفاء فيه له تعالى جعل باللعان للمرء سبيلا إلى مراده » ولا ساد إل دفع 
العذاب عن نفسبا ء وطىا السبيل إلى التوبة والإناية » فللأجلهذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
0 ورحته ) عظم نمه فا ينه من هذه الحكاء وفيا أمبل وأبق ومكن من الثوية و21 

فى أن فى الكلام 0 إذ لاءد من جواب إلا أن تركه يدل عل أنه أمر ءظ م لا يكتنه: ورب 
مسكوت عنه أبلغ من همنطوق نه . 
الخامس ‏ قصة الإفك © 

قوله تعالى ب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ا لكم بل هو خير لكم لكل 
امرى” منهم ها ديه الى والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أ<دهما ) تفسيره ( والثاى ) 0 وله : 

أما التفسير فاعلم أن أنه تال 3 كردق هذه الآية ثلانة أعاء ر أو شام آنه ل الراسة هر 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصية منك م ) والإفك أبلغ 1 رن عن الكذت ولاه اه رقفل 
هو الم تان وهو 1 الذى لا 0 حبى اية فجاك وأصله الإفك وهو القاب انه قول مأفوك 
عن وجبه ؛ وأجمع المسلمون على أن المراد مأك به عل عائشة ؛ وإنما وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه ( أحدها ) أن كونها 
زوجة للرسول يله المعصوم ينع من ذلك» لان الانبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعومم 


بعض من شذ أنه للزوج ولا يتتفى نسبه باللعان؛ واحتج بةوله عليه السلام ‏ الولد للفراش » 
وهذا ضعيف لآن الأخبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضها هذا الواحد. 

لا المسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحمه الله : لو أتى أحدهما ببع ضكءات اللعان لايتعاق به 
الحك. : وقال أبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعملعمل الكل إذا حك به الحا كر » والظاهر 
مع الششافعى لانه يدل على أنها لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بتمام ما ذكره اله تعالى » ومن قال 
يخلاف ذلك فاتما يقوله بدليل منفصل . 

ل الطرف الرابع 4 فى كيفية اللعان والآبة دالة عايها صراً » فالرجل يشهد أربع شهادات 
بالله بأن يول : أشهد بالله إى لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إنكان من الكاذبين . و يتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رحمه 
الله ؛ ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد اازنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا 
الحم الواحد ,ثم ههنا فروع ( الفرع الاول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا يثبت إلا عند 
الحا كز الثانى ( قال الشنافى رحمه الله يهام الرجل <تى لشمهبد وللزاء قاعدة , وتقام المرأة دتى 
تشهد والرجل قاعد ؛ ويام الإمام من ضع يده على فيه عند الالتهاء إلى الاعنة والغضب ويقول 
له إنى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن و بالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع الججلمة و لعن المشترك العيره ف 
الكيفية . وأما الزمان فيوم المعة بعد العصر ء ولا بد من حضور جاعة من الأعيان أقلهم أربعة . 

ٍْ الطرف الخامس 4 فى سائر الفوائد وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » احتج أحخابنا هذه الآية على بطلان قول الوارج فى أن الزنا والقذف 
كفر من وجبين ( الأول ) أن الراى إن صدق فهى زانية : وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما » وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
11 أن كوت ذرقة الردة نح لإا تلق بذلك تراث البئة (الكاى) أن الكفر إذا ثبت علها 
الال لحت أن تقتل لا أن لكأن ترج , لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا . 

2 المألة الثانية» الآية دالة على إطلان قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد النكاح ؛ وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن ييكون قوله هذا كاأنه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنما كافرة : ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

2 المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قدفسق ‏ وكذإك اازاتى والزانية يستحان غضب اله تعالى وعقايه وإلا ل بحسن منهما 
أن ياعنا أنفسهما ءا لا يجوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأأطفال والجانين ‏ وإذا صحذلك فقد 





١/٠‏ قوله تعالى : والذين يعون أذواجم ٠‏ الآية 


اللعان نست<ق .به لمر 53 نفس,ا كا ست<ق المدعى بالبينةء 5 أ ستحق المدعى مدعاه إلا 
حك الحا كر وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسها ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحريم 
لذن | 23 مافنه أ ازنت ولو قامت البينة على زناها 0 أقرت يذلك فذاك لايوجب التحر ريم 
ؤكذا اللعان وإذالم بو جد ا على ال تح ركم وجب أن لاتقع الفرقه بهء فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو أو من قبل الحا كم ؛ أما قول مالك وزفر فجته أنهها لو تراضيا على 
البقا على النكاح لم يخليا بل يفرق بينهما » فدل 1 أن اللعان قد أوجب الفرفة » أما قول الشافعى 
رحنه الله فله دليلان ( الأول ) قوله تعالى ( ويدرؤٌ عنها العذاب أن تشهد . الآة ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسبا . وأ نكل :ما بحب باللعان من الأحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثاى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بن الولد فوجب أن يكون 
الاعتبار وله فى الالداق لا بولا الى أ فى لعانها تلحق الولد به وحن ننفيه عنه فيعتبر 
نفى الزوج لا الاق ال أه والهدا إذا ١‏ كدت الزوج نفسه ألق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد منى عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لآن الفرقة لو لم تع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
3 به فليا اتتقى الوك عنه جرد لعانه وجب أنه زول المرراش عنه هجرد العانه وها الاك[ 

تى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد مها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكمٌ 
00 ان أن رق ىلر ا ا ٠‏ وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شهادة وليس الآمر كذلك بل هو بمينعلى ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة 0 نم ى الولد مقبولة ونتى الولد يتتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال م مالك والعافش وأبى يمه والتورى و [سحى واسن | [لتل كان 
لابجتمعان أبداً » وهو قول على وعمر وأبن مسعءودء وقال أبو حنيفة وعمد إذا كدت نفسه 
وحد زال حر العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافعى رحمه الله أمور ( أحدها ) قوله 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان د لاسبيل لك عابها » ولم يقل حتى تكذب نفسك ولو كان 
الإكذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله صل الله عليه و 0 إلى هذه الغاية : كا قال فى المطلقة 
بالثلاث 1-7 طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانها) ماروىعن على 
وعمر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً » وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
لضا اه عليه روسل و0161 ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلانى « مضت 
المنة: اننا [ذاعلاعنا فرق انها شم لا يجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحمه الله قوله تعالى 
( وأحل لك ما وراء ذلكم) وقوله ( فانكحوا ماطاب لكم ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعسان » وحكى عن 





وله تياك : واللون يرو ناأدواجيم ١‏ الآ,2 ١4‏ 


ولا يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حكم الحا كم ٠فان‏ حك الحاكم بهكان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
فلنتكام فى هذه المسائل : 

) المسألة الآولى 4 اختاف الجتهدون فى وةوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال : ( أحدها‎ ١ 
قالعئمان البتى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيئاً بوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة‎ 
ل بوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كر بينبما (وثالثها) قال مالك‎ 

والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافى رحمه الله إذا كل اازوج الشهادة والإلتعان فقد زال 0 2 ولا ل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن ؛ حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
نه افو جك أن عد الفرمه كنناتز الات ال الى للا [شعان 1 بالفرقة للآان أ كثر ما فيه أن 
يكون الزوج صادقا فى قوله وهو لواحن غرها ا أنه لو قامت البيئة عليها لم يوجب 
ذلك تحريماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحريم ( وثانيها ) لو تلاعنا 
فم ينما لم وجب الفرقة شكزا لو ادع غك ذا َ (وثالا ) أن اللعان قائم مقام ارداق 
قذف الاجنسات فك أنه لاذائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد . فكذا اللعان لا نأ* بر 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذا أ كذب اازوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يوجب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لآن اللعان قائم مقام در. الحد . قال وأما تفريق التى يلقم ببن المتلاعنين فكان 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقها م د اللعات لل لكو ف انا آنا ة 5 <تيفة 
وهو أن الحا كم يفرق بينهما فلا بد من بان ا ا 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة الشكلد نا سك المية'ق دعن أن ينا ثم 
لاجتمعان أبداً (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا يحكم الحا كر . واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى ف قصة عور أنهما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت علبها يارسول الله إن أمسكتها ء هى طالق 
دل اتطلقيا ثلانا قبن أن بأهرره رسولالله ص الله عليه وسلم 0 دان ا 
١‏ كم ( أنه لو وقعت الفرقة باللعان ليطل وله كد بت ت علمها إن لك 0 ا 
تمكن ( وثانها 0 0 
وسلم ١‏ وتنفيذ الطلاق إسا يمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالثما ) ماقال سول بن سعد فى 
اراك فلت الننتاق التلاعيين أن يشرق يتما ول يسنان أبذأ »ولوئكانت الفزاقة زاففة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الرازى قول الشافعى رحمه الله خلاف 
الآبة ؛ لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهىأجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله 
نبال [ أ أوجت اللعان بين الؤ جين ( وأثالثيا :أن اللعان شتهاده اكيت حكه إلا عند الا ؟ 
و أن لايوجب الفرقة إلا حكم الما يض كا لايثبت المشهود به إلا بحكم الما ّ 00 


« ا حاطر م0 


اا وله كال : والذين برهو أز واجبم الذية 


قاذفها الحد إذاكانٍ 5 0 1 كن الزوجة مملوكة أ و ذمية ( والثاى ( أن كزان ديا 0 
غير أهل,.الشهادة بأن يكون حدوداً فى قذف أو عبداً أوكانراً : ثم زعم أن الفاسق والأععى فع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قوله تعالى (والذين 
يرمون أزواجهم ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضاً ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس . وكا حتاج غير امحدود إليه فكذا 
الحدود محتاج إليه ( والثاتى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والأعى » وإنلم يكونا من أهل 
اأشهادة فكذا القول فىغيرهما , والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزناء ووجه قول أبوحنيفة رحمه 
الله النص والمعنى , أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النتناءليس بيين وناث أن واجبن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة نحت المماوك 

والمملوكة تحت الخر» أما المعنى فنقولأمافى الصورة الأ ولى فلا نهكان الواج ب على قاذف اازوجة 
واللاجندة الحد بقوله ) والذن برمون الحصنات ) ْم لسخ دك 02 الازواج وأقيم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائما مقام الود فى الاجنبيات لم يجب اللعان على من لايمب عليه الحد 
لو قذفها أجنى ؛ وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أنالاءان شهادة فوجب أن لايصم إلامن أهل 
الشبادة وما قلنا إن اللعان شهادة لوجرين ( ع ل 0 قوله تعالى ( ولم يكن هم شهداء إلاأنفسهم 
فشسرادة أحدم أربع شهادات ,الله ) فسمى الله تعالى لعائهما شبادة كا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم ) وقال (فاستشهدوا عليمن أربعة منك) ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
أمرهما باللعان بلفظ الشههادة » ولم ,تدم على لفظ العين ءإذا ثبت أن اللعانشهادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا للهم شمادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف الحدود ثبت 
فى العبد والكافر : إما للاجماع على أنهما ليسا من أهل الشممادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
زحمة الته بأن اللعان ليس شباذة فى اللقيقة بل هوعين لأ هلاجوز أن يقد الآاميان لقنا ولاك 
ركان قاد كات للراة "إلى كان شباذات ا لاما عل الكسة 0 ال جل ؛ ولآآنه يضح من 
الأعمى والفاسق ولا جوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء وكذلك العيد قد 
لعتق فتجوز شبادته ؛ ثم ك0 الشافعى رحمه الله ذلك أن العيد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته فى الحال . ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شهادة 0 الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض ؛ فينبغى أن >وزاللعان بين الذمى والذمية ؛ وهذاكله كلام الششافعى رحمه 
الله . ثم التعد ذلك : واحتافة اندر من واقدت له ومعناه أل اازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف علءه لرقه: وإن لاعن و تلاعن اختلف حدها باحصانما مأ وعدم إحصانها وحريتما ورقبا: 

07 الطرف الثالث 2 الاحكام المرتية على اللعان قال الشافعى رحمه الله نتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفوقة والتحريم ابد ووجوب الحد عليها ؛ وكلها ثثبت عجرد لعأبه - 


وله تعالى : والذين يدفوك أزواجبم ٍ الآية باه 





الله إذا نكل الزوج عن الاعان حيس <بى 0 07 أ إذا نكات حست دتى لا تلاعن 


حجة الشافعى وجوه:( حدما ( أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذن برمون الخصنات ( 
يعنىغير الزوجات ( ثم م نابو نان دع اه , فاجلدوهم انين جلدة ) 7 عطف عليه 3 الأذواج 
فقال (والذين يرمون أذواجبم وم يكنم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم م( الآية فيا أن مقتضى 


70 قذف الاجنبسات الاتيان بالشرود أوالجلد ككدذا موجب قدذف الزوجات 1 تيان باللعان 5 الحد 





(وثانها) قوله تعالى ( ويدرأ عنبا العذاب أنتشهد أربع شهادات بالله ) والألف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم آنه لم يحب علما جيمع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
الود السابى هو البكن لانه تعنا كد ل قن أول السورة (وليعهن عذذاهيًا طائفة.من 
المؤمنين ) والمراد منه الجد وإذا نيت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاعن لدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحيس. 
قلنا قد بينا أن الآللف واللام للمعبود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات ففهذه السورة العذاب معنى 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية جملة . أما لو حملناه على الحبس تصير الآية جملة لآن 
مقدار الحبس غير معلؤم ( وثالثها ) قال الشافعى رحمه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
نا شوك نط لز جل صاذفا حدق وإن كان كاذب تفلو ق:فنا بال والحيش.و ليس حسسئ 
ف ىكتاب الله ولاسنة.رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفما وم يأت بالخرج 
كاذة غيره أو شهادة نفسة ,فو جب عليه اللحد لقوله تغالى (والذين: برمون 1 ا 
بأرلعة شهداء فاجلدوثم ) وإذا نيت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لآنه لا قائلبالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخو ل د فالرجم أهون علنك من غضب الله » وهو نص ف الاب 
ل نيفة رحه اليه أماى حق"الرأة 0 ماكلت وى انا رتر كك اللعان . هذا التزك 
ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به ؛ قوجب أن لا يجوز رجمها ؛ لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذا لم يجب الرجم إذاكانت عصنة لم بجحب الجلد فى غير الحصن لانه لا قائل 
بالفرق ٠‏ وأيضاً فالنكولليس بصريح فى الإقرار فيج زإثيات الحد بهكاللفظ امحتمل لازنا ولغيره . 

0 المسألة الرابعسة ) قال الجهور إذا قال لما يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله 
لا بلاعن إلا أن يقول رأيتك تزف أو ينئى حملا لها أو ولداً منباء حجة اجهور أن عموم قوله 
( والذين برمون الحصنات ) يتناول الكل ؛ وللانه لا تفاوت فى قذفى الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة . 


(إالطرف الثنى» الملاءن قال الشافى رحمه الله من صح عينه صح لعانه ٠‏ فيجرى اللعان سن 


, الرقيقين والذميين وا محدودين , وكذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية‎ ٠ 
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جاءت به خدج الساقين رونا فهو لصاحيه , خجاءت به أوق خدج الساقين فال عليه السلام 
ع الأييان لكان لى وها شأن» قال عكرمة لقَد رأنته بعد ذلك أمير مصر من ايعاد ولا 
تارى من أبوه 2 

(١‏ البحث الثاى 2 مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآآن الشهداء جماعة أو لآنهم عه 
الأنفس ووجه من قرأ أربع أن ينصب لآنه فى حكم 0 والعامل فيه المصدر الذى هو فشسبادة 
أحدم وهى مِتَدَآ يحذوف البرفتقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهاذات » وقرىء أن لعنة الله 
أن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها . وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب ال1امستين على معنى ويشهد الخامسة . 

ل البحث الثالث ) ما يتعلق بالاحكام ‏ واانظر فيه يتعاق بأطراف: 

: ااطرف الآآاول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل‎ ١ 

( المسألة الأو لى > اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا يحب عليه الحد إن كانت حصنة 
والتءزير إن لم تكن حصنة كا فرى الاجنبية لاختاف موجمما غير أنهما يختلفان فى الخاص فى 
قذف الاجنىلايسقط المد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها ؛ وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذين الآمرين أو باللعان ؛ وإتما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الأجنبيات لوجبين : ( الآول ) أنه لا معرة عليه فى زنا اللأجندية والأولى له ستره » أما إذا 
زلى .زوجته فيلحقه العار والنسب الفاسدء فلا بمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كالمعتذر . فلا 
جرم خص الشرع هذه الصورة باللعان (الثاى) أن الذالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لايقصدها بالقذف إلا عن حقيقة : فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شاذة 
الحال ليست بكاملة فضم إلمبا ماايةو .ها مز الا مان » كشوادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
وااشاهد الواحد يتقوى بالعين على قول اير دن الققباء . 

ل الثانية») قال أيو بك رالرازى كان حد.قاذف الاجنسّات والزوجات والجلد ؛ والدليل 
عله وول ال عر خلال , إن أمية نحين قذف امرأتة بقيز يك نان ساء «إتتى بأربحة يشنبدون إك 
والالأدق ل » قثت بهذا أن حد قاذف الزوجات كان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه نسخ 
عن الأزواج الجلد باللعان . وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أر أيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا م أنه 0 كك م جلدعوه .وإن قتل قتلتموه .وإن 518 ا على غيظ . فدات هذه 
الأخيار على أن حد 0 الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 

ل( المسألة الثالثة 4 قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد وللكن 
الخاص منه باللعان .م أن الواجب بقذف الاجنبية الحد والخلصمنه بالشرود , فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يلزمه الود للقّذف» فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمها حدالزنا؛ وقالأبوحنيفة رحمه 
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ثم قال لعويمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وف لمن الصادقين ؛ ثم قال فى الثانية قل أشهد 
اناق راك شريكا على بطنها و إنى لمن الصادقين . ثم قال فى الثالثة ة| 00 بالله أنها حيل من 
غيرى :و إنىالمن الصادقين , ؛ ثم قال فى الرابعة قل أشهد , للها زعا ذانه :فاق هلد[ كنا ميد (رية 
1 لمن الصادقين . ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعو عر يعنى نفسه إنكان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال:اقعد ‏ وقالخولة قو ء فتقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى عوعراً 
00 20 الك ا نانة أسردهالته ما رلك مركا عل طى: وإنه لمن الكاذبين م قات فى 
الثالئة أشهد بالله أنى حيل منه وإنه لمن الكاذبين » وقالت فى الرابعة أشهد بالله أنه مارآ فى على 
فاحشة قط و إنه لنالكاذبين : وقالت فى الهامسة غضب الله على +ولة إن كان عوعر من الصادةين 
فى قوله» ففرق رسول الله يلتم بينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما 00 
دأن عادما ذات يوم رجع إل أهله فواحد شر : بك بن صاء على بط: ن أمرأته فأنى رسول الله كلل 
وهام الحديث6 تقدم ( وثالتما ) ماروى رم عن ابنعيا س«لا نزل( والذين برمون ا ( 
تال معدن عنادة وهو سيد الانصار لو وجدات رجلا عل بظنها فإ إن جثت بأر بعة من الشنهداء 
رن قد قضى حاجته وذهب عفقال رسول اللهيلتم بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيد؟ ؟ 
ول ل نل فيه رجل غير لافقا سعد يارسو ل الله والله إنى لاعرف أمها منالله 
وأنها <ق » ولكنى يحبت منه ؛ فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك ؛ قال فلم يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم : فقال يارسول 
الله إلى 0 مع اراق وعد 2 ك0 0 الله صلى الله عليه وسلم 
0 به ء فال هلال والله بارسول الله رع لكك راهة فى وجهك تا أخبرتك به والله يعم 
اسادى وما قات إل جعا ‏ فقال سول انتاملك وإما إلثية وإما إقامة الحد غلك فاجتبعت 
الأنصارفةالوا ابتلينا مما قالسعد . فبيذا ثم كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحى|ربد 
وجهه وعلا جسده حمرة ولأ سرى عنه قال عليه السلام 5-5 با هلال فد جعل الله لك ا 5 
قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقرأ علهم هذه الآبات فقال عليه السلام ادعوها فدعيت 
فتكذبت هلالا .فقال عليه السلام الله بعل أن حهع كاذن ادهل تمدكا تاتب وبزسر الملاعة فقيد 
هلال أربع شرادات بالله أنه لمن الصادقين فال عليه السلام له عند الخامسة اتق الله يا هلال فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ؛ فال والله لا يعذبى الله علها ما لم بحلدى رسول الله 
يلع وشبد الخامسة. ثم قال رسول الله أتشودين فشهدت أربع شبادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها اتق الله فان الخامسة هى الموجبة : فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قوى وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إنكان من الضادقين ففرق 
رسول الله يلتم بدنهما ؛ ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصرب أحمش الساقين فهو لهلال ؛ وإن 
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هدي 00 راو يرد , اع 0 62 لضا امواخ انه ةم 2-6 


. 0 3 


-ه 


وه عار -ه سس صلم © ذ-ه سس وس سلا تم] سر سا6 
اربع 0 دات 1 58 ادن + والمام ان 0 


أذ-ه له سد وده 


كان من الكاذ ديس «» 0 5 العذات ل تشهد أربع 5 م مهادات انه 0 


-ه 2 ام لم ١‏ سدهة 


م الكاذى 82 اه أن عضب أله علم إن كان من الصادقين «5» 


2786-2 2ه ادام ١‏ 1 رم اوس دداس عاتن 


وَلولا فضل 1 ع وان الله 5 0 


ب 


50 الرابع اللمان ) قوله عا ارات و أنواجهم لي عر 
إلا 3 ا - أربع اد دزت بألله إنه 0 الصادةين 3 والذا هسه4 أن لحنة أللّه عليه أن 
كان من 00 2 وبدرق عنم العذاب أن الشهد أربع شبادات بالله أنه لد ن الكاذيين 2 واكامدة أن 
غضب الله عليها إنكان من الصادقين : واولا فضل الله عليكم واوعتة ا روزن ترات م حي22 

إعلم أنه معد أنه لكا 5< ر أحكام قدذف الاجنبا تت عقية بأحكام قذف الزو جات 2 5 هذه 
ألآية كما على أحاث : 

بز البحث ف الأول ) ف ين ررولةا ود كروا ده وجوها : (أجدها ) قال ان عباس رحيها 
ألله لا بزل قوله تعالى ( والذين بردو عاك خم لم نأتوا أرالعة ودأه م( قال عاصم بن عدى 
الانذضارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عا طن امأته فان جاء ترم كال سبدو 
بذلك فمد قذى الرجل حاجته وخرج وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأة 
عرب و[ 0 سكت على غيظ . اللهم افتح : وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عو عر وله امرأة 
يقال للها خولة بنتقيس فأنى عو عر عا فقال:: لقن رايت فى بك .رن خا كل ,طن أعر ا د راك 
2 عاصم وأنى رسول الله يلت فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى أهل بيتى ؛ فقال 
ردول ألله ملم عله وماد ذاك ؟ فقال 0 ا فك ا على بط نآمر اله 
وكا عو 0 بم بنوعم عادم ؤدعأ رسو [الله 2 كه م ص 0 لواالله 1 
ل وجٍتكواننة عيرك: ولاتعدفها ذمال يارسو لالله أقسم با لله أنى أت شر د - على بطم 0 فى مأة ما 
منذأربعة أشبر وأنها حيل منغيرى . فقال لا 0 الله مَلِتمٍ انق الله ولاتخبرى 3 4 صنحت ؛ 
فقاات يارسول الله :إن عو عراً رجل غيودوإنه ذأى ثرا يل انط إلى لت لم 
علىما قال ؛ة وأتزل الله تَعالى هذه الآنة 18 ف زناول لله يلع <ى نودى الصلاة جامعة فصلى المضر 
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عليه وسلم أن وقوع الجلد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة فى قبوها ( وثانها ) أن قوله 


عليه السلام «المسلءون عدول إعضهم على يعض إلا دود فى قذف>» و يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالئها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسولالله صل اللهعليه وس قال «لاتجوز 
شبادة #دود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والاص للوجوب فاذا عم الحدود وجبت عليه الشهادة ولو ل تكن 
مقبولة لما وجبت لآنما تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن تحكم بالظاهر » وههنا قد 
02 الله : لان ديه وعقله وعفته الحاضلة بالثوية تفيد ظن كوه صادقا ( وثالئها) ما روى 
عن تمر بن الخطاب أنه ضرب الذين شودوا على المغيرة بن شعية وثم أو بكرة ة ونافع ونفيع ؛ 
ثم قال ل من أ كذب نفسه قبلت شهادته ومن لايفعل ل أ يات با كس ل رس ابيا 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أنو بكرة فكان لايقبل شهادته» وما أنكر عليه أحد منالصحاية 

فيه . فهذا يمام الكلام فى لب 

أما قوله تعالى ( وأولئك هم الفاسقون ) فاعلم أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبائر لآن اسم الفسق لابقع إلا علىصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لاس عله لكانت التوية لاعنع من دوامه م لا : منع هن وصفه بأخارك ولاية 
رام إلى غير ذلك . 

مأ قوله تعالى (إلا الذين تابوا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون , 
قال الشافعى رحمه الله التوبة منه كذابه نفسه : واختلف أحكابه فى معناه فقال اللاصظخرى يول 
كذنت قما قلت فلا أعود للثله, وقال أنو إخق لايةول كذبت لأنه ريما يكون ضادقاً فيكون 
قوله كذب تكذباً والكذب معصية » والإتيانبالمحصية لايكون توية عن معصية أخرى » بليقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقات ورجعت عنه ولا أعود إليه . 

أما قوله ( وأصلحوا ) فقّال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فسن الحال حتى 


1 شهادته وتعود ولايته , ثم قدروا تلك المدة إسنة <تى مرعليه 0 الى تتغير فها 


الاحوال والطباع يا يضرب للعنين أجل سنة ؛ وقد علق الشرع أحكاماً بالسمنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 

م قوله تعالى ( فان الله عور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وتمذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لوكان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما . لأنه 
إذاكان واجباً فهو نما يقبله خوفاً وقبراً لعليه بآنه لولم يقبله لصار سفيياً » ؤلخرج عن حد الإلهية . 
أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبالله التوفيق . 


ك١‏ فوله تُعالى : والذين بزهوك الحصنات . الآية 


واحدكانه قال فاغس_لوا هذه الاعضاء فان الكل قد تضمنه لفظ الام . وأما آبة القذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خير فلا >وز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان اأواو للاسئ:اف فيختص 
الاستتا#يه قلبال لكو زات ل اعمل الثلات عمجمو عون جا الشرط اك له ل ور اكاك 
امحصنات فاجلدوثم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجمعوا للم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا 
عن القذف و أضلحن | فان الله يغف رم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين (وثالثها) 
اقول "وأو لك مم الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لهم شبادة أيذَأ ) ندلاعل: أن العلة 'ى 
عدم قبول تلك الششهادة كونه فاسقاً لان ترتيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسيها إذاكان 
: الووضفت متانسا ودكو نه فاسقا ناسيك أن الا يكن مقنواك القمادة :اذا فلت أن عدار لت 
ليست إلا كونه فاسقّاً . ودل الاستثناء على زوال الفسق قد زالت العلة فوجب أن يزول الحكم 
ازوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود فى القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
حارون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول.الآية» وأن التوابة خاصلةالمؤلاء خيعا و كذلك قوله ( لا تقربً الملاة و أنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فل تجدوا ماء قتيمموا ) وصار التيمم لمن وجب عليه الاغتسال؛ كا أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء ‏ وهذا الوجه ذكره أبو عبيد فى إثبات مذهب الشافعى رحمه الله ؛ واحتج 
أصواب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص باجخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص باجملة الاخيرة : فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانها) أن المقتضى لعموم 
الجمل المتقدمة قائم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة» لآن ذا 
القدر بخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فط (وثالئها) أن الاستثناء 
لو رجع إلىكل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لايحلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
يختص الاستثناء بالجملة الاخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من انق إثيات وم نالإثيات 
زفق » فالاستثناء عقيب الاستثئناء و رجع إلى الاستثناء الآول وإلى المستثى فبقدرماننى من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد ويصير الاستثناء الثالى عدم الفائدة ؛ فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باججملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطاف 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض امل متأخراً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالياق . فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فلم يترك العمل به فى حق الباق ؛ واحتج أكواب أ حنيفة رحمه الله فى المسألة بوجوه من الا“ خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن حماء فال رسول الله يليه ويحلد هلال وتبطل شهادته فى المسليين» فأخبر رسول الله صل الله 





فوله تعالى : لذن رفون الحصنات . الاية ةا 


المسل إذا تاب عن القذف وجب 5 قيل شهاد نه لون القد فك مع الإسلام هون حالا من القذف 
ف الكفر 34 فإن قل المشليورن ادن ادب الا الام شبروا بعداو” م والطعن فم 
با ياطل ٠‏ فلا يلحق المقذوف بقدذف الكافرمن شين الشنآن مايلحقه بهذف ملم مدّله اقخندك5ة على 
القاذف من المدلدين زجر ا عن إلا فق الفثار ولع تان افا فالتا تك من الكفر لا يدب ع1 4ه 
الحد والتائب من القذف لاسقط عنه الحد . قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام ه نش ٠١‏ ن 
لمر ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ( وثالئها) أجمعنا على أن التائب عن السكفر والقتل والزنا 
ارل التوادة فكذا لانت عن القذف» لإآن هذه الكيرة ليست![ كيز من نفس" الززنا (ؤزا بحبا) 
[ أيا خنيفة رحمه الله يقيل شرادته إذا تاب قبا لد مع أن الحددق امد وف فلا بزو 0 بالترية . 
فلن تقبل شم ادته إذا تاب بعد إقامة الحد وقد <سنت حالته وزال ام م الفسق عته كان أل 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلا بأسرها 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر تراه 2 شا انه أيه 0 
لاقنت فنه شو وبأل متتئياء رص رحرف 0 ا 7 5 0 الكلام 0 : 
ألاترى أنه >وز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع لقال [تك > ظالق إلا للق 
6ن الطلد ف اننا والاستثناء باطلالاسة<الة دخوله لرفع حكم الكلام بالكلية؛ فثبت أنه لا يلزم 
من مع قوله 1 إن 0 ألله ( إلى 0 ماتقدم عوةه ع ل سشحاء عرفه إلى 2 مأ تعدم 2 
قانا هذا فرق فى غير ل اجمع لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حّ الكلام بالكلية ؛ فلا جرم 
جاز رجوعه إلىجميع 15 لمك كوزة وإلا جار دخوله لرفع بعض الكلام فوب جواز رجوعه 
إلى جميع امل على هذا الوجه ,<تى يقتضى أزن خرج من كل واحد من امل المذكورة ب.ضه 
( وثانها ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم ممانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئك ثم الفاسقون ) صصار امع كانه ذكر معاً لا تقدم للبعض على البعض . فلما د خل عليه 
الاستثناء ١‏ يكن 0 الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباى إذ م يكن ليعضها على نض 
تقدم فى المعنى البتة فوجب رجوعه إلى الكل ؛ ونظيره على قول أنى حنيفة رحمه الله قوله تعالى 
(إذا فم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الامور من حيث إن الواو لاتقيد الترتيب 1 1 هبنا كامة إلا ا حلت على واحد 0 مله 
لآن حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على المجموع ء فان قبل الواو قد تنكون للجمع على 
ماذكرت وقد تتكون للاستئناف وهى فى قوله ( فأولئك ثم الفاسقون ) لانما إنما تكون للجمع 
فا لا ؤتلف ا ونظمه حاة واحدة 2 فيصير الكل كالمذ كو رمعا مثل أنه الوضوء فان الكل أضّ 


دم نر ممع 





١٠‏ قوله اتعالل : وألذبن برمون أحخضنات لاه 


23 المسألة الثالثة © قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا؛ ثم ضرب شرب الخرء ثم 
حَران القاذف + لان سنك عتوابته عتمل للصدق والتكدت :إلا رأنه عرف شيات دعر ]اس 
وجرا عن هتكراة 

المسألة الرابعة 4 قال مالك والشافعى حد القذف .ورث » فاذا مات المقذوف قبلاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنهيورث 
1 كدالو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت أوارثه طلب الخد . وعند أى <نيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافى رحمه الله » أن حد القذف فو حق 
الآدمى لاأنه يسقط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وبحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ء وإذا كان 
حق الآدمى وجب أن يورث لقوله عليه السلام « ومن ثرك حةا فلورئته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله : أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب » ولا*نه حق ليس فيه معنى 
المال والوثيقة فلا يورثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن ال ولك أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرثه جميع الورثةكا مال »وفيه وجه ثان أنه يرثه كلهم إلاالزوج والزوجة ‏ لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولاأن المقصود من الخد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

2 المسألة الخامسة ) إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الاك :أو كدف امرايه 7 2 
والرجلغائب ء فعلى الا كم أن يبعت إلى المقذوف و خبره بأن فلاناً قذفك وثبت لك حد القذف 
عليه ما لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل الله 
عليه وس أنيساً ليخبرها بأن فلاناً قذفها بابنه ولم يبعثه ليتفحص عن زناها» قال الشافعى رحمه الله 
وليس للامام إذارهى رجل نا أن بدت إليه فيسألة عن ذلك لاأن الله تعالى #الزولا > وا) 
وأراد به إذا لم يكن القاذف معيناً » مثل إن قال رجل بين'يدى الهاكم الناضى “قو لوك لك عاذ نا 
فلا يبعث الحا إلمه فيسأله . 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختلف الفقراء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذَا تاب قيلت شبادته وهو قول الششافقى رحمه الله :فال أواحيلفة و(حابة رالتوري واي 
ابن صالم رحمهم الله لا تقب شبادة امحدودف القذف إذا تاب: وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجملة الا“خيرة؛ فعند أنى حنيفة 
زمه 'الله الاستنناء المذ كو واعقيت اغل الكشيراصختض باجملة اله خيره : وعد الشادم ره الله 
برجع إلى الكل » وهذه المسألة قد ل3صناها فى أصول الفقه ؛ ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
ذاء اس كال * احتج الشافعى رحمه الله على أَنْ شبادته مق.ولة بوجوه( ها ( قوله عل.ه السلام 
« اليا هن الذنت كن لاذنب له » ومن لاذنب له مقبول اأشهادة ؛ فالتائب يحب أن يكوك أنكآ 
مقبول (اشمبادة ( وثانيها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع , فالقاذف 








وله تعألى : والذين برمون اللحصنات:: الآية و١‏ 


لا تشموك فد قلىفه و أت ا من الصوداء وو جِت عليه 1 لقوله تعالى ) والذين برمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) أقصى مافى الباب 1 عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة ؛ 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إشقاط حد القذف رأسأ » لآانكل قاذف لايعجزه لفظ الشهادة ؛ 
فيجهل ذلك وسيلة إل إسما 1 انك عن نفسةه وىحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى أن 
المغيرة و3 شعية شوك عليه بالزنا عتك ل بن الخطاب أريخة : 1 كرة ونافع و: نفيع وقال زياد 
/ وكان رايعم نااك إستاً لبو 0 تعلو ورجلاها على 21 حار 2 ولا رع م وإراء 
ذلك » لد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معبم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف . 
لآن الحدود مما يتوقف فا وحتاط . 

١‏ المسألة الرابعة 4 لو شبد عل الزنا أقل من أربعة لايثيت الزنا . وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قو لان (أحدهما) لا يجب لانهم جاءو | بجىء العو د ؛ولانا لو حددنا لك نسدد باب 
الشهادة على الزناء لآ نكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاتى )وهو 
الاصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عابهم الحد : والدليل عليه الوجهان االذان ذكر ناهما 
فى المسألة الثالثة . 

0 اناه سلا 21 ١‏ إذا قذف 7 رجلا خاء أرقي فساق 9 7 6 بالزنا 2( 
]وهنا 3 انار في 1 فلا 2 0 ان الفاسق 0 0 1 اد وعدت 
شراط شهادة لزنا من اج عم عيك القاذ كى إلا أنه لم تمل شهادتهم لاجل الهمة 5 فكي اعتبر نا 
التهمة فى ننى الحد عن المشبود عليه فك.دلك وجب اعتبارها فى ننى الحد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة تخرجوا عن أن يكونوا 
شاهدين ؛ فبقوا محض القاذفين » وهنا آخر الكلام فى تفسيرةولهتعالى (ثم لم يأتوا بأر بعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدوم ثمانين جلدة ) قفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) الخاطب بقوله ( فاجلدومم ) هو الإمام على مابيناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافعى . أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

0 الا الثانية 4 خء*ص من عموم هده الآرة صور (أحدها ( الوالد عدف ولده 3 إن 
من نوافله فلا بحب عليه الحد . يا لا بحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين . وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
) الثالثة )من قلف رقيقة عفيفة أ من زنت قَْ قد م الايام ثم نابت فهى و جب اللغه خصنةه 1 


: . ومع ذلك لايحب الحد بقذفها‎ ٠ 


١‏ قوله تعالى : والذين برمون الحصنات . الآية 
لاببطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رحمه الله زعم أن شبد القدفة ‏ [ذ[ لجادو[ تشقن 
قبلت شهادتهم : فإنكان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك : وإن شهد معه 
ثلاثة للآنه قد فسق بقذفه ووجب الحم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف , وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوفاً بعضها على بعض حرف الواو . 
وحرف الواو لايقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتياً على البعض »؛ فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مر تبعل إقامةالحد ‏ بل يحب أن يثبت رد الشهادة سواء أقيم الحد عليهأو ماأقيم والله أعلم. 

لإ البحث الثااى 4 فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللائى يأتين الفاحشة.من 

نسائكم فاستشبدوا عاعق أزائنة منكم ) وقال تعالى ( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء ) وقال سعد بن عيادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى ١‏ فى . 
تأرطفة شهداء ؟ قال نعم «6 ثم فوا بسنا[ :2 : 

١‏ المسألة الأولى ) الإقرار بالزنا هل يثدت بشهادة رجلين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثاتى ) يثبت بخلاف. فعل !ازناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الاربع والتزارا كلظ ظاهر قلا يغمض الإطلاع عليه : 

١‏ المسألة الثانية 4 إذا سيد وا عل “فعل لزنا يحت أن بذ كوا الزات اومن وى حا لو نايا 
إزذاة غل جارية لذ فظن أنا [جبية ٠.‏ روحت أن شبدوا أثا رايا اذكه يدخل فافوسيا را 
الميلفى المكحلة , فلو شهدوا مطلقاً أنه زى لايثيت » لانم رما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت يحب الحد ولا يستفسر ».ولو أقر عل نفسه بالزنا؛ هل يشترط أرتن 
تعر هه ر عران (:أحدقنا ) نعم كالشهوذ ( والثانى ) لايحب »ا فى القذف . 

» المسألة الثالثة » قال الشافعى رحمه الله لافرق بين أن يحىء الشهود متفرقين أو مجتمعين‎ ١ 
وقال أبوحنيفة رحمه الله إذا شبدوا متفرقين لايثبت وعلبهم حد القذف , حجة الشافعى رحدالله‎ 
دق وجوه ( الإبواك) أن :لز نيان بأرايئة 31 قدر مشترك بين الإتيان بهم >ثمدان أو متفرقيث‎ 
واللفظ الدال على مابه الاشتراك لاإشعار له بما بهالامتياز : فالانى .هم متفر قبن يكو زعاملا بالنص‎ 
فوج ب أنخرجعن العهدة ( الثاف) كل يبت بشبادة الشهود إذا جاءوا يجتمعين يثبت إذاجاءوا‎ 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لانم إذا جاءوا متفر قي ن كان أبعد عن التهمة؛ وع نأنيتلقن‎ 
بعضهم من بعض ؛ فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمآدة الشوود فرقهم ليظهر على عورة إن‎ 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معا فى حالة وا<دة؛ بل إذا اجتمعوا عند‎ 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شمادتهم فكذا إذا اجتمعوا على بابه : ثم‎ 
كان بدخل واحد بعد واحد ؛ حجة ألى حنيفة رحمه الله من وجهن (الآول) أن الشاهد الوا<د‎ 
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( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانها ) بطلان الشهادة ( وثالتها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ٠‏ واختاف 
أهل العلم فى كيفية ثبوت هذه الاحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
يخزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فال قائلون قد بطلت شبادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة ال+د عليه 
0 لاض ارا اليك تن سكت ٠‏ فالآو حشقة ومالك وكيو بوسقن)وعقد فر غيادته 
مقبولة مالم يحد . قال أبو بكر الرازى وهذا مقتضى وهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لأآنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشهادة من وسم 
ثم احتج أو 9 عن حدة لان حنمفة رحمه الله بأمور ( 0 ب انه والذن 
ات 1 أ ا را فاجلدومم انين جلدة ) ه ظاهر الاية يقتضى ارتب 
وجوب الحد على جموع, 'القذف والعجزعن إقامة الشهادة : فلو علقنا هذا الحم على القذق وحده 
قدح ذلك فى كونه معلقاً على الأامين وذلكخلاف الآية لضا فوجوب الجلد حك متب على 
جموع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد -صول أحدهما ءا لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاناً فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يوجد الجزاء فنكذا ههنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالكذب جرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته بمجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لاتقبل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وقع الحم كذية 6 والحك بكذبه فى قذفه خم ببطلان شهادة 
2000 تكدفه فى كرون الممداوف قانيك.وكا أجمعوا على ررك له اند م ى عليه 
بالكدتث بمجرد قذفه ( الثانى ) أن قاذف امرأته بالر ام نفس قذفه ؛واالا لما جاد 
إيجاب اللعان بينه وبين اعرف جنا قر أن نشد الله أنه لصادق فما رماها به من اازنا مع الحكم 
بكذبه . وما قال النى صلى الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله بعلم أن أحدما كاذب » 
0ك نانت © ناحير أن أخدقها بغير تعيين هو الكاذب ول بحم يكذ ني القادق. وق ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يوجب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فاذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله ثم الكاذيون ) فل يحم بكذهم بنفس القذف فقط » 
فثبت ببذه الوجوه اك القاذف غير حكوم عليه 1 ذبا مجر دالقذف ٠‏ وإذاكان كذلك 
وجب أن لانبطل ش,ادته بمجرد القذف لأنهكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض ؛ء ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فوجب أن يكون مقبول الشبادة ( وثالئها ) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسليون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخير النى صل الله عليه وسلم ببقاء 
عدالة القاذف مالم بحد ( ورابعها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال 
ان أهية للها عدت اران عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول الله يلد هلال وتبطل 
شهادته فى المسلين» فأخبر أن بطلان شبادته متعاق بوقوع الجلد , به وذلك يد لعل أن برد القذف 
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١‏ المسألة الرابعة 4 اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 
لآن الاسم يتناوله ولا مائع ؛ فالهودى إذا قذف الم يحاد ثمانين والله أعلم . 

البحث الثالث > فى المرى وهى امحصنة . قال أبو مس : ام الإحصان يقععل المتدوجة 
وعلل العقيفة إن جر ل ؛ لقوله تعالى ى ميم ا رجبا )وهو 0 منع 
الفرج فاذا وك مننته إل هن رو حا » وغين المتزاو عه عنكه كل دل ؛و ,تفرع عليه مسائل : 

0 1 المألة الآولى ) ظاهر الآية يتناول جميع الحفاريي سوا ]ل مله‎ ١ 
كانت حرة أو رقيقة : إلا أن الفقباء قالوا :شرائط الإحصانخسةالاسلام والعقلوالبلوغ والحرية‎ 

والعفة من اأز ا راع اء تبر نا الاسلام لقوله عليه اأسلام رامق قر لق بالله فليس محصن » وأعا 
اعترنا العقل والباوغ لقوله عليه السلام 2 رفع القم عن ثلاث » وإتما اعتبرنا الجرية لان العيد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزنا . و إبما اعتبرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع ل:كذ يب 
القاذف ؛» فاذا كان 0 زا انا فا 0 صاذة لف اعدف كلك كا كان المقذوف وطىء 
اعرأة إشدهة ا نكاح فاك لان فيه شمهة اازنا 5 فه شهة الل 0 إحدى برا 
الحد عن الواطى 00 الحرع تسقطه عن قاذفه أيضاً 2 تقول من قذف كاه رآ أوسا 
امنا أو مملوكا أ 30 رد امن[ فل ل عل 1 0 يعزر لللآذى» حى لوز قق عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب و حسن حاله وشاخ فى الصلاح لاحد قاذفه » وكذلك لو زف افر أو رقيق 

0 وصلح حاله فقذفه قاذف لاحد عليه ؛ لاف مالو زنى فى ال صدر ا جذو نه 
ثم بلغ أو فاق فَقَذْفه قاذف نحد .لان فعل الصى وا نون 0 .ولو قذف #صناً فقبل 
أن بحد القاذف زنا ا مقكذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فما مضى 
لآن الله تعالى كريم لامبتك ستر عبده فى أول ايرتكب المعصية؛ فبظهوره يعلم أنه كان متصفاً 
به من قبل روى أن رجلا زنى فى عهد عمر ء فقال واللهمازنيت إلا هذه ؛ فال عمر كذبت إن الله 
لايفضح عدة'ق أول مزّة:.ؤقال المزق وأو ثوان:: الرنا الظازى: لاسفظ الحد عن القادفق. 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الحسن البصرى قوله ( والذين يرمون الحصنات ) يقع على الرجال 
والنساء ؛ وسائرالعلءاء أنكروا ذلك لآن لفظ المخصناتجمع ونث فلا يتناول الرجال؛ بل الاجماع 
دل عل أنه لافرق فى هذا الباب بين ال#صنين والحصتات . 

١‏ المسألة الثالثة 4 رى غير انحصنات لاوجب الحد بل يوجب التعزير إلا أن ييتكون 
المقذوف معروفاً بما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير » فبذا جموعالكلام فى تفسير قوله سبحانه 
( والذين يرمون الحصنات ) » 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ففيه حثان 

ل البحث الآول» اعلٍ أن الله تعالى حكم فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلائة أحكام : 
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ان قد اسدراها محضة (١‏ سد لها وأكت ابه إدون: ستة أشبر- من و قط الاستيزاء , لا محل 
له القذف والننى وإن اتهمها بالزنا :قال النى ضلى الله عليه وسله أيما رجل جحد وده وهو ينظر 
إل لحب الله منه بوم القتامة وفضحه عل رءوس الإاولين والةخرين ع فان استيزآها وأعتنبه 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء يباح له القذف والنى . والآولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشببه بأنكانا أيضين فأتت به أسود ؛ نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه . لما روى 1 هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال لنى صلى الله دليه وسلم 
إن أحرأى ولنات علما أسود ؛ فقال هل لك من إبل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفول فنها 
أورق؟ قال نعم ؛ قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ذاعل هذا نزعه عرق » وإنكان يتهمما بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له :فيه فيه وجبان ( أحدهما ) لا لآن العرق يتزع 
( والثاتى ) له ذلك لآن التهمة قد تأ كدت بالشيية . 

2 البحث الثانى 4 فى الراى وفيه مسائل : 1 

ل( المسألة الآ ولى 4 إذا قذف الصى أو امجذون امرأته أو أجنباً فلا حد عليهما ولا لعان ؛ 
لا فى الخال ولا بعد اابلوغ . لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان للها تمبيز , فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ : قال القفال يقط التعزير 
شكان للزخر عن إشاءة اللادم وقد خلاف زاجر أقى ى وهو البلوغ . 

ألاساله الثانة + الا حرس إذاكانت له [شارة مفبومة أو كتابة معلومة ؤقذق بالإشَارة 
ع بالسكناية لزمه الحد . وكذ|ك يصيم لعانه بالإشارة والسكناية » وعند أبى حنيفة رحدالته لايصم 
ادنك ا كرس ولا لاه وقوال الشافى “رح انه اقرب إل ظاضر” الآية لآن. من كنك أو 
أشار إل القذف فقد رى امخصنة وألمق العار بها فوجب انذراجه تحت الظاهر : ولآانا نقيس قذفه 
ولعانه عل 1 الاحكام : 

لا المسألة الثالشة » اختلفوا فيها إذا قذف العبد حراً فقال الشافنى وأبو حنيفة ومالك 
0 رعد ووقر ولاك (املّعلنه أريعون جانة , زوئ التور ىعن جعفز ن عمد عن أيه 
لكلا عليه السلام قال أو تلد العتدافى القنافن أرابعين» واعن عند التهنن عم أنه قال و أدذركت 
0 وعمر وعنّمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملؤك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاى تلد انين وهو مروى عن ابن فسعودء وزو أنه جلد عبر بن خد العزين العلد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صرحة فى إيحاب العا نين 
ترود ناا للد إلى اأراهين دطزاهدا أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة , ثم قاسوا 
العيد على الامة فى تنصيف حد الزنا : ْم ال تنصيف حد قذف العند على تنصيف د الزنا 


فى حقه » فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس . 


غ6١‏ قوله تعالى ؛ والذين زمون: الحصنات ١‏ الآية 
هذا فتقول؟ إذا قذف و١‏ <نا ضار ذلك القذ ف مو جا :لللدد فاذا فذق الثاى , جك »أن كوت 
العدافك التاق مو جا العدااضا 3 موجدب اعدف الثاق لاوز :أن يكون ها كلد ! اللاول لان 
ذلك قد وجب بالقذف الأاول ولاب الواجب حال . فوجب أن حد بالقذف الثاى حدا ثانيا » 
أقصوما فى الباب أن .ورد علهذه الدلالة حدود الزنا.لكنا نقول ترك العمل هناك هذا الدليلء 
لآن حد اارنا أغاظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فها على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحدء ولا فى هذه المسألة 
فشل ساق إناغا 

وأما القياس ففاسد 0 حد القذف -ق الأدمى :بدليل أنه لا حد إلا مطالية المقذوف 

وحقوق الادمى لا تنداخل خلاف حد الزناء فانه <ق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جاعة كل 
واحد هنهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم 0 زنيتم » ففيه قو لان 
( أحتبما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل للآانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار م لو قذفهم بكات . وف القدحم لا يحب للكل إلا 
<د واحد اعتباراً باللفظ : فان الافظ واحد والآول أصح لآنه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفاً لأبويه بكلمة واحدة فعلره حدان . 

(المسألة الثالثة)4 فيا يبيح القذف : القذف ينقسم إلى محظور ومباح وواجب» وجملة الكلام 
ع ار ا لطر ع ل ا 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع من يثق 0 أولم يسمع . لكنه استفاض فا بين الناس 
أن فلاناً يزتى بفلانة » وقد رآه الزوج يخرج من درقيعا ‏ أ رآه معبا فى بيت » فإنه يباح له القذف 
لكا كد اليم وود أن مسكبا ويستر علما . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس ٠‏ قال طلقبا . قال إنى 
أحها : قال فأمسكبا» أما إذا معه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج لم 
بره معها أو بالعكس لم يحل له قذفبا انه قن يذكره :من لا يكوان ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفا 

ن قاصد أو لسرقة أو اطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
0 إذاكان ثم ولد يريد نفيه » نظر فإن تيقن أنه ليس منه اريك مطاا ازا 
لكا ايك انه لاف من شه أشبير) من وقت الوطء أو لا كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
اللدان لوا شرع من استلحاق نسب الغير م هو ممنوع من نى أسبهء لما روى عن الننى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال« أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى ثثىء ولم يدخلها الله 
جنته» فلما<رم على المرأة أ ن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرج ل أيضاً كذلك ‏ أما إن احتمل 
أن كون منه أن أنت به كر ار ف وقت الوطء ولدون أربع سنين ؛ نظر إن لم 











وله نتعالى : وألذين برمون المحصنات . الآية خعئى ٠‏ 
تحراك إكلد فق التعر لضن الت رجلن امنا قزم من عمر بن الطاب رضى الله عنه 
فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا بزان ولا أمى بزانية : فاستشار عمر ااناس فى ذلك» فقال قائل : 
مدح له امه وزو قال رو نقد كان لآابيه وأمه مدح غير هذاء خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصحاية فى حم التعريض دلالة على أنه ل يكن عندهم فيه توقيف , 
وأنهم قالوا رأياً واجتهاداً . 

0 لقال ااه 2 دك القدقل 1 كا انا رقدف شما واخدا خرانا ]و ردك 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إنكان أراد بالكل زنية واحدة ب قال : زنيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا جد واحد ؛ ولو أنشأ الثانى بعذ ماحد للاءول.عزر للثاتى» وإن قذفها ينات 
مختلفة بأن قال زنيت بزيد , ثم قال زنيت بعمرو . فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدهما ( 
يتعدد اعتياراً باللفظ ولانه من حةوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
ا كد عدا فه إلا حد وان اننا دان من جس واحد اميق واحد فو جب ,أن 
تدا عل دود الزتاء ولو قذذف زوجت مارآ 00 أنة 0 لمان و اعد و ادفلا كعد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر .إن قذف كل واحد بكلمة يحب عليه لكل 
لل ين امل , و عبد أ لطيقة رحه الله : لا يحب عالكلكم إلا حد واحد . واحتج أ بو 55 
للناذى عل قول [َى حتيقة بالعرات والسئة والقئاس 

لها الدران فهو ذوله تعال (والدين برمون الضتات ) والمعنى أن كل أحد يرمى الخصبات 
وجبعليه الجلد . وذلك يقتضى أن قاذ ف جماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 

على قاذف جماعة الخصنات أ كثر من حد 3 فد خالف الآية . 

1 ]اله فاروى عكرمة عن اك اعلا رن لغيه كدق أمر ايد عند النى صل الله 
عليه وسلم بشر بشريك بن اء , فقال اله 0 ؛ البينة (5 حنابى له لك م يوحت الى 
ان بال روسل عل هلال ا واحداً مع قذفه تراه ولد ريك ان ساء .إل أن 2 
آية اللعان فأقهم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الأأجنبيات . 

ا ا يري لحب إلذ جد اواحد كن 
]1 سنوي ازا أواسر هراز فكيناشهنتاك والء: الام دفع ميد الضرر 
( والجواب ) عن الآول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع» وقوله ( الخصنا 0 ؛واجمع 
إذا قوبل بابمع يقابل الفرد بألفرد فيصير المدنىكلمن رمى صناً واخداً وجب عليه الهد ؛ وعند 
ذلك يظبر وجه بسك الشافعى رحمه الله بالآبة » ولآن قوله (والذين يرمون المخصنات ذا تاجلدوم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى الخصنات وترتيب الحكم على الوصف ء لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية : فدلت الاي على أن رهى الحصن من حيت إنه هذا المسمى, يوجب الجلد إذا ثبت 
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فاجلدوثم ا ول لوا هم شهادة ة أبداً 0 م1 ك م الفاسقون “إلا الدين تابوا من يعد 
ذلك وأصلح- وافان الله غفور رحيم » 

اعم أن ظاهر الآية لايدل عل الثىء:الذى به رمو! الحصنات وذ كر الرى الابدل عل االونا” 
إذ قد يرميها بسرقة وشر بخمروكفر ؛ بل لابد من قرينة دالة عل التعيين ؛ وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وفى الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر 
الخصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميين بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
م يأنوا بأربعة شهداء يعنى على صحة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب الجاد بالرمى بغير الزنا فوجب أن يكون 
المراد هو الرمى بالذناء إذا عرفت هذا فالكلام فى.هذه.الآبة يتعلق بالرمى والراعى والرمى 

: البحث الأول » فى الرمى وفيه مسائل‎ ١ 

ل المسألة الآوك ) ألفاظ القذف تنقسم إلى صريخ . وكناية وتعريض ٠‏ فالضريح أن يقول 
بازانة أوزنيت أوزق قبلك أوديرك؛ ولوقال زىبدنك .فيه 'وجبان(أخدها)أنه كناية كقوله:زى 
يدك ؛ لآن حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثاى ) وهو الاصح أنه 
صريح ؛ لآن الفعل نما يصدر من جملة البدن . والفرج 7 لة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة , يا فاجرة » با خبيثة » يا مو اجرة» يا ابنة اله 1 اعوأق لاترد يد لامس ال 
فهذا لايكون قذفاً إلا نر يذه ٠‏ وكذلك لو قال لعربى يانيطى » فبذا لا يكون قذهاً إلا أن ريدقة 
فان آراة به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا؛ 1 قال عنيت به نبطى الدار واللبسان »؛ 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراذة: وكذلك مثل قوله : اين أعجلدل : أمانانا قا رتت وليست أمى زائه ,وهنا درل القتار 
وأبى حنيفة وأنى يوسف وحمد وزفر وابن تسبرمة والثورى والحسن بن صالم رهم الله . وقال 
مالك رحمه الله : يجب الحد فةء وقال أحد.و [ تق .: :هو قذفف فى حال ااعضب دون جال أأرضًا: 
لناء أن التعرايض بالقدف عتمل للقدذف ولعيرة : فو جب أن ل" بحي الحد ,دان لام ١ه‏ 
الذمة فلا يرجع عنه بالششك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات » ولإآن 
المدود شرعت على خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الخاصل 0 فوق الحاصل 
بالتعريض » واحتج الخالف با روى الأوزاع عن الرشرى عن سالم عن أن عفر قال : كان عمر 
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لإوالقول الثانى» أن هذا الحم صار متسوخاً واختلفوا فى ناعخه , فمن الجباى أن ناعنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ) 
1 ان الايائى ( قال الحقةقون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الاول ( فللانه ثرت ىق آَل 
الفقه أن الإجماع لا يفسخ 3 يفسخ 2 وأضاً فالإجماع الما أصل عقيب الخلاف لا يكون 10 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخاافة أنى بكر وعمر وعلى فتكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لكى ) فهو لايصاح أنبكون ناعاً . لانه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهما : ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزو يج الزانية من المؤمن كم لعل فيه تزويجبا منالآخ وابن الآخ » ونقول إنلازنا تأثيراً فى 
الفرفةما ليس اغيره: ألا ترىأنهإذا قذفها بالونا يتبعها بالفرقةعل بعض الوجوهء ولا بحب مثل ذلك 
سار مارو ج نالحد ولان من حق ازْنا أنيؤزرث العارو يؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يدعون هذا النسخ , بأنه سئل. ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل زى 1 فهل 
له أن يتزو جبا ؟فأجازه (إن عباس ورصبية فق سرق عل عر ثم اشتراه؛ وعن النى كلا أنه 0 
عن ذلك فال «أولة سفاح وآخره نكاحو وام راملابحرم الحلال ؛ (الوجه الر ا 0 
على الوظء والمعنى أن ااز 5 حين بزلى إلا 0 مشركة وكذا الر زانية(وحرم ا 
لوَمنينَ) أى وحرم الزنااعل المؤمنين وعل هذا تأويل أى ى مل » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
ل تعالى إلا معنى ااتز وي » ولم برد البته بمعنى 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك يخرج التكلام عن الفائدة : لأأنا لوقلنا المراد أن اازانى لا يطأ إلا اازانية 
فالإشكال عائد: لانا نرى أن الزافى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه » وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 
لكات )أى فرق بين قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والرانية 
لا يتكحها إلا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الآول يدل على أن الزانى لا يرغب إلا فى نكاح 
الزانية وهذا لا بمنع من أن يرغب فى نكاح الزانية غير الزافف فلا جرم بين ذلك بالكلام الث 
ل( السؤال الرابع » لم قدمت الزانية على الزانى فى الآبة المتقدمة وههنا بالعكس ( الجوابٍ ) 
سيقت تلك الاية لعقوبتها على ج: 01 ى المادة فى الزنا؛ وأا الثانه فسدوقة - النكاح 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 
ل( الح الثالث 4 القذف ؛ قوله تعالى ل والذين يرمون المحصنات ء ثملم يأتوا بأربعة شبداء 
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التزوج بالمراأة الزانية ) والجواب ( اعم أ المفسرين لاجل هذن السؤالين ا وجوها: 
) لم ) وهو ام .اما قاله الهمال : وهو أن اللفظط وإنكان 0 لمكن المراد مه اللا 
الأغاب . وذلك لآن الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نكاح الصوالح 
هن النساء ؛ وإا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » واافاسقة الخبيثة لا رغب فى نكاحها 
[فلحاء هنل الرجال ويشفرون ع 034 وإعا برغب فمأ من هو من جنسما من الفسقة والمشريكان 2 
بتق فكذا ههنا. 
نا قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح المؤمن 
الممدوح عند ألنّه ازانية ورع.ته فا 2 واذراطه يذلك قَْ سإك الفسفة المنسمين بالونأ م عليه 2 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع التبمة » والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين ّ فم من التعر ض لاوتراقف الآثام 2 فكرف عزاو جه لفلف والفجار ) الثانى ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواف وترك اارغبة فى الصالحات حرم على المؤمنين . لآن قوله 
(الناق للا ينك إلا زانية) 0 أن الزابى ل,رغعب إلا قَّ الزانية فهذأ الخصر 6 على الأؤمنين 2 
ولا بأزم دمن حرمة هذا الحصر <رمة ااتزوج بالزانية 2 فهذا هو اليل قَْ سير الآية ) الوجه 
الثالى ) أردك الآلت واللام ق قله راازات ) وفاقوله ( جرع ذاكعاا اوسن ) وإ كاك 
لأ.موم ظاهراً 2 ههنا خصوص بالاقوام الذن نر لبك أهذة الآبة فم ؛ قال جاهد وعطاء ن 
أى رباح وقتادة . قدم المواجرون المدينة وفيهم فقراء ليس لهم اهران ل عفار ارا ا 
بغايا 0 رن وهن :و 0 أخطبث أهل المد ينه 0 كل 5 دده منهن علامة عل بأمما امه 
البيطاز» ليعر ف أنها زانية:.وكان لا يدخل “علا إلا زا نأو:مشرك فرغ نف كسهن ناس امن فقراء 
المسلدين وقالوا نتزوج بين إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله يلي فنزلت هذه الآية 
فقن الآنة'أوائك اازوافى الايتكحون إلا تلك ااززاننات . واتللك الوانياك :لا يتكحرن إلا أولكك 
ازواف وحرم نكا حهن على الؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( الزانى لا ينسكح إلا 
ززائية ) وإ نكان خيراً فى" الظاهر » لكن المرتاد التي" والمدى أن كل .هن كان زايا فلا بلعى أن 
: نكم إلا زانية درام ذاك على الم منين : وهكذاكان الحم قَّ انتداء الإسلام 2 وعلى هذا الوجه 
ذكروا قولين ( أحدههما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى بحرم على الزاى والزانية التذوج 
بالعفيفة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب أ 51 فم وعل وان مسعود وعائشة 2 ثم قَْ 
هؤلاء دن إسدوى ون الاءتداء والدوام 1 فيقول 86 لال للموؤمن أن تدوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زانت تحتهأن ل عامها َ ومهم دن فصل لان قَّ - 8 الع من الترويج 8 لا منع 
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فقول رحمة لعبادك عفقال لدأنتأرحم بهم منى ! فيؤمر ابه [لىالنار » ويوتى بمن زاد سوط فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتتهوا عن معاصيك ؛ فيقول أنت أحكى به منى ! فيص به إلى النار 3 

أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من المؤمنين ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذا مما طائفة ) أ وظاهره لوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور اجمع والمقصود إعلان إقامة الحد لما فيه من هزيد الردع » ولما فيه 
من رفع النهمة عمن يحلد ؛ وقي ل أراد بالطائفة الشبود لانه بحب <ضورثم ليعل بقاؤم على الشهادة. 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فىأقل الطائفة على أقوال : ( أحدها ) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا ) ( وثانها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فىالدن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة وا<د أو اثنان : والاحتياط يوجب الاخذ بالأكثر ( وثالئها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفةه الفرقة التى >كنأن تكون حلقة »كأ نها الجباعة 
الحافة حول الثىء ؛ وهذه الصورة أقل ما لابد فى <صوها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شوود اازنا ؛ وهو قول ابن عباس والشافعى رضىالله عنهم (وخامسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اابصرى ء لآن العشرة هى العدد الكامل . 

فا مسألة الثالثة »تسميته عذاباً يدل غلى أنه عقوبة . ويوز أن يسمىعذاباً لآنه بمنعالمعاودة 
ان يكالا لذلك : ونه تعالى بقولة (من الأؤمنين ) على أن الذن يشبدون بجب أن كرو هذا 
الوصف . لانم إذا كانوا كذلك عظظا م موقع و فالزجر وعظ م موقع | | باره عما شاهدوا 
فيخاف الجلود من <حضورثم الشبرة ؛ ف الاق الاين" . والله أعلم . 

لا الك الثانى » قوله تعالى ١‏ اازاتى لا ينكم إلا زانية أو مششركة واازانية لا ينكحها 
إلا دان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

قرىء (لا ينكم ) بالجزم عن النهى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاء ثم إن فى الابة سؤالات : 

١‏ السوال الا, ول » قوله ( الزائى لا ينكح إلا زانية أو هشركة ) ظاهره خبر , ثم إنه ليس 
الى يا يشعر به هذا الظاهر : لآانا نرى أن الزانى قد ينكح المومنة العفيفة واازانية قد ينكحها 
الوم العفدفي.. 


ا الال الثانى 6 أنه آله ذلك عل المؤمنين ) وليس كذلك:: فان' المؤمن يحل له 
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الأول وإذاكان. كذلك كان كل بجرء من ألجزاء الدن بحا غل حدة وعالما: 2[ اجلده وهادرا عل 
حدة وإذا لنت هذا فنقول الزانى هو الفرج لا الظهرء فكيف كن من الحسكم أ يأم يجلد 
الظهر » له 2 اكان الائ سأن حال إقدامه علىااز :نا ييفاً فا : كم إسمن لعد 1 فكيف بجوز 
إيلام تلاك اللاجز أو ااه زأئدةمع كانت برريئه 4 عن فعل ان نا فانقال قائل هذا مدفوع هنو <هان : 
( الأول )وهو أنه 8 07 1 أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك محال » 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بالجزء الو احد " كم توجب حك الحيية والعالمية والقادرية مجموع 
الاجزاء 2 فكون الجموع 8 56 عالاً ولخدا قادراً اذا ٠وعل‏ هذا له دير بزؤل السؤال 
) اأثاى ( أن يقال الذى هو الفاعل رك واللدراك لىء عن كسم ولا ات ٠.‏ عا هو 
مدير لهذا البدن » وعلى هذا التقدير أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب ) أما الأول فضعيف . وذلك 
لان العلم إذا قام كزء واحد 2 فإما أن حصل تجموجع الاجزاء عالمة واحدة فيلزم قيام الصفة 
وأما الثانى ف نهاية البعد للأنه إذا كان الفاعل للقبييح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود منأحكامالشرع رعاية المصالم . ونين نعءلأن شرع الحذ يفيد اازجر » فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ 3 مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاولى ) الرأفة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمزة وقرىء رأفة بفتح 

((المسألة الثاني ة» يحتمل أن بكون المراد أن لا تأخذك رأة بأن ينطل لد أ نقد فده 
والمعنى لاتعطلوا ح<دود أللهو لا را إقامتما للشففة والرحمة 2 وهذا قول ياهد وعكرمة وسعيلك 
ابن جبير واختيار الفراء واازجاج , وتحتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد 
ابن المسيب والحسن وقتادة ؛ ويحتم لكلا الآامرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره الاص 
بنفس الجاد , ول بذ ر صفته ا يعقبه بحب أن يكون راجعاً اليه وكى رسول الله أسوة فى 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن 1 عر اتؤمدوك بألله واليوم لير ( ذهو من باب ل ميج وام ات الغضب 
لنه 7 ولدينه قا ا4 1 تعدير الآية : 5 م مومنين فللا تركو أقامة الحدودة وهذا يدل 
على أن لامعال باداء الواجبات من الإيمان ان ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا 5 الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود ؛ و حينئذ يكون منكراً 
للدين فيخرج عن الإيمان قَْ الحديث 2 دوت وال لقص هن المد م 4 فيال أه لم فعلت ذاك ؟ 
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أبى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط ء دليلنا ما روى أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 


صل الله عليه وسلم فأخذوا مائة شمراخ فضنربوه بها ضرية واحدة : ولآن ااصلاة إذاكانت تختلف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . ١‏ 

) المسألة الثامنة 4 يقام الحد فى وقت اعتدال الهواء » فانكان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان المحد رجماً يقام عليهما يقام فى المرض لان القصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت عليه 
بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الحوا. وزوال المرض الذى يرجى زواله ؛ لآنه ربا رجع عن إقراره 
فى خلال ارج وقد 5 0 قَُ جسمه فتعين شدة ار والبرد وض على أهلا كه بخلاف 
ها لو ثبت بالبينة لآنه لايسقط ؛ وإنكان الحد جلداً لم بجر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ارك أما اارجم قفيه مسائل : 

رز المسألة الآولى 2 قال الشافعى ره الله ؛ ومالك رحمه الله : يحوز الامام أن ضر رجمه 
وأن لاحضر : وكذا الشهود لا يازمبم الحضور . وقال أبو حنيفة ر<ه الله : إن ثبت اازنا بالبينة 
حب عل التورد أن مداو | بالرجم ثم الإمام ثم النا 1 ٠‏ وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى 0 الله عليه بيه وس أ هر برجم ماعز 0 و حضر ا 

١‏ المسألة الثانية 6 إن ثبت اازنا بإقراره فتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع . وبه 
قال أبو حنيفة رجمه الله والثورئ وأحمد وإسمق ؛ وقال الحسن وابن أبى ليل وداود لا يقبل 
رجوعة ؛ وعن مالك رجه الله 'رواكان: 

(إحجة القول الاول)أن ماءزاً لما مندته الحجارة وهرب ء فال عليهالسلام دهلاتر 0 

١‏ المسألة الثالثة ) يحفر المرأة إلى صدرها حتى لاتتكشف ويرمى إلا ؛ ولا تحفر 
كروي أبق سعيد الخدرى وأن:ماعة! أ سول الله صلى الله عليه ول ؛ فقال 1 35 1 
(عق فاحدشة أت على الحد رده النى عليه بيه السلام مه 3 0 ثم ا قومهء ذقالوا : لانعلمبه 1 
فأمرنا أن نرجمه » فانطاقنا به إلى بيع 3 فا أوثقناه ولاحفرنا له قال فرميناه بالعظام والمدر 

شرف :قال فاشتد وأشتددنا خلقه حى أى عرضن:الخزة وانتصب 'لنا فرميتاة محلاشيدك الخرة 
سكل وه الاستدلال أنه قال اوقا أوثقناه ولاحقرنا لهع:ولانه هرب» واو كان فى خغرة 
ا أمكنه ذلك : 

0 المسألة - 4 إذا مات ف الخد يِعْسل ويكفن يكفن ويصبل عليه ويدفن فى مقاير ال امين . 
فهذا ما أردنا ذكره من بيان الاحكام الشرعية المتعلقة عبذه الآية . 

ل( أما الباحث العقلية 4 فاعلم أن من الناس من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة أفاما أن يوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحد 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى محال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 
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أنه تق المهالك كالوجه والبطن والفرج رف 1 0 عند الشافعى رحه الله . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس » وهو قول على حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشميطان فيه . وعن تمر أنه ضرب صبيع بن عسيل على رأسه حين بال 
عن الذاربات على وجه التعنت ؛ حجة أن حنيفة رحمه الله . أجمعنا على أنه لا يضرب عل الوجه 
فكذا الرأس والجامع الحم والمعنى . أما الحكم فلذان الشين الدع يدق الر أن ا الا 
كالذى يلحق الوجه ؛ بدليل أنالموضحة وسائر الشنجاج حكيبا فى الرأس والوجه واحد , وفارقا 
سائر البدن ؛ لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إنما بحب فبها حكومة ولا يحب فيها أرثن 
الموضحة الواقعة فى الرأس والوجه . فوجب ‏ استواء الرأس والوجه فى وجوت صونهما' عن 
الخترت ...و أما المدى جهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجتاية عل البصر » وذلك 
ودف الرراين» اللآن خيرات الراسن يظل منه البصر ؛ وربما حدث منه الماء فى العين » وربما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أححابنا عنه بأن الفرق بين الوجه.والرأس ثابت , لآن الضرية 
إذا وقعت على الوجه ؛ فعظم الجمبة رقيق فر ا ار خلاف عظ, القفا ٠‏ فانه فى نماية الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نهابة اللطافة . فالضرب عليها يورث العمى » و ا فالضرب على الوجه يكسر 
الانف لانه من غضروف لطيف وكم اسان نكا عظام لظيفة . و بقع على الخدين ل 
لمان قريبان من الدماغ , » والضرية علمهما فى نم-ابة الخطر لسرعة وصول ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ » وكل ذلك لم رحن ف[ الضيريت 2ل 5 : 

(الاسألة الخامسة) قرو عاط ل عا 0 به التتسكيل » مثل أن يضرب كل يوم 

سوطأ أو شوطين لاعسب ؛ وإن ضر ب كل بوء عكرين [د | كثر حسف والا ل إن ا 0" 

( المسألة الب سادمة 6 إن وجب الحد على الحبلى لايما م حتى تضع »روى عمراننن الحصين:. 
أن امرأة من جهينة ة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى مر الزناء فقالت يا نى الله 
أضيت عدا فاثة على . فدعاأ نى الله ولما فقال :جسن إلباء فاذا وضعت فأأتى ما ففعل ؛ 0 

نى اله صل الله عليه وسلم فشدت علي | ثياماء ثم أعس بها فر جمت ثم صلى علما » ولآن المقصود 
. ادي دون الإتلاف . 

( المسألة السابعة ) إن وجب الجلد على المريض نظر . فان كان به رض برجى زواله من 
صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأ ؛ كا لو أقبم عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الأول ؛ وإنكان به مرض لا برجى زواله » 5اسل والزمانة فلا يؤخر وال انضرن 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا يختاف سواء كان زناه فى حال الصحة مم 
عض 1 عاك امرض > بل يضرب تلعشكال عليه مائة 0 فوم ذلك مقام لك لله 0 
يا قال تعالى.فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ يبدك ضفتاً فاضرب به ولا تحنث ) وعند 





ف ل سم عت سي ناض 
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عن ابن عمر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى لزنا وشرب انر ( والثافى ) لابل القطع إلى 


الإمام خلاف الجاد لان المولى يملك جنس الجلد وهو التعزير ؤلا بملك جنس القطع ثم قال 
وكل حد قيمة ال مولىعللى عيده إعا بقيمه إذا ديت باعتراف العيد؛ فان كانت عليه بينة فها| ل يسمع 
المولى الشهادة ؛ فيه وجمان ( أحدهما ) يسمع لأنه هللك الإقامة بالاعتراف فيملك 0 
( والثاق) لانسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير 

المسألةالثانية ) إذا فقد الامام فايس لآحاد ااناس إقامة هذه الحدود ؛ بل الآآو الك حدرا 
واحداً من الصالمين أيقوم به. 

: المسألة الثالثة 4 الخارجى المتخاب هل له إقامة الحدود ؟ قالبعضهمله ذلك وقال آخرون‎ ١ 
ليس له ذلك» لآن إقامة الحد من جهة من لم يازمنا أن نزيل ولابته أبعد مى أننفوض ذلك إلى‎ 
عل ع اضيا حو‎ 

لا البحث السادس »© فى كيفية إقامة الحد » أما الجلد ‏ فاعم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مشنرك بين الجلد الشديد , والجلد الخفيف , والجلدعلى كل الاعضاء أوعل بعض الاعضاء , 
خمنئذ لا يكون فىالاية إشعان بثىء من هذه القيود ؛ بل مقتضى الآبة أن يكون الانى بالجلد كيف 
كان خارجا عن العبدة ؛ آنه أنى بما أمى به فوجب أن مخرج من العهدة ؛ قال صاحب الكشاف 
وفى لفظ الجلد إشارة إلى أنه لاينبغى أن يتجاوز الألم إلى اللحم «“والان الخجلد شرك الكلباء. اه 
جلده كةولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا أنالما عرفنا أن الم#صود منه الزجن والزجر 
لا حصل إلا بالجلد الخفيف لاجرم تكلم العلماء فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول 4 الخصن بجلد مع ثييايه ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الام ل يه ؛ و يتزع من يانه [تلهى ا أن أنا عديدة ب بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزع قيصهء؛ وقال ماينيئى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعليه قيص » فقال أبوعيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه. أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا يحوز تجريدها ؛ لى بربط عايها 
تاماشلا مشكعلف .ويل ذلك فته امرأة.. 

١‏ المسألة الثانية 6لا يمد ولا. ابل يرك حى تق بيديه ؛ ويضرب الرجل قا أ والزأة 
ال قال أنى بوسف رحمه الله : ضرب ابن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة تغطأه أبو <زيفة . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 يضرب بسوط وسط للاجديه جرع ولاا اق 11 اضر زا 
بين ضر بين لا شديد ولا واه . روى أبو عنهان النهدى قال أتى عمر برجل فى حد ثم جىء , حك 
فيه شدة » فقال أدلد (ألك هق هذا فى سوط فيه لبن » فال أريد عد مق هذا فأ , سوط 


بين السوطين فرخى به . 


ل( المسألة الرابعة 4 تفرق السياط على أعضائه ولا يحمعها فى موضع واحد . واتفقوا على 


كر لك خن 2 0ع 
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فليجلدها » وفى رواية أخرى «فليجلدها امد قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذهالا خبار» لآآن 
قوله م وا الحدود على لكي أعا ِ » هوا كةوله ) اازانية واأزاف فاجلدوا كل واحدمهما 
مائئة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد والخاطبون بإقامة الحد ثم الآئمة» 
وسائر الناسمخاطبون برفع الآمى إللهم حتى يقيموا عليهم الحدود فكذاك قوله « أقيموا الحدود 
على ماملكت أعاتم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » فانه ليس 
0 علد 1 تلن كن رن على وجه التعزبر : فاذا عزرنا فقد وفينا يمقتضى الحديث : 
( والجواب) أن قوله « أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد حمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر :أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا . لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبناء أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فاطل لآن الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد (وثانها ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه قسيده به ول 
لآن تعلق السمد بالعبد أقوى من تعاق اس اطان بهء لآن الملك أقوى من عقد الببعة؛وولاءة السادة 
على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية ؛ -تى إذا كان الأأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن الآب مقدم على السلطان فى .ولاية التكاح فيكون السيد مقدماً على الساطان 
رجات فكان أولى ؛ ولآت السيد يملك من التصرفات فى هذا الما لا ملك الامام فثبت 
أن المولى أولى ( وثالتها ) أجمعنا على أن السيد بلك التعزيرفكذا الحدء لآنكل واحد نظي رالاخر 
وإنكان حدقا معد رار ١‏ لان غيرمةدر » واحتج 1 الرازى على مذهب أبى حنيفة بوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الزانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنمخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أما الآئمة والحكام كل واحد منهما مائّة جلدة وم 
يفرق فى هذه الآبة بين انمحدودين من الأحرار والعبيد: فوجب أن تكون الآاثمة هم الخاطبون 
باقامة الحدود عل الأأحراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شهادة الشهود 
عل عبده بالسرقة فيقطعه » فلو رجعوا عن 3 لوجي" أن تمك دن اتعلمين الشووك راد 
0 0 كالما كم بالشهادة » لانه لوم كن ل م بشع ادتهم لم إضمنوأ شيئاً فكان يصير 
حاما لنفسه بايحاب الضهان عليهم وذلك باطل لانه ليس ل من الناسأن بح انفسه . فعلمنا أن 
يل 1 3 البينة على عبذه بذلك ولا قطعه ( وثالثها ) أن المالك ربما لايستوق الحد 
بكاله اشفقته على ملكه ‏ وإذاكان متهما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الآول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصمرحه ا مع الامام سكن بواسطة أنه لما لا اتعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام ؛ وهبنا لم ينعد الاجماع علىأن الامام لايت ولاه للانه عين 
النزاع ( وال واب) عن الثانى قال حى السنة فى ك2 تاب التهذيب هل يجوز للهولى قطع يد عبده 
إسبب السرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجبان أصحبما أنه يجوزء نص عليه فى روابة البويطى لما روى 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف. فثبت أنه إنما أقدمعلى هذا الاقرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج فك الجدام ديه رك اانه أ نقيسه على الاقرار بالقتل والردة ؛ واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال ما من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الأول .ولووجب عليه الحد ل يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
د الله تال يدان المبة لابجوذ (الثانى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
ولو كآن الوا خلدمء ل الأدبع فى إيحاب الحد كان هذا القول لغوا ( والثالث ) روى عن 
أى بكر الصديق رضى الله عنّه أنه قال لمساعر لعداما أقرثلات مرات ا الرابعة لرجمك» 
ل الله (والرابع) عن بريدة الاسلى قال « كنا معشر أصحاب النى مَك نقول لو لم يقر ماعز 
أربع مرات ما رجمه رسول الله يِل » (وثانيها) أنهم قاسوا الاقرار ل 0 فكا أنه لا يقل 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتمان هذه الفاحشة ( وثالئها ) 
أن اازنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان لجاز أيضاً أن لا يثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تنتفى بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
(والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حك بالششبادات الادبع وذلك 
لا ينافى جواز الح بالشبادة الواحدة ( وعن اشانفى ) أن الفرق بننهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الخد عن القاذف ؛ ولولا أن ااء زنا ثبت لما سقط 5 لو شهد_اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به اازنا والله أعلم 1 


( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات » ويدل عليه قوله 
تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة منكم ) والكلام فيه سأق :إن شاء الله تعال لى فى قوله ( ثم لم 1 
لع شبد ا 

ل البحث الخامس » فى أن الخاطب بةوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟: أجمعت الامة 1 أن 
المخاطب بذلك هوالامام : ثم احتجوا هذا على وجوب نصب الامام ٠‏ قالوا للانه سبحانه عل 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولى إقامته إلا الامام وما لا ؛ 0 
الات قور واب فكان نصب الزمام اه ا 2 قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.هما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل المسألة الأ ولى ) قال الشافء ى رحمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملوكه .وهو قول ابن 
مسعود وأبن عمر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأن يوسف وحمد وذفررحهم الله لاعملك , 
وقال مالك يحده المولى فى الزنا وشرب انر والقذف ولا يقطعه فى السرقة ليا يقطعه الامام 
دس رحمه ألله بوجوه ( ل 
على ما ملكت أعانكم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا زنت أ مة أحدكم 
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أمة أحدكم قليج م 0 «أقموا ادر عل ما ملكت أعا: 1 ولم يفرق بين الذى والمسم 
( وثالتما 1 عليه السلام 6 البوديين »؛ فذاك الر 1 جم إن من كان هن شرع مد يه ققد حصل 
المقصود . وإنكان من شرعهم فلما فعله الرسول ملم صار ذلك من شرعه » وحقيقة فده الخال 
ترجع إلى أن التكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لا البحث الرابع » فيها يدل على صدور الزنا منه ‏ اعلم أن ذلك لا حصل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ء إما بأن يراه الامام بنفسه أو بأن يقر أو بأن يشهد عليه الشهودء أما الوجه (الآول) وهو 
مأ إذا رآه الإمام قالالإماميحى السنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن عل القاضى أن يمتنع عن القضاء 
بعلم نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على 1 رحقاً وأقام عليه بينة ؛ والقاضى يعلم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأياه وقت كذاء وقد رآه القاضى حيأ بعدذلك :أوادعى كا أمرأة و قد سمعه القاضى طلقا ؛ 
لا يحو زأن يقضى به وإن أقام عليه شهوداً » وهل يجوز للقاضى أن يقضى بعلم نفسه مكل أن دعن 
عليه ألفآ وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عليه أقربه فيه تولان أحتهما وبه قال أبويوسف 
وتمد والمزتى رحمهمالله : أنه يجوز له أن يقَضى بعلمه لآنه لما جازله أن يحكم بشهادة الشوود وهو 
من قوم عبل ظن فلن جوز ما ا ته رهن م24[ لى عم ل قال الشافعى رحمه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى يعلى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين و2 أقوى 
من شاهد ومين أو بشاهد وين وهو أقوى م الكل ورد العين . 

ل والقول الثاتى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن /أى ليل : لآن انتفاء التهمة شرط فى القضاء 
وم بوجت هذا فى المال» أما فى الععوبات فينظر إناكن ذلك من حقوق القباد كالقضاض ل 
القذف هل حك فيه بعلم نفسه يرتب على المال إن قلنا هناك لايقضى فبهن 0 إلا فتولان؛ 

للك أن مي حنرنا 0 تعالى على المساهلة والمساعة .ولا فرق على القولين أن يحصل العم 
للقاضى فى بلد ولابته وزءان ولايته أو فى غيره ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
للد ولا جذاأو فق زهان والاهة لبان يقضى بعلله وإلا فلا ؛ تقول العلم لا يختلف باختلاف هذه 
الا<وال؛ فوجب أن لا يختاف الحم باختلافها والله أعل . 

(١‏ الطريق الثاتى » الإقرار قال الشافعى رحمه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد» 
وقَال أبو حنيفة رحمه الله بل :لابد من الإقرار أربع زات ىق أربع يجالس » وقال أحد لايل من 
الإقرارأربع مرات لكن لا فرق بين أن يكون فى أربع الس أوفى مجاس واحد , حجة الشافعى 
رحمه ألله أمران ١‏ لوال ( قصة العيرف فائه قال عليه السلام ذان اعترفت فارجها : وذلك ليل 
على أن الإعتراف مرة واحدة كاف ( الثانى) أنه لما أقر بالزئا وجب الخد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر . والإقرارمرة واحدة وجب الظهورلاسما ههناء وذلك لآ نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سبب العار فى الال والآلم الشديد فى المآ ل » والصارف عنالكذب أيضاً 








فيض ان تف جاو :<< هي لض 
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منكن بفاحشة مبينة يضاءعف لها العذاب ضعفين ) فلساكانت نعم اله كال اق فين ١‏ تمان 
العذاب فى حقبن أ كثر » وقال فى -ق الرسول ( لقد كدت تركن إلمهم شيئاً قليلا ؛ إذآ لاذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات ) وإنما عظمت معصيته لآن النعمة ففحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلوم أن نعم اله تعالى فى حق المسلم اصن 1كين منها فى <ق الذى ؛ فكانت معصية المسلم 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد (وثانها) أن الذى لم يزن بعد الإحصان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الأول ) قوله عليه السلام « م نأش رك بالله طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثاتى ) 
أن المسلم الذى لا يكون حصنا لا بحب عليه القتل لقوله عليه السلام د لا يحل دم امرىء مسلٍ 
إلا لإحدى ثلاث وإذاكان المسلم كذلك وجب أن يكون الذىكذلك لقوله عليه السلام « إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعامبم أنهم ما للسسلمين وعليهم ماعلى المسلمين» (وثالثها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتبر فيه الاسلام : فكذا إحصان الرجم والجامع ما ذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الأولأنه خصعنه الثيب المسلم فكذا الثيب الذى ؛ وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام <صلت بكسب العبد فيصير ذلككالخدمة الزائدة . وزيادة الخدمة إن 
ل تكن سيا للعذر فلاأقلمن أن لاتنكون سبباً لزيادة العقوبة ‏ وعن الثانىلانسلم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا <صان قد يراد به التزوج لةوله تعالى (والذين يرمون ا نمحصنات) وف التفسير (فاذا 
1 فدات وحن إذا ثرت هذا مقرل الذي اليب حصن بهذا التفسترفو جب رحه لقوله 
ته أو زنا بعد إ-صان رتب الم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
والوصف قائم فى حق الذى فوجب كونه مستازماً للحكم بالرجم وعن اثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن محلا للكرامة وصيانة العرض يخلاف ماههنا واللهاعلم » 
شان لاد فيه مسائل: 

ل( المسألة الاولى » اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفقوا على أنه يحلد؛ وثيت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعل الحصنات من العذاب ء فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة ؛ أما العبد فقد اتفق امهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) يمتتضى وجوب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة : فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز: ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعلبها خحمسون جلدة وإذالم تتزوج فعليها المائة » اظاهر قوله تعالى 
(فاجادوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذ كروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعلون نصف 
ماعل الحصنات من العذاب ) . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال الشافعى وأبو حنيفة رحبما الله » الذى يلد . وقال مالك رحمه الله 
لا يجلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانها) قوله عليه السلام «إذا زنت 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيب بالثيب» وإبما تصيرثيباً بالوطء وههنا مسألتان. 

لإ المسألة الآولى » هل يشترط أن تنكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حتى لو أصاب عبد أمة نكا اح صحيح أو فى حال شروت 7 المي 
ثم كل حاله فزلى نبجب عليه به ألرجم للانه وطء بحصل به التحليل لاروج لول فيحص] به الإحصان 
كالووط رق ال الكل ,رو لان عقد النكاح يود أن يكؤن ,قبل الكل فكذاك الوطء ( والثانى) 
وهو الأاصح وهو ظاهر النص » وقول أى <نيفة رحمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد الباوغ لكيه و الكل لا رطا أكل الإصابات وهوأن يكون بنكاح ويح شرط 1 
يكون تلك الإصابة فى حال الكل . 

١‏ المسألة الثانية د هل يترا الكال"ق: الطر فين أو العثير.ى كل وا حل مهفا كاله ةا 
صاحبه فيه قولان : ( أحدهما) معتير فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنما 
وهو قول أى حتيقة. عمد [.والتاق)) يعسدراءق كل روا حد مما السرم در قزل ا 1 
رحمه الله . 

(١‏ حجة القول الأول » أنه وطء لا يفيد الإاحصان لأاحد الوطثين فلا يفيد فى الآخر 
ترط الاي“ 

ل حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطأ فى كون اازنا موجباً للرجم عند الششافعى رحمه الله 
وأف يوسف . وقال أبوحنيفة رحمه الله شرط ‏ احتبج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبلوا الجزية فانبئوم أن لحى ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسامين» ومن جملة ما على الملم كونه 
بحدث بحب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك اتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم عرذنا رودي اويا ود 
يقال إنه عليه السلام حكم بذلك بشر يعته أو بشريعة من قبله ؛ فانكان الأول فالاستدلال به بين» 
ركان التاق يككبييك أنه ل اه لها ) أن زنا الكافر مثل زنا 5 فحت عله 
مثل مايحب على اسم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب اازجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والامان» والكفر وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية 1 ع 
تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ) السك بعموم قوله ( اازانية واازاى) 
وجب العمل به فى حدق المسم ليتق الذى المعى مفقودى اذى ؛ و رحد الفررق! أن القتل 
باللاحجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا بجحناية عظيمة » والجناية ة تعظم بكفران النعم فى <ق الجانى 
عقفلا و برعا رأها العقل فلاان الأمصة + كر إن النعمة وكيا كانت النعم اكاك عظلم كان كفرانا 
أعظم وأقبح . وأما الشرع فلن الله تصالي قال فى حق نساء النى ل ( بانساء النى من يأت 
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إيحاب جاد الزاتى » فل وكان إيجاب جاد الزاتى! >اباً لجلدكل زان لازم أن يكون إنجاب جاد هذاالزااى 
إيحا ب جلد كل زان» ولما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قيل لم لابحوز أن يقال اللفظالمطلق إما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعبين»؛ أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعبين يقَتتضى الخصو ص : قانا أما الأول فباطل لآ نالعدم لادخ لله فى التأثير ؛ أما الثانىفلانه يقتضى 
التعارض وهو خلاف اللأاصل ( وخامسما )أنيقال الإنسان هو الضحاكفلوكان المفهوم من ةولنا 
الإنسان هوكل الانسان انزل ذلك هنزلة مايقال كل إنسان هوالضحاك» وذلك متناقض لانه يقتضى 
حص رالا نسانية فى كل واحد من الناس ومعنى الحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازم أن يصدق على 
كل واحد من أتخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتج الخالف بوجبين ( الآول ) أنه رز 
الاستثناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
حرج من الكلام عالولاه لدخل تَحنه ( التاق ) أن الأالف واللام للتعريف » و ليس ذلك التعريفث 
الماهية ؛ فإن ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لنعريف واحد بعينه . فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب التصوص فانه ليس بءض المراتب أولىمن بعض » فوجب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الآول أن ذلك الاستثناء مجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
رأيت الإنسان إلا المؤمنين . وعن ااثانى أنه يشكل بدخول الألف واللام على صيغة المع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههناء ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية واازاتى ) وإن كان 
لا يفيْد العموم حسب اللفظ , لكنه يفيده حسب القرينة وذلك من وجمين ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الهم , لا سا إذا كان الوصف 
مئاسياً وهبنا كذلك ؛ فيدل ذلك عل أن الزنا علة لوجوب الجد ء فيلزم أن يقال أينما تحقق الزنا 
١‏ 000 كرت إن خرورة أن الئة لا تفكاعن المعلولَ الاق )"أن المراد فن قوله ( الزذانة 
والزاتى ) إما أن يكو ن كل الزناة أو البعض ء فان كان الثشانى صارت الآية جملة وذلك بمنع من 
إمكان العمل به ؛ لسكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب ؛ فوجب حمله على 
العموم حتى يمكن العمل به والله أعلِم . 

ل البحث الثالث » فى الشرائط المعتيرة فى كون اازنا موجبآ للرجم تارة والجلد أخرى ؛ 
فتقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجياً لهذين الحكدين مشر وط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى واليخنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الح-كمين بل هما معتبران فى 
كل التقوبات » آما كو نزم موجبين الراتجم فلا بد مع 'العقل والبلوخ' من أهور أخر : ( الشمرط 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لاحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التذوج بنكاح 
صخيح . ذلا حصل الإحصان بالإصابة بملك الهين ولا بوط. الشهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 


٠»‏ قوله تعالى : اازانة واازانى . الآية 
ولوزيد فها ثىء آخر لتوقف الخروج عن العمدة وقبول الشهادة على أداء تلك اازيادة » مع أنه 
يحون إثاته خير الواخد ولاش فكذا هيدا . (ها لز هال انه بال اككلك ل للد عا !ا 
وحدها متخلق' رد الشهادة , فلا ابقبل ههنا ىا(قنات ‏ الردنادة جر الواجد لاك شن وال ا[ لاه 
ثبت بدليل شرعى متواتر ( والجواب ) عن الثاق أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية » ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالث 
أن قوله «ثم بيعوها» لايفيد التعقيب فاعلما تنفى ثم بعدالنبى تباع (والجواب) عن الرابع أنه معارض 
نما روى الترمذى فى جامعه أنه عليه السلام جلد وغرث؛ وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب لآنه عليه السلام 
لاه إذااز اكه أحدكم فليجلدها الحد » ولم يأمى بالتغريب » ولآن التغريب للمعرة ولا معرة 
على العند فيه » لآنه ا من بد إلى يد ٠.‏ وللان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيذ ( والثانى ) 
وهو الأصح أنه يغرب لقوله تعالى ( فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر امول 5 يقتل العبد يسبب الردة ويجلد:العبد فى الوا والقدقف وإن تَصرّر به المول فكل 
هذا كم يغرب فيه قولان ( أحدهما ) يغرب نصف سنة لانه يقبل التنصيف أ يجلد نصف حد 
اللاحرار ( والثاتى ) يغرب سنة لان التغريب المقصود منه الإحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيسستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السنادس أن المرآة لا يغرب 
وحدها بل مع يحرم ؛ فان لم يتبرع حرم بالمخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال ؛ وإن لم يكن 
لحا حرم تغرب مع النساء الثقات ٠»‏ كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسلم فان أ كثر الزنا بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب ء وأكثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان يقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا ( والجواب ) عن 
السابع أى استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجز عن ركوب الدابة يقدر عل الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزانى ) يفيد الحم 
فىكل الزناة . لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ اازاى يفيد العموم , 
وانختار أنه ليس كذلك وبدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لاوز تو كيده بما يو كد به اجمع ٠‏ فلا ,يقال جاءنى. الرجل 
اعرد لالنا) لانم" ت المع فلا يقال جاءق الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قوهم أهلك الناس الدرم البيض والدينار الصفر . فجاز بدليل أنه لايطرد : وأيضاً فانكان 
الدناز الصفر ححققة وبجث أن كرك" الديات الاصمر ازا 6 أن الدنار ال ا 0 
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الشبوة غالبة فى النساء ؛ والانزجار بالدين إنما يكون فى الاواص من الناس ء فان الغالب لعدم الزنا 
من اانساء بوجود الحفاظ من الرجال .وحيائمن من الأقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ . ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتح عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصير جموع ذلك سباً لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علا . ولا جائز أن 
يقال إنا نغرما 0 الزوج أوانخرم لآن عقوبة غي رالا ىلاو زلقوله تعالى رولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عنعمر أنه غرب ربيعة بن أمية بنخلف فى اخ رإلى خيبر فلحق برقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ول يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال ف البكرينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيانوإن نفههمامن الفتنة » وعن ينعم ر أن أمةلهزنت خلدها ولمينفها . ولوكان الننى 
معتبراً فى حد الزنا لما خ ذلكعل أ كابر الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعلى بط نجارية 
نحنث بها فى خرية فاى به إلى النى طلم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خدوا 
عثكالا فيه مائة مرا فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولوكان النثى واجباً لنفاه ؛ فإن قبل [ما لم ينفه 
لآنهكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة . قلنا كان ينيغى أن يكترى له دابة من بيت المال ينق علبها . 
فان قي لكان عسى يضعف عن الر كوب ء قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
لمات أن التغريب نظير القتّل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من د باركم ) فتزط 
منزلة واحدة , فاذا لم يشرع القَدّل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهو التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء عل الآمى بالجلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلام الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الأدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لوكان النى مشروعاً لما كان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
اناك ص دل أقل من أن يقتحى زوال عدمه الذى كان» إلا أن الزائل هنا لبن حي 
شرعياً » بل الزائل حض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثباتها خبر الواحد؛ وإنما 
قلنا إن اازائل محض العدم الأصل » وذلك لان إيحاب الجلد مفووم مشترك بين إياب التغر بيب 
وبين إحابة هع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

فإذن إيحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيحاب التخريب 'ولا بعدم إيحابه : إلا أن نفى 
التغريب كان معلوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الأصلية ؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التَعَرِبَ » فا أزال البتةشيئاً من مدلؤلات اللفظ الدال عل وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأأصللة» فأما كون الجلد وحده يجياً» وكونه وحده كال الحذ . وتعلق رد الشبادة عليه , 
فكل ذلك تابع لننى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه .5 أن الفروض لوكانت خمساً اتوقف عل ل أدائها الخروج عن عبدة التكليف . وقبول الشهادة 


والودا كام 
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اومن 3 1 و قال باء ل 0 كان عسية عن نا 1 0 5 
بوليدة ومائة شاة ؛ ثم أخبرتى أهل العلم أن على ابنى جلد مائة و تغريب عام لك على امرأة هذا 
الرجم فاتض بيننا » فال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده للأقضين بينكا ب.كتاب الله أما 
الغنم والوليدة فرد عليك : وأما أبنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام »ثم قال لرجل من ألم اغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية ونخ القرآن خبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزاء إلا أن أثمة الاغة قالوا الدين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى. دخل 
عليه كلية إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما يقع به الكفاية «أخوذ من 
قوهم جازيناه أى كافأناه » وقالعليه السلام «تجنبيك ولاتجرى أحداً بعدك» أى:كفيك . ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالماء وإعا تقع السكفابة بالجلد إذا لم بحب معه ثىء آخر فإيجاب 
ثىء آخر يقتضى نسخ كونهكافياً (الثاتى) أن المذكور فى الآية لماكان هو الجاد فط كان ذلك كال 
الحد فلو جعلنا النفى معتبراً مع الجلد لكان الجلد بعض الحد لا كل المد فيفضى إلى نسخ "ونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال+لد كال اللد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الحم ٠‏ فثبت أن إيجاب لتخريب 0 ملس الآية ( ثانها ) قال أبو بكر الرازى 
لو كان لك فى مشروعا مع الجاد ردت على ال ملِتَمْ عند تلاوة الآنة توقيف الصدارة عليه 
كر معدو اين 0 الآية أن الجلد هو كال 1 ولوكان كتالك لكان اشعار مزل امعان 
الآية » فليا لميكن خبرالنفى بمذه المنزلة ب لكان وروده منطريق الأحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها) 
قازورى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فى الآمة دإذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها ؛ فان زنت فاج لدوها ثم ببعوها ولو إطفير » وفى رواية أخرى « فليجادها الحد ولا 
كرات كلس روي الا ست ةك 1ه يه ل كنا ابعر ناريا لذكره مع الجلد ( ورايعما ) أنه إما أ 

بشرع العر رت دق اللامة 5 لابشرع ٠‏ ولا جائز أن 30 ا 0 بازم منه لضان 
بالفنامن عن جنانة درت هته واهورصير اجائر 4 ولللانة قال صلى الله عليه وسلم « بيعوها ولو 
طفي 6 ولو وحت: ياتلا جار يشبا لان" المكنه من تلعباياك المرى ل يه الل ال 
خاي إن ايكون مشروعا لقوله تعالى: (فعايين نص باعل المحضات من اابدات) را 01 
أن التريت لوكان شر وعا ف لق :"ال جل لكان : إما أن كرون رو 11 اا 
كون ء.واثانى باطل لان التساوى ق,اطناية قداو جد -دهها :إن كان متو عا ل يا المرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى <قها وحدها أو مع ذى تحرم والآول غير جائز للنص والمعقول» أما 
النص فةوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غيرءذى محرم:» وأما المعقول فرو أن 











وله نكال ١‏ الرالقة والؤانى فاج لذو كل واحد منيقا ‏ الآآية و١‏ 





. أنه نهل عن على عله السلام أنه 2-1 0 دين الخجلد والرجم وهر اختيار أحمد واححق وداود 


واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ).أن عموم هذه الآنة يقتضى و+وب الجلد والخبر المواتر 
يعتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب جع وثانها ) قوله عليه 0 « البكر بالسكر جلد 
500 ا جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالئها) روىأبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن ء, نوجري عَن أبن الر بير ع: 2 ات واه د فأ مالنى يلقع لخاد * ثم أخبرالنى 
يلت أنه كان خصناً فأمس به فرجم » ( ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الممدانية 
خا دنال عبناي كات 5 ورجمتها بسسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن أ كثر الجتهدين متفقون على أن الحصن يرجم ولا يلد ؛ واحتجوا عليه بأمور 
) انها ) قصة العسيف فإنه عليه الام قال دأ ا أغد للامرأة هذا ؛ فان اعترفت فار جمبها» 
و 0 الجلد ولو وجب الجإده مع الرجم لذكره (وثانيها) أن قصة ماعز رويت من جهات مختافة 
ول يذكر فى ثى. منها مع الرجم جلد . ولوكان الجلد معتبراً مع اارجم جلده النى عليه السلام ولو 
جلده لتقل كا نقل الرجم إذ اهس أحدهما بالنقل أولى من الآخر : وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجبا رسول الله صلى اللهعليه وسل بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالئها ) 
مارو اأذهرى عن عد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
لظ وميك إإن رظر عباتا نان حى يمول هال ل يجن الرجم فى اكتات: الله تاق 
فضلوا بتركفريضةأنزهها الهتعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإذا زنيا فارجموها البتة ؛٠رجورسول‏ 
سل ألله عليه وسم فرجنا لعده ؛ فأخير أن 0 كانه فلل عد لوجم ولوك اكاك الخال 
0 مع الرجم كه انا الجوات) عن العسك بالاية 5 لماع 2 احص 
0 القرآن بالبر المتواتر غير ممتنع : وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
انا بالحجارة 6فلعل ذلك كان قبل قوله م با | أنيس اغدإلى امرأة هذا ه فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلِد امرأة ثم رجهها ؛ فأعله عليه السلام ما عم إحصانما خلدها . ثم كا عم 
إحصانها رجهاء وهو الجواب.عن فعل على عليه السلام » فهذا ما مكن من التكلف فى هذه 
الاجوبة وإلله أعلم : 

١‏ المسألة الثانية 6 قال الشسافعى رحمه الله يجمع بين ابلك واتعريت ف اد الكو : وهال 
أبو حنيفة رحمه الله >لد ؛ وأما التغريب فنفوض إلى رأى الإمام : وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تخرب ؛ حجة الشافعى رحمه اله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عنى 
خذوا عنى قد جد الله لمن سبلا البكر: باليسكرجاد مائة وتخريب عام والثيب بالمببٍجلد مائةؤرج 
بالحجازة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 


١‏ قوله تعالى : الزانية والزاتى فاجلدواكل واد ممما . الآية 


(المسألة الثالثة) السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لايششرع فيها إلا التعزير. 

ل( البحث الثانى » عن أحكام الزنا . واعلم أنهكان فى أول الإسلام عقوية اازاى الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والآاذى بالكلام فى -ق البكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأ:ين الفاحشة من 
ذساتكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم فان شيدؤاافامسكوةن فى ابوت حا در فامة كا 
بعل التدالمن اسسلاة ‏ وا لدان لأا نا متكرة فآذوهما فان تايا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) ثم نسخ 
ذلك لعل حد اازنا على الثيب ١‏ لرجم وخد :لكا لجاب و اتخرا يت م والتداك ارت الا ا 

الم له الأول 0 روا الرجم واحتجوا فيه بوجوه :( أحدها ) قوله تعالى 
اورسف 2 المباط ل 0 لجنا عدي 11 م عل ار يق 
لكن الرجم لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحاءه ذ كر فى القرآن أنواع المعاصى م م 

والقتل والسرقة . ولم 0 ا أحكام لون “ألا ترى 0 كال 

عن الوا عله رول روا ار 1) ثم توعد عليه ثانا بالنار ما فى كل المعاصى 0 
الجلد ثالئا ثم خص الجلد بوجوب أحضار المؤمنين رابعاً : ثم خصه بالنبى عن الرأفة عليه بقوله 
(ولا تأخذك هما رأفة فى كن أله )اما م أو 00 با زنا ممانين جلدة ؛ 
وسادساًء لم يحعل ذلك على من رماه بالقتل واللكفر وهما أعظم منهء ثم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 
لم شهادة أبدأ ثم ذ كر اما 6 عن ار ل 0 0 و(حتاف عصان شالك 
0 تاسعاً أن ( الوانية لا نكحها إلا زان أو مشرك) ل عاضا أن اثبوات الزن 
100 0 0 استقصاء أحكام اار: ١‏ قليلا وكثيراً لاون إغمال ما هو 
0 رها ل مشروعاً لكان أعظم الآثار خيث م 
لم بذ كره الله 1 1 0 لمعي وا حت رو ثالنها) بور مال رو ا 
فنص وجوت الكال على كل الزناة. وإيحاب الرجم على البعض ضر الواحد يقتضى تخصيص 
عموم الكدتاب يخبر الواحد . وهوغير جائز. لآن |الكتاب قاطع فى متنه . و خب رالواحد غير قاطع 
فى متنه » والمقطوع راجحعل المظنون : واحتجج اجنمبور من الجتهدين علىو جوب رجم المحصن لما 
ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ؛ قال أبو بكر الرازى روى الرجم أبو بكر وعمر 
وعل وجا بن عبد الله وأ طعد/الدرى وأبو هريرة: ورك الل عل وردان لاا 
آخرين من الصحابة وبمض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعز وبجضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضى الله عنه : لولا أن يول الناسزاد عمرىكتاب التهلاثبته فالمص-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص بالجلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن يخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواز؛ وأيضاً فد ببنا فى أصول الفقه أن#صيص القرآن يخبر 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثانى أنه لايستبعد ت#دد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المسالح 





57 ف :اله 0 ل 0 . الآنة نلك 


وجب أن ببق 0 به فى الدلالة عل جمييع تلك الا ,اناما لتكن من ل ال 0 
فو جب أ تحمق ذلك قَّ ألا واط 0 | الناب 1 اك العمل ذلك ىَّ قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا 1 لا المرأة فبمأ زانتا ن» 5 لايازم من اك العمل | هناك 5 هم | (الثابى) 
أن اللدعط يحب قتله وو جب أن يتل 5 (بيانالآاول) قوله عامه السلام م من عمل عمل قوم لوط 
ا يسار شتوك به ور ونات الناى) أنلما وَجَت قله وجب أن يكون زأنا ولا 
كذ ار وله لهوله عله السلام 2 دل دم امرىه مسلم إلا لإحدى ثلاث «( وههنا لم بوجد كر 
لعل إيمان ولافتل نس لغخير حدق فلو 1 بواول اونا لعل الإحصان لوجت أن لايفتل 5 وإذا انيت أنه 
وجد اازنا بعد الاحصان وجب الرجر لهذا الحديث (الثالث) نقيس اللواط علىالزنا ٠‏ والجامع أن 
الطبع داع إليه د شه من الا اتذاذ وخثو مكح فداست ا 3 0 يصلم 5 عله . قالوا : 
والفرقمن وجبين ( أحدها) أنه وجد فى اازنا داعيات» قكان وقوعه أ كثر فساداً .فكانت الحاجة 
إى الزاجر أتم (الثاى) أن الرنا يقنتضى فساد الانساب (والجواب) إلغاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حدنيقة رحمه ألله وجوه ) دما ( االواط 0 يزنا على ما تقدم ووجب أن له يعتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام دلا حل دم أمرى" مم إلا د الات 0 واثأنمها ( أن اللواط 
لاساوى اأزنا ف الحاجة إلى سرع اازاجر 6 ولا فَْ الجناية فلا ساوبه قَْ الحد .يان عدم المساواة 
فى الخاجة ؛ أن اللواظة وإنكانت .رغب فيا الشاعل الك ل بعت فيا المفدرل طعا حادق 
١‏ .قن الداص حاصل من الجانين : وأماعدم المشاواة فى اللتاية فللآن فى الزنا إضاعة نسب 
ول" كذلك اللواط ؛ إذا دت هذا فو جب رك ار فى العقوية . دن الدلير ل شق ع0 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى الزنا . فوجب أنْ ببق فى اللواط على الآصل ( وثالثها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلالم يتعلق باللواط المهر فنكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن ةم لازنا ف ماهيته كه يساويه قَّ اللاحكام 1 وعن الثاى ( أن الواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول كك ن ذلك بسيب اشتداد رعية الما عل لك ١‏ انان <ر يص على ما منع 
(وعن | 0 1 0 لابد من 7 الله 0 

أقوال ) 0 ( يحب له ول الزنا يدجم 
مشا كان ار عير خضن . لا رودق عزه'انن عناسنُ رضى الله عنهما قال قال رسول الله مَلِثّمٍ دهن 
أى مبيمة فاقتلوه واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن المبيمة؟ فال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل خا . وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأاصح وهو قول أبى -نيفة 
ومالاك وادورى د 7 مم أله 59 : أن عليه التعؤيز لان الحد شرع لجر عم ع النفسسن إليه؛ 


لصن ولد غير الحصن ولغخرك ( راثا ( أنه عتل 


وهذا اأفع اميل 1 إليه؛ ضع أحديث١‏ عا رد أبله ع: | الضعف إسناده ان 
اس وضعفو ان لس 2 6 وه 


لات فو معار ضص روى أنه عليه السلام م هى ءَنن د الحدوان إلا لا كله 0 





١‏ قوله تعال : : اأر وانمة والز زاف لا وأا<د ل ٠‏ الآية 


سن 0 وإتما المفرق 3 التوع ا وا خرن “نهدا حجة دن قال اللو اط ذَاخل تخت 
سم الزنا 0 اللا كبروان,كن أككا نا فعد سليوا إن اللواط غير داخل تحت اسمالزنا واحتجوا 
1 وجوه : ( أخدها) الحرقك المشيور: من أن هذا لواط:و ليس برا وأ 01 والأأصل عدم 
التغيير ( وثانيها ) لو حلف د لاط لاحنث ( وثالثها ) أن الصحابة اختلفوا فى -- اللواط 
وكابوا عالمين بالاغة فلوسعى اللواط ز أ لأغنام نص اللكتات 0 الزنا ع نالا ءتللاقف ولا جتهاذ: 
وأما الحديث فهو مول عل الإثم 1 قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أنت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القياس فيعيد 
لآن الفرج وانكان سعى فرجا لما فيه من الإنفراج فلاب :أن سَلمن كل ماافنةانفرًا 2 
وإلا لكان الفم والعين فرجأً : وأيضاً فهم سموا اانجم نحم لظهوره : ثم ما سمواكل ظاهر نجماً . 
وسعوا امن جنا لاستاره . وما معوا كل مستتر 0 ٠‏ واعم أن للشافى رحمه الله فى فعل 
الأواط قو لان أحهما عليه حد الزنا كن 2 لاجم" ٠‏ وإن لم يكن حصنا 2 مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقت لالفاعل والمفعول به .واءكان تحصن أو لم يكن حصنا لنا روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ه من وجدكوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول له )ثم ف كفنة كل ار هه (أحدها) 0 رقبته كالمرتد ( وثانها ) حم بالحجارة وهو 
قول مالك واحمد و [#ق ( وثالتها ) ,دم عليه جدار » يبروى ذلك عن أن يكن الصدارى رذى الله 
عه (ورابعها )برى هن شاهق جل حى .وكا وى ذلك عن عل عليه اتلد 617 زرا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقَال تعالى ( لخجعلنا عالبها سافلها وأمطرنا 
علهم حجارة من جيل ) وك و مفة رحمه الله لا بحد الأو ص بل يعذر 0 المفعءول به فان 
كان عاقلا بالغاً طاّءا فان قانا على الفاعا لي القتل ف لالمفعول به على صفة وا ل الها عل للخبر , وإن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام صن ا كان 1 غير عدن وق 
6 0 #صنة فعايها الرجم ؛ وليس بصحيح 2 | لاتصير>صنة بالشكين فى الدر فلا يازمها 
حد المدصنات ؟ لو كان 2 د العا فى رحمه الله على وجوب الحد من وجوه: 
( الآول ) أن اللواط ء إما أن يساوى الزنا فى 0 أو يساوه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كاف كذلك وجب:الحد( بان الإارل ).قرله غليه الصتلؤة ‏ وااملكه د إذا أن اال جز ا + لا 
زانيان » فالافظ دل على كون اللائط زانياً » والافظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالتزام على 
حصول جنيع لوازهبا؛ ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل الدلالة » فاللفظ الدال على 
حصول الزنا دال على <صول جميع اللوازم . ثم بعد هذا إن تحةق مسمى الزنا فىاللواط دخل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحّق لوازم مسمىاازنا لما 
تت أن الافظ الدال على نحقق ماهية دك علي حقق جميع تلك اللوازم ردك العمل به قَّ حدق الماهية 





قوله تعالى : اازانية والزاتى ذا جلدواكل واحد مهما ؛ الاية ١١‏ 
بالشرعيات ( والثاتى ) مايتعلق بالعقليات و تمن تأنى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى 
لا النوع الاول » الشرعيات ؛ واعلم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها ) أن الله 0 رنه بالشرك وقتل النفس فى قوله تعالى ( والذين لايدعون مع الله إلهاً 
آخر ولا يقتلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعلذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقر بو| اازنا .إنه كان فاحشة وساء سبيلا )»؛ (وثانها) أنه تعالى أوجب النائة فبا بكالها 
مخلاف حد القذف 0 اخنر ؛ وشرع فيه الرجم ٠‏ وتمنى المؤمنين عن الرأفة وأمر بشمود 
الطائفة اشير وأواجتب كون لك الظائفة من أو مَدِين : لآن الفاسق من صلحاء قومة 5 

(وثالها ) ماروى حذيفة ععرن ‏ النى صلى الله عليه وسلم أن فلار نا 'معشرا التاسس ايعو 
ا هال لررت 3 الذنا و !1ك 3 الوعرة أماالتى ف الدننا فِشفت 0 
كين الكمن )) ورأماا.اك ف الإضرة فتحيظ الله مبجانة وتعال :سوه 
دكات وعدت السار» (واكن عبكل الله :قال 0 الله : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك 0 تقتل :واد ك خسية' أن 3 35 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزتى حليلة جارك » فأنزلالله 1 ا بن ل يعون 0 
لا جو ولا يقتلون اانفس التى حرم الله 5 0 ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا( وثانها) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجباً لتلك الاحكام ( ورابعها )عن الطريق الذى به يعرف حصول الزنا 
( وخامسها ) أن الاطبين بقوله ( فاجلدوم ) من ثم ؟ ( وسادسها ) أن الرجم و ب 
فق الزنا كيف يكون حاط) ؟. 
لا البحث الأول ء. زماشة :1ن فال بسن أصحابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى 
طعا رم قطعاً وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» اختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والنى . أما النصفا روى أبوموسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان »: وأما المعنى فبو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى ها الصر ور كان ل نا بحرم قطعاً ؛ ادر 
أيضاً فرج لآن القبل إيما سعى فرجا لما فيه من الإنفر راج .وه ذا المعنى حاصل فى الددر ال 
فالات انرق العرق لا تس _,اللوراطة زب ولتكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة . ما يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب عل . وأما المعنى فلآن الزنا قضاء 5 تق كل مشتبى طحا عل 
جهة ارام انحضء وهذا موجود فى اللواط لان القيل والدى يعتهنان لأانهما يشتركانق المعاى 
الى هى متعاق الشهوة من الهرارة والاين وضيق المدخل ؛ولذلك فان من يول بالطبائع لا يفرق 





١‏ قو له تعالى : اأن زانية واازاف 5 ين 0 ٠.‏ اليد 
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م صروشره - 
ف الو منين «؟» 
ص 0 


الذهر : أماقوله. وا 0 ا 1 سات )أففه وجوه 0 أنه 1 1 ىْ أول 
السورة أنواعاً من اللاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فيها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
الى جنا فو الدى ف اكلاهد! الاو يل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الاحكام و الشرائع ماكانت 
معلومة له م ليؤموا عد كرها 4 | دلائل الو حيدفهد كان تكالمعلومة له ملظهورها 1 يذ كيرها. 
0 انها قال أبو سل يجوز أن تكون الآيات الينات ماد ؟ رفيا من الحدود والشرائع كةوله 
ةا تك أن لاتكلم النا كي 7 عل ونه أن يفرض عليه عملا 
( وثالثها ) قال القاضى إن السورة كا اشتملت على عمل الواجيات فقد اشتملت على كثير مرن. 
المماحثات أن ينها :الله اتعالى » وما كان يثانة سحائه لا مفصلد رضفك الاديات ابأنبا ينات 7 

أما قوله تعالى ( لعل تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها. ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة » قال القاضى لعل بمعنى كى » وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جميعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك ااتهوءة لزم وقوع الفعل لالمرجم » ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويازم نة 0 ٠‏ وإذاكان كذلك وجبحل لعل على سائرالوجوه المذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أله طحا ةا و قال ا 0 

١‏ الم الأول »4 قوله تعالى ب( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
3 كم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذاءهما طائفة 
من الو منين 4 

إعلم أن قوله نعالى ( الزانية واازاتى ) رفعهما على الإبتداء والخبر محذوف عند الخلسل 
وسيبويه على معنى : فيها فرض الله عليكم الزانية واازاف أى فاجلدوهماء ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإنما دخلت الفاء لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه ممنى الشرط تقديره التى 
زنت والذى زى فاجلدوهما يم تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر ؛ وقرىء والزان بلا واء؛ واعلم أن الكلام فى هذه الاي على نوعين ( أحدههما) ما تعلق 








ولد سال :سورع از لناها . 20 5 
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+ مدنية كلها وهى ا ثنتاد 3 وقيل أربع وسدتون 3 4 


3 سبل 
كه 1 2 (مطتسن 


روه اناما اط 0 57 فم ايا بأت ناتك أمَل ا 61١2‏ 
2 للدم لله الرحمن ١‏ 200 

١‏ سورة أنزلثاها وفرظ: أها ار | آبات بينات ا ا 

قرأ العامة سورة بالرفع : وقرأ طلحة ن صرف بالنصب » أما الذين قرأوا بالرفع فاجمهود 
ا الك ل خرن امقس هذه 00 الها او شوال سوررة #أنزذلناها مكذا 
ا ودر خدرفة أي فا أونحنا ]لك سورة أنزلتاها#وظال حفن لبعد الايد 
تالكر ةرفو زه هنذا وأنولنا خبره » ومن أصب 1 6 بعدى أشعوأ'شسورة ة أوأتل ور 
أو أنزلنا سورة ؛ وأما معنى السورة.ومعنى الإنزال فقد تقدم , فإن قبل الإنزال إنما يكون من 
صعود إلى نزؤل: فهذا يدل عل أنة تعالى فى جبة ؛ قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ) أن 
جبر يل عليه السلام كان بحفظها من الوح الحفوظ ثم ينزها عليه صل الله عليه 0 :لي اك 
ا ناها توسعاً (وثان )١‏ أن 1 تعالى آنزلخا من أم الكتاب فى الماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجحوماً على لسان جبريل عليه السلام ( و اها) ) معنى ( أنرلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »كا بول العبد إذاكلم سيده رفعت إليه حاجتى » كذلك يكون من السيد إلىالعبد الإنزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد 5 الطرب والعمل الصاح برفعه ).. 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشهور قراءة التخفيف , وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد . 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدير قال الله تعالى ( قنصف مافرضتم ) أى قدرهم 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدرء ثم إن السورة لا يمكن فرضها لها قد دخلت فى 
اوه و حصيل الخاص| ال ؛ فوتجس أن تكو المراد وفرضنا مابين ذا » وإتما قال ذلك لان 
ا عاق لقره لصوو من 500 والحدود فلذلك عقها هذا الكلام: وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبااغة والتكثير , أما المبالغة فقن حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إبجامها 0 الانقياد لقبوا . وأما التكثير فلوجبين ( أحدهما ) أن 
الله كال بن فيا !اما ختلمة (:والثاق ) أنه ستجانة وتحالى أوجها عل كل المكلفين إلى آخخر 


وا لخر عم 





١‏ قوله كال 3 وهمن 0 5 أنه م 0 3 الآية 


22 - رن ا ل 00007 حك 
8 يدع مع الله إلا احرالا رجن 1 ناما 0 إنه لا 
رم برمده ما تر ضرم ه صرطم 62م 1 3 


بفلح الكافرون 117 ذه ال خير أل احمين 1١182‏ 

1 المسألة الثاننة ه42 5" س<أنه ا شرح 00 مامة خم الكلام 1 بأقامة الدلالة ع 
0 وهى أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاد 0 | الر رف د حا ككرن 
خلق هذا العالىء عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا < حاكم و 
دجوع منمكان إلى مكان لاسة<الة ذلكعل ألله لع الى إنه تعالى تزه نفسه عن العيث بقوله(ف: 0 
الله الملك الحق ) والملك هو المالك للأشاء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته ‏ وأما الحق فهو 
الذى حق له الملك لآ نكل شثىء منه وإليه 0 ل 1 
لاإله سواه وأنماعداه قصيره إلى الفناء وما تفن ىلا يكون إإللناً. وبين أنه تعالى زوب العراش (١‏ كريم). 
قال أ و مس والعر قن نههنا السموات دا افيا من العرش اذى تطوف يه المادتكه بكرا ان 
يعنى به املك العظيم .وقال الآ كثرون اراد هو العرش حقيقة وإما وصفه بالكرتم لآن اارحمة 
تنزل منه والخير و البركة الك ١‏ أكرم الآ كرمين م يقال بدت كرح إذا كان سا وه 6 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . 

قوله تعالى ل( ومن يدع مع الله أ آخر لا برهان له به فاما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحين ) 

اعم أنه مسحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من .ادغى إلا آخر فقد 
ادعى ياطلا من حيت الارهان م فيه . ونيه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابجوز إثاته وذلك 
وجب عة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظيم بقوله (فاما 
حسابه عند ربه ) كآنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على -سابه إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح أطمزة ومعذ تأه <سابه عدم الفا جعل فاحة السورة ) قد أفلج الوم نون ) و 0 
(أنه لا يفلح الكافرون) فشان مابين الفاحة والذاعة . ثم أمى الرسول ملت ين اقول رك حا 
وار< ا خير 0 ٠‏ وقك تقدم بيا أن أنه سيدأ نه دير 0 فان قل ل ل 
هذه الشاعة 6 قبلها ؟ قلنا لانه سيحانه لما شرح وال اللكما ا جبأهم فى الدننا وعذاهم ف 
الاخراه م بالا نقطاع إلى الله ل الىوالا لنجا ء إلى د لائل غفر انه و رحمته؛ فانهما هما العاصمان عن كل 
الآنات والخافات؛ وروى أن أولك اك رزة له أطع) و أحرنها من كدوز العو لل ا ادك 
آناك ناز قا أ راطيا بأربع من آخرها فقد نا وأفلح .والله أعلم بالصوّات و إلة الى جه امات 


و الخد لله و-حده وصلانه على خبر خاقه 0 ل واله وأححابه وأرراعة وعتريه وأفَلَ بده . 











قوله تعالى : قال كم لبتم قَْ ا لذ سان ” الآية / ٠‏ 

الدنيا ويكون اهراد أنهم أمباو احتى تمكنوا من الع والعمل فأجابوا بأن قدر لبثّهم كان يسيراً 
بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار » وهذا القائل احتج 
على قوله أنم كانو 0 أن لا حياة سواها : فلا أحياهم الله تعالى فى النار وعذيوا سألوا عن 
ذلك توبيخا لآنه إلىالتوييخ أقرب » وقال اخرون بلالمراد اللبث فىحال الموت؛ واحتجوا على 
ا بأمرين ( الآول ) أن قوله فى الآرض يفيد الكون ف القبر ومن كان حياً فالأقرب أن 
يقال إنه على الأآرض وهذا ضعيف لةوله ( ولا تفسدوافى الارض)» (الثانى) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبثوا غير ساعة ) ثم بين سبحانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) . 

) الما أل الرابعة حت ج من أنكر عذات القبر مهذه الآية فقال قوله'( 5 م لبثثم فى الأآرض‎ ١ 
ونم أحياء او ا فلو كانوا معذبين‎ 110 
) فى القبر لعلدوا أن مدة مكثهم فى. الارض طويلة فا كانوا يقولون ( لبثنا يوماً أو بض يوم‎ 
(والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لابد وأن يكون بحسب السؤال» وإنما سألوا‎ 
عن فوت لا حياة بعده إلا فى الآخرة » وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثاى) حتمل أن‎ 
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذى اجتمعوا فيه » فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على‎ 
. البعض » فيصح أن يكون جوام ( يثنا يوماً أو بعض يوم ) عند أنفسنا‎ 

أما قوله ( فاسأل العادين ) شم رو 1 حدها ) المراد هم الحفظة وأ: نهم كانوا بحصون 
الأعمال وأوقات الحياة و>سبون أوقات موتمهم وتقدم من تقدم وتأخر من 0 0 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين يحسبون ( وثانيها ) فاسأل الملائكة الذين يعدون أيام الدنيا 
| نار وتنا أن كوت المعى سل قن يعرف عدد ذلك فانا .قد نسيناه ( ورايتها ) قرئ. 
العادين بالتخفيف أى الظلية فإنهم بقولون مثل ما قلنا ( وخامسها ).قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين »؛ فانهم إستقصروما فكيف عن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أهم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) عل معنى أنا ليثنا فى 
الدننا قليلا ‏ فكأ نه قبل لم صدقتم مالبثتم فيها إلا قليلا إلا أنها اتقضت ومضت : فظه أن الغرض 
من هذا ال.ؤال تعريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعال زلو أنع ك. تعلارت )فبين اق هذا الوجه أنه أراددالة قليل لو علتم البعث 

00 الكتكم لا 5 رتم ذلك > تم تعدونه طو بلا. 

' ثم بين تعالى ما هو فى التو أعئر بقوله ( خسم أ أما خلقنا كر ء عا وأ 3 إلينا 
لا ترجعون ) وقيه همأ لثان : 

0 ر المسألة 0 4 قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابثين كةوله ( لاعبين ) أو 
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قرأ حمزة والكسان أنهم بالكسر والباقون بالفتح والتكير استكتاقن بأى اننا قارو بح ف سرارا 
لخوزوا ارم ل الجزاء 0 والفتتح على 33 قََ 0 المفدول الثانى مون جردت ووز 
أك نكر نائما امار الخافض أئ جزيتهم الجزاء الوافر لانهم هم الفائزون . 

قولهتعالى !ا قالك, ليثتم ق الأرض عدد ستين » قالوا يننا يوه أو يعض رورم فال عاد ء 
قال إن ليثم إلا قليلا لوأنكم 5: 00 |اخلقناكم عبثا وأنكم إلينالا ترجون» ., 
فتعالى الله الك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) 

اعم أن فى هذه الاية مسا 0 

١‏ المسألة الأولى » قال صاحب || كشا اف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهو مير الله أو 
0 بؤاللهم من ألملا 5 3 و(قل) ى > ادف أهل لخر َي واأمصرة و أأء شام وهوضيرال املك 
1 لدءضن روس أل ااا : 

0 لماه الثانية 2 الغرض من وذأ السؤال الشكدت والتوبيخ 2 ققد 7 عن الث قَْ 
الآخرة أصلا ولا بعدو اللك إلا ى "دار الدنا م أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة 
خلا دصاو! ف الثان وأهدو ابام /ذاعة وهم فيها خلدون سالهم (5 م لبثم فى الآرض) تنبا لهم على 
أن كاخأ وه اع طهو يلا فهو الإساير بالاضافة إلى ما 21 صل لهم دراه على ماكانوا 
يعتقدونه ف الدننا من حبت أبقتوا لخلافة ليان العرض السوال ابل العرضن ماذا "انا قن كال 
فكيف ع قْ جواهمأن يشولوا (لمثنا 5 1 بعضص «وم) ولا يع من أهل لاد الكذب قانا 
لعلبم نسوا ذلك لكثر ة ماهم فيه من الأهوال وقد اعترفواههذا النسيانحيت قالوا (فاسأل العادين) 
قال | بن عباس زخى الله.عبها اننا اهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بوهم 
(البكذاروم أ ولعحض يوم ) تصغير لبثهم وتحقيره بالإضافة إلا ما وقءوأ فيه وعرقوه من ألم 
العذاب و الله أعلم . 


0 المسألة الثالثة) اختافوا في أن السؤال عن أي لبث وقع » فقال بعضهم لبهم إحياؤهم فى 














قوله نعالى : قالوا ربنا غليت علينا شقوتنا . الآية 5-5 


العذرين ‏ قال لهم سبحانه ( اخسوا فها ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
ألله 00 مالغ يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربا غلبت علدنا شقو:: ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإغتراف ؛: فلوكان كفرم من خلقه تعالى وبارادتة وعليوا ذلك 
كت 5 فا ذلك أ جدر و إل الس زكرت فقول قد يننا أن الذى ذ كوه لاش" إلا ذلات 
ولكنهع مقرون أن لاعذر لهم فلا جرم ؛ قال ل ( اخسوا فيها ولا تكلمون) . 
لا ثانا 2 !نإ طلازن ) فلم > أخر جنا من هذه الدار! إلى دار 
الدنيا . فإن عدنا إلى اللاعمال السيئّة فإنا ظالمون ء فان قيل كيف وز أن يطليوا ذلك وقد علءوا 
أن عقاءهم دام ؟ قلنا يحوز أن يلحقهم السبو عن ذلك فى أ<وال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمهم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 
أما قوله ( اخسوا فيها ) فالمعنى ذلوا فيا وانزجروا ما يزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
1ك وضلا نفس 
نك ر وله تكلارنة) نلين هذا نينا انه لاامكليث فى الاحرة تل المراذ له مكدون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا يخفف . قيل هو آخر كلام يتكامون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا الشويق والزفير » والعواء كدواء الكلاب » لايفبمون ولا يغبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أن هم سث دعؤات » إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( رينا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) فيجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربنا أخرجنا 0 ابون ( أو 1 . ل قبل 
ما لكم من زوال ) فينادون ألفا خامسة ( أخرجنا تعمل ص لا ) فيجابون ( (أولم نعمركر )فينادون 
ألفاً سادسة زرب ارجعون ) فيجابون ( اخدؤا فبا)* ْم دين سبحدانه و تعالى 0 فزع 50 
يتصل بالمؤمنين ؛ وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى يقولون رننا آمنا فاغفر لنا ا وأنت 
خير الراحمين فاتخذموثم عخرياً ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبوا وبعدوا من الخير؛ وهو 
ما عاملوا به المؤمنين . وفى حرف أنى ( أنهكان فريق ) باافد نح بمعنى ا نافع وأهل المدينة 
وأغفل الكوفة عن عاصم يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ ار 0 دوكازاة كو دقالر 
1 اسوك هناااعان كدرى: ودرى ».و فال الكنكاق والقراء الكسن عدى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقاتل: إن رؤساء قريش هذا 0 جهل وعتبة وأنى بن خلف 
كانوا سدم نز وان ول الله سكون بالفقراء منهم مثل بللال وخبياب وعنار 
وصبيب ٠‏ والمنى اتخذءوثم «زواً -: ا بتشاغلكم م على تلك الصفة ذكرى 
ا ا :تم منهم تضحكون ) 1 0 يقتضى فيهم الاسف والمسرة 
إن كما جارى رارقل المؤمنين فقال ( إنى جزبتهم اليوم بماصتروا أنهم هم الفائزون ) 


؟ ١‏ قو له تُعالى : قالوا رن غلء ت عليتأ شهوا | . الآنة 


سس 6س ٍ 2700 مددوعء ول ساس تير 7222 0 2 


خرن ا إن حا بوم باسبيا ممه فأئزون »1١1‏ 


و[ متاو 0 ال 1 ادوم 2 حتى أنسوكر ذ 0 و منهم تضحكون ؛ إلى 
0 م 3 بم صيروا 0 3 الفائزون 2 ا 
إعل أنه سبحانه لما قال ( ألم نكر ن آياق تل علي فكتتم م اتكدون 5 وا ما 2 
مجرى الجواب عنه وهو من وجبين (الآاول) ا" غلبت طن شقوتا )ويه تان 
المسألة الآولى 4 قال صاحب الكشاف : غ 0 نا ملكتنا من قولك غليتى فلان على 


1 إذا ل مك ع2 وااشها أووه سهدورء ء العاقية / قرا شعواننا وشقاونا بعتم القن 00 مق فهما 2 


قال أب مسلم : الشقوة من ااشقاء بكرية الماء ؛ والمصدر الجرى » وقد 2 لفط قعل 2 و1511 
الهمئة والحال : فقول جلسة حسنة وركية وقعدة وذلك من المئة » وتقول عاش فلان عيشة طية 
ومات ميتة كرعة : وهذا هو الحال والحيئة » فعلى هذا اراد من الشةوة حال الشقاء . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الجباتى : المراد أن طلبنا اللذات الهرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . ولي هذا باعتذار منهم لعلهم بأن 
لاعذر للم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعهم ؛ قلنا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلك اللذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيا باهم أو 0 باختيارهم 
ذان حصل باختنا ل فذلك الاختيار محدت . فان استعى عن اللواترا فلم و[ ل“ جوز قْ 1 1 واد 
ذلك » وحينئذ ينسد عليك باب إثيات الصانم ٠‏ وإن أقتقر إلى يحدث ففحدثه إما العند أوالله تغال؟ 
فانكان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العيد صالمة للفغل والتزك : فان :و قف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مرجح آخر. عاد الكلام فيه وازم التساسل ؛ وإن لم يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح . وذلك يسد باب إثيات 
0 ( وثانها ) أن العبد لا يعلى كية تلك الآفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى" لا يكون 
عحدثاً له ؛ وإلا ليطلت دلالة الإحكام والإتقان على 8 والثاى )أن دا فى الدنيا لارضى بأن 
يختار الجهل . بل لا يقصد إلا تحصيل العلم فالكافر ما قصد إلا حصيل عل : فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لا حصل إلا ما قصد إيتاعه للدم بقصد إلا العل 5 حصن الجهل ؟ 
فتك أن الموجد للدواعى والبواعت هو الله تعالى؛ م إن الداعية 07 سائقة إلى الخير كانم 
سعادة ؛ وإن كانت 3 إلى الشركانت شقاوة (الوجه اك ثانى) لهم فى الجواب قوم (وكنا قومار ! 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس ذإك 
التكذيب لزم تعليل الثثىء بنفسه . ولما بطل.ذلك لم ببق إلا أن يكون ذلك!اضلال عبارة عن ثثى 
3 خر ترتب عليه فعلهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال» ثم إن القوم لما أوردوا هذين 











ثوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا . الآية ١‏ 


ا 


كلت د علي شقون] وَحكنا قوم صَالَينَ ٠‏ ريا أخرج 


20000 


م أن عدم َالمونَ ٠١‏ :“مال آحَسَوا فها ولا تكلون م٠‏ 60 إنهكان 


ثم ا حل سد تاس عدده اوم شاه سا اس 2 
سان قوق را امغر لتأوارعا ا 


53 لاله لا ناه 2 ءَوع ه_ذره ور ا 
الراحمين »١٠١9«‏ وام . سخريا 0 00 د 0 د م مهم 


القيامة وزناً ) أى 1 وثالثها ( أنه ميز نا للرلنان لضان ور زن ب 00 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار » 
وتمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة الانبياء عليهم السلام . وأما الأشقياء فقد وصفبم 
تال تامو أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنقسم قال الوعاس راط الك عنهها وها 
هنا زم للمؤمنين , وه اح اتغاعهم 0 
(ف جهم 0 )ودلا عل خلرد الكفار ف الناز يينة :قال 'صاحب الكفنا اف ( فى جوم 
خالدون ) يبدل من خسروا هنهم أو حير دل حبر وك 1 ونس مر مدا >#دذوف 5 
قوله( 00 عاش رح الله عنما أ صرف كل لخومهم وجاو دهم 
قال الزجاج للفح والتفخ واحد إلا أن الفح أشد تأثيرا( ورابعها ) قوله (وهم فأ ا 
ع أن تقض العفتان و ساعدا حن لات نانء يا ترى الرءوس المشوية : وعر ن النى ينه 
أنه قال د تشويه النار فنتقاص شفته العليا <تى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى حتى 
تبلغ سير له 6 1 رديه : ثم إنه سبحانه - 0 0 ٠‏ حكق ما يقال هم 
عند ذلك تقر بعأ وتوسخا وهو قوله كاك ) م كن أبانى تتل لك ( 2 إنم كنم تكذبون 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب لسوء أفعالحم . ولو كان فعل العباد بخلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( والجواب ) أن القادر على الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لا ارجح البتة 
كان ضدورها عنه اتفاقياً لا اختيارياً . فوجب أن لا يستحق العقاب : وإن كان لرجح . فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا ازم التساسل . فيئذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
لهذ /اختارياً : فوجب أن لا يستحق الثؤلاب : 
قوله تعالى (( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين : ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون ؛ قال اخسوًا فا ولا تكلمون ؛» إنهكان فريق من عبادئ يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 





١‏ قوله تعالى : فاذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينهم : الآية 
يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمتئ 
وقع فى الا العظم مز ن الآلام شد ولده ووالده (وثانها ) أن.من عق النسب أن عصل به 
الفاح ف الدينا + ان 00 ل لعضهم عن كيفية لسك العضك .وف الآخرة لا ,تدر عون لذلك 
اها ( أن بجعل ذلك استعارة عن اورف الشديد فكل أفرائء معو ك تنفشة عن يلكة وه 
وقصيلته الى ويه فكيفث وساي اللأمور» قال اتن مسعوه رتطى الت اغنه يوحد الجل والامة ررم 
القيامة على رءوس اللأشباد وينادى مناد ألا إن هذا فلان فن له عليه حق فليأت إلى حقه قتفرح 
المرأة حكد أن نيك شنا دئاعل أميا أو.أحتا أو أبهاءأو أخها أو آنا اوارى ها قاد انام 
نهم يومد ولا بتساءلون) وغن قتادة لاثىء أَبِعضن إلى :الإنسان نور القامة من 'أن رى من بعرقة 
مخافة أن يثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال : قالت 
عائشة رضى الله عنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم القيامة , أسمع الله تعالى يول ( فلا أنساب 
ينهم إيومئد والااينسا 1 ن ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فهاكل نفس ؛ حين 
وى إلى كل إنسان كتايه . وعند الو واذين»؛ ؛ وعبلى جسر جهم » وطعن بعض الماحدة فال قوله 
( ولايتساءلون ) وقوله ( ولايسأل حمم حمما ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون ينهم ) ( الجو اب ) عنه من وجوه : ( أحدها ) أن يوم القيامة مقداره خمسون 
سا ة ففمه أ لمعه وأخرال تلفة فمتعارفونو ينتسا «لون ق تعخباء واتجيرون ق لمضما لكدة 
الفزع (وثانها ( أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا ١‏ نفسهم عن التساؤل » فاذا فخ فيه 
أخرى أقبل بعضبم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن ) 
ز تالكا ) الكراد ل" تنا لون درف السي ر وار ايفيكا) أن ا ( لايتساءلون ) صفة لالكفار 
وذلك لششدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوهاء واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تنسكون امحاسبة » وشرح أ-وال السعداء والأشقياء؛ وقيل 
ل ينان مجان آنه لوساى' الاخرة إلا تقل الموارين وفيا : واج أن رك ل اد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب» ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
ثقلت «وازينه فأوائك هم المفلدون,) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن الموازين ه الأاعمال الحسنة فن أنى بما له قدر وخطر فهو الفائز الظافر » ومن 
أنى بما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقرعة >سيه الظمان ماء <تى إذا 
جاءه لم بحده شيئًا ) فهو خالد فى جبم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جمع موزون وهى 
الموزونات من اللأعمال أى الصالحات التى لها وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لم بوم 





ثوله تعالى : فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم . الآية 4 
ا أت ١ح‏ و الام وعد 5 0 


اذا نه ين فى آلصور قلا أَنَابَ ارا لالس رن ١‏ ذى شن 


ما | رخ اد ام 0 07-1 ي 6 سرض ورور + 


ام 
2 قلت موازينه تَأولنَكَ ثم الَملحونَ ٠٠٠٠‏ »ومن حَمَت موازينه تولك 
عدي سا اسلا متره الإصت بي سس | عنا ل و شاثر رش صترت خا با" 


دن تحسروا اتفسوم ى جهم خَالدُونَ 21٠١‏ تلمح وجوههم النار وهم 


ون | 


2 3 6 إص 6 لح ها و ا 6 و عاخن 1 رقنا 


0 ن #ايأق كل عَلحْ فكت بي تَكَذْبِونَ «ه. 20١‏ 





أما قوله ( إنهاكامة هو قائلبا ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه لا لها ولا يسكت عنها لاستيلاء 

11 عليه (الثاى )أنه قائلها وتحده ولا يخات إلا ولا يسمع منه - 

أما قوله تعالى ( ومن ورائهم برنخ إلى يوم بءثون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كقرله فى 
البحرين ( بيذهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجتماع وذلك هو الموت ء وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث ؛ إنما هو إقناط كلى لما علم أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إكى الآخرة . 

قوله تعا! اه بم ومئذ ولا شاك اشن كلت عر إراكة 
ُ ولثكه, المفلحون ؛ ومن خفنت موازنه فأولئك الذن خسرو م ونء تلفح 
وجوههم النار وهم فيهاكالحون » ألم تكن آيانى :| عليك فكتتم ها -كذبون 4 . 

إعلم أنه سبحاله لا قال ( ومر 0 انهم برنخ إلى بوم يبعثون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا نتفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فها يظبر صوت 
عظى » جعله الله تعالى علامة ذراب الدنيا ولإعادة الآموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) آن المراد من الصور ججموع الصور والمءنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول المسن فكان يقرأ بفتح الواو والفتح والكسر عن أنى رزين 
وهو حجة من فسر الصور بجمع صورة ( وثالثها) أن انفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر ؛ والآول أولى للخبر وفى قوله (لم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد نفخ 
الروح والإحياء لات ذلك لايتكرر . ٠:‏ 

أما قوله ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادمم والانساب 
ثابئة لآن المعاد هو الوْلدَ والوالد » فلا يحوز أن يكون اراد ننى النسب فى الحقيقة بل المراد نق 
حكنه : وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن يع به التعاطف والتراحم م يقال 
فى الدنيا : أسألكبالله والرحم أن تفع لكذ! ؛ فنق سبحانه ذلك من حيث إنْك ل أحد من أهل النار 


د5١‏ تر مم6 


00 #وله كال وقررب أعوذ بك 0 أت أل ماطين الآنة 


0 أل الثار قى |الآخرة لي شرن 5 0 ذلك 0 لابجنع أن 3 ا انلق ا 
فى حال المعاءنة : والله تعالى.قول (حتى إذا جاء أحدم الموت قال رب أرجعون) فعاو ق قوم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعايئة فلا وجه لترك هذا الظاهر 

02 المسألة الرالمة 4 اختلفو اق قوله 38 أنه وتعالى ( أرجعون ( من أأرأد به ؟ :م البعضهم 
املد تكةالذ.ن يقيضون اللارو 3 وهم جاعة فلذلك ذ كرهافظ اجمع ٠‏ وقال الوه بلااراد دو 
الل حال لان قوله رب عرله أن 1 يارب وإتما ذكر بلفظ امع للتعظير كا يخاطب العظيم 
نلفظه فقول فعلنا وصنءنا وقال الشاعر : فان شت حزمت النساء 2 

ومن يقول بالاول بحل ذ كر الرب للقسم ؛ فكا نه عند المعايئة قال >ق الرب ارجعون » 
وههنا سؤالات : 

27 السَدّ ال ل 4 ع الو الرجعة وقد علءوا حة الدين بالضرودة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ (الجو 3 وإن كان كدك فلا يمتنع أن تالرء لان الاسابة ذا ال 00 
المسألة وت عل أ به لا بشع ف فأما إرادته لأرجعة فلا ياشع أيضاً على سبيل مايفعله المتمنى . 

0 السؤال الثانى 4 مامدى :قو لها لعل عل قانطا) أفمجرن لذن سال الرجعة مع الك ؟ 
١‏ الجرافك) ليس اراد بلعل /١‏ الشنك فانه فى هذا الوقت باذل لاجبد ى العزم على الطاعة : أعض 
سال ل هو دل من فصر اق ححق انفده وغرفك شو ءاعافه ذلك التقصير هدر ل 4ت 0 
التدارك لعلى أتدارك فيةول هذه الكلمة مع 0 0 بأنه سيتدارك . وحتمل أيضاً هر 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا اللكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين , ققد قال تعالى ( ولو 
راكنا ترا ع 

ا ا" المراد بقوله فما تركت ؟ ال واب ) قال بعضهم فيا خلفت من ا مال 
ل,صير عند الرجعة يا لق الله تعالى منه ؛ والمعة ول من قوله (ترك 0 التركز قال احررءين بل 
المراد أعرصااً فم قصرت فمدخل فيه العيادات اليدنية والمالية والحقوق » وهذا 6 م 
تمنوا الرجعة ليصلحوأا لوك ولطيعوا ف كل م اع 

١‏ السؤال الرابع © ما المرادبةولهكلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه كالجواب لحم فى 
لمنع 0 طلوا..يا يقال لطالب الأمر المستبعد هبهات . روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 

عنبا «إذاعاين اومن الملاتكة قالوانر نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار الحموم والا<زان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى ثىء ترغب إلى جمع 
رار ع ساراس أراجاء ا 1 واشق الجا >فيقول لم ل سا سر 
فول الجبا ركلا »(الثاف) حتهل أن أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وأن هذا الخير 
0 فكائنه قال : حقاً إنباكاعة هو قائلهاء والآقرب الآول. 


فوله تعالى 1ل انف أعوذ 011 وات االساطلين . الي ١4‏ 


يبعت أعدا.معل إيذانه : وكتالك 5 0 لان الشيطان يكيدهم بدن الؤجبين » 

ومعلوم أن من ينقطع إلى أللّه م له أن يعيذه من الشيطان , فانة يحب أن لين متذكراً 
3 تمقظاً ف 01 بذرءفمكون نفس هذا الانقطاع ع إلىالله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن المعصية »قال الس نكان علءه السلام يقول ١‏ 0 الصلاة لا إله إلا الله ادم ؛ ألله | كو 

ثلاث اللهمانى أعو ذبك منهمزات الشياطينهمزهو نفثه و نفخه , فقيل يارسو الله وماهمزه ؟ قال 
المونة الى باخ ان اده أى الجتون الدى بان اتن ادم قي لها نفثه ؟ قال'شعز-قيل فا نفخه/؟ 
قال الكبر (وثاتها ) قوله ( وأعوذ بك رب أن تحضرون ) وفيه وجمان (أ<دهما) أن حضرون 
اد القران لش ايكون تدكا فق سيو قال اعروانايل استعاذ بالله من نفس <ضورهم 
لآنه الداعى إلى وسوستهم م يقول المرء أعوذ بالله من خصومتك بل أعوذبالله من لقائك» وروى 
عن رسول الله يل وقد اشتكى إليه رجل أرقا يحده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
1 الله التامات هن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن بحضرون » . 


أما وله ( حى 51 كاه 2 اموت ) ففيه مسائل : 


1 
لا المسألةالآولى 4 قال صاحب. الكشاف حتىمتعاق بيصفون أى لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقت والآبة فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتا كيد للاغضاء عنهم مستعيناً بالله على 
الشيطان أن يستزله عن الح والله أعلم ١‏ 
المسألة الثانية » اختلفوا فى ة, وله (حتى إذا جاء أحدم م الموت)فالآ كثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت جالسا عند ابن عباس » فقَال من لم يزك ولم يحج سأل الرجعة عند 
ا موت » فقال واحد إما يسأل ذلك الكفار فقال ابنعباسزضىاللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأتفقوا نمسا رزقناك من قبل أن يأ أحدك الموت فيقول رب اؤلا .أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو ل الله كلاق «إذا حض الإنسان الموت جمع كل : ىء كان بمنعة من حقه بين يديه 
فعنده يقول رب أرجءون لعلى أعمل عكلا فا تزكت © والآاترب.هو الاوك إذا عرف الؤمن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها الى كه رامنهاء ولولا ذلك لكان أدونهم 0 غنم بققد ما بفقد 
تله غورة مأ زعا ره ابن عباس رضى الله ا عو قوله ( وأنشقواما رقا ع من قبل أن 
يأق أحدم الموت ) نهو إخاد عن حال اكاة: ف الد نا لاعن تحال الثواب فلا يلزم لا د 1 
2 المسألة الثالثة »4 حلمو اف ركشال الرجنةافالا كرون على أنه إسال'ق :حال الماح 
لآنه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى وإلى انق عاصياً ولصير اجا الل د لايفعا ل القبييح بأن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه نع منه » وم نهذاحاله يصير كالممنوع 5 القبائح هذا الالجاء فعند ذإلك 
سأ الرجعة : ويول (رب ارجعون على أعمل صالحا فيا تركت) وقالآخرون بل يعو ذلك عند 
معاينة النار فى الآخرة » ولعل هذا القائل إما ترك ظاهر هذه الآبة لما أخبر الله تعالى فى كتايه 








يليا قوله تعال : وقل اعرد بكس همزات القغساطين . الآنة 





نا 2 هه 6 - 0 2 


تن رب أعرذ با ل ف 0 أطين ++ ومو بك وب أن 
َه رار اثرتر صام ره 3 مر اللي 


#ضرولد دل حتى / إذاجاء 8 رات َل 11 ب أرجعون 252 لعلى 


: 7 


هم - م ماهم سا كم - 


اعمل صا لحا في 0 000 م نا كله 5 1 | ومن ورائهم راد لل 


يوم سعدول 6٠٠١0‏ 


أنه حير هم 1 0 اومن 6 لسك 6 2 تت ص "ان ل قبل ااشرطومرة فيل الجزاء 

أما قوله 0 ( وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون ) ففيه قولان : ( أحدهما) أنهم كانوا 
دين الوعد بالعذاب سكن مه )2 فعيل م 8 إن ألله قادر على إعكان 1 وعد وحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام : فإذلك قال بعضبم : هو فى أهل البغى » وبعضهم فى 
التكفار الذين قوتلو! بعد الرسول يلتم ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . 

أما قوله (ادفع بالتى م عن ان السيئة تحن أعلم با يصفون) فالمراد منه أن اللأولىبه عليه السلام 
أن يعامل به الكفار فأمى باحتهال ما يكون منهم من التدكذيب , 0 0 ا 
بالكلام اميل كالسلام وبيان الآدلة على أحسن الوجوه :وبين له أنه أع نه أعلم حالم منه عليه السلام . 
إلل سيدانه لما ل يقطع 1 عنهم ٠‏ قيذيغى أن يكون هو عليه م 7 اظياً 0 هذه الطريقة . 

قال صاءدب 0 و له( ادقع ل م 1 ا 2 ( أبلغ . دن أن د َال لا 5 اأسئة اذا 
فيه من التفضيل 2 والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتا عا أمكن من الاحسان 8 حدى إذا اجتمع 
الصفح والإحسان كك الطافة فيه كانت تك مده بازاء اأسكة 5 وقيل هذه الآية منسوخة 
بابة التليف 4 وقل عكه لان المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى نقصان دين أ مروءة. | 

قوله تعالى ل وقل رب أعرذ للك من هرزات الغساطين » وأعوذ بك زب أن >ضرون ؛ 
حتى إذا جاء أددهم الموت قال رب ارجعون ء لعلى أعمل صالحأ فيا تركت كلا إنها كلمة هو قائلما 
ومن وا انهم برزخ إلى يوم يعون 24 

إءم 1 سيدا زه 1 | أدب رسوله دقو له / ادقع با ل هص 0 السئة ( أتعه عا ا له وى على 
ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين (أ<دهما ) من همزات الشباطين» امات جع ا طمزة ؛ 
وهو الدفع والتحزيك الشديل, :وهو .اهز الان» وميب زهان الرائضن ,ل كاه هو 
كيده بالوسوسة 0 ويكون ذاك مه ف الرسول دوجوين / أ<دههما ) بالوسوسة والآخر بان 


بوجوب 


لد ا تدان تن ولد . الاي 2 
سس ١‏ ره ا ا جر أ ب 11 1 
فتعالى عما ١‏ له لفلف لي ا ٍ ري مابوعدو دسو اد ا 3 
فى القوم لظا المين 40 إن عل أن ريك مَاتعدهم [ َأدرونَ :0 5 الى 
-69 102 هت لد ل سس سس © 2 ر 
0 السيئة ى: ن أعلم بما يصفون 30> 
لخصوم ب ين اله عم دصفون :عام لاخر رن 0 ى'زب اما 


ترنى مابوعدون» رب فلا #ما: حبق الوم لقا و إنا عل أ 00 ماتعدهم لقادرون ٠‏ أدفع 
بالى هى أحسن السيئة من ن/أعل : عا يصفرن © . 
إعل أنه سبحانه ادعى ام إن دهاع قر ل اعد ارمس ولد )1 هذ اليه عل أن 
ذلك من قول هؤّلاء الكفار ؛ فإن جمعاً منهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله ( والشاف ) قوله 
( وماكان معه من إله ) وهو قولهم باتخاذ الاصنام آلمة . وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بوله ( إذاً لذه ب كل إله با خلق , ولعلا 
بعضهم على إعضي) والمعنىلا نفرد على [ ذلك ]|كلء احد من الالمة تخلقه الذىخلقه واستيديه ؛ ولرايتم 
ملككل واحد هنهم متميزاً عن ملك الآخر : ولغلب بعضهم على بعض 5 ترون حال ملوك الدنيا 
اكيم متميزة وهم متغاليون » وحيت ل تروا أثر القَايرَ فى المالك و 3 الو [نأنه لوحن 
بيده ملكوت كلثى “. فإن قيل (إذآ) لايدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف وقع قوله 
لذهب +داء وجوا؛ 2 تعدمه شرط ولا سوال سائل 2 الشرط بحذوف وتقديره ولو كان 
له .وإعا حذف لدلالة قوله ( وما كان معه من إله ) عليه شم إنه سيحانه نزه نفسه عن قو لهم 
بقوله ( سبحان الله عما يصذون ) من إث.ات الولد والشريك . 
أما قوله ( عا الغيب والشهادة ْ فقرائ” باطر صضفةاللهء وبال 0 حو مض | عدوت قو امدق 
١‏ سبدانه هو الحختص بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن علالشهادة فلن !ءلم معها الغيب , والشهادة 
بى إملمبا لا يتكامل با النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد ل . فلذلك قال ( قتعالى عمسا 
2 2 عر انه بالانقطاع إليه أن بدعوه 0 7 ترينى مايوعدون:» رب فلا 
نى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكد تان» أى أن كاك و لانت مره 
أن > رين ما تعدهم ف القذات ف التساراو ىعرم قلا بان قري ألم ولا تعذينى بعذابهم » 
فإن قيل كيف >وز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين.حتى يطلب أن لا عله معبم ؟ قلنا 
حزن أن سال العيدا, به ما علم أنه يفعله . وأن يستعيذ به مما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
راطا لرنه .وم ان ول اق 3 قول الصديق : ل وايتكم ا عير ليامع مع أنه كان يعلم 





١5‏ قوله كال : ما ان ألله من ولد ٠‏ الآية 


جنا يوسم مد الر 


ماحد أله من ولد وما كان ممه من إله إذا لدعب كل إله نا > 0 


ا 


2 


دء ل خض 0 الع 2 ال آلب وَآلشبادة 
الره ّ عيدة ا ثان» وذلك لان القوم كانوا مقر بن بالله تعا لى فقالو انع 5-0 ار نا لات 
ذلق ثم ثم إنه سمحانه احتج عا م 0 ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فها ) ووجه 
الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان خالقا للأرض وان فنها من الاحياء ؛ وخالقا لحياتهم 
وقدرتهم وغيرها ؛ فوجب أن يكون قادراً على 3 يعيدثم بعد أن أفناهم "ووه [ل سين له 
على ننى عبادة الآوثان ‏ من حيث إن عبادة من خاقكم وخلق الأآرض وكل ما فها من النعم هى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعاءوا 
بطلان ماهم عليه ( وثانها) قوله (هن رب السموات الس 0 العرش العظم 3 ووجه 
الاستدلال على الاين ”ا وإنما قال ( أفلا 0 ل أماها ناتك لا ممصل 
إلا دك عيادة |ذارنان والاعراف >واز الإعادة (وثالم |) قوله تعال ( فل من ذه ملكوت 
0 

إعل أ مخاة ادك اللأ رع ار ل نا عم الك ههنا» فقال من بيده ملكوت 
كل شى” : وندّخل فى الملكوزت الملك والملك 'غل سيل المتالعة » واتووله زونهر دراولا كار عليه 
يهال أجرت فلاناً عل فلان إذا أغثته منه ومنعته . يدنى وهو يغيث من يشاء من يشاء . ولا يِعغيث 
جد مه الجدا . 

أما قوله تعالى  (‏ فى اند حرون ) ثالمعنى أ كدعو راقن اث خيزه اواطاضه 1 ار دادع هو 
الشنيطان والهوى ثم بين تعأ لى بشوله ( بل دما 1 الدق) أله ون بالغ فى د 0 6ذه 
الآيات وغيرها وهم مع ذلككاذبون » وذلككالتوعد والتهديد » وقرئ' أتيتهم » وأتيتهم بالضم 
والفتح وههذا سؤالاات : 

١‏ السؤال الآول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الأول باللام لاغير » وقرئ” الله فى 
الأخيرين بغير اللام فمصاحف أهل الحرمين واللكوفة والششام:وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
ثما الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ؛ لان قولك من ربه ؛ ومن هو ؟ فى معنى واحد 

(١‏ السؤال الثاف » كيف قال ( إن كتتم تعلمون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
0 تناقض لآن قوله ( إن كاتم تعلمون ) لا , نفى عملهم بذلك ؛ وقد يقال مثل ذلك قف 
الحجاج عا 1 رجه النأ كرد لعلمهم والبعث علي اعترافهم بما بورد من ذلك . 

كر له تعالى 0 ما إن الله من ولد 5 كآن معه من إله إذا ذهب 1 إله 4 خاق ولعلا 








- ١ 
000777777 4 


قوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الألوون . الآية هذا 
0 مع ل لدع .212 1 0 0 و سد ني 2 1 
بل نوميل ماقا الاولون 281١‏ قالوا اا - ور إن لكام 


هر 26 نه اس 


وانا 0 8» قد وعد 2 0 من قبل ! إن + 1 إلا أسَاطير 


3-2 


عد ه 2 نه ١‏ زمره ملم 2 ل 2 5-4 


ألأولينَ "8 فل لمن الأرض ومن فيا إن كن تم تعليون د 5م62 سيعواوق !نه 

ا َع قدوءعاه 

ل وات السبع ورب العرش العظر 
حا ل ع 4س 627 وساسا س2 2-2-5 و 


ا 1 ل ألا تون 4» قل من بيده ملَكوت كل شىء وهو 
2 ل ونرزه عوسار ل ا ام 5 0 -ْ 
بير ولا يجار 0 إن تم تَعلمونَ 000 سيعَولونَ لَه قل فانى تسحرون 


ره 2-هلثره مدرم رس 


694 .« بل اتيناه م باحق وإءم لكَاذِونَ‎ 5١ 


قوله تعالى ل بل قالوا مل ماقال الأولون ٠‏ قالوا أنذا متنا و كنا تراباً وعظاءا أئنا لمبعوثون : 


لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين )4 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح يا ع د فال( بل قالوا مثل 
ماقال الآولون ) فى إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونه بذلك على أنهم إتما ذلك 
تقيداً للأولين وذلك يدل على 5 أد د القول ل بالتقليد ثم حك الشمهة 0 ( أحدهها) 
قولهم ( أنّذا متنا والعارتياياً وإعظاعا إأتنا لمبعوئوان" )روه مشهوو (ؤثاتهما ) قوطي( ( لعد واعلانا 
تحن وآباؤنا هذا من قبل ) )كا نهم قالوا إن هذا الوعدك وقع منه عليه الصلاة والسلام فهد وقع 
قديما من الانبياء» ثم لم يوجد مع طول العهد ؛ فظنوا أن١‏ لاعادة تسكون فى دار الدنياء ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أس.اطير الاولين والاساطير جمع أسطار والاسطار جمع سطر أى 1ك 
الآولون نما لا حقيقة له ؛ وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعالى ل قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلدون » سيةولون لله قل أفلا تذ كرون» 
قل من رب السترات السبع هر رب العرش العظيم ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تتقون ؛ قل من بيده 
ملكو ت كل ثى. وهو يحير ولا عار ليام كم ارق ساق رار تل فأنا. مدرو 
١‏ ل أتيناهم بالحق و هم لكاذبون 4 

إعل أنه : كن أنيكون المقصود من هذه الآبات الرد عل منكرى الإعادة وأنيكون القصود 








ولام 1 4م يمال 3 نقذ شام باليدلظ ا اد تكانوا لرهم . الآ 


م 
هن غذتب هن الله م الخوالى (اا استكانوأ ) أء رق العرب لرمهم عن ادن ( ورابعبا) أن 
شدة الدننا 5 0 المكاف هن اسده الاخر 1 اذا لم 0 ليم شدة اللنا وشدة الاخرة 
كذلك ##ؤهذا يدل على أنهم ( لو ردوا لغادوا لما نموا عنه ) . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا فتحنا عليهم ابأ ذا عذاب شديد ) ففيه وجران ( أحدهما ) حتى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاى ) إذا عذيوا بنار جنم كيذ 
بلسون كةوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس ال#رمون . لا يفتر عنهم ٠‏ وهم ملسون )الا لاسن 
اللأس م نكل خير ؛ وقيل السكون مع التحسير . وههنا سؤالات : 

0 الدؤال الآول » ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى كون .كا قبل استحال إذا انتقل من حال إلى حال » و>وز أن يكون افتعل من السكورنف 
شعت فته عيئة . 

) ااسؤال الثانى » لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستةبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, ها وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة : وما من عادة دؤلاء أن يتضرعوا حتى 
يفتح علهم باب الءذات القشديد وقرىء فتحنا . 

لإ السؤال الثالث 4 العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع واللأايصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب )كانه سبحانه لما بين مبالغة أوائك الكفار 
فى الاعراض عن سماع اللأدلة ورؤية العير 0 مل فى الحقائق قال 'للمئين . وهوالنى أعطا 1 
هذاه الاشاء ووتفم عامها » تذيم أ غل أن من لم يستعمل هذه الاعضاء فما خلقت له فم بمنزلة عادمها 
5 0 أغنى ء عنهم سمعهم ولا أيصارهم ولا أفقدتهم من ثىء إذ كانوا بححدون بآيات 
الله ) تنبا على أن خرمان أوائك الكفار 0 هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سيحانه بين 2 نعمه من وجوه ( أ<دها 1 باعطا اء السمع واللابصار والافئدة 58 هذه 
الثلا نه 0 لان الاتتدلال موقوف عامها 3 ثم بين أ يمل م منهم العا كرون 0 
وليس المراد أن لهم شكرأ وإن ةل . لكنه ِ 3 0 الكورار التاحد للشنة ها 01 2 فلان 
( وثانها ) قوله ( وهوالذى ذرأ َك فى الآأرض ) قيلق التهسير (خلقك ) قال أبو ملم : ويحتمل 
طم فا ذرية نضح من العض جى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية هر. رت خلنا مع نوح ) 
فقول : هو الذى جعل> فى الا لارض متناسلان ؛ وتحش ركم بوم القمامة إلى دار لاحا كم فما سو 16 
خُغل دهم إل ذلك الموضع ل إليه لامعى المكان (وثالها ) قوله ( وهو الذى يحى 
وعدت ) أ نعمة: الحياة و إن كانت م: ن أعظمال: نعم فهى 2 س.<انه وإن أنعم مها فالممقصود 
منها الانتقال إلى دار الثواب ( ورابعها ) قوله ( وله اختلاف اللول والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم , ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور فقال ( أفلا تعقاو د ذلك دلالة 
اأرجر والتهديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 





لفنت ع صنو دسا د11 نسدد 


ثوله تعالى : ولقد أخذنام , النذاب فا استكانوا لرءم . الآ ل 


6 اس جره سه يي ا ل ته 


ع أحَدَنَاه ؛ العدَاب ىا 0 3 جم وما تضوعون 013 حى 


ار ع عد ينهو 


١|‏ 2 علوم 1 5 عذاب ' 0 أذ إذام : شره ملسو «الا» وهو الذى 
أ 3 السمع 0 لأف قليلا 00 1 1 
سج ره صدرى 2 ل سرج ر #«# ل 0 


درام/ فى الارض وإلمه ' 0 دةا» وهو الذى تح و كيت وله اختلااف 


1 واليان امات حملن تبن 


 «‏ ثبت تت هئ 0ك 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول ميد فال 
( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) لآن مادل الدليل على ححته فبو فى باب الاستقامة أبلغ من 
الطريق المستقيم ( وإن الذين لايؤمنون بالاخرة عن الصراط لنا كبون ) أى لعادلون عن هذا 
الطريق » لآن طريق الإستقامة واحدة وما تخالفه فكثير . 
أما قوله تعالى ( ولو 3 وكشفنا مأ مهم من ضر ) ففيه وجوه ( أحدها )الات حون 
الجوع وسائر مضار الدنيا دايا ا اد مون القل الكل وتات )ون لحر 
وعذاعا 0 اق القرد د والعناد المبلغ الذى لامر جع فيه إلى دان (الدتيا »انهم (إلو 
ردو ا لعادوا اباءنهوا غنه ) اشدة + لخاجهم فما هم عليه من الكمر 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانمم يعمهون 2 تعادوا فى ضلالهم وهر متحيرون . 
وا تعالى 0 ل اناه هر بالعذاب فا ,استكابو ا لري»م وما ضرعن ؛ حى إذا فحنا 
عام باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ٠‏ وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والآفئدة 
قليلا ما تشكرون .وهو الذى ذرأ كم فى الارض وإليه تحشرون: وهو الذى اواحدة 
وله اختلاف اللال وال ار أفلا 00 4 ١:‏ 
ا<تلفوا فى قوله ( ولقد أخذ ناه بالككات ) على وجوه : ( أحدها ( نلا أسل ثمامة بن 
أثال المتق ولحق بالهامة منع الميرة عن أهل مكة فأخذهر أنه كالجيا حى أكلوا الجلره 
والجيف . خاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسم وقال: ألست تزعم 5 عشت وحجة 
العالمن ثم قتل- ت الاباء الشف والابنا بالجوع ؛ فادع الله كش ف عنا | هذا 5 . فدعا فتككي 
عنهم فأنزل الله هذه الآية » والمعنى أخذناهم بالجوع فا أطاعوا ( وثانيها ) هو الذى :الهم يوم بدر 
0 ذلك مع شدته ما دعاه, إلى الإان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 


و16 ل لخر ع 











إل فو لد بماك دس تدعو م سراما ير الا+ 


ا سل سسا © 3 ا ل اك 


انك َدَعوهم إل 07 5 إن الذين ل د 5 
عن الع امل ل كون دونه 2 رحن 0 0 ماهم من ضر تجواى ظ 


طفيانهم 0 00 
را ترك . دين 0 رأئه لاو 1 للحق > 1 6 نأف طُ ا 1 دين سه ان ا ولاك ار , 
بل الواجب عل المكلف أن يطرح الحوى ويتبع الحق فبين تسبحانه أن اتباع ال حوى يؤدى إلى 
الفساد العظم قال( ولو اتبع حل درا دهم لفسدت الس وات 0 ومن فين ) واكل 
سيره وجوه : (الأأول) أن القومكانوا برون أن الحق فى اتخاذ آلحة مع الله تعال ؛ لكر 00 
ذاك لوقع الفسادذاق السعو ات واللارض على ماقررناه فى كا العانع فى قوله ( لوكان فهما | 
إلا الله لفسدا ) (والثاتى) أن أهواءهم فى عبادة الأوثان وتكذيب حمد صل الله عليه وسلم 1 
منشأ المفسدة ؛ والحق هوالاسلام .فلو اتبع الاسلام قوطهم لعل الله حصول الافاسد عند بقاء هذا 
الع الم ؛ وذلك يقتضى ريب 0 وإفناءه ( لالت )ان آراءهم كانت متناقضة ذلو |تببع اذى 
أهواءهم لوقع | لتناقض ولاختل ١‏ مم ظام العالم عن القفال . 

أما اقوله ( بل أتيناه هم بذ > رهم ) فقيل أنه العَران واللآادلة وقل بل شر فهم ونفرهم بالرسول 
وكلا القولين متقارب 5 فى مجىء الرسول بيان الآادلة وف ججىء !أ د دلة نيان امول فأحدقا 
رون بالاخر “فل الذكن 0 والتحذير؛ وقيل هوالذىكانوا يتمنونه ويقولون ( لوأن 
0 ان الاواين ؛ لكنا عناد الله لاوم قرىء 0 راهم ثم تبن سحانهاً نه عليهالصلاة 

والسلام لا 0 حدى 1 دك اسن أكللتفزة فهال ( أم ا : 0 راج ريك خير ) 

وقرىء خراجاأً ؛ قال أنو عبرو بن العلاء 00 | تترعت به وار 8 ها لمك إداوه و الو جه أن 
الخرج - من الخراج كةولك خراج القرية 0 الكودة زيادة اللفظ ار يادة المتى و ذلك 
<سنت قراءة من قرأ ( خرجٍ 00 راج ربك ) يعنى أم أم تسأهم عا لى هدايتهم قليلا من عطاء اا 
فالكثير مق عطاء الخلق خير. فنيه س.-انه بذلك على أن هذه التهمة (عيدة عنه» فلا جوز أن عرو 
عن قبول قوله لاجلبا . فنبه سبحانه مذه الآيات على أعم غير معذورين اليتة وأعم جو جون 
من دم الوجوه.ء قال الما 1 دل قوله تعالى ( وهو خير الرازقين ) على أنأحذاً من العياد لا بقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ! إساويه فى الإفضال على عباده ودل كا عل أنالكا د كك روزا لعضوم 
ا رار ا ول رع سر الرإذفين ). 

قوله تعالى! وإ إنك 1 دوم هم إلى صراط مس نقيم ٠‏ وإن الذين لايؤمنون بالاخرة عن الصراط 
اكوا ١‏ ولرار اهم وكثفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيا.م يعمرون ». 





0 
و 1 
ا الببلا ظيو ك ل النايدجظن فنسيضست ند 


فوله نعالى : قدكانت آيالى تتلى علي . الآية شف 


قَ به إلى مأذا لعود 0 فيه وجوه: ) ونا ( إلى البيت العتيق 3 الحرم كانوأ يهولون لايظبر علا 


أحد للانا أهل الحرم والذى بسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لهم 
مفخرة إلا أهم ولاته والقائمون به ( وثانيها ) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالثها ) 
1 1ن الل ناه أى شمر و قن تر القران و بالطءن قة :هذا م لإا “اثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القران عايهم ؛ وكانو! يحتمعون و لالبيت بالليل يسمرون وكانت عامة ممرهم 
5 القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رسول الله صل الله عليه وسلم وجرون: والسامى نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع و ىه عر اءو شاع حر ون من أخر في متطعه إذا عدن والمجر 
بالفتحالحذيان والحجر بالضم الفحش أو من مجر الذى هو مبالغة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
ل وصف حاهم [قات علهم ا يبن أن إقد امهم عل هذه 000 لدي ون كون ل 1 
أربعة : ( أحدها ) أن لا تَأملوا فى دايل ث.وته وهو المراد هن قوله ( أفلا يتديرون القرآن) فبين 
أن القول الذى هو القرآنكان معروفا لم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مباينآً لكلام 
العرنت ف الفصاحة 2 ومبرأ عن التنتاقض قَْ طول مره ؛ومن حث ليه على مأ يأزمهم من معرفة 
الصانع ومعرفة الوحدانية فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق ( وثانيها ) أن 
يعتقدوا أن بجىء الرسل أمى على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات عليها 
وكانت الامم دين مدت ناج 2 ودين كد هالك بعذاب الاتتعطال أفها دعأهم ذإك إل تصديق 
أل حول ر وثالتها ) أن لاكونوا عالمين بديانته :وق خصاله قل ادعائه للنيؤة وهو المراد من 
قولة ( أم لم يعرفوا رسوهم فهم له متكرون ) ذه سب<أنه ذلك على نهم عرفوأ مذكه 0 أدعاكة 
الرسالة كونه في تهابة الأمادة والضدق وغاية الفرارمن الكذب والاخلاقالذميمة فكي ف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالأمين (ورابعما)أن مكدر اق -- ن فيقولون إنما حمله على 
أدعائة الرسالة جذونه وهوا اراد من قوله( أم يهولون ده جنه )وهدذا أضا ظاهر الؤساد لانممكانوا 
نعلدون بالضرورة أنه أعق ل الناس » وامجنو نكيف بمكنه أنيأنى بمثل ما أنى به من الدلائل القاطعة 
والشرائع الكاملة 4 ولقدكان من الممغخضين له علبه السلام من سياه بذلك وفيه وجهان 5 ) أحدهما) 
أنهم نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع فى 'نقيادهم له وكان ذلك منأ بعد الأمور عندهم فنسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إياماً لعواءهم لك لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه . ونه على فسادها قال( بل جاءهم بالحق 
وأكثرم للد ق كارهون ) من حسث ك1 بالتقليد ومن حديميث عليوا أنهم لو أقروا محمد صيلى 
الله عليه وسلِ لزالت مناصهم ولاختات رياساتهم فلذلك كرهوه فان قبل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق : قلنا كان فهم من يترك الإيان إنقة من توبيخ قومه وأن 


ا قوله تحال .قد كانت آأياق تتلى عليكم ٠.‏ الآنة 


رهم سعه2م سم 0 دده هه 
ا ِ 0 ى لل علي فك نم على أعقا 7 0 
ا ا ا سه ررمدمءعوس ده 

به سامرا تبجرونَ 0 فم يدبروا القَولَ أ م جاه مال أت «أباءثم الاولين 
31 سهامهة 2 ددجن سجاه دم مره عه عم ين ثم سه 
اه رسوطم فهم له ا | 

صرورم ان عاك_وسثر ثرم واس 2 آ آذآ ته 

جاءهم بالحق ف وأ كترهم 0 كارخونَ : 21 وأو انع أكلد أهواءهم (دسنندت ' 

مره يوسا سا كر | مصدروجةه تر جة ١‏ د جره 7 0ه .0 17 6 كاله 


المتموانك والاار سل ه هذ فين بل اتناه م بذكرهم نهم عن ذكرهم 


2 


دهده 7 26 6ع اران 2ن 20 سس سا« صولنا ل وتم سائر سا سس وخر مدل ين 


معرضون «د١/ا»‏ أم تسكلهم 0 جا تخراج ربك <ير وهو دير الرازقين 6217/5 


1 1 الكلام والكلام املة الشرطية . 

واعلٍ أنه لاشيهة [فى ]أن الضميرفى مترفهم راجع إلى منتقدم ذكره من السكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا بهم وفى هذا العذاب وجبان ر أحدهما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر (والثاتى) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب يأر ون أى يرتفع صوتهم 
بالإستغائة والضجيج لشدة ماهم عليه ويقال لحم على وجه التبكيت (لا تحأروا اليوم إنكم منا 
لا تتصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إبزاله ك5 “دل بذلك سبحانه على أنمغ سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الككفر والإقدام على 
الإيمان والطاعة فإنهم الآن ينتفعون بذلك . 

قوله تعالى ب قدكانت انان تل علي فكتتم عا أعقاع امكمين ال ا 
مجر ون ا ا ل بأحآباءم الأاولين أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون؛ 
أم يقولون به جنة بل جاءمم بال وأ كثرهر لاحق كارهون .ولو اتبع المر ابراه ص 
ارات واللارض ومن فمون 1 أتيناهم 0 م عن كر ل 00 .م تسأطهم خريلا 

تراج ربك خير وهو خير 0 

أنه لاضن أو لفك التكفاز أبعه مله ذاك وه لبد ألاك 
آيات اللهعليهم انوا تمق رثلاثة :ار أحدها)أنم كانو اعلى أعقاعم ,تكصون وهذا مثل يضرب يمن 
تباعد عن لق كل التباعد وهو قوله (فكتتم على أعقابم تتكصون) أى تنفرون عن تلك الآيات 
وعمن يتلوهاما يذهب النا كص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) واطاء 


.نا 


اعلم أنه سبحانه لا بين فيا قبا 





الو يت يي /بسختالر سس انسننيةيسضنة 


ا ا اانا إلا وسنيا ١٠‏ 


. الآية 
ا 2 فيه خُلافٌ 0 0 الافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعل أنه لا يبعد 0 نْ ذلك شل للمطفين من اللاي . 
وأما قوله ( وم لا يظلون ) فنظيره قوله (و ووجدوا ماعماوا 1 ولا يظل ربك أحداً ) 
ؤمَالت المعتزلة الظلم إما أن كون بالزيأ ده قَْ العقاب 5 بالتقصان من الثوان _ أن لعذب على 
مالم يلم أو بأن يكلفهم مالا يطيةون فتسكون الآبه دالة على كؤن العبد موجداً لقله وإلا لكان 
العك بيه عليه ظلياً 21 على أنه سبحا نه لا يكلف م اللا يطاق ١‏ الجواب ( أنه لما كلف أيا لمب أن 
0 رالا مال سكي صديق أنه عاللى فى طل ما جسن عتهتوما أدب عه أن آنا لحب لا يمن 
فقد كلفه بأن ومن تأنة ل« يؤمن فيلزمكم كل د اترعواه : 
وأما قؤله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) قفيه قولان ( أ<دهما ) أنه راجع إلى السكيفار 
وثم الدن بليق 6 قوله ) بل قلومم 2 غمرة من هذا ( ولاايليق ذلك بأ اؤمنين إذ المراد 2 رة 
0 اكع برا فى العران أومن ع1 الكتاف الذق نطق بالق أو من عذا الذى هو :وضف 
المشفقين ولهم أى لحؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفرهم ثم قال بعضهم أراد أعمالهم فى الحال . وقال بعضهم بل 
رم ل عاملون ) إِلْ الاستقبال لال رم لها عاملون ) لانها مثتة قى ع الله 
0 حك الله وفى اللوح الحفوظ ؛ فوجب إن اوها 0 ما النار لا سبق لهم من ألله 
من ااشةاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسلم اند هد الات "من قات لين كات 
نه قال بعد وضفهم (ولا نكلف نفآً إلا وسعبا) ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفةون (ولدينا 
00 حفظ أعمالهم ( ينطق بالحق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعماهم (بل قلوهم 
فى غمرة من هذا) ونأ وصف لهم 1 11 قال وهر 00 الوجل والل, 0 


ل املد اللشعيل وهدل 1ث رن كن 


فجَعل أعمالهم ل | ودود ول أعمال من دون ذلك أى لحم أنضا تعن الثوافل ؤوجوه:الير 
سوىهاهم معاد قاع ها ى الاكن أذ سما اف السعل ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 
واعم أن قول أنى مس أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 

١‏ ا [لنها مسد منه حضوصا ء قد رع المرء.ف فعل انلين بأن بذ كن أن" أعماله ععوظة 
كا قد حذر بذلك من الشر . وقد وصف الرء لشدة فكرة 2 لكر اح د لوف حوم وله 
اطق امون اعلة الفكر ى فقول علفرأوودة وى أندهل أداه كيه أو قصر ؛ فإن قيل ها 
المراد بقوله من هذا , وه وإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاتهم ووجلبم معأنهما مستوليان 
على قلومهم . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه هى الى 





1 تعالى الا الآ 





آ#آ# هله عاتن سمس ىرسم 


اا الاثم كك ل الحو 0 رظلمون 


2 0 0 0 


2117 ل قأو>م فى غمرة » من ا وم ل لتر 


2 6 026 رخ ,عدم وض 
0 حَتى 7 دنا فرقم العدَاب أذ دام رون 6252 ا نتروا اليوم 


0 ذه 


و 


ما اضرو نْ«756» 


رتنواك د ران اده ) ٠‏ (واثيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لن الصالمين) لأانهم إذا سورع 
لم بها ققد مسارعوا فى نيلها وتعجلوها . وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة ؛ لآن فيه إثيات 
ما نفى 2 الشكفاد لل ومن او ورى الشرعر ناف الشيات” 

أما قوله ( وهم لها سابقون ) فالمعنى فاعلون السبق لأاجلبا أو سابقوت الناس لاجلا أو وهم لها 
كارن أى بنالونها قبل الآخرة حيث يات لهم ف الدننا» وحور ان يكون خر ا بعد حر ولك 
وهم لها كا يقال أنت لا اوهى لك ؛ »ثم قال سابقون أى وم سابقون. 

قوله تعالى(رو لا نكلف نفس أ إلا رسعبا ولدينا كتاب ينطق باه قَدثم لايظاءون ٠‏ بل قلومم 
قْ خمرة من هذا وحم أعتال من دون ذلك م لها عاملون» حتى إذا أحوانأ مثر فم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إن منا لا تتصرون ) 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال الؤمنين الخاصين ذ كر حكدين من أحكام أعمال العباد 
( فالاول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول اللءتزلة ا أل والضحاك والكلى و حدر كاله 
بأن الوشع إعا قن ولع للانه ينسع عليه قدله ا ضعت ولا لضيق » ؛ فبين أن أ وائك الْخلصّين لم 
كفو | ١‏ كيرا ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاماً فيصل جالسا ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إعاء لأنا لانكاف نفساً إلا 0 ؛ واستدلت المعتزلة به فى ننى تكليف مالاايطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق بالمق وم لا 1 ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق علي بالحق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعلم أنه تعالى شيه الكتاب كن يصدر عنه اليءان فان الكتات لاينطق كه عربت كك فيه 
كا يعرب وينطق الناطق إذا كن عقا »فان قيل هولا. الذن يعرض عاء يهم ذلك التكتاب إما أن 
يسكونوا محبلين الكذب عل الله تعالىأو #وزين ذلك عليه ؛ فان أحالوه 1 فإنهم إصدقونهف كل 
م يول سبواء وجد الكتاب أو لم يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك المكتاب لتجويزم أنه 








قوله تعالى : ال بوم مشفدرت ٠.‏ الآنة 0 


بوجود الصصانم لك 0 ل الالال خضل الاقار بالسات ظاهرا وذلك 


هو الامان . 

مرا اي ون ) ولسن_المراد منه الإيمان بالتو<يد 
ونق الشريك لله تعالى لان ذلك داخل فى وله ( والذين ب بآيات رم يؤمنون ) بل المراد منه 
ز الشرك الخ . وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعلم . 

الصفة الرابعة »4 قوله ( والذين يؤتون ما آ توا وقلو.م وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهما: 
أو من حقوق الادميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل؛ وبين أن ذلك إتما 
ينفع إذا فعلوه وقلومهم وجلة . لآن من يقدم عل العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
2م كانه يكون لاا جل ذلك الوجل يدا فق .أن ثوافيا حمرا ف الاداء ‏ وسالت عائقية 
رضى الله عنها رسول الله يلت فقالت ( والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة ) أهو الذى يزتى 
ويشرب الخر ويسرق وهو عل ذلك يخاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
ادق ولكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله تعالى » 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات فى باية الحسن » لآن الصفة الآ ولى دات على <صول 0-0 
اكت الوحت للد جتراد عن للا فليخ ا 

ب والصفة الثانية 0 عل ترك الرياء فى الطاعات . 

١‏ والصفة الثالشة » ت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلانة يأنى بالطاعات مع الو 
التو قوفن التتهير 00 هو تهاية مقامات الصديقين ززقنا الله سبحانه الوصول إلباءفا 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى .تون : أو يرجع إلى كل ما تقدم 0 
قلنليل الآولى أن برجع إلى الكل لان العطية: ليست بذلك أولى من نائر الأعمال. إذ المراد أن 
يؤدذى ذلك على وجل من تقصيره؛ فيكون مبالغاً فى توفيته حقه , فأما إذا قرى' ( والذين يأتون 
ها أتوا ) فالقول فيه أظبر ؛ إذ المراد بذلك أى ثى' أتوه وفعلوه من رز عن معصية وإقدام على 
إيمان وعمل » فإنهم يقدمون عليه مع الوجل . ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى علببم بأنمم 
إلى رجم راجءون» أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال؛ وأن هناك لا تنفع 
الندامة » فليس إلا الحكم 3 من جبة مالك الملك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أولئك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحدهما ) أن المراد 
برغبون فى الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لثلا تفوت عن وقتها ولكيلا تفوتهم دون الاحترام 
( والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع ووجوه الا كرامءم قال ( فأاهم الله واب الدنيا 











١‏ قوله تعالى : إن الذين هم من خشية رهم مَشمْقُون. الآاية 
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وقأوبهم وجلة جلة انهم إكى بهم رَاجعونَ ٠ ٠‏ ولك يسَارعونَ ف ارات 


2 


وتم للها سَابقُونَ 31١‏ 





والسلام »كان تحب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر كان 

حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أبحسبون أن ما تمدهم به من مال وبنين ) 
( الوجه الشافى ) وهو أنه سبحانه إنما أءطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكاف المق » وإذا أعرضوا عن الحق والالة هذه .كان زوم الحجة عليهم أقوى؛ 
فلذلك قال ( يل لا شءرون ). 

قوله تعالى لإر إن الذين هر من خشية رهم مشفةون» والذين هم بآنات رهم يؤمنونء 
والذين هم برب»م لا يشركون» والذين يؤتون ما آنوا وقلومم وجلة أنهم إلى دعم راجءون, 
أوائك يسارعون فى الخيرات وه لما سابقون ») 

إعلم أنه تعالى لما ذم من تقدم ذكره بقوله ( أحسبون أن مامدهم به من مال وبنين » نسارع 
لمم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى اليرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

(١‏ اكد الا وله قو رإن الى عام جنك رار لاون 0 يتضمن الشية 
مع زيادة رقة وضعف. فنمم من قال : جمع هما للتأ 551 ؛ ومنهم من حمل الخشية عل العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب رهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل ؛ لم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم داتمون فى طاعته ؛ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشمية »كان فى نهاية 
الخوف من سعغط الله عاجلا » ومن عقابه أجلا ؛ فسكان فى نهابة الاحتراز عن المعاصص . 

الصفة الثانية »4 قوله ( والذين هم بآبات ربهم يؤمنون ) واعم أن آيات الله تعالى هى 
المخاؤقات اليذالة. عل وجوده )وال مان انهو" التصديق عا , والتصليين ا دان كن ,رودا 
فذلك معاوم بالضرورة : وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكوتما آيات.ودلائل 
على وجود الصانع فذلك ما لا يتوصل'إلبه إلا بالنظر والفسكر , وصاححبه لأبد وأن يصير عارقا 





لد كال :بألا يا اسل طوا فى الطيات .201 ٠‏ 








ك3 النشاء إن باحر وإن افترق تكليفهما | ذفكذا هبنا ٠‏ وبدل على ذلك قوله ( وأنا ربعم 
ذاتقون) فكانه نيه بذلك” عل أن دين اجميسع وأحد ف فما يتصل عر فة الله تعالى وأقاء معاصيه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 

(١‏ المسألة الثانية قرىه فاك باكر عل الاصتتاق وإن. معنى ولآن وإن خففة من 
الثميلة وأمتكم مرفوعة معما . 

أما قوله تعالى ( فتقطعوا أمرثم ينهم زيراً ) فالمعنى ذفان أمم الانياء علهم السلام تقطعوا 
م بينهم وفى قوله ( فتقطعوا ) معنى المبااغة فى شدة اختلافهم والمّاد باهم ما يتصل بالدين 

أما قوله ( زيراً ) فقرىء زيراً جمع زبور أى 5 يا اعتتلفة رلا 0 ا 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزبراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاله 
هه 1 مك لجؤم واليوذ و التضارئ : ! 

أما قوله تعإلى ( كل جزب بما لد.هم فر <ون ) فعناه. أنكل فريق منهم مغتبط بما اتخذه 
د ميت إلى أن ”أنه الرابح , “وأن أغيراة الميطل /الكاملر ؛ 'ولنا ف كر انه سالا 
تفرق هؤلاء فى:دينهم اتبيه بالو علد قال ( ( فذرهم ظٌُ غمرتمم ) حين حى الخطاب ليا مل 
ألله عليه يه وسلم شول : فدع هؤلاء || 1 1 1 .زااغمرة الماء الذى بعمر القامة فكا ن 
ماهم فيه من الجهل والخيرة صار غامراً .سا لعقولهم ؛ وعن على عليه الام ( فى غمراتهم حتى 
حين) وذ كروا فى المين وجوها ( أحدها :9 حين الموت ( وثانيها ) إلى حين المعاينة ( وثالئها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن يذكر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن بها الحسرة 
والندامة » وذلك يحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقلههم » وحصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخرة , وحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن بحمل على كل ذلك . 

ولما كان الوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن بظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم عق يانه أن الام خلاف 00 فقال(أحسيون أ ن م 2 نه هن مالا ونان 1] 26 

حرف الخيرات) قرى عدم 6 رع بال والفاعل هو الله سب<انة وق المعنى وج, ان( أحدهما) أن 
0 الإمد اذ ليا لذ استدزاجاً 0 زا رهم فى ز اد الإثم وها عسير 4 
مسارعة فى الخيرات و بل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل ثم أشباه البهائم لافطنة لهم ولا 
دون عق رتفتكرالا ق ذلك أذ استدراج أم مسارعة "اير وهذه الآية 2 وله ( ول 
تعجيك أموالهم وأولادهم ) زوى عن يدبن منسزة : 0 الله لغال إل نى من ديكا 
3 6 عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له منى ؛ ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى » ثم .تلا ( أحسبون أنما عدم به من هال ينوع امسن كا 326 0 
و كا أقه فلغ مشكة'. قال عبر اللمم زوف للك أن يكن الست 


49 خخر -8» 


01 فو لدتعال ا يا الدسل 106 رليات 50 


إعلم أن ظاهر قوله ( يا أيها الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مسكن لآن الرسل إنما 
أرسلوا متفرقين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الطاب إإبهم » فلهذا الإشكال 
الختلفوا فى تأويله عل :وجوه .:.( أحدها) أن المدى الإعلام بأن كل سوك فى فى نان فق 
هذا المعنى وودى به ليعتقد الساه ع أن أمر ا ردى لهك بع الرسل ووصوابه حقيق أن نوخد به 
يعمل لله (اوثانا)'أن الما 0 عليه الصلاة 0 ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل ؛ وإيما ذ كر على صيغة امع كأ يقال للواحد أمها القوم كفوا عنى أذاكم ومثله( الذين قال 
قال لم م التالى ) وهو نعم بن مسعود كأ فياه 1 ا ةا صلى 000 
أن 7 بأسرهم لو كانوا حاضرين مجتمعين لما خوطيوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط ؛ بل لازم على جميع الآانبباء علهم السلام ( وثالم ١‏ )وهو قول مد بن جربر أن 
المراد به عيسى عليه السلام لآنه يما ذكر ذلك بعد هاذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الآول أقرب لأانه أوفق للفظ الآية . 
ولانه روى عن أم عبد الله أخت ثنداد بن أوس أنها بعنت إلى رسول الله يلع بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول اليها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت.من شاة لى » 
ثم رده وقال : من أن هذه العاد؟ فقالت أشتر يها عا قاحذه. ثم إنها جاءته وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فة فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكلوا إلا طيباً ولا يعملوا إلا صالحاً . _ 

أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجبان : ( الأول ) أنه ال+لال وقيل طيبات الرزق حلال: 
وصاف وقوام فالحلال الذى لايعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينسى الله فيه والقوام ما يسك 
النفس وحفظ العقل ( والثاتى ) أنه ال1ستطاب المستلد من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل عليهم بالنبوة وبما ألزه 1 القيام حقها ء فقد أباح 0 أكل الطييات م أبا ح لغيرهم 0 
أله 00 قال للمرسلين ( يا أ ١‏ الرسل كلوا من الطيبات ) فقال .للا مئين ( يا أمها الذين آمنو 
كلوا من ط بات مارزقنا كم ) راع أنتقديم قول ( كلوا منالطليا 0 5 ( 
كالدلالة ب أن العما ل الصاح لك أن كان ميو قا أكل ادل أما قوله ) إن عع تعملون 
علم ) فهو تحذير من غذالفة م م نه وَإذا كان ذلك تحتيرا للر 0 11 
تحذيراً لغيرهم أولى . 

أما قوله(وأن هذه أمتكم أنه واخدةوأنا ربكم فاتقون) ققد فسرئاه فى و زةَالإاساء و فته فس أًلتانة 

0 المسألة الاولى 4 المعنى أنهيا حب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالحة فكذلك 
ثم متفقون عل التوحيد وعلى الإتقاء من معصية الله تغالى . ذفان قبل لما كانت شسرائعهم مختافة 
نكيف يكون دينهم واحداً ؟ قلنا المراد من الدين ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته .وأما الشرائع فان الاختلاف فهها لايسمىاختلافا فى الدين » فك يقال فى الخائض والطاهر 


رك حال :يا أها الرسل كاوا من ال ت. الآية ١.‏ 


د مدا قرام مات وح علا 


ا وام الطيبآت ان 0 لمارا 


ص 20151 هه 


> 


ل هن ل در 2 - 2 02 2 مهدج بر عسو لور عه سا ثكره 
«<١ه»‏ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون 52ه» فتقطءوا أ هم 


ل وسئرهى روه 0 دْصَها !267 ا 1 مم ه ههه 


نهم زيرا كل حزب بما لدم فرحون :5؛ فذرهم فى عمرتهم 0 


2 ار ا 2 مه قددو را وم 
«:6»6 أم#سيون ا دهم به من مال و ونين 6662 نسَارِع مذ فق الخيرات 
ا ارات ل م 


بل لاشعدوان »2 





قال زو جملنا ابعر اك آنة)لآننفس الإيجاز ييه 107 73 ان دا 
على الآيات اك ظهورت على دده 2 إ<ماء الموانى وذلك لان الولادة فيه وفبا أبة فهما وكذالك 
أن نطقا فى المبد وما عدا ذلك من الآنيات ظهر على يده لا أنه آبة فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ول 
يقل آيتين ؛ وحمل هذا اللفظ على الآمى الذى لايتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 
لاه المعجزات الى كان عسى عليه السلام 5 م ' 
أما قوله تعالى ( وأو يناهها إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما الربوة والربوة والرباوة 
فى راء.هما الحركات الثلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأبو العالية هى إيلياء أرض 
م وقال أو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى انق للم ا 
الاكثرون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [كل] أرض 
ار لة مسوطة؛ وعَنْ قتاذة ذات ماد وماءا» يعى أنه الاج ل العار ينتقرقها سا كتوها:والمعين الما 
الظاهر الجارى على وده عق 0 فيه سبحأنه على يال لحَمهة علمامذا الافظط على اختصاره ١‏ شم قَْ 
المعينةو لان : (أحدهما) أنه مفعو للأانه لظهوره يدرك تالحان هن كانه ذا ادر كد بعينه وقال الفراء 
والز جاج إن سنت جعلته فعبلا من المساغون. ويكون أله مَنَ المغن: والماعون فاعول منه قال 
ا أبو على والمءين اللسيال الذى ده اد لا" يتعاصى والماءون م سمول ل على 1 م4 ( 5 م قالوأ وسلب 
الإيواء أنها فرت بإبنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها ائنتى عشرة سنة : وإنما ذهب ممما ابن عما 
بوسف شم رحجدعت إل أهلما لعك أن مات ملكيم ؛ ٠وهند‏ 0 َك ر القصص وألله أعل :0 
قوله تعالى ب يا أما الره ل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً إنى ما تعماون علم ٠‏ وإن هذه 
امع أن , أحدة وأنا ربكم فاتقون ٠‏ فتقطدو | أمرثم بيوم زبر أ كا جحرن ما إد عم ور دول فذرهم 
فى تمرتهم <تى حين ؛ عدون أمما عمدهر به من مال و بين ذ. سارع لم ارات ذا للابشهرون »4 








١٠١‏ قوله تعالى : وجعلنا ابن مرحم وأمه . الآية 


ب و لدان ل و لا ك2 5م ود 


وجَعلنا ابن م وآمه عاية وأو يناهما ِل دبوة ذات قر ار ومعين « 6 
م ( ومن لش 0 وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف ل يقل ملينا يا قال 
) 0 إذآ مثليم ) ولم يقل أمثالهم وقال ( كنتم خير أمة ) ولم يقل أخيا, 0 لآن الإيجحاز 
حي [ق العرايا ملز كتاك واللشييه أميينة 0 أمرين ا( أحدهيا) 'كوبييا من اليس وقد يدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لهم قال أبو عبيدة العرب 
تسم ىكل من دآن لمللك عايدا له وَتحتمل أن يقال إنه كان نذعى الإة فادعى أن الناسعباده.وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة الهم صرحوا بالتتكذيب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ). 
ولما كان ذلك التكذيبكالعلة لكونهم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه نفاء التعقيب فقال 
وكانوا يمن حكم الله علهم . بالغرق فان ح-صول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إنها 
الحاصل عقيب التكذيب حي الله تعالى بكونهم كذلك ف الوقت اللائق به. 
أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ) فقال القاضى معناه أنه سبحانه خص 
هومى عليه السلام بالتكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لي متدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظي استحقوا أن ملسكوا » واعترض صاحب الكشاف عليه فقال لايحوز 
أن يرجع الضمير فى لعلهم إلى فرعون وملائه لآن التوراة إنما أوتها بنو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولةد آنينا موسى الكتتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) 
بل المعنى الصحييم : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسئ 
والمراد آل موسى كا يقال هاشم وثقيف وااراد قومهما. ' 
( القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة ميم عليمهما السلام ) 
قوله 2001 آنة وآويناهها إلى ربوة ذات ة راد ومعين » 
اعم شاي 00 هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المبد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء الكه والأبرص وإخاء الموتى » وأما مريم فقد 0 الله 
تعالى 3 لانها حملته من غير ذ كر فال تاحسن كلدت ميم فى صغرها ”م تكلم عدنى عليه 
السلام وهو قولحا ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <سا ب) وم تاقم دي قط .قال 
القاضى إن ثبت ذلك فهو معجزة لزكريا عليه السلام لانها لم تكن نبية » قلنا القاضى ! ما قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائز وكراما تالا ولاءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقال» 
و الأ قرت أنه حظيما ايه بنفس آلو لاد لان زولك 0 ذاكر وو لذمسن دون د 7 15ت ان 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذي يدل على أن هذا التفسير أولى وجمان( أحدهما)أنه تعالى 








ل اانا ترس واعاء عرون. اله ا 


م2 اه اس م 2ت © ا 


ثم آر ا موي وام هرود اما ا وَأمآن لل عوك 


هه 2 - - 


عدة ل وسار 0 نا 


وملائه امور وه | عالين «د» فعَالوا م من لشم بن معنا 


ال 0 - 


6 ]م ات - 2-_ه أمظ ل 2 سي 


وقومهما لنا عابدونَ40» فلكذنوهما فكانوا من ا لكين نّ 48> و لقد اتنا 


ا 0 20 


0 الْكتَاب لعلهم ابتدون 2و6 
( القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام ) 

قوله تعالى لإ ثم أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين» إلى فرعون وملائه 
رلور اردوها ظالين عافقالوا" أت من لكر ب معتلتا: وقومبنا لنا عازدونء فيكذيهها 
تطنوزدن الميلكين: ولقة اتنا مؤامئ الكتاب لعلهم يهتدون 4 . 

اختلفوا فى ( الآيات) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الايات التسع وهى الءصا واليد 
والجراد والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الثرات ؛ وقال الحسن قوله 
( بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات لوكانت هى المعجزات والساطان اللمبين أيضاً هو 
المعجز خْينئذ يلزم عطف الثى. على نفسه والاقرب هو الآول لآن لفظ الآيات إذا ذ كر فى 
الرسل فااراد منها المعجرات , وأما الذى احتجوا نه ( فالجواب ) عنه من وجوه ( أحدها ) أن 
المراد بالساطان المنين تجوز أن يكون أشرف معجزاته وهو العصا آنه قد تعلقت بها معجزات 
شى من انقلامها حية وتلقفها ما أفكته السحزة وانفلاقالبحر وانفجار العيون هن الحجر بضريها 
ما خارسا واشرة وشترةسثمرة دلوا ورشاء فلاجل انراد العضابيده الفضائل أفردت 
بالذ كر كقوله جبريل وهيكال ( وثاننها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزات 
وبالسلطان المي نكيفية دلالتها على الصدق » وذلك لآنها وإن شاركت سائر آيات الآنبياء فى كونها 
آبات فقد فارقتها فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالساطان 
المبين استيلاء موسى عليه السلام علهم فى الاستدلال على وجود اصانع وإثبات النبوة وأنه 
ياكان يقي للحم ا 

واعل أن الآية تدل غلى أن معجزات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضا وأن البوةك أ | مشتركة بينهما فكذإك المعجزات , ثم إنه سبحانه حي عن فرعون وقومه 
صفتوم عم ذكر اشيم أما صفتهم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
توما عاللين أي رفيعي الحال في أمور الدنياء ويحتمل الاقتدار بالكثرة والقوة وأما شيمم فبى 








٠٠6٠‏ وله نمال :لم ألتدآنا من عدا ترون د زان ٠‏ الآية 


إعم 1 1 نقص المعس فى االقر آنا ثاره عل سينا ل ال ل اللتفصل كا تقدم وأخرى على 18 
الإجال نا ل المراد قصة لوط وشعيب رات وبوسدف علهم السلام : 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من يعدم قروناً آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم ول اكليف <دى قاموا دقام من كآن قبليم قَّ عدارة الدننا : 

ألما قوله (ماتسيق يمن 'أمة احلا وها اتساج رون ) مجم ل لا 2 ا اث 
حال حماتما وتكلقا 5 وقد اجا م وهلا كرا 2 وإنكان الاظهرق اللاجل إذا أطلق أن 
رد 4 وقفت الموت 5 فين أ 0 1 لال مكتوبة قَّ الحياة واللوت 8 له بتقدم وه 0 
86 بذلك على أنه عام الحا فز اما فلا توجد إلا على وفق العلم ؛ ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كتتم تجلون) وإهينا يان 

لإ المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآبة تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر : وذلك ينافيه هذا النص . 

ل المسألة الثانية » قال 5 تخد ادق 0 من أمة ) أ 00 
المؤقت لعذا. مم إنم سوم و ولا 0 عنه ؛ ولا كاك صلبم [ إلا إذا عم مهم انهم لا.زدادون 
الا عناداً و أ. نهم لا يلدون دو م1 ل تفع قَّ بقانم لغيرهم ؛ ولا ضرر على أحد فى هلا كبم » 
وهو 00 توح عليه السلام ات تذرثم يضلوا ادك ولا بلدوا إلا فلحا اكفارا ( : 

أما لو له تعالى ) 6 8 كنا تمرى ) فال معنى 9 أنشأنا 0 بعد لعصضص 1 إلهم 
الرسل على هذا الحد قرأ امن كثير تترى منونة والباقون بغير تنوين وهو اختا 1 أهل اللغة 
انها فعلى من ا موائرة وهى المتابعة وفعلى لا يوك كالدعوى و التقوى والناء 1 من الواو فانه 
ماخرة من الواتر وهر الفرد , قاك الوا حدى ترى عل الفرراءترن مدن أ اسم أقهم مقام الحال 
لان المعنى متوائرة : 

م قوله كاك ) 0 ع أ رسوطا اذوه ( لعى أنهم لك ىَّ كدي أنيائهم فلك 
من اتقدم ذكره من أهلك الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا لعضوم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعلامم أحاديث ) يمكن أن يكون المراد راد جمع اذيك رمن إساد مك طرال لك 
يلم والمعنى أنه منحانة بلغ فى إهلا كبم 8 صاروا معه أحاديث فلا يرى وم عبن ولا أثر وم 
دق منوم إلا الحديث الذى بذ 0 به . 

وبمك أيضاً أن كون 0 دو مثل الاترد والاع بة 3 وهى 5 تددت 4 الناس 
ا اد 

ثم قال ( فبعداً 00 منون ) على وجه الدعاء والذم والتوبيخ : ودل بذلك على .أنهم. م 
أهلكرا عاجلا فهلا كبم بالتعذيب آجلا على التأ بد مترقب وذلك وعيد شديد , 








قوله تعالى : ثم أنشأنا من بعدمم قروناً آخرين . الآية ده 


0 -ه 8 6ع - د عاه تر 
- ا م ع را أخرين «41» مالتسبق 1 اده 


ل هسه ري 2ه دامس ار ومس مهمه دء 0 عن ل عدج ومومع 


عون »عنسلا رن 0 5 آم رسو 0 فاتيعنا 


ةع اه دعاعة ١*7‏ اجام ساف 627 م اميه إلى 


بعضهم بعضا وجعلنام أحاديث قدا لقوم لايؤمنون 2 » 


والأقرف 0 55 الاراد ل 0 لم 0 الملاك قعةف ذلك ان ا الحسرة والندامة 
على ا القبول ( ويكون الوقت وقت إعان النأمن فلا ينتفدون بالندامة : وبين تعالى الملاك 
الذى أنزله علهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالمق ) وذكروا فى الصيحة وجوهاً ( أ-دها ) أن 
جبريل عليه السلام صاح بهم ؛ وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانيها ) الصيحة هى ارجفة 
عن ا ناعباس رضى الله عنهها (وثالئها) الضبحة ع تقس النذاب والموت 5 يقال قبمن موت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورايعها ) أنه العذاب المصطل . قال الشاعر 
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنب 


و وال اويل هاعد - : 
آم قرله / بالحق ( دان ' 95 1 بالعدل من قولك فلان شذى بالحق إذا 1 عاد لا قَّ 
قضا يأه وَقال الممضل اك لا يدفع ؛كةوله ( وجاء ك اسكزة, لات الى 1 


أما قولة ( +.لناهم غنا. ) 0 0 السيل ما بلى واسود من الورق والعيدان ‏ ومنه قوله 
تعالى ( مله غثا أذوى )1. 

وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسأ لتان : 

ل المسألة الآولى »4 قوله ( بعداً ) وما ودمساً ونوها مصادر موضوعة مواضع أفعالاء 
لداعل السادو الى قال دوه نصرت | بأقعال لا ينتعمل إظبازها ومعى يعدا يندأ : أئ 
ملكو لقال يعد نفد 00 يفت العين ى راشد شبد 0 يفتم اله لعا : والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخير» والله ال 1 
ذلك على وجه الاست+خفاف والإهانة نة لم ٠‏ وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل يم 
فى الآخرة من البعد من ااتءيم والثواب أعظم ما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 

( القصة الثالثة ) 

آوله تعالى ل ثم أنشأنا من بعدم قرونا آخرين : ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون؛ ثم 
رسلا وسلنا تترى اكلا جاء آمة ازنوطا كديوه فأترعنا بعضيم .خض وجعانام أحاديث فبعداً 
لقوم لايؤمنون) 








ةق ةو تعال :ثم أنشأنا من يعدم قرة أآخرين. . الآية 


ملك يأ بأكل. ما تأ كاون منه 7 نشر بوك )؛ وقد مم شرح هذه نه الشبية فى القصة الأول 
وقولة ( + 0 وبكم أو حذف منه لدلالة م| قبله عليه وهو قوله ( ولئن ل 
بشراً ملك إنكر إذآ لخاسرون ) خعلوا :١‏ باع ارول عدرانا #رط كارا اده لاما 
1 أ لت كت أعطيتهوه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها «نفعة فذلك هو الس.ران 
تجا )أ راق حعة الحثر والنشرء ثم طعنوا فى : نوم نفك زناه لك ا ل 
فى صمة الحشر فهو توطم ( أيعدك أنكم إذا متم تم وك رايا بآ وعظاماً أنكم عخرجون ) معادون 
أحياء للمجازاة ؛ ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستيعاد 0 وهو قولهم (هبات 

همات ا توعدون ) ثم أ كدوا الشبهة بقولهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا) ول يريدوا 
0 موت وتيا الشخص الواحد ء بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يا ؛ ٠‏ أنه لا إعادة 
وال حمر ذلك فالوا ( وما حن مبعونين) ولا فرعو | من الطدن اق حه ادر ,| طلا للد 
فى ثموته» فقالوا لما أنى ذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لا قرروا ااشيبة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نمن.له #ؤهدين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعلٍ أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااتسبةين لظهرر فسادهما (أما الشيهة الآولى) فقد تقدم ببان ضعفبا (وأما الثانة) قلانهم استبعدوا 
المشر, ولا تمد المي لوجرين ( الآولا) أنه سحانه 1] كن فادرا عل كل لكايه 
عالما بك المغاومات وحت أن يكون قادنا عل الحقى والنمر (:والتانم وهر © لور ركاف 
لكان تدايط القوى عل الضعيف ف الدنيا ظاماً . وهو غير لائق بالحكير على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( 0 أحفها الجر كل مين عا سعى ) وهينا مسائل ل 

١‏ المسألة الأول ) ثنى(1) إن لد وكيد وحسن ذلك الفصل مابين الآول والثانى بالظرف» 
ومخرجون خبر عن الآول 0 اءة أن مسعود : ( وكتتم تراباً وعظاءاً خرجون ). 
ظ 7 المسألة الثانية 4 قرى” (هيهات) با! فاح والكسر ءكلبا بننوين وبلا تنوين ؛ وبالسكون على 
لفظ الوقف . 

21 المألة الثالثة ) م هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) خمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنيا؛ ثم وضع هى موضع الحياة . لآن الخبر يدل 
عليه ومنه 1 وَرْ ل الشاعر ]: هه النفس ما حلتها تحمل 

والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة» ولان إن النافية دخلت عل هى التى فى معنى الحياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا التى نفت ما بعدها ننى الجنس . 

واعلم أن ذلك الرسول لما يش من قبول ل الآ كابر والاصاغر فزع إلى ربه وقال:١رب‏ 

انصرى عا 1 بوث) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فم ل وقال (عما قلال ليصيحن نادمين) 


. المراد بقوله 1 وليس دن التثنية المقابلة .للافراد واجمع‎ )١( 











فوله كك : شم أ أنا من يعدثم قر أخرن 3 الآية /اة 


2ءهَ: 2 26 ثر عد" © م ان ا 


لكف َالَّغَما ير لصحن تادمين «1» فاخذتهم الك باحق جعلناهم 


> الاترهءه ولاه 


عا فتنعدا 0 لضا مين 415 


الو ري تر ل ا 


الله كذياً وماحن له بمؤمنين؛ قال رب انصرى بما كذيون ؛ قالعما قليل ليصبحن نادمين : ؛فأخذتهم 

الصيحة , : يدق ففكلنًا م 5 اء فبعداً للقوم الظالمين " 2 : 1 

إعم أن هذه القصة هى قصة هود عليه السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما وأ كثر 
المفسرين وا<ءتجوا عليه حكابة الله تعالى قول هود عليه السلام (واذ ا إذ جعاكم خلفاء من 
لعد قوم نوح ) وبجى. قصة هود عدرب قضك توح انسور الاعر اف ورسوزة هوه والشدراء ' 
وقال بعضهم المراد ممصا وتمود . لآن قومه الذن كذبوه ثم الذين هلكوا بالصيحة ؛ أما كيفية 
الدعوى ف تعدم قَْ قصة نو عليه السلام وهبنا دو الات : 

ّ الدوّال الآول» حق (أرطل )أت عدي الل 6 واقة الى هىوجه وأنفذ وبعث فم عذئ 
فالقرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعالم(كذلك أرسلناك فىأمة . وما أرسلنا فى قرية؛ فأرلنا 
فهم رسولا ) أى فى عاد ؛ وفى موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم هوداً ) ؟ ( الجواب )م لعد بى كما 
عدى إلى كن اليه أوالقرية جدعمأت موضعا للدزر سال وعلى هذا المعنى 1 لعث ف #وله ) ولو 
شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ).. 

«النوال الثاى »4 هل 0 ص قاله إحضوم أن فوله (أفلا تعون) غيرهموصول بالآول ٠وإعا‏ 
قاله لهم عد أن كوه 2 وردواأ عليه لعل إقامة [اللشحة علهم فيك ذإك قال لحم عذوفا 5 شم عله 
بالكلام الول بأنا ر أ معرضين عن عبادة الله مشتخلين بعبادة الأو ثان ‏ فدعاهم إلى عبادة الله 
وحذرثم العمات ردنت إقبالهم على عيادة اللاو ثان : ثم اعم أن الله تعالى 02 صفات أولئنك 
القوم وحك كلامبم : أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أوطا ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد فن قوله ( كفروا) ( وثانيا ) الكفر نوم القيامة وهو المراد .من قوله ( و كذبوا بلقاء 
الآخرة ) (وثاما ) الانغاس فى حب الدنيا وشهواتما وهو المراد من قوله ( وأترفناهم ف الحاة 
الدنيا ) أى نعمناه فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة,الاعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملل 0 هن قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا)» 
وههنا مع الواو فأى فرق امه ]؟ فنا لدف بغير وأو على تعدير سؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت كت 96 وأما الذى 0 الواو فعاف 1 5 الوه على مأقاله ومعنأه 1 اجتمع ىق هذه الواقعة 
هذا الكلام الحق هذا الكلام الباطل. وأما شهات الوم فشيئان ( (أونها) قولحم ( ماهذا إلا بشر 


دع( رمع 


كة قوله تعالى 7 أنشأنا نأ من يعدثم ران آخر» ل 











2 م 2 غ2 هه ع وم 6 2 2 سوتره 


ثم انش انا مك 0 «١؟»‏ فارسط انا يم و 0 أن 


صرو رار عم 2 ره 2 6 دف ١‏ 
اعندوا 1 1 00 لك غيره اذك > تتعو 1 "6223© رَثَال الملا من رق الذن 
0 1 لم 0 وركام ذ ىَّ الحياة ا 0 إلا: 8 

6 سد رات يت سا سا ه26 للا 2ة6عم م 3 20 ددع ه6 2 لوثلره 
لك م ا ا رن دار لبر 0 شريو ل 4827 وان اطعتم 
3 ّ 3 9 3 1 زر 2 3 5 72 00 1 
0 م إذا 3 سروت 2222 أبعدم أذ م إذا 2 وكنم 

ا 01117" 0 ل - لو 8 

00 | نك م مخرجول كوف ههات هبات ا توعدون 2 » إن شي 
0 ا الم 2 و 17 0 ع سا | ات اا اصساولتت 
إلا حياتنا الدنا كوت وحما 0 كن 0 تبن باه 0 هر ! ل 
افترى عل ا وم تحن 1 سن 622/2 الل 0 الصر 00 





لك انيما مسي هو الآقرب أنه كالمة. مق سال نا حل عل ذلك 
احتمل وجوها : ( أحدها) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى' فيجب فيمن كلفناه أن 
يعت بهذا الذى د كرناه ( وثانيها ) أن يكوب اراد لمعافين لى سلك فى تكديب لان لل 
طريقة قوم نوح ( وثالك | ) أن يكوت المراذ ا تعاقت: من كدب بالدرق و غيره ققد مدن لد 0 
1 تكذب عل وه المصلحة لا عل وجي التعذيت» لنى لا يقدر أن كل العرق رى عل 
وجه واحد. 
( القضة الثائية ‏ قصة هود أو صا علبهما السلام ) 

قوله تعال وم أنشأنا نا من يعدثم فر فأرسلنا فهم رسو لا منهم أن أعبدو ا الله مال ل 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه ع وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى 
الحياة الدثيا ما هذا إلا بشر مثلم يأكل ما تأكلون مله ويشرب مما تشربون » ولأن أطعتم بشراً 
ملك إنكم رون أبعدك أنكم إذا متم و كنم ترانا :و لاما نكم مر جون ,هيات هنبات 
لا توعدون» إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وبحيا وما ين بمبءوثين» إن هو إلا رجل افترى على 


لاد اكات اصرق ا احدبون الآية 1 


أما قوله ( فاذا 0 أ 1 0 1 الفلك ) قال ابن عباس رضى الله ا :كان فى 
الصفم عا وان [إنساناً ٠‏ نوح وامرأته سوى التى غرقت ؛ وثلاثة بنين : سام وحامو يافث؛ وثلاث 
نسدوة م ٠واثنان‏ وسبعون إنسانا فكل الخلائق نسل من كان فى السفينة . 

أما قوله ( فل امد لله الذى نحانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 

( المسألة الأول 6 إنما قال ( فقل ) ولم يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً لهم 
فكان قوله قولا لمم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا يترق اليها إلا ملك أو نى . 

(المسألة الثانية4 قال قتادة علكالله أنتقولوا عند ركوب السفينة (بسم الله مجراها ومرساها) 
و لله لوت الدابة ( سبحان الذى عدر لنا هذا وم | كنا له مقر نين ) وعند النزول ( وقل رب 
ل منزلا مباركا وأنت خير المزلين ) قال الانصارى : وقال لنبينا ( وقل رب ع مدخل 
ا جنى مخرج ل ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كانه سبحانه 
رم أن لكر نوا عن د اثره فيعق الاستعاذة به فى جمسع أحو الحم غافاين . 
2 و( المسألة الثالثة 4 هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث .أتبع النهى عن الدعاء لهم 
لاس يلين عل إهلا كبم والكاة منهم كقوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلدوا 0 
رب العالمين ) وأعنا حل سيحابة استواء م على السفينة نحاة من الغرق لأنه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه ؛ فيصح أنيقول (نجانا) من حيث جعله آمناً هذا الفعل ووصف قومه بأنهم 
اد ن لآن الكفر ميم ظَ لأنفسهم لقوله ( إن الشرك ظ عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أ 0 3 
الخد على إهلا كي بم أنه أن يدعو لنضبة فال ( وكل ورت أ . بى «نزلا مباركا ) وقرىء (منزلا ) 
معنى إنزالا أو 0 ذال نقواله ليدخلمم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
(اشدقيا ) أن المزاد هو "تفل السفئة فن 18 خلصته مما جرى على قومه من الاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الأأارض هنزلا مباركا والأاول أقرب لأنه أم 
0 للع ل حال استقراره فى السقة؛ مكحن أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( وأنت خير المتزلين ) أن الإنزال فى الأامكنة قد يقع من غير الله كما بقع من الله تعالى 

وإن كان هو س.حانه خير من 0 للانه تحفظ من أنزله فؤسايز أحواله ويدفع عَيَه اللكارة بحسب 
ذا سحي الك وا ليك ثم بين اسيخانه أن فما ذ كره من قصة ة نوح وقومه لآآيات ودلاللات 

وعبراً فى الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام 
يدل على المعجز ااعظم و إفناء الكفار و بقاء الأارض لأاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 

أما قوله ( وإن كنا لمبتلين ) فيمكن أن يكون المراد ؛ وإنكنا ابتلين فما قبل » ويحتمل أن 











3 قوله تعالى : قال رب انصرى بما كذبون . الآية 


أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعلم أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طلب الفعل بالقول” على 
دل الاستحاديء فكذا؛ هرا جعة ق القران العظيم ؛ والدليل عليه أنك إذا قات هذا أص بق 
شرل ق اطول ٠‏ ومن الناس من قال: إنما ا على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها ) . 

م قوله ) وفار العدوان ( فاختافوا قّ دون 5 فالا لك على أنه هو عدون المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا 3 الماء شور من دور فاركب 01 ودهن َك 1 السفينة 1 فلأ تببع 
الماء مق التور أخيراته امراته فركب. وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختاف قَّ ا فعن الشعى قَّ مس عول الكوفة عن مين الداخل مر 1 يأب كيده 8 وكان 
2 عليه السلام عل اأسفينة ىَّ وسظ مسد 0 00 بالشام وضع يكال إه عين وردهة وقيل 
بالحند ( القول الثانى ) أن التتور وجّه الارض عن ابن عنامن رضى اله عنهها ( الثالك) أنهأشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قنادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام؛ وقيل إن فوران التذور كان عنل طلوع الفجر ) والخامس ( هو مثل قوم لس الواطرين 
) سردن ( أنه الموضع المتخفض هن السفية الذى اسيل الماء إليه 0 رحمه الله والقول 
الأاول هو الصواب لان العدول عن المقيقة ان ان من غير دلال لاوز 5 واعلم أن ألله كال 
جعل ذو ران التنور علامة لزو حَ عليه السلام حى بر اك اعندة ااسفلية طلياً اجام واه بسن كنا 
4 دن قومه 1 

أعا دوله (فاتللك بفها.) أي أدخل فا يقال شلك فيه أى ‏ دخلاقية :تلك عررى وأبللكا 
( هنكل زوجين اثنين ) أى منّكل زوجين من الحيوان الذئ بحضره فى الوقت. اثنين الذكر 
الا ل لا.ينقطع ندل ذلك الحيوان 0 وكل وأحد مها ع لام تقوله العامة هن أن الزوج 
هو الإثنان » روى أنه لم حمل إلا ما يلد ويبيضء وقرئ' من كل بالتتوين» أى من كل أمة 
زوجين» وانين تأ كيد وزيادة بان . 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ عل نما يستعمل 
قَّ المضار . قال تعالى ) ل م الست وعلما 0 أ كتشيت ( واعلم أل هذه الآية ل على أمرين 
(أحدهما) أنهسبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله؛ وقيل المراد بأهله منآمن ٠‏ 
دوث من تصل 4 ذه ل 7 وهذا ضعيرف .وإلا ١‏ جا ا قوله ١‏ إلا من س.قعليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ) يعنى كنعان فإنه سبحانه لما أخير بإهلا كبم وجب 
أن ينهاه عن أن كاله 2 لعضهم لآنه إن ا إليه؛ فقد صير خيره الصدق لك ٠وإن‏ لم يجبه , 
إليهكان ذلك تحقيراً اشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال (إهمغرقون) أى الغرق نازل مهم لاحالة. 





فو له تعالى : قال رف أنصرف > ا ل وى. .للا جره 


له أن تت انك 


م 


سن منرهمثر ه وده ع وس 


001 رب انصرى ما كدبون 5ه 3 


ع 
2-2 
ا ا أ- ال ل 6 


باعيننا ووحيئا اذا 3 ا 0 3 دور 0 لك فهأ من ل 7 حتارة 


- ب ا 2 - 


.0 ل 62 عمس 


شين واهلاك إلامن سب سيق ل عليه 1 سس 0 2 فاطبى قَّ آذ 0 


0 
2 هسار 7 حت 2 اهن 9ن ع 0 ام 2001 


: 318 مغرقون «/71» 0 استو بت 8 ومن ل 0 الاك قل 0 


ا دعخ 


رم > رمدم ه» 


00 دن من تقوم خآ لظالمات 22 2 3 ب اتزلى مل ماركا 


م - 2_6 


ل وده علا عاوثر صاهتره 2 تن عرم-م 
وانتك حير 0 احرف إن فى ذلك لأ بات ا لمتليند: 017 

قوله تعالى ل قال رب انصرنى بما كذبون . فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووعينا» 
ؤاذا كك رن وفار التنور فاسلاك فا 6 زو<ين اثنين وأهلك الج سيق عليه القول مهم 5 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا نهم مغرقون» فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ققل اد لله 
الذى نجانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى دنزلا مباركا وأنت خير المزلين » إن ف 
ذإك-لآ نات وإن كنا لمتلين 4 

أما قوله.( رب انصرّق ا ) أن فى نكمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم لسك تكذيهم | ياى (وثانها ) انصرفى بدل 0 0 هذا بذاك أى 
بدل ذاك وفكانة ( والمعنى بد غم تكذيهم سلواة اد موسر علهم 6 لثما ) انصرق بإبجاز 
م وعدمم من العذاب وهو 0 فيه دين قال 9 0 إف كاف 0 عذات تعدم 0 ( ولا 
ا ألله دعاء ه قال 3 أو ا إلبه أن أصنع الفلك 0 2 |( أى حفظنا 10 نَ مده من الله 
انم بكاؤه بعينه لتلا تدر ضص أه ولا بفسد عليه مفسد عمله » ومنه قوط 
كالئة ؛ وهذه الآبة دالة على فساد قول المشيهة فى تمسكهم بقوله عليه السلام د إن الله خاق آدم 
على ضورته » لآن ثيوت الآاءين بمنع من ذلك » 0 فى أنه عليه ااسلام كيف صنع الفلك 
فقيل إنهكان تجحاراً وكان عالمأ بكيفية اتخاذها » وقيل إن جبريل عليه السلام عليه عمل السفينة 
ووصف له كيفية ااذها » وهذا هو اقرب لقوله ( بأعيننا ويا 


م: عليه ه, ن ألله عين 
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إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر . لآن الملانكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة عاومبم» 
فالخاق ينقادون إلهم ( 0 عدون قَْ رسالتهم فلمأ ل بفعل ذلك عن أنه م ا وذ اليتة 8 
ل( الشبية الثالئة »4 قوطهم ( ماسمعنا بهذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى نوح عايه 
السلام ؛ أ و إل ماكلميم 4 هن [أحفيف على ء مادة 5 أللّه تعالى “أى مامرى:| مدل . الكلام 0 0 
هذا الذى يدعى وهو ااه رار لاله ع هذه الشهة أنممكانوا ا لا يعولون ىو 
من مذاهيهم ل على التقليد والرجوع إلى قول الاياء » فلم لم بجدوا قَّ لدوة 2 عليه السلام هده 
الطر : بقة ك0 | اسه ادها قال القاضى : : تمل أن بريدوأ بذلك كونه رسولا م 1 0 لامتتع ُ 
فا تقدم من زمان آبائهم أنه كان زمان فترة » وصحتمل أن بريدوا بذلك دعاء دم إلى عبادة الله 1 
00 على ء بادة الاوثان 
, 00 إن ابعة »2 > قولهم ( إن دو إلا رجل به 0 ايان أن الجن 0 
العو م ام شولون قَْ انون لل 122 يعمل الجن » ؛ وهذه ا 0 ب الترويج على العوام 8 ف 
عليه الصلاة 0 0 د 0 خلاق عادا” م 3 و و دك اأرؤسا كانوأ شولون ل 
7 3 0 2 فو 0 حر له حى دين ( 0 حتمل انف كوي متعلقاً 
ات قله أ أ يجذوك فاصيروا إلى رما 0 يظهر عاقة أهس د فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أن يكو نكلاما مستأنفا وهو أن يقولوا. لقومبم اصبروا فانه إن كان نبا حقاً 
فالله دنصره ويهوى أعره فحن حَيِلئكٌ لمعه وإن 0 كاذنا فأللّه خذله وسبطل ا 5 خينئذ 
نستريح منه )» فبده موع الشنية ل حكاها أللّه تعال عتم 2 واعلم ل أنه ََ 0 الجواب 
عا رك كنا رورس 2 ساد فك دالت 05 عاقل يعل أن الزسول لايصين وسرل" إلا لزه 
من جنس الملالك مك (صير اكذَلك أن شميز دن غيره بالمعجر ات اواك 6 دمن جاس امللك 
أو دمن جلس ادر فعِيل ظهور المعجز عليه يكحب أن يكون رسولا 3 بل جعل اول من حلة 
البشر أولى للا مرا انة"ق ' الور التقدمة زه أن عدف 2 رقطنة الدلئة 0 انسة» وأما قولهم 
لكان بتفضل عايك) فإن أرادوا به إرادته لإظهار فضله حتّى يلزمهم الإنقياد لطاعته فبذا واجب 
على الرسول » وإن أنادوا 4 أن ير تفع 0 عل مال ل التجيبر والتسكبر والإنقيا د فال ندياء منزهون 
عن ذلك ) ا قوط ماسمعنا هذا فرو استدلال لعدم ادها يد على عدم وجواد الذىء ارهز ف غأية 
السقوط ان وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أبن يدل على ع نا قوم 
به جنة » فقد كذبوا لانم كانوا يعلاون بالضرورة كال عقله ؛ 3 ما قوهمم : فتراصوأ به» 
فضعيف لانه إن طرت الدلالة على : ونه وهى المعجزة وجب عام قبول قوله فى الحال . ولا 
وز تو قيف ذلك الك ظهور دولته لان الدولة ادل على الحقية )و إن يظهرالمعجز لم بحر قبول 
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و سال املد الذين كفرا'من قوقة ما اطذا'إلا بشر متلك بر لشفل 1-0 و 
ألله لانزل ملائكه مأعفا هذا آبائنا اع 2 إن هو إلا ل 4 جه فتريصواأ 4 حَىئّ دين 4 

قال قوم رن 0 كان اسه شك ثم - ا لوجوه ( أحدها ) 0 ماناح على نفسه 
( وثالئها ) أنه مز بكلب مجذوم , ققال له إخساً ياقبيح » فعوتب على ذلك : فقال الله له : أعبتتى 
إذ حاةته 3 أم عءدت الكل 2 وهذه 2 مشكلة ١‏ ندت أن الأعلام لا تفرك صفة قٌّ المسمى . 

أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عبادة الله تعالى وحده؛ ولا 
جوز أن بدعوثم ل ذلك ل وقد دعام إلى معر فنّه 5 ع2 لان عبادة من لا كون مكنا غير 
تر 6 جوز وجب بيعل المعرفة . 

أما قوله ز 00 1 من إله غيره ) فالراد أن عادة غير الله لا تجوز لكوك لاسر أه ٠‏ ومن حدق 
العبادة أن : 30 ذعم بالخلق والاحياء وام | بعدها ٠ف‏ ذا : إيصح ذلك إلا وال فكدف 
ملاس ات قر ' غيره بالرفع على امحل وبالجر عل الافظ , ثم إنه لما لم ينفع فم 
هذا الدعاء لمرو اعلى عيادة غير الله تعالى حذرثم بشوله ( ألا تنقون) ) لان ذلك زجر ووعيد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه . ثم إنه سبحانه حى عنهم شهبم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

بر الشبية الاثولى > قولهم ( ماهذا إلا بشر »ثلكم وده العية تمل ونحيين ( دضلا 
ف كاك إن لا كان مناو ا لسائر الناس فى القوة والفهم والعلم والغنى والفقر والصحة والمرض 
امتنع كونه رسولا لله 3 دن الردون لايد أن يدون عظما عءل ألله كاك وكيا له ( والحبيسب 
لابد وأن تنص عن عا الحدك ل الدرجة والمعزة » فلءا فقدت هذه اليا اا يما 
الرسالة ( والثانى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جميع لاد مور ؛ والكنه التي الرناسة 
والمتبوعية فلم بحد إلهما سبلا إلا بادعاء النبوة » فصار ذلك شبهة 1 قف 3 دونه 6 
عليكم ويرأسكم كةوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأآرض ) . 

ل( الششببة الثانية 6 قوطهم ( ولو شاء الله لانزل ملائكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لوجب أن يسلك الطريق الذى يكون أشد إفضاء إلى المقصود » ومعلوم أن بعثة الملائكة أشد 
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وَإِن لم الأنعام أعبرة نسقيئ مافى بطونها ولي فيها منافع كثيرة 


2ه 


5 --210005ر ا 6 2 ا 2 2 أعداة تر 19 ١‏ رةه عابي داس 
ومنها تا كلو ١1؟»‏ وَعَلَها وَعَلَ الفآك عن »١122‏ 
عه 2 هس مس 0 د وترر 


والقد ل ا ترم قال يأقوم 9 0 دن اليه 


أ ام 


2 ب سسان"رم س وتراتره 


افلا 9 « 57» ع الل 1 دين كمروا من مه 7 1 0 شر ملم 





( وصبغ الآ كلين ) فعطف عل الدهن » أى الاك ٠‏ والصغ والصباغ(١)‏ ما يصطبغ بف ال 
يصبغ به الخبز . وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على!حسانه مهذه الشجرة » لانم اتخرج هذه الرة 
التى يكثر با الانتفاع وهىطرية 0 3 تعصر فيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

0 النوع الراد 4 سكل لل با<دوال اك .وانات 1 

قوله تعالى لآ اك سك فى الانعام لعبرة نسقيكم ما فى بطونها ولك فيها منافع كتير متنا 
0 00 | وعل الفاك تحملرن » 

أء إعل أ نه سحانه و تعالى ذ 50 .أن فها عبرة اا * ثم أردفة بالتفصيل من أربعة أوجه(أ حدها) 
توله نفيك ما فى بطونها ) والمراد منه جمبيع وجوه ل الاعتار فنه: أنهنا 

مع 2 الضروع وتتخاص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » فتستحيل إلى طهارة و إلى لون 
وطعم موافق للشهوة وتصير غذاء ء فن استدل بذلك عل قدرة الله وحكته .كان ذلك معدوداً ى 
النعم الدينية ومن اتتفع ْ ل 0 فهذه الألبان التى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شرابا ط بأ وإذاذحتها لم تيجد لما أ ثراء وذلك يدل على عظيم قدرة الله تعالى . قال 
فاحل الحناف و فرى تسقيم ؛ م ل أ تسقيكم الانعام ) 000 ) ولسم فمها 
منافع ؟ ئيرة ) وذلك سعبا والانتفاع بأئما: مها ومأ 000 ل النها) قوله (ومنها تأكاون) 
يعنى كا تنتفعون مما وهى حية تنتفءون مهأ بعد الذبح أيضاً بالآ كل ( ورابعا) توله زوغل بها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى احمولات عل البر بمنزلة الانتفاع بالفلك فى البحر » 
وَلِدَلِكَ 0 بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به ؛ واعلم أنه سبحانه وتعالى لا 
بين دلائل التو حيد أردفها بالقصص "ا هو العادة فى سائر السور وهى هبنا . 
2 القصة الآ ولى قصة نوح عليه السلام 4 
قو اه تعالى 0 زلقد أريدا ها إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 


00 فق كك الذي :والماق ولط اي كدباغ ما يصبغ به واد قرتت الابة ‏ ( تنيت بالدهن 
وصباغ للا كلين ) فما ذكر 1 بو السعود' ى تفسيره . 


قُوله تخالى : و أ: لاض اراد يدر : القة ف/ 


أما قوله ( فأسكناه فى الأرض ) قيل ل انان اورم كن عيّاس ١‏ 0 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أثمار سيحون وجي<ون ودجلة والفرات والنيل؛ ثم يرفعبا 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع قر ان 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى كا قدرنا على إنزاله :فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال. صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع التكرات وأخرها للفصل . 
عا رجه من وجوه الذهاك نه رطر يق كن طريقه . وقه إيذان يكال :اقتدار المذهت وأنه 
لا يعسر عليه ثئىء وهو أبلغ فى الإبعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح ماؤ؟ غوراً فن يأتيكم 
بماء معين ) ثم إنه سبحانه لما نبه على عظيمر نعمته بخلق الماء. ذ كر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأ شنا لكم به جنات من 5 ل وأعناف) عا 5 0 كر منافعهما 
فانهما يقومان 8 الطعام ومقام الادام ومقام ام الفوا كه ا ناا وقوله ( كم فها فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل و الاأعناب ففنها الفوا كه الكثيرة واه ا 
تأكلون ) قال صاحب الكشاف جوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة تحترفها 
ومن صنعة يعملها . يعنون أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه » كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
رافك م ومعايشكم 6 عيكو ل . 

امااقوله الى زور 0 ن طور سيناء ) فهو عطف عل جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا لكي نبجرة ؛ قال صاحب التكشاف طور سيناء وطورسينين10) لا يخلو إما 
00 كل ابر إل اميا يا ركدرده و إنا أن كل اها لجل اق كا عن امسادك 
ومضاف إلي هكامرى“القيس و يعلبك فيمن أضافء فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتع ريف 
والعجمة أو التأنيث لاأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحر باء . ومن فتح لم يصرفه 
د إن أله للتا نيت اسحراء ركل هوجيل فلصطين قبل را اذ ومنه نودى مومى عليه 
اسلا وثر أ الامش سينا على القصر . 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو فى موضع الحال أى تنبت وفها الدهن :أ يقال 
ل اكير يحنده أى زمعه اند وقرى,تتيت. وفيه وجبان (:أحدضا) أن. أنبت. معى نيك 
قال زهير : 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم عن إد اك التقل 

( والثاتى ) أن مفعولة محذوف . أى: تنبت زيتوتما وفيه الزيت ء قال المفسرون : و لما أضافها 

ألله 1 إل هذا 1 لان كار ليت ف البادد وانتع رت والآن مما هناك .أما قله : 


() ق الاصل 0 :ا تصور سكن كع خرف ا(د سس ف كل الفاسيل 11 نل بالعلاء"لا بالضادر اللو الفلا 


وات ال لك الزن 
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قَادروتٌ 0 اانا لك به جنات من تل و عات للك دا 1 اك 
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ا 2 0 تي - 22 حاع واي 7 3 7 25 7 6 قا 
كثيرة 0 أ تا كلو ا وشجرة 5 من طور 2 ادل بالدهن 


-ه أ 5-38 


وَصبغ لذ كليت :ب 


والجاهل لايصدرءنه هذه الأأفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالى بكل المعلومات قادرعلل كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صريح الآبة ونظراً إلى أن الفاعل 
لماكان قادراً على كل 0 وعالماً بكل المعاومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب 
إلى تلك الاجرّاء كا كانت ( وسادستها ) أن مترفة الله تعالن يحب أن تكون استدلالية لا تماينا 3 
ا لكان - 1 هذه الدلا'ل عا : 

١‏ النوع الثالث » الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات 

قوله تعالى ل( وأنزلنا هن السماء ماء بقدر فأسكناه فى الآرض وإنا على ذهاب به لقاذرون ؛ 
فأنشأنا كك ات من نخيل وأعناب لك فها فوا كه كثيرة ومنها تأكلون . و شجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآ كين ) . 

اعم أن الماء فى نفسه نعمة و أ مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى أولا 
ثم ذكر ماحصل به من التعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى اسماء فقال الآ كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب ومعاه سماء لعلوه ؛ والمعنى أن الله تعالى 
أصعْد لكر [1 المامة امن قمر الارض إل الجار ومن الجار إلم الك حى عارك 242ل 
تسنت ذلك التصديد » ثم إن تلك الذرات ا ومككون ثم ينزله الله :ع الى على قدر الحاجة إليه؛ 
والالا ذلك لم تفع يجَلك المناه الدر فبااق هدر رضن ولا عماء الحار الوح<ته ولانه لا حيلة فى 
لجاز ماه الجاراغل وخ الأرض لزان الجعار عن العانة نالحد 0 أن هذه وجوه عن 
تمحلها 0 الفاعل الختار فاما من أقربه فلا حاجة به إلى ثثىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلءون معه من الحضرة ويصاون إلى المنفعة فى الزرع 
والغرس والشرب ؛ أو بمقدار ماعلءناه من حاجاتهم ومصالحبم . 








قوله تعالى ادا 15 تيغ طرائق ا الم 


02 ل حلفا فوقج .4 طرائق ا عن للق غافلين 1ل» 
إلا لطلب الجنة ؛ فلا جرم أخره الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 
بطاعته لا لطلب الانتفاع 

7 السؤال الثانى ») هذه الآية ندل على ننى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ؛ 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ول يذ كر بين الآمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) هن 
وجهين : ( الأول ) أنه ليس ف ذ كر الحياتين نق الثالثة ( والثانى ) أن رضن مق 131 أغيناه 
1 الثلدلة الااناءاء الامانقتو الاغادة ا القص ترك ذ كرة فهو من جدنن اللاعادة : 

(النوع الثانى» من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوقوله تعالى ( ولقد خلقنا فوتكم 
سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع[سموات وإنما قيل لها طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها فوق 
إعض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوبا فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع موات طباقا ) وقال على 
أبن عيسى ميت بذلك لأنها طرائق للملائكة فى العروج والهبوط والطيران: وقال آخرون لانما 
طرائق الكوا كب فبها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلها موضحاً لارزاقنا 
بانزال الماء منها : وجعلبا مرا للملائكة ؛ ولأنها موضع الثواب ؛ ولآنها مكان إرسال الأانبياء 
ونزول الوحى . 

أذ قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه( أحدها ) اك غافلين بل كنا للخلق 
حافظين من أن تسقط علهم الطرائق السبع فتبلكبم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله يسك السموات والأارض أن تزولا ) ( وثائها ) إتما خلقناها فوقهم اننزل عليهم 
الأرزاق والبركات منها عن المنسن ( وثالثها ) أنا خلقنا هذه الأشياء فدل خلقنا لها على كال قدرتنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخاق 0 / هن عن 5 وأقوالهم وضمائرهم وذلك 
يفيد نهابة الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خخاق السموات غافلين بل نحن لها حافظون لثلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا كوا عليه كقولة تغالى (ماترى فى خلق ار دق شاو 0 

: اعل أنهذه الآيةدالةعلى كثير من المسائل: (إحدأها) أنها دالة على وجود الضانعفان انلاب هذه 
الاجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الأولى مع إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من ول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد الول بالطبيعة فان شيئاً من :للك الصفات لوحصل 
بالطبيعة لوجب بِقَاوها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تلك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة. إلى خالق وهوجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عام لآن الموجب 
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كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً . كن لم قلت بأنه خالق بمعنى كوه موجداً . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة الآية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكمة وصواب وإلا 
كنا جاز وضفه بأنه حكن :الخالقين ».و إذاكان كذلك .وجي أن للا يكران خالا اكد , للقي 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد لا ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى التركيب والتأليف . ثم لوحملناه على ما قالوه فعندنا أنه بحسن من الله تعالىكل الأاشياء 
لكر لمر فرق أ ولق 0 ل ا 

١‏ المسألة الثا لثة )4 روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أنى 
سرح كان يكتب هذه الآيات لرسول الله يلقع فسا انتبى إلى قوله تعالى ( خلقاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسول الله يله « | كتب فبكذا نزلت » فك 

٠‏ عبد الله وقال إنكان مد صادقا فوا يول فانه بوحى إلى يا «وحى إليه » وإن كان كاذب! فلا خير 
فاته لهرت [للمك فقيل إندامات عل الكقنء وإقيل إنه أسل يوم الفح به ور وى سد بن كم 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسولالله يلت هكذا نزات ياعمر . وكان عمريةول : وافةنى رف فى أربع ؛ فى الصلاةخلف المقام » 
وفى ضرب الحجاب عل النسوة » وقولى لن : لتتتهن أو ليندلتة الله خخيراً منكن » فزل :وله تعلل 
(عمى ربه إن طلقسكن أن ببدله أزواجا خيراً منسكن ) والرابع قات ( فتبارك الله أحسنالخالةين) 
قال هكدا تزلك قال الغارافون هذاه الواقية كانت لك التيعادة الجدر اك وق الققاره لل أل 
كا قال تعالى ( يضل به كثيراً ومبدى به كثيراً ) فان قيل فعلى كل الروايات قد تكلم البمر مدا 
مثل نظم القرآن » وذلك يقدح فى كونه معجزا م ظنه عبد الله ( والجوات ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لايظبر فيه الاتجخاز فسقطت شبة عبد ألله . 

المرتبة الثامنة 4 قوله ( ثم ك5 بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أنى عبلة وابن محيصن (لائنون) 
والمزى بين اللنك والملائت” أن المت كالى ضعه ثابتة/ وأما المائى اكتدل عل خورف ران 
زيد هيت الآن ومائت غداً . وكةولكعوت وو هماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك). 

( ألمرتية التاسعة قوله (* ْم إِنم بوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الاماتة الى هى 

0 الحا اذ والبعت الذئ. هو إعادة ما نفنية ويعدمه دللين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات 

إالسؤال الاول؛ ماالحكية فى الموت » وهلا وصل نعم الآخرة وبوابها بنعم الدنيا فيكون 

ذلك فى الانعام أبلغ 8 ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى <ق امكلفين أنه مج 0 للدرا الذواانك 

فما يتحمله منالمشقة فى الطاعات ضار إتيانه بالطاعات لإاجل تلك المنافع لا لأجلطاعة الله » ببين 

ذلك أنه لو قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخلناك الجنة في 5 .فانه لا يأني بذلك الفعل 
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لها ع 5 تجدله حيو انا كاز 1م اد :وناطناً وكان أبك ا وكآن ل ةا 
وكان أك.ه : وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضائه وكل جزء لحان فلو 5 
وغرائت حكة لاعيط ا وصف الواصفين:. ولاإشرح-الشارحين . وروئ العوقى .عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه شد ارلا ف أطر أره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الششباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت ؛ ودليلهذا القول أنه 
عقيه يهو له ( ثم إنكم بعد ذلك لليتون ) وهذا المعنى كا عن أبن عنام وزاين حر 81 
قال ( أنشأناه ا( للانه جعل إنشا ٠الروح‏ فيه ؛ وإعام خافه إنثناء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات ؛ وفما دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين ,ةولون إن الإنسان ثىء لا ينقسم » 
وإنه لس جم / 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلى الإمتداد والزيادة . وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه ؛ ونبجوز ا المعى.: ورياك والخيرات كلها من. الله تعالى : وقيبل 
أضله من البروك وهو الثبات . فكا نه قال والبقاء والدوام .والبركات كلا منه فبو المستحق للتعظم 

والثناء»*“وقوله ( أحسن الخالقين ) أى أحسن المقدرء 0 فترك ذ كر المميز لدلالة الا 

عليه وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى > قالت المشؤلة؟ اول أن ات اك قداكون خالقا لفعله إذا قذره: لمنَأ جاد 
القرل يانه أحسن الخالقين ؛ كا لولم يكن فعباده من يحم ويرحم لم يز أنيقال فيه أحك الجا كين 
وأرحم الراحمين ؛ والخاق فى اللغة هوكل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سمو وغفلة ؛ والعباد 
قد 0 ذلك على هذا الوجه ؛ قالالكعى هذه الآية : وإن دلت علٍأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطاق على العبد إلا مع 0 شر راك فلل ربك الدا )وله جر أن يقالن وت 
بلا إضافة . ولا يول العيد لسيده هو رنى » ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سبحانه 
وصف عيسى عليه السلام 0 يخاق من الظين اكبنتة الطير. لآناا نمب عنه من وجبين : ( أحدهها ( 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين هم جمع مله على عيبى خاصة لابيصح 
( الثانى ) أنه إذا صح وصف عيدى بأنه بخلق صيح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه مخاق ؟ 
ر اجات كان بأ هذه الآية معارضة" بوك الله تعالى (الله خالق كل كين قو جب حمل.همتاه 
الآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم ‏ كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
ل ن عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجو ل الاق )هذ أن الاق .. مدر لان اكات عر 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين , 0 يرجع معناه إلى الظن سان 
وذلك في <ق الله سبحانهجال » ذ: 1 الآية من المتشاءهات ( والجواب الغالث ) أن الآية تقتضى 
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: النوع الأول » الاستدلال بتقاب :الانسان فى أدوار الخلقة وأا كوان الفطرة وهى نسعة‎ ١ 

( المرتبة الأولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
الللاصة لآاتها تسل من بن اكد تسالة وهر ناد يدل عل الك الل وك لد لل 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرهة وقتادة ومقاتل : المراد منه آدم عليه السلام 
فأدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مبين , ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم : والإنسان شامل لآدم عليه السلام ولولده؛ وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والظين هبنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى الاجزاء الطينية المبثوثة فى أعضائه التىلما 
اجتمعت .و حصلت فق أوعية الى أصارت منا .هذا اتير ايطابى لقولة تال روا ار 
الإنسان من طبن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين ) وفيه وجه آخر ء وهو أن الإنسان إنما 
يتولد من النطفة وهى إنما تتولد من فضل الطضم الرابع وذلك إما يتولد من الاغذية »وهى إما 
حيوانة وإما تباتية؛ والحيوانية تنتهى إِك النياتية.. والنبات إنما يتولد من صمو الآارض والاء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طبن , ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
رار ا خلةة و دار الفظرة 1 مني » وهذا ااتأويزمطابق لافظ ولا حتاج فيه إلى التكلفات . 

(المرئة الثانية ) قوله تعالى ( بم جعاناه نطفة فى قرار مكبن ) 0 نطفة 
لحان ره الأنتان 1 ل 1 ٠‏ ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الاباء فقذنه 
الصلب بالجماع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة التى هئ صفة الملتقر فها كةولك طريق 

ا دا 3 ا م 0 

1 المرتية الثالثة ) قوله تعالى ( لى رثم خلفنا النطفة عاق / أىّ <ولنا الاطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 

( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تخلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة ال كاأنها مقدار ما بمضغكالغرفة وهى «قدار ما يذترف . وسى التحويل خلقاً لانه سبحانه 
لقى بعضن أعراضيا وحلق أعراضا غير ها فسيق لق الاعراض حلفا للا ركا نه س حال كال 
كل ف اجام بائدة؟ 

( المرتية الخامسة ) قوله ( تخلقنا المضغة عظاماً ) أى صير ناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه المع كةوله ( والملك صفاً صفاً ) ؛ 

( المرتية السادسة ) قوله تعال ( قكدو: | العظام 1 ) وذلك لان اللحم 0 العظم خءله 
لزه بنا. 


١‏ لمر تية السابعمة ( قوله تعالى ( 3 م أننياً ناه 0 آخر ( أى خاما مبايناً للحلق اللا ول مباينة 


فوله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . الآية م 
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ولد حلا آلانسآنَ من سلالة من طين 0 نأه نطفة فى قرار 


اس سا وم شبروكره 2 


مكين 10 ثم حلفا انطقة عَلقَةَ ع التلنه عه 3ق افده َه عظاما 


1 العام ثم انشأناه حَلَْااحَرَ مارك الله أحسن كلقن ا 
امت واس و2 1١‏ اع ساسا ندم سس رب شره ا ا 0 

ا م إن يوم ألقي 1 5 اقلت 

ها دكلمى فقالت : قد أقلم 7 1 0 0 0 لله 7 بيده 2 التورأة بيده 
وغرس #رة طوبى بيده؛ ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » ؛ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها 5 12 وسدودها ورلا 
قالت حفظك الله يما حافظت عل ؛ وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاعك الله ما ضيعتى 
وتلف كا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
لات الل فان ضار ذلك كالقول منا ‏ وذو كقولة تعالى (قالتا"أتزنا طاتحين ) وأما أنه تتالى 
كلق احنه يناه امراك تل خلقيا ل" نأنة وكله إلى غيزة : و 6 أن الصلاة تثتى على من قام حقها 
فهو فى الجواز أب.د من كلام الجنة . لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب المثل يا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

١‏ السؤال السابع ) هل تذل الآية عل أن الفردوس مخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على أنها غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية :كانه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة خلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا 0 0 عابه 
قوله تعالى ( ونادى أكات ار أكداب الجنة ( ؤَهَدَا ضعتف لثنه ليسن إِخََان ما ذكره فى هذه 
الآية ول ها أن رضمر فى قوله ( أكلها دام 3 إن أكابا دام ٠‏ بوم القيامةء 31 تعارض 
هذان الظاهران فت<ن نتمسك فى أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى لا ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين ‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ؛ *م 
خَلقنا النطفة علقة مخلقنا العلقة مضغة تخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام حا ثم أنثأناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » ثم إن بعد ذلك لميتون . ثم إن يوم القيامة تبعثون »4 

اعلم أنه سبحانه لم أم بالعبادات فى الآية المتقدمة . والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عتما بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ذذ كر من الدلائل أنواعا : 
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وحؤة الأول 0 ار لي ١‏ سول وَل 0 على م م قال 10 : أنه لامكاف إلا أعد 
ان ادق الاك عست هن ررق المنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا امن 

منهم البعض وم يؤمن البعض صار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
النارالذى لايد معه من حرمان الثواب ك.وتمهم ٠فسمى‏ ذلك ميراثا لهذا الوجه . وقد قالالفقراء إنه 
لا فرق دين اك المنت وبين ما يقدر فيه املك فى أنه بورث عه ذلك قالوا فى الدية الى 
ا | تورث مع اع لكر على التحقيق وذلك يثشهبد يما ذكرناء فان قيل إنه تعالى 
وصف "! الذى يستحقونه إرثا وعلى م ماقا تم يدخل فى الارث ماكان يستحقه غيرهم لو أطاع . قانا 
لا متنع انه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا 0 00 لذلك الكافر لو أملاع ل اله 
كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذلك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلبهم بدون محاس, 
ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال امال إلى الو 0000 الجنة كانت مسكن أبينا آدم 1 
السلام قَاذا اهلك .إل أولاده صار ذلك شيا بالمياث". 

١‏ السؤال الثانى » كك حك على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه نعل ها" ثم 
ذ كرالعبادات الواجبة كالصوم والجيج والطها رة ارو اعت اك) أن ) أن قوله(والذينهم لآماناتهم وعدم 
راعون ) يأ على جميع الواجبات 1 انان 5 ك ؟.قدمنا والطبارات دخات فى خلة 
الحافظة عبل الصلوات النس للكونها من شرائطها . 

١‏ الدؤال الثالث > أفيدل قوله تعالى ( أوائك م الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن فوا ره ارت م الحصر لكنه يجب ترك العمل به لآنه ثبت أن البنة 
يدخلها الأطفال والجانين والوادان والحور العين ويدخلا الفساق من أهل القبلة بعد العفو ؛ لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك المن شاء ) . 

إالسؤال الرابع» أفكل الجنة هو الفردوس ؟ الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحيشة 
وقيل بلسان الروم ؛ وروى أبومومى الأشعرى عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « الفردوس 
مقصورة الرحمن فا الأنمار والامجار » وروى أبو أمامة عنه عليه السلام أنه قال و سلوا الله 
الفردوس فانها أعلى الجنان .و إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش ».. 

لإ السؤال الخامس ) هل تدل الآية على أن هذه الصفات هى التى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الام كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لأدا. كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لآن قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الأاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعدالة داخلان فى مسمى الناس فكذا هبنا . 

0 السؤال السادس » روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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رحمه الله أن الاستثناء من الى لايكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «دلاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» ذان ذلك لا يقتضى <صول الصلاة بمجرد -صول الطبور وحصول النكاح 
بمجرد ح<صول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لاصرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
فزوج اا ه أنه يحب حفظ الف روج ع ن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكببما لا بالنى ولا بالاثيات ( ااثاتى ) أ: إن لتنا أن موعن 
النى إثيات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فها وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( قأولتك ثم 3 كنم الكاءلون فى العدو إن لامر ن فيه 

الصفة السادسة )) قوله تعالى ( والذين ثم لاماناهم وعبد هم راعون ) قر نأك فع وابن كثير 
(لآمانتهم) واعلم أنه يسمى الثىء 0 عليه والمعاهد عل.هأمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأم؟ أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) وقال ( و2ونو! أم ماناتكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعانى 
. فكاأنالمو يمن عليه الامانة فى نفسما والعبد ا 0 نفسه فما يشريه إلى ربه ويقع أيضاً على 
ال الله تعالى به كقوله ('الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى القائم على الثىء لحفظ 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى اارعية؛ ويقال من راعى هذا الثى. ؟ أى متوليه . واعل أن اللامانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تعالى ( يا أما الذن 1 لا حونو[ آننة 

ل وا أماناكم ) فن ذلك الغياداث الى المرء مؤمن غلها. وكل العيادات تذخل ١‏ 
ذلك » لآنها إما أن تخنى أصلاكالصوم وغسلالجنابة وإسباغ الوضوء أ 0 وقا 
عليه السلام «أعظم النامس خيانة من لم يتم ساد 4 رعق ان كرد رض التاءنة و" أول 0 
0 ديم الأمانة وآخر ماتفقدون الصلاةوومن ججلة ذلك ما يلتزمه بفعل 1 قول فيلزمه الوقاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الأقوال التى يحرم ما العبيد والنساء لآنه ٠ؤتمن‏ فى 
ذلك ومن ذلك أن رزاع أمانته فلا يفسدها يخصب “أو غَيْرة ‏ وأما الهد فانه دخل فيه العقود 
والآعان والنذور وفبين سحانه أن مراعاة هذه الأامور' والقيام بها معتير فى 0 ل الفلاح . 

2 الصفة السابعة 4 قوله ( والذين هم على صاوامم حافظون ) وما أعاد تعالى د كرها لان 
الخشوع والمحافظة متغايران غير متلازمين ؛ فان الخشوع صفة للمدلى فى حال الآداء لصلانه 
وامحافظة إنما تصح حال مالم ,ؤدها بكالها . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطها من وقت وطهارة 
' وغيرهها والقيام على أركانها وإتمامما حتى يكون ذلك دأبه فى كل وقت. ثم لما ذكر الله 
تعالى جمموع هذه الآمور قال ( أولئك ثم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيا خالدون ) 
وههنا دَؤالاات : : 

0 السؤال الآول »> لم سمى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث‎ ١ 


الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 1 الجنة) ( الجواب) من 
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تعالى ( تطو رم وثنكيهم اا روالات ) وهو قول الآ كثرن أنه عق الوا حورلل 
خاصة وهذاهو الاقرب . لان هذه اللفظة قد اختصت ى الشرع مذا المعنى , فان قيل إنه لا يقال 
فى الكلام الفصيح إنه فعل الركاة: قلذا قال صاحب الكشاف : الركاة اسم مشترك بين عين و معنى » 
فالعين القدر ل تخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير » والمدنى فعل الرى الذى هو التزكية وهو 
الذى أراده الله تعالى لجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره : لا”نه ما من مصدر إلا يعبر عن 
معناه بالفعل : و يقال دنه فاعل : يقال للضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل القتل ؛ وللمرّى 
فاعل الركاة؛ وعلى هذا اكلام كله يجوز أن براد بالزكاة العين » ويقدر مضاف محذوف وهو 
الا“داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والركاة ٠‏ فلم فصل هنا ينما بقوله(والذين 
ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الاعراض عن اللغو من متممات الصلاة . 

ا الصفة الخامسة » قوله تعالى ( والذين ثم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات : 

(١‏ السؤال الأول ) للم يقل إلا عن أزواجبم ( ( الجواب ) قال الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى موضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين عليين من قولك كان فلان على فلانة : ونظيرهكان زياد على البعسرة أى والآ 
عليها » ومنه قوم فلانة نحت فلان ومنثم ميت المرأة فراشا . والمعنى أنمم لفروجهم حافظون فى 
فىكافة الأحوال إلا فى حال تزوجبم أو تسرهم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوف يدل عليه غير 
ملومين كانه قبل يلامون إلا على أزواجبم أى يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لمم فإنهم 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( وثالتها ) أن تعله صلة لحافظين . 

١‏ السؤال الثانتى » هلا قبل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السرية وصفان ( أحدهما) 
الأنوئة وهى مظنة نقصان العقل والآخركو نها حيث تباع و ا السلع ٠‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعلت كأ نها ليست من العقلاء . 

( السؤال الثالك © »4 هذه الآبة تدل ع بحرم المتعة على مايروى عن القاسم بن عمد 
(الجواب) 1 نا السملت اناويجة .له فوح أن لاحل له و[ ]ا علا اها ترم ود 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولوكانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولكم نصف مائر 3 
أزواجم) وإذا ثبت أنها لببيت بيزوئجةاله وتجك أنرلا بحل له لقوله تكالى إلا عل 1 اجهم 
فا ملكت اما )وما علم . 

(إ السؤال الرابع » أليس لا يحل له فى الزوجة وملك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الخيض وحال العدة وفى الامة حال تزوجما من الغير وحال عدتما .و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانهم ) ( والجواب ) من وجرين ( أحدهما ) أن مذهب أنى حنيفة 








حال ف الع اوبوت 0 به/ 


وف الاخرى معصضة قالو! وم اذاكالا القصد لان 77 من القصد + قاع تلك الأفعال . 
لداعية لامعال وهذه الداغية ل 3 غطورطا إلا عن الاصضور, فلبذا اتفقوا 1 أنة لابد من 
الحدو را .أما الفقباء فقت د كز" العفة أب البيث رحه الله فى تنبيه ال افلين : أن تمام القراءة أن يقرا 
11 ان | الفد .و امار الال رحمة اش مانت هل عن :أن ظالت المى عن بغرا لاق 
0 فال م م مخشع فشرتك اده 200 ادن رح الله 0 صلاة لا عضر فها القاب 0 
إلى العقوية أسرع :أواعن مغاذ:بن جيل ': من عرف من لعل عمنه وتكالة "محمد ]هانق اميل 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً قال عليه السلام د إن العيد ليصلل الصلاة لا يكتب له سدسها 
ذل عشرها وإعا تكسن للعيد من طيللانه ماعقل مذها »© وقال. عبد الو احد بن رت :أجعك العلباء 
على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل . وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا 00 الفقباء 
بأسرم حكوا بالجواز . أليس الآصوليون وأهل. الورع ضيقوا الآمر فها.ء فبلا أخذت 

بالا<تياط فان بعض العلماء اختار الإمامة ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبنى الشمافعى , وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ؛ فاخترت الإمامة طلباً الخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل : 

١‏ الصفة الثاائة »4 قوله تعالى ( والذين م عن اللدو مكرطوان )وى اللدو أقوال ( أحدها/ 
ل افلذك ها كان سحن اما أو مكر وهاءأو كان ملحاو لكن لا يكون المراء: إلنها ضر ووة 
وحاجة (وثانها) أنه عبارة عن كل ما كان حر اها فقط : وهذا التفسير أخص من الآول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة . وهذا ا من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه ؛ واحتج هذا القائل بدو 04 ( لايؤاخذكم | لله باللغو فى أعانكم ) فكيف تحمل 
5ك عل المعاضى] الى لانن فليا من اللو احذة؛ راجح الأراوة بأن اللغو إما سعى لذواً مما أنه يلغى 
وكلما يقتضى الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغو . فوجب أنيكو نكل حرام لغواً . ثم الاخو قد يكون 
فر ل وله( لاتسمءوا لموذ! اله آنا الغو فيه ) وق يكن كذ لقوله ١لا‏ لسمع فأ لاغية ) 
وقوله( لاسمعون فم |لدواً ولا تأنه 0 ثم إنه سيحانه وتعالى رم ا بعرضون عن هذا 
اللغو والاء راض اعئة هوا بآن لا فدله ولا رن به ولاخالط منانأً له وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو 0 اما )وا عم أنه سبحانة وتعالى لوصفم م بالنشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لمر الفعل والترك الشاقين على الانفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل . 

ل( الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( والذين ثم للركاة فاعلون ) وفى الزكاة قولان ( أحدهما ) قول 
أبى مسلٍ : أن فعل الركاة بقع على كل فعل هود هر ضىء كةوله ( قد أفاح من ترك ) وقوله ( فلا 


3 كرا أنفسكر ) ومن جملته ما بخرج من حدق المال؛ و إنما سمى بذلك لانما تطبر من الذنوب لقوله 
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0 قَّ فسأ 35 هذآأ 0 0 ف اللسان باذ بان لسن قه ع قفنت أن مجر دم 
لد اكذاة وُذلك لاتحةق إلا | كان الاب كا معيراً عم قَْ القاب دمن || تضرعات ا دوا قَْ قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ) وكان الاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحلفإنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلان] وأثنىعليه وأ-ألهحاجة.ثم جرت الآالفاظ الدالةعلىهذه المعاتى على لسانه فاليوم لم يبر فىيمينه 
ولوجرى عللى أسانه فى ظلة اللءا ل وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف <ضوره ولا , برألا يصير 
ا رأ فىممنه 3 ولا يكون كلامة خطا ابا معةه م الميكن حا حدر يعليه 2 ولو جرت هذه لكات على لس أنه 
وك عاضر ف باك العان إلا أن المتكلم غافل لكونه مستغرق الهم بكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطابٍ عليه عند نطقه لم 0 رأف عه و لفك 1 المقصواد من القراءة 01د كا 
واد والناء والتضرع والدعاء والمخاطت هوبالته تعتال :ناذا كان القلى عجو نا حار لحكل 
وكأن غافلاءن جلال الله و ذبر د أنه شم إن أسانه يتحرك ل العادة ما ا ذلك عن الف وك ” 
5 الركوع والسجود فالمقصود منهما التعظير نان يكون تعظيما لله تعالى مع أنه غافل 
عه , لاز أن يكون تعظما لصم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه ؛ وللانه إذا م حصل التعظيم لم 
سق الك جرد <ركد الظهر للا 2 ولدس فهأ من امشقة مأنصير للا جله عماداً للدن 6 وفاصلا سن 
الكفر والإمان ؛ويقدم على الي والركاة والجهاد وساثر الطاعات الشاقة ؛ وجب القتل ديه 
على الخصوص » وباججملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعبالها الظاهرة إلا 
أن تضاف إلعها مقصود هذه الماحاة ؛ فدلت هذه الاعتئارات على الصلاة لايد فها من 
كرد ( وسادت (١‏ أت الفقباء اختلفوا فما يذويه بالسلام عند اجماعة والاعرااد .هل بنوى 
لور الغبية عاد 1 فاذآ |<ة. 0 تدر فى معى السلام الذى هو ل الصلاة 
فللآن 1 إلى || در 2 معى كر و التسبيح | لىئ ف كنا المقصودة هن الصحلاة بالط راق 
0 2 الحذ| [ه أن سسا 0 والخشوع على خلااف اجاج الفقها قلا ياتفت 
5 0 من وجوه ( أحد حدها ) أن امون عد ع ا للاجزاء ٠‏ بل شرط 
للق وال 0 ار أد من الاجز | 3 كد يدب القضاء “والمراد من القمول 5 8 اك : والققهاء إعا 
لصحدراك عن ِ الإجزاء 50 ٍ الثوات 5 وغرضنا ف هذا المقام هذا وامة ثاله فى الشاهد من 
كان مَدْلكَ 0 شم رده على الوجه الاحين ؛ فيك 6 عن األعهدة واستدق المدح »؛ ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة؛ ولدكبنه استحق الذم : كذا من عظر اله تعالى حال 
اه العمادة ضان مقما للد ر كن كم للثواب ؛. وهمن اسان ها ان ممم للغرض ظاهراً 
لكيه سكن الندم ( وتثانيهاء) آنا منع هذا الإجاع : أما المتكلمون فقد اتفقوا على أنه لابد من 
الحضور والخشوع 2 واحتجوا عليه بأن السدود لله تعالى طاعة لم ا 2 وكل وأاحد مها 
عاثل الآخر فى ذاته ولوازمه؛ فلا بد من أمر لأجله صار السجود في إحدى الصورتين طاعة ؛ 








قوله تال : 0 . الآية انبا 


١‏ البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير إٍْ وأفلع د لق الفلا ك” لهل 
دخل ف 0 ويقال أقلة 0 8 الفلد 0 فر أء طلحة 4 مصرف أفلم 5 أل 1 
للبفعول 2 وعنه أفلدوا على لغة أكلوق البراغيث أو على الإمهام والتفسير . 

ل الصفة الآولى © قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

١‏ الصفة الثانية » قوله ( الذين ثم فى صلاتمم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
0 من أفعال القاوبكال1وف والرهية 3 ومنهم من ٠‏ جءله هن 1 الجوارح 00 وراك 


4 الإلتفات ؛ومنهم من ع بان الآهر.ن وهو الأول : فالا أشع قْ صلانه لايد أله حصل له ا 


إن القل) من الافال ناته الخضوع والندال للتعيود . ون الترزوك :أن لا يكورن ملتفت 
الخاطر إلى نثىء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا «طرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت يمينا ولا نثمالا ‏ ولكن الخشموع الذى يرى علي الإنسان ليس 
إلا ما يتعاق بالجوارح فان ما يتعاق بالقاب لا يرنى ؛ قال : الحسن وابن سيرين كان المسادون 
يرفعون أبصارمم إلى السماء فى صلاتهم . وكان رسول الله يلتم يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية 
طاطأ وكان لاجحاوز بصرهمصلاه ؛ فان قبل فهل تةولون إن ذلك واججب فى ااصلدة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 
والتدبر لا.يتدور بدون الوقوف عل المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن ترتيلا ) معناه قف 
على يخائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظادر الام للوجوب وااغفلة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقما للصلاة لذكره ( وثالثما ) قوله تعالى 
( ولا تسكن من الغافاين ) وظاهر النهى للتحرجم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلدوا ما تةولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المتغرق اللمبتم بالدنيا ( وخامسها ) قوله عليه السلام « إبما 
الخشوع لمن سكن وتواضع » وكلمة !ا للحصر » وقوله عليه السلام « من ل تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنسكر لم يد من الله إلا بعداً » وصلاة ااغافل لاتمنع من الفحشاء ‏ وقال عليه السلام 
د كم من قائم طن افتاه السا و النضك 6 وما أرادءية إلا العَافْل .وهال أرقا لدي للحيد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصلى يناجى ربهكم ورد به الخير 
والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الذفلة فقد 
خصل المقضود منها على بءض الوجوه: وهو كسر الحرص واغناء الفقير؛ و كذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر لسطوة الهوى التى هى عدوة الله تعالى . فلا يبعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة ؛ 
وكذا الحج أفعال شاقة : وفيه من المجاهدة 1 به الاجاة: لوال كك القلب عاضر أو ل يكنا 
آنا 2 1 فها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ؛ أما الذ كر فانه مناجاة مع 
ابه تعالي : فإما أن كرون المقصود منه كونه مناجاة؛ أو المقصود مجرد الاروف والاصوات ؛ 





7 قوله تعالى : قد أفلح الممتون اله 
١‏ سورةالمؤمنون ) 
ل مائة ومان عشرة آبة مكية 0 


١ ته‎ 


ره ا 7 0 1 1 
ا ال 


الغو ا حضون 50» ل 00 2:» ا 


وهسلا اترترة ا ره 2 - 


ون 662 إلا عل أوَاجبم أو 5 3 ت أمانهم انهم غير ملْومينَ » 


- 
2# ل م6 


ل 10 لك تولك م تون ٠ه‏ وآقين م لأنام م وعبدهم 


بأ د ه سس سا 


رن 22 وَآلذينَ 2 ظّ كلامم افون 252 ولك م الوآرئون »6 


| 


01 رار صر 7 61216 "2 


الدين يرلون ادوس هر فم خَالدونَ 11٠١‏ 


”) سم لله الرحمن الرحيم‎ ١ 
قد أفلح المؤمنون ؛ الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين ثم عن اللغو معرضون» والذين‎ 
ثم للركاة فاعلون » والذين ثم لفروجهم حافظون» إلا على أز واجهم أو ها ملعكت أعانهم فائهم‎ 
غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولتك ثم العادون» والذين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون»‎ 
والذين ثم على صلواتهم يحافظون . أوائك ثم الوارثون؛ الذين يرثون الفردوس ثم ذيها خالدون)‎ 
إعل أنه سب<انه حكم حصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع ؛ وقبل الخوض فى شرح‎ 
: تلك الصفات لابد من تحثين‎ 
البحث اللاول 4 أن ( قد ) نقيضة لما فقد تثدت المتوقع ولا ننضة(1) ولاشنك أن المؤمنن‎ 0 
كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة  وهى الإخبار بثبات الفلاح لمم لخوطبوا بما دل على ثبات‎ 
ما توقءوه.‎ 


(9) كذا فى الأصل والصواب وما تنفيه بريد حرف النى ؛ كقول المطيع : قد أطغت ٠‏ وقول العاصى : ما أطعث , 
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قوله تعالى : يا أسها الذين آمنوا أركعوا . الآية / 


سس لت 


د رة( |احدها) أن فوله ( لتكونو| شهداء عل النِاس ) بدل عل أنه سبحانه أرادء الايمان 


هن الكل . لأنه تعالى لايجعل الشهيد على عباده إلا منكان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تتكونوا 
شبداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جميعاً صالمين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقا , فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق ونه عدلا ( وثاننها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف يمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايوجد إلا منه ؟ (وثالتها) قوله ( فنعم المولى) لانه لوكان 5 يقوله أهل 
الس من أنه خلق 1 كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذمهم لماكان نعم المولى: بل كان 
11 ارال اد إل هر صرعه مان بحت أن بورضفا أنه بسن امول :ذلك بأظل 
فدل على أنه سبحانه ما أراد من جيعبم إلا الصلاح.فإن قل لم لابحوز أن يكون نم المولى اللؤمنين 
خاصة م أنه نهم النصير لهم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعا (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبئس ال مولى للكافرين . فان ارتمكيوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر-وا يشتم الله تكالى : ( ورابعها ) أن قوله ( سما كوالمسلبين من قبل ) يدل على إثبات الاسهاء 
الدرعة و آنا من قيل الله تال للانا'لو كانت لغة 1) ضيفت إلى الله "ال عل وجه الخصوض. 
ل ع الل ار هي ترام كريه تساك جر يدا لكوي جاهدا استازم كرنه مر يدا لك ينه 
عدلا ؛ فنقول : إن كانت إرادة الثىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الرعكان من الكافر توب 
أن تسكون مستازمة لازادة جهل الله تعالى فيلزم كو نه :تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن لم يكن ذلك 
اب عظ اكلام 6:٠‏ 

وأما'قوله ( واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وازد على فانه سبحانه خاق الششهوة فى قاب 
الفاسق وأ كدها وخلقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سالط عليه الثراطين من الإنس والجن 
وعلٍ أنه لاحالة بقع ى الفجو رثوالك اذل ,وق الشاهد كل 'فن فعل ذلك فانة يكون ينس المولىب 
فان صم قياس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن يطل سقط كلامكم بالكلية . 


» نم تفسير سورة الحج ؛ ويتلوه تفسير سورة المؤمنون؛ واد لله رب العالمين‎ ١ 


)١(‏ كيف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأنالله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) ولتوجبه 


,هذا الكلام يقال المولى فى الايات »منى الناصر والمعين ء وقد عنى به المصنف السيد والمالك والرب ٠‏ 


1 وله تطال : نالا الذرن امتوا آر كدو ,الال 


لإ السؤال الأول 4 ل قال ( ملة أبيكم إبر اهير 1 م لدخل فى الختان المروسون الذى اكانو] 
فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن من ل (0( وال واب ) من وجبين ( أحدها ) 
لماكان أ كثرم من ولده كالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثانهما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل <رمة ابراهيم عليه السلام على المسلمين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى بالمؤمنين ٠‏ ن أتقسهم ) كيل حرمتة كرمة :الوالذا عل الراك وريه واف ده 
الوالدة على م ما قال تعالى ( دراه أمباهم ) 1 

(١‏ السؤال الثافى » هذا يقتضى أن تكون ملة عمد كلة إبراهيم عليهما السلام سواء؛ فكون 
الرسول ليس له شرع خصواض أ ويد كده توله تعالل/ أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا ؛ 
الكلام إنما وقع مع عبدة الأو ثان » فكأ نه تعالى قال : عياذة الله وترك الآوثانَ هى دلة إبراهيم 
فاما تفاص.ا ال* شرام فلا تعلق لها مذا الموضع ١‏ 

١‏ السؤال ااثااث 4 اس كوله تحال وهو م المسلمين من قبل )؟ ( الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكتاية راجعة إلى إبراهيم عليه 7 سلام ‏ فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهيم عليه ااصلاة وااسلام ( دبنا ل سملن لك وذى درودا 1ه للدالك) رقا 2 
لله تعالى له لجعابا أمة عمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
كال لدت 7 1 نه أنه ستد كح أده بللتلين (وانانم "أن الككال راخنه الات 
و41( كر ) فروى عطاء دعن ان عا ردن اس عا أهافالة > إن اللهسما كم 
المتلين من 0 31 3 الكنب: وق هذا أى ف المران . وزهذا الو جه اهرت لأ اك ولا 
لكان شرل هادا عليكم وتكونو ١‏ شهدا. على الناس ) فبين أنه سماهم بذلك لهذا الهض 
وهذا لايليق إلا بالله ٠‏ ويدل عليه أرضاً ان ا را 5 ( والفى أنه سحانة ا 
كات الكت المتقدقه عل اله ران وق الةرآن انا بين فضاحم على 7 مم و 1 م هذا الإسم 
الآ كرم . لجل الشهادة المذ كورة . فلما خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف . وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شههداً 
عليناء وكنف:7ذكون أمته شبداء عل الاش ؟ فقد تقدم فى سوارة القرة ويينا أنه أحذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى الأو كد لما مضى ؛ ور ف قرز اموا الفلده ولياا 
الركاة ويحب صرفبا إلى المفروضات لأانها هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 

والسمعية وألطافه وعصمته . قال ان عباس « سلوا الله العصمة ع نكل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة #لكم عا در و ا 1 0 1 0 ف فِكم فنعم المول ونم الهيرا 
فكانه سبحانه قال أنا نا مولاك ب اانا الك سيك ؛ واعل أ ن المعتزلة احتجوا هذه الآبات 


٠ صواب العبارة : أن يقال ( ولم يكونوا من ولده ) رعاية لنظم الكلام‎ )١( 








فود ل إلى ناا ال رامنا اركدوا.. الكية 3 


بزالنوع الثالث 4 بيات مايوجب قرول هذه 0 وهو ثلا به (الاول) قوله (هو ا : 21 
اك آنل ككلفت نشر يفت ١ن‏ الله كاك العلا فليا خحصك.:.بذا النشسر يفف قد 0 بأعظم 
التشريفات واختاركم لخدمته والاثتغال بطاعته : فأى رة أعلى من هذا وأو سعادة فوق 0 
وحتمل فى اجتبا 2 خصك بالحداية والمعونة والتيسير . 

ها قوله تعالى ( ومااحه 0 أ 2 قل كا وعدا 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً م ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنك بقوله زو ما جعل عليكم فى الدين من حر )ورف أث نا هريرة رطق الله عنه قال كيف قال 
اه 0م منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ان عباس 
رضى ألله ع يلو ل صر الذى كان على بنى شا عع 2 ّ رهد الات 

١‏ السؤال الأول » ما الحرج فى أصا ا ار عونا ا عي لكان رخات 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الخرج فيكم ؟ قال الضيق . وعن عائشة رضى الله عنبا 
وينالت رول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضيق » . 

اه ما المراد من الحرج فى الانة؟ (ال+, 0 هو الإتان بالرخص » فن لم 
يستطع أن يصلل قاأما فليصل 1 ومن : يستطع ذاك فل وم ا م لاص انم الفطر لمر 


والقصر فيه . اها فانه سب حأنه ل سل عبده إلى من الذنوب إلا وجع_لى له مخرجا منها إما 
بالررية اف بالكفادة ؛ وعن ان عن رطق الله 0 وأ عن سان ارصح فضي عنياء عليه 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن الننى صلى الله عليه وسل< إذا اجتمع 


أعران فأ-:هما إلى التهتعالى أيس رهما ءوءن كعب : أعطى الله هذه اللامة ثلاثاً ل يعطهن إلا لللانباء 
«جعليم جوناء على الناس , ومأ ددا ل علهم قٌْ الدين من رج وقال أدعو 12 د تججبت 5 «( 

5 السؤال الثالث » استدلت المعتزلة بهذه الآية ١‏ المنع تك طاف 1 1 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى* 3 نهاه عنهما كان ذلك م من أعظم الحرج ذلك 
مق بصريح هذا النص:(والجواب) لما أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى انقلاب علمه جبلا 
فقدأس الله المكاف يقاب علالله جهلا و ذلك من أعظ الارج وما اتعريئ القذمان وال المتاال) 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله ( ملة أ, يكم إراهيم هو نماكم المستلدين من قل 
وفى نصب اللة وجهان ( أحدهما ) وهو قول الفراء أنها منصوية 0100 ا 
ظ دينكم توسعة ملة أبيم إراهيم ؛ ؛ ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثانى ) أن يكون 
0 على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين ا بيكم إبرأهيم ا عم أن المقصود من ذكره التنسيه 
على أن هده التكاليف والخررج هى شر لعة إبرأههم عليه الصئلاة والسلام . والعر بكانوا يحين 
لإبراهيم عليه السلام لأنهم من أولاده , فكان التنبيه على ذلك كالسيب اصيرورتهم منقا 
هذا ادن وفيا مر الات : 


تك 


٠6١‏ سار عو 


/0 قولة اتعالى : الما لق الب ارا . الآية 


0 0 فين من آنا أن 0 3 عبد ال انا اقلت ٠‏ هاا خرارة 
« وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى وكمارا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكثشماف ( ف الله ) أى فى ذات الله ؛ ومن أجله ٠‏ يقال هو <و عالم وجد عالم أى عالم حقاً وَحَدَاً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤالات : 

لاله الأول » ماوجه هذه الإضافة وكان القياس -ق الجهاد فيه أو حق جماد؟ فيه 
ل ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضافة تتكون بأدنى ملابسة واختصاص 
فلاكان امياد ختصا بالله من حك إنه مفعوال لو جيه ومن جد حضف إلا ضاف له : 

١‏ السؤال الثاتى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة : ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل. إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغنيمة 
( والثاتى ) أن يحاهدوا آخراًكا جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الأول أقوى وكانوا فيه أثبت 
حو صنعبم يوم بدرء روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أما عليت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان م جاهدتموه فى أوله ‏ فقال عبد الرحمن 
ومتى ذاك با أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الآمراء وبنو المغيرة الوزراء » واعلم أنه عد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره ؛ ولعله إن صح ذلك عن الرسول فابما 
كاله كالتفسير للآية » وروؤى عن أبن عباس .رطى الله غنهما” أنه قرأ :وجاهدوا ىااشه بحن جباده 
ا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا يحباده ؟ فقال قبيلتان من قريش مخزوم” 
وعبد مس »ء فقال صدقت ( والثا لث ) قال ابن عباس : حق عاد لمان ١‏ ودر ١‏ 
( والرابع ) قال الضحاك ل عار نا ا ل ار ء دين الله 

وإقامة حقوقه بالحرب باليد والاسان وجميع ما: مكن ورذوا أنفسكم عن اللهوى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن الميارك : حق جباده ؛ مجاهدة النفس والحوى . ولما رجع زسول الله 
عل من غدوة توك قال« رجعنا من الحراد الاصم إلى المباد ال 5 4 ,الول إن ا 
ذلك على كل التكاليف , فكل ار به ونمى عنه فالم#افظة عليه جباد ٠‏ 

١‏ السؤال الثالث 4 هل 3 ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستطعتم )كا أن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) منسوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لآن: التكليفك 0 بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف لله نفساً إلا ومبعبا ) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه : وكيفف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً حت لايصح 
أن يفر الواحد من عشرة ء ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حتى يقال إنه منسوخ ٠‏ 





|[ زذ 0 1 | | | 0م 7 ابمدولنا 


قوله تال لا نيا" لذن اعنوا ار كبوا ل ا 


اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإيات ثم فى النبوات أتبمه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( 1ل أقام الماخوار انه ( وثالئها ) ذ كر ها بواجي قبول تلك 
الأواص ( ورابعها ) تأ كيد ذلك التكليف . 

لا أما النوع الآاول 4 وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لآن التكليف هذه الاشياء عام فىكل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص ال مؤمنين بذلك ( والثانى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن الافظ صر فيه . وأما (ثانياً) فلآن قوله بعد ذلك (هواجتبا كر) ) وقوله (هوسما كرالمسلدين) 
وقوله ( وتكونوا ششهداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا بالمؤمنين . أقصى ما فى الباب أن يقال 
لماكان ذلك وااحياً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا تقول تخصيصهم بالذكر 
لايدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين هذه 
لقا ودلت شار الايات عل. كون الكل مأموون بها #ورمكن أن يقال فائدة التخصيص أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تال بهذا 
الخطاب ليكوت ذاك كالتحدريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لهم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 

( أما النوع الثاتى ) وهو المأمور به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لآن أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة دبي الركنين. فكان ذكرهما جارياً يحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
( وثانها ) واعبدوا ربكم فالنار ا الكاو رات والمسافت زد ثانا ) 'أفحلوا ال لزع والسجود وملا 
الطاعات على وجه العبادة لأانه لا يكنى أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لاينفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الر كوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابنعباس رذ الله عنهما يزيد به صلة الرحم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالترتيب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير » لآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظبم لاس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خاق الله ويدخلفيه البروالمءروف وااصدقة عل الفقراء وحسن الول للناسفكا نه سبحانه قال كلفتكم 
بالصلاة بل كافتكم بما هو أعم منها وهوالعبادة بل كافتكم بما هوأعم من الجاذة واهو فعل اخيرات . 

أما قوله تعالى ( لعلك تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا وااقلا الظفر بنء. بم الآخرة فال 
الامام أبو القاسم الانصارى اعل كلية للترجية فان الإنسان قلما يخلو فى أداء 0 بصواهن ا هر 





0/٠‏ قوله تعالى : يأ أما الذين أمنوا أر كقوز ٠‏ الاية 


- 06 م عدم بي - ار صرهة رار 0 0 ل صرح تر تر 2م62 6 2 دهع عع يه ره 

ا اما النين اموا اركعواا واسجدوا واع.دوا ربعم وافعلوا الخير لعلكم 
اما عور اصدع: سس س١‏ ره ساد ل 2 1 ك1 
تلحون «/107ى» وَجَاهدوا 1 5 حق ق جهاده هو اجتيكم وما جعل ع ذ 5 


2ه سا 


]ا ل و ل كك 7 ا 


الدين من حرج مله بي ير 0 يلي ودح يكرد 
رك يدا ل 0 ولو | شدَاء عل آلا تلن 2 ا ا و ا 


كر واغتصموا ل" م فنعم امول وله م التصير دري 


دي ا حب 


١: 0‏ امشكام وز تافل تعاالتل الفط عار 2 ارا طاو 0 كل الملائكة فعضهم 
رسل إلى البعض ذزال التناقض . 

( السوال الك 0 الدس الوا أزاد' الله أن تخد راذا سباق ا مخاق مايشاء) 
فدل على أن ولده يحب أكون مصطق ؛ وهذه الآية دات على أن «يعضن لتك و 
الناس من المصطفين » فيلزم بمجموع الايتين إثيات الولد ( 0 أن قوله (لو أراد الله أن 
يتخذ وإدأً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصطؤ ؛ ولا يدل على أن كل مصطؤ ولد؛ فلا يازم 
من دلالة هذه الآية على وجود مصطق كونه 00 هذه الآية وجه آخرء وهو أن اراد 
تبكيت من عبد غير الله تعالى من ا 1 تسحأ 4 أيطل قُّ الآبة الريك قول ع.دة الاو ثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملانسكة . فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكونهم آللهة؛ بل 
لان الله تعالى اصطتا مُ لكان عياد نهم ك1 تعالى بين أنهم ماقدروا الله -حق قر اناا 
الملا كة معبودين ليه بين سيحانه بقوله ( إن الله تميمع بصير ) أنه لمع ما يو لون 
ويرى مايفعلون ؛ ولذلك أتبعه بقوله ( يعلم ما بين ننن أيك يدهم وما خلفهم ) فقال بعضهم ما تقدم فى 
الدنيا وما تأخر ؛ وقال بعضهم ( مابين أيد.هم ) أمر الآخرة ؛ ( وما خلفهم ) أمر الدنياء ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله 31 الامور ) فقوله ( لعل م مابين أيديهم ) إشارة إلى العلم التام وقوله ( وإلى 
الله تر جع الأمور ) إِش شارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإهية والحكم . ومو عيما تمن ماه 
الجر عن الإقدام على المعصية . 

قوله تعالى جا أمما الذن أمنوا اركنوا واحدوا اعدو | ربككوافعاوا الخير لعلك تا <ون » 
وجاهدوا فى الله <ق جراده هو اجتبام وما جعل علييم فى الدين من حرج ملة أي إبراهيم هو 
سما كى اللسليين من اقل وى هذا سكن ار سوال 1 علي وتنك ون | دل عل الناس افا 0 
الصلاة راترا الركاة واعتصموا بأللّه هو مولا 0 56 م المول ولعم النصير 2 


قوله تعالى : الله يصطق 0 5 رسلا الآية هه 


-ه صرح سل سل 1 بي قاس له ىم 


أله يصطفى من ن الملشكة مد ومن اناس 98 الله ا بصي 


م 1 0 َك الله 36 0 5 
المطلوب ( الثانى ) أن الطااك . هن عبد ا ار ب نفس الصام أو عاد كا ركد ار 
لآن كون الصنم طالب ليس حقيقة بل هو على سبيل التقدير . أما ههنا فعلى سبيل التحقيق لكن 
امجاز فيه حاصل لان الو* ن لايصح أن ب يكوك طخيفاً ؛ لآن الضعف لاجوز إلا على من نصح أن 
يشوى » وههنا وجه ثالث وهو أن يكون معنى قوله ( ضعف ) لا من ح. كنالقوة'و 1 1 
قبح هذا المذهب ٠‏ يقال للمرء عند المناظرة : ماأضءف هذا المذهب و 4 أضعف لهذا الورجة ' 
أما قوله ( ماقدروا الله دق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه ؛ حيث جعلوا هذه الاصنام 
على نهاية خساستها ششريكة له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام ‏ وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل ثنىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على مخالبته : فأى حاجة إلى القول بالشرريك . قال 
الكلى فى هذه الآبة ونظيرها فى سورة الانعام : إنهبسا نزلت فى جماعة هرن اليهود وم مالك 
ابن الصيف وكعب بن الاشرف ويعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله ء حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا من خلةها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تتكذيباً لم ونزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . واعلأ ن منشأ 
هذه الشمهات هو القول بالتشبيه فيجبٍ تنزيه ذات الله تعالى عن مشامة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المغسهة » وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرامية : وتغزيه أفعاله 
عن مشابهة سسائر الأفعال: أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة ؛ قال الإمام أبو القاسى الانصارى رحمه الله ؛ فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والآفكار لاتقدره والعقول لامثله والازمنة لاتدرك: والجبات لانحويه ولا 
تحده , صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالى 0 ألله يصطق من الملاتكة رإسلد ومن النامن .إن اند سعيع يصير ؛ يعلم مابين أيدعم 
ل خلفبم وإك الله ترجع الآمور ‏ 
اعلم | نه سب<انه لمأ قدم مايتعلق بالإلمرا ت ذ كرهبنا مايتعلق بالنبوات ؛ قال مقاتل : قالالوليد 
انن المغيرة : أأتزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فَأنزل الله تعالى هذه الآبة ' 00 ال 
ا السؤال الأول ) كلمة (من) للتبعيض ققوله ( الله بصطن من 0 ركلد ) قطان 
نكون الرسل بعضهم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملا ا ) يقتضى كون كلبم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن يكون المذكور هبنا منكان رسلا إلى بنى آدم ‏ وهم أ كابر الملائكة 








ا قوله تعالى : 5 أما الناسن ضراب مدل فاستمعوا له . الآنة 


آذآ أ بيس حمببيي ب 


أما قوله عاك (ضرب مثل ( نه به سؤالاات 
: 0 4 ا 0 واب ) لما كان المثل 
قْ 0 ذكتة عسة ]1 ن يسمى كل ما كان كذإك مثلا 

ر السؤال الغا قَّ 4 قوله (ضرب) فيك فم مذى وألله لع الل هو الشكلء هذا الكلام اتداء؟ 
(الجواب ) إذا كان م دورة من الأوصف معلو مأ هن قبل جاز ذلك فبه واتكون ره عيزلة 
إعادة أ قد تهدم 1 

0 قوله / فاستمءوا له ( أى تدبر وه دق كدبره لإآن نفس السماع لا ينتفع ؛واعا تفع التدير 5 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قوهم من وجهين : 
(الاول) قوله (إن الذن تدعو هن دوك ألله إن خلهوا ذياياً ولواجتمعوا له) فرىء يدعوك بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (ولن) أصل فى نو المستقيل إلا أنه ينفيهنفياً م ؤكداً فكا نه سبحانه 
قال 5 أن هذه الأصنام وإن لمحي لق تقدر على خاق ذياية على ضهقها 8 فكيف بلق بالعاقل 
جعلها كا 1 فقوله ) ولو اجتمعوا له ( صب على الال كا قال استحيل أن خاقوا الذياب 
حال اجتماعهم فكيف حال ادم ( والثالى ) أن قوله ( وإن ساهم الذيات مما ل تددر 
منه )كانه سبحانه قال : أ لك أمر الخلق والإيحاد وأتكلم فيا هوأسبل منه» فإن الذباب إن سلب 
منها ك5 3 فهى لا تقدر على اس أذ ذاك الشئاء هن الذيا باب »؛ واعم أن الدلالة الل ولى صاهة 
لان يتمسك با فى نى كون المسييح والملائكة آلمة » أما الثانية فلاء فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن وان 0 ثان خالقة عالة حرة مديرة 1 لنق كرما مستحقة لاتعظيم ( والآول ( 

اسل لان 1 كربا كذلك معلوم بالضروة 3 قأى فائدة قَّ إقامة الدلالة عليه ) اننا الثاى ( هذه 
الدلاله لا تفيده أ يأزم من نفى نيا ح- 5 0 معظمة : فان جبات 0 مختلفة.» 
فالقومكانوا يعتقدون فيها أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب ء أو أنها تماثيل الملائكة 

والانبا 5 تقدمين ٠‏ وكانوا يعظموتما على 0 تعظيمها تورجب تعظيم الملا 2 2( و غك لفيا 
المتقدمين ) والجواب ( اننا ارا طلسهات موضوعة على الكر ]كك تحددث حصل ع الإضرار 
والإنتفاع ؛ فهو يبطل بهذه الدلالة فاتها لما لم تنفع نفسبا فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها تماثيل الملائكة والانبياء المتقدمين ؛ فقد تقرر فى العقل 
أن تعظيم غير الله تعسالى ينبغى أن يكون أقل من تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتما غاية 
مسو جءين للذم والملام : 

أما قوله تعالى ( ضءف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما) المراد منه الصتم والذباب 
فالصم كالطالب من حيث إنه أو طلب أن خلقه واستاقل منه مأ استليه لعجن عنه والذباب منزلة 





قوله تعالى : يا أمها إلذامن سرب[ ماسر 1 له الكد و 





ص 22 مده 2ب .2 2 أ- 


أ ناس ضرب ميل استمعواله إن لذن" دعونَ من ذو 0 


ماترىعرم 22000 سم ه> هن ةمه ير 2 مر 


كلقا 1 وأو ارا 1 وإن سان" ان شا لا ل منه 


ل قنع سه ثثر 3 َي اوس ساسا 


صَعف الطالب واألطلوب 1007 5 1 17 إن الله ب 


اج اع - 


ص ىم 


عزز مف 
وقرىء تعرف على مالم يسم فاعله . وللمفسرين فى المنسكر عبارات : ( أحدها ) قال الكلى تعرف 
فى وجرههم الكراهية للقران ( ثانهها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالثها ) 
قال مقاتل أنكروا أن يكون هن الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون يسطون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
والوثوب . والمنى همون بالبطش والوثوب تعظما لإنكار ما خوطبواء به خكى تعالى عظم 
عرده, على الأانبياء ,والمؤمنين ثم أ رسوله بأن يقَابليم بالوعند فقال ( قل أفأنء كر بشر من 1 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله من ذلكم ) أى من م حامر 1 3 
أو ما أصابكم من الكراهة:والضجر بسبب ما تلى عليكم , فةوله 0 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم فن النار التى تكادون تقتحموتما بسوء فعالكم أعظم ما 


حدم لمن 
ينالكم عند تلاوة هذه الا 0 من ااغضبت ومن هذا الهم ) والثا 3 ( أن 50 الأراد ( بر من 
ذلكم/ ( م مهمون به فم حاجك إن كين ع عكنكم فيه الاهلاك ثم لعده مصير ثم إلى الجنة 


وأنتم تصيرون إلى النار الدامة 5 30 فرج لكم ا اع الع وه الصا لكات يدي 
(النار) بالرفع على أنه خبر مبتدأ ذو ف كن قائلا يقول ما شرمن ذلك ؟ فقيل النار أى هو النار. 
وبالنصب على الاختصاص وبالجر على البدل من شر.ثم بين سب<انه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا على كفرمم وهو بدُس المصير » قال صاحب الكشاف ( وعدها الله ) استئناف كلام ويحتمل 
أن مكون التار.فبتدا و (:وعدها ) خيراً. 

قوله تعالى بإ يا أمها الناس ضرب مثل فاستمءوا له إن الذين تدءون من دون الله لن يخاةوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له».وإن يساهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه . ضءف الطالب والمطلوب » 
ما قدروا الله حق قدره؛ إن الله لقوى عزيز ) . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم م فيه ولا عل ؛ ذ كر 
في هذه الآية مايدل علي ! إبطال قولحم , 


1 وله تعالى : ألم تعلم أن الله بعلم ما فى الماء والأرض . الآية 
إلا بعد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات إذ لو لم يثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب 
بالصادق؛ خينتذ لا .كون إظهار المعجر دلملاعل الصدق ء وإذا كان كذلك:استحال أن لا يكون 
الرسول عاءاً بذلك . فثبت أن المراد أن يكون خطاباً مع ااغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتتاب) ففيه قولان : (أحدهما)وهوةول أفى مس أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما ففظت بذلك ماقا .وهعناة ومءى الكتاب 
بين الناس حفظ مايتعاملون به ا ن قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
شر فول اهرون 6 ما حدثه الله فى السموات والارض فقد كتبه فى الاوح المحفوظ قالوا 
وهذا أولى . لآن القول الأول وإن كان ميحاً نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
ارك 0 أن الكتاب هوما تسكتب فيه الآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيلفقد بوهم 
ذلك أن عله مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( واللجواب عن 4 ) أن 
كتبه تلك الآشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للبوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى علمه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
فى الوجود على وفقه فصار ذلك دليلا لهم زائدا عل كوته ستجالة الما البارمات” 

أما قوله ( إن ذلك على الله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من اأغيب مما يتعذر 
على الخلق لكنها حيث متى أرادها الله تعالىكانت فعبرعن ذلك بأنه يسير . وإنكان هذا الوصف 
لا يستعمل إلا فينا من حيث تسبل وتصعب علينا الآمور : وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم الكقار عليه مع عظم نعمه ؛ ووضوح دلائله : قال( ويعبدون/من دون الله مالم ينزل 
نه كان وها لين لهم به به علم ) قدين أن عبادتّم لغير الله تعالى لدست ا ع1 عل عع وروا 
الراد من قوله ( مالم ينزل به ا ) ولاعن دليل عقلى وهو اهراد من قوله ( ومالدن كاه 
عل ) وإذالم كن كدذلك فهو عن تقليد أو اجهل أو شببة ؛ فو جك فى 5 كول هذا شاه أن رن 
باطلا . فن هذا الوجه يدل على أن الكافر قد يكو نكافراً . وإن لم يعلم كو نهكافراً » يدل أيضاً علي 
فساد التقايد. 
أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لحم أحد ينتصر لهم 
من الله يا قد تتفق النصرة فى الدنيا ( والثانى ) ما لهم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق ؛ واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نى الشفاعة والكلام عليه معلوم ٠.‏ ' 
أما قوله تعالى (وإذا تتلى علوم آياتنا بينات) يعنى من تقذم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن , 
ووصفها بأنها بينات لسكونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان الأحكام . فبين أنهم معجهلبم إذا نبهوا 
على الآدلة وعرضت علمم المعجزة ظهر فى وجوهبم المنسكر والمراد دلالة الغيظ والغضب ء قال 
صَاحت اليكقناف الأسكر الفطيع من الهجم والفجوروالنشوز والإنكار »كالمكر م بمعتى الا كرام 


قوله تعالى : أل تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأارض . الآية م 

1 0 أن الله بعل اماف السماء والأرض إن ذاكَ ف كتاب إن د ذلك عل 
يا بدو 11 دون لله مام يتل به سلطانا وما ليس هم به 
عل دما لامي امن أصير 3 ونا 000 امنا ينآت ود 


قداى يز و لا ل سرلا 2-2 هارن 


لذن كَفْرواامتكر 0 ع لين وان عليهمء ايا اناقل انا تبثم 
و ذل الثاذ زعذها 1 الذي ا وبنّس ألّصر شغ فق 


لاه اانه تعالى 2 ١‏ ع بقة أن رع تلك العادة “الك إن ككرل إل 
اتباع الرسول صل الله عليه وسلم فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلرم أمتك فادعبم إلى شر يعتتك فانك على هدى مستقيم ؛والهدى يحتمل نفس الدين وحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
لهذا قال( وإن جادلوك ) والمعنى فان عدلوا عن النظر نى هذه الأدلة إلى طريقة المراء والمسك 
بالعادة فقد بشت وأظهرت مأيلزمك ( فقل الله أعلم يما تعملون ) لان ليس يعن إإضاح الادلة 
إن هذا الجس-الذى طرى:' جرائ الوعيد والتحذير من حكم يوم الق. اقة الى ترك نان له 
رات لن قل “ورين نال وعقاب لمن ود وأنكر . فقال ( الله يحكم بينكم بومالقيامة فما كنتم فيه 
ا من ألم باطل والله أعلم : 

قوله تعالى لا أم تع أن الله يعلى ما فى السماء . والأارض إن ذلك فى حكتاب إن ذلك على 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لحم به علم وما للظالمين. من نصير , 
وإذا تتلى عليبم أياتنا ينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون 
عليهم آياتنا» قل أفأنببكم بشر من ذاك؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ) 

ا تعالى لما قال من قبل ( ألله ى بينم يبوم القيامة ) البحة بأ به يعلم أنه سم حانه عام ب 
إستحقه كل أحد منهم ؛ فيقع الحم منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله ١م‏ ( ألم تعم أن الله لم 
ما فى السماء ا هين مسائل : 

١‏ المسألة الآولى »> قوله ( ْم تعلم ) هو على لفظ الاستفبام لكن معناه تقوية قلب الرسول 
له اكول وإيعاد الكافررن بأنكل فعلهم محفوظ عند الله لاإضل عله ولا شى . 

م المسأ لة الثانية )4 الخطاب مع الزسول وظلةٍ والمراد سائر العباد ولآن الرسالة لا تثيت 


وخر - 8 


0 1 تعالى الكل ايه ان | ٠‏ الآية 


غ2 ات 000 


مر 5 ل الا أسكوه فال تاكن 7 3 مَك 


2 22-2 برت عدوج عورم م 


00 لعلى هدى مسقم /1">» إن 1 ل تقل الله 0 6 0 دمد» 
اث اوري ث2 ماه رمدم 


ل 5 ب بوم القيامة ف 3 م فيه تتلفُونَ 6214 
قوله تعالى إ لكل أمة جعلنا منسكاً م 7 فلا ينازعنك فى الآمس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مستقيم » وإن جادلوك فقل الله أعلل ما تعسلون: الله حك بينكم يوم القيامة فيا 
كنم فيه تختلفون »4 
إعل أنه ا قدم 013 لحطه رازن م عوف رحيم لعياده وإذكان منهم 1 ولا 
و رء أتبعه يذكر نعمه ما كاف فقال ( لكل أمة 0 | 

0 المسألة الآولل » إما <ذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) دنه “ل علق طلدا 0 ع 
قله فلا 0 لق العاطفك ' 

) المسألة الثانية )4 4 فى المذسك أقوال ( أحدها ) قال 0 2 باس عيدلاً] يذحون فيه (وثانها‎ ١ 
0 اا دلفطظ امك 2 عختص بالذباتح عن مجاهد زو ثالها ) مألفا بالفريها يا فنا للا‎ 
معيناً لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشريعة والمتهاج وهو قول ابن عباس فى رواية‎ 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك. تازغة وامنبا جا ") لان 'المندلك‎ 
مأخوذ من النسك وهو العبادة ؛ وإذا وقع الإسم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص . فان قيل‎ 
هلا حلتموه على الذبح . لآن المنسك فى العرف لايفبم منه إلا الذبح ؟ وهلا حملتموه على موضع‎ 
» العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الآول لانسم أن المنسك فى العرف مخصوص بالذبح‎ 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولأاجله قال عليهالسلام « خذوا عنى‎ 
. مناسككم » ( وعن الثانى ) أن قوله ( هم ناسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان‎ 

١‏ المآ ألة الثالثة ) زع م قوم أن ام راد من قوله رهم : ناسكوه ) وو ا 
ألله عليه وس مجم فك 00 مود والنصارى » ولا متنع أن بريد كل من تعيد من الآمم سلوااء 
بقيت آثاره أو لم تبق » لآن قوله ( ثم ناسكوه )كالوصف الأامم وإن لم يعبدوا فى الال ٠‏ 

1 اقوله تعالى (فلا ينازعنك فى الا مر ) فقَرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثيت فى دنئك 5 
لايطمعون أن خدءعوك لبزياوك عنه . 3 أما قرله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج : أنه نهى طم عن منازعتهم ما تقول لا يضاربنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن علهم اتباعك وترك عخالفتك . وقد استقر الامى الآن على شرعك وعلٍ أنه ناسخ لكل 





قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من,السماء ماء ..الآية عت 
حك الإيل والمقر ع و حَى يذلاهما ااضعيف من الناس دكن منهما 0 
ذإك تعمة ”. 

(١‏ الدلالة الرابعة 4 قوله تعالى ( والفلك تجرى فى البحر أمزه )أ والاتر ب أن الراة وسكا 
ل الفلك لتجرى ف البحر ء و كيفية تسخيره الفلك هومن حمثغرااا. والرياح لجرا ء فاولا 
صفتهما على ما هما عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه الى على نعمه 
دذَلكء وبآن خلق ماتعمل منه السفئ , وبأن بين كيف تعمل » وإتما قال بأمره لانه مسحانه لما كان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعا » لآن ذلك يفيد تعظيمه بأ كثرما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة 4 قوله تعالى( وبمسك اسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله 
اناس ر «وف دحيم ) واعلم أن النعم التقدمة'لا تكيل إلا هذه لإآن السهاء فسكن الملاتكد 
فوجب أن يكون صلا . ووجب أن يكون ثقيلاء وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الاوهام : وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ك5 
لا تقع , وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول ؛ والمعنى أنه أمسكها 
لكى لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 


أما قوله تعالى ( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن المنعر بهذه الت 


م الجامعة لمنافع الدنيا 


والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام » فهو إذن رءوف رحيم . 

لإ الدلالة السادسة 4 قوله ( وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم إن الإندان لكفور) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمور : وأنعم عليه بها فهو الذى أحياه فنبه بالإحراء الآول عل إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . و نبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خاق 
الدنيا بسائر أحواطها للآخرة وإلالم يكن للذعم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا أمم 
الآخرة م يكن للزراعات وتكلفها ولا اركوب ات وذحها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى ٠‏ وإتما أجرى الله العادة بذلك ايعتير به فى باب الدن . 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكر ) وهذاكا قد يمدد ل تعن عل ولد شم 
تقول إن "الؤلن” كقوز لنعم الزالنا' رَجرا .ل عن الكمرات. و ينمأ له عل الشكر: فلذلك أوره 
تعالى ذلك فى الكفار . فبين أنهم دفعوا هذه النعم و كفر وا بما وجبلوا خالقبا مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الأسود بن عبد الآسد وأبو جهل والعاص وأنى بن خاف ؛ والاولى 
كز اللسكر 3 








ا قوله تعالى ا أن الله أنزل من السماء ماء . الآية 


( وثالئها) المراد ألم تم والقولك الأآول نا لآآن الماء وإن كان نا لراك كران لا 
هن الس ءا عد مر فل 1< ذا ثبت هذا وجب حمله على العم لال مرت ف تلك الرؤية هوالعلم ؛ 
دن الرؤية إذا لم يقترن بها العلل كانت كأنما لم تحصل . 

رّ المسألة الغا ذية 4 قرىء ( مخضرة ) كقلة ومسيعة 2 ذات خضرة» وهبنا سْوالات؟ 

([الؤال الآول» لم قال (فتصبح) الأرض ول يقل فأصبحت ؟( الجواب ) لذكتة فيه وهى 
أقادة قا أ المطر بر مانا يعد رن مان )كا تقر ل أنعم علىفلان عام كذا فأروح وأعداثا 5 [اله :1ه 
قلت فرحت وغدوت لم يمع ذلك الموقع . 

(السؤال الثاى) ل رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام ؟( والجواب ) لونصب لأاعطى عكس 
ماهو.الغرض ؛ لآن معناه إثيات الإخضرار فينقلب بالتصب إلى نى الإخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك أم ترأق أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت م ه شاك لتفريطه » وإن رفعته 
فانت مثيت للشكر. 

السؤال الثالث »لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة: كا قال أبو ملم . 
( الجواب ) حتمل ذلك وحتمل أنه نبه به على عظيم قدرته ووأسع نعمه . 

( الدؤال الرابع 6 ماتعاق قوله ( إن الله 0 ع تقدم ؟ ( الج واب ) من وجوه 

(أحدها) أراد أنه دحم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتىعظم انتفاعبم به ؛ لآن الأرض إذا أصبحت 

مخضرة والسما. إذا أمطرت كان ذلك سب لعيش الحيوانات على اختلافها أجمع . ومهنى (خبير) أنه 
عام : بمقادير مصاحوم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (وثا تا نمها) قالابن عباس( اطيف) 
اراق عباده (خبير) بما فى قلوهم من ال 0 ( وثالثها ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعها ) قال مقاتل ( لعليف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

) الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ماثى السموات وماق الارض وإن الله لهؤالغى اميد‎ (١ 
ان كل ذلك منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه وهو غنى عن اللاشياء كلها وعن حمد‎ 
الحامدين أيضاً لآنه كامل لذاثه » والكامللذاته غىعن كل ماعداه فى كل الآمور» ولكنه لى) خاق‎ 
الجدوان فلابدفى الجحكمة من قطرو نات نخاق هذه الاشياء رحمة للحيوانات وإنعاما علهم .لالحاجة‎ 
به إلى ذلك . وإذاكان كذلككان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه فكان مست<قاً للحمد . فكانه‎ 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافعله إلا للاحسان » وم نكان كذ ككان مستحةا للحمد فوجب أن‎ 
. ) يكون حمداً . فلبذا قال ( وإن الله 1 الغنى اميد‎ 

(١‏ الدلالة الثالثة > قوله ( ألم ترآن الله خر لك ما فى الأارض ) أى ذلل لكم مافيها فلا أصاب 
من الحجر او لاد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار ؛ وقد #ذرها لكر وخر الخيوانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا أكل والركوب وال عليها والانتفاع بالنظر إليها » فلولا أن خر الله 








قوله تعالى 0 3 أن ألله أنزل من 00 2 3 لون 


مر صاومعجى ‏ تير عد اس سا 


ا السما. 1 0 0 معخضرة ! إن الله ليف 


حبير 05 له ماف آل سموات وماق الأرض وَإِن ل ولت آي ده 


6 ل فدات 2م ا 2ن 0 ل ضيه 


الىانر 6 ماف الأرض وَآلفك بحرى 3 م أمره ويمسك 


1011 10 


22-2 


الس 3 تفع عل الأرض ل ا لال ار رمز 


سم اجر حت اح دض 2ه 


َه سا ره 3 ره رص« زه 


اذى احيا ‏ * م 3 تحسكم | إن الانساد نّ لكفورهحه 
١‏ المسألة الثالثة 4 قوله.ر ا اه ( عاذ عن الشيك افانة جد خرة © أحثر فكان 
من المعجزات . 

لإ المسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحمه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أوحنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . واحتبج الشافعى رحمه الله بهذه الاآية : فان الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب يمثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 

١‏ المسألة الخامسة ) قرأ نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وفى لقمان وف المؤمنين وفى 
التشكوات ا وقر :أن اكثاو ألو عرو كبا بالياء على ابر . والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار وحن الإخبار إلى الخطاب . 

قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأارض عنضرة إن الله لطيف خبير. له 
ماف السموات ومافى الأارض وإن الله لوالةنى اميد » ألم ترأن الله عفرل مافىالارض والفلك 
كر نت الخر ابأعره ويمسك الستاء أن تقع على الآرض إلا باذنه : إن الله بالناس لرءوف رحيم . 
وهو الذى أحيا ك ثم عينك ثم يحيك إن الإننسان لكفور » 

عل أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذكره من ولوج الليل فى النهار ونه به على نعمه » 
50 3 اع أ من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

(١‏ أونها ) قؤله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من اللسهاء ماء قتصبح الارض عنضرة ‏ إن الله 
لطيف خيبير ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ذكروا فى قوله ( ألم تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقة , قالوا لآن:الماء النازل هن السماء برى بالغين واخضرار النبات عل الأرض مرى ٠‏ 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقيقته فبو أولى ( وثانها ) أن المراد ألم تخبر على سبيل الاستفبام 











5 قوله ال : لقم 1 الآ 


للتعاق الذى بينه وبين الثاق كقوله ل ( وجزاء سيئة سيئّة ة مشلا ) (يخادعون الله وهو خادعرم ) 
1 [السؤال ١‏ لخامس » أى العا ق لقوله (وإن الله لعفو غفور) : ما تقدم ١‏ ؟ (الجو أب) فيه وجوه 
حدما ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
( وأن تعفوا أقرب للتقوى (٠)‏ ون صبر وغفر إن ذلك ن عزم الآمور ) فلِالم يأت بهذا 
المندوب فهو نوع إشتادة فك أنه 1 قال : إنى قد عفوت عن هذه الإساءة وغفرتهاء فإلى أنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانها) أنه سبحانه وإن ضين له النضر على الياغى ؛ لسكنه عرض مع ذلك . 
عا كان 0 به من العفو والمغفرة فلوح يذكر هاتين الضفتين ( وثالبا ) أنه سحابه كليل كر 
ا مدر قعل أنه قادن عل الحدى بء 4 لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده . 
اعد (ك إلذا دس أ تعلق لقَوله (ذلك أن ألله يوج الليل فى النهار ويوج النهارى الايل) 
ما قله ؟(والجواب) من وجبين (أحدههما) ذلك أى ذلك النعر يمرت أنه قادر و منآبات قدرته 
الات كو نهأخالعا للدل] واليار.ومتصر فا فبيما ء فوجب أن يكون قادرا عالما بما جررى فيماء وإذا 
كانكذاك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنياها يفعله من تعاقب اليل والنهار وولوج أحدها فى الآخر . 

ر الال اكه سابع 4 ها مد إيلاج اللبل لهال ,ا إيلاج النمار فى اللال ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدههما:) حصل ظلبة هذا فى مكان ضماء ذلك بغييوبة الشدس..وضناء ذلك فى مكان 
ظلمة هذا بطلوعبا .كا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدههما 
ماققض من الاخر مق الساعات. 

لإ السؤال الثامن » أى تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) بما تقدم؟ ( الجواب) المراد 
أنه يا يقدر على مالا يقدر عايه غيره . فتكذلك يدرك المسموع والمبصر . ولا يجوز المع عليه 
ويكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يوز فى المسموع والميصر . 

(السؤال التاسع) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له بما"تقدم؟ (الجواب) 
فيه وجبان ( أحدهما ) المراد. أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من .القدرة على هذه الأامور 
زعا حصل لاجل أن انهو 0 أى هوالموجود الواجب اذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فل جرم أى الوعد والوعاد( تأ نهم |)أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عنادة غيره 
فبو الباطل كا قال 0 ولا فى الآخرة ). ش 

السؤال العاشر 4 أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
4 ى الع | القّاه اللي إلناى لا غات فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والتفع لاك عار يهل 


لعيك 3 أ بذك قَْ ع ادته اغآ عن عبادة غبره ,ف | ما السكيب هو العظيم في قدرته وساطانه ' 
وذلِك أ لص أ اال الهَدرَة , 





قوله تعالى : والذن هاجروا فى سبيل الله . الآية إن 


ولا أذن سمعتء ولا خطر عل قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها <ولا : ونظيره قوله تعالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقوله 
( ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان هن الله أ كبر) . 
لا المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى ( وإن الله لعليم حلي ) وما تعلقه بما تقدم ؟ قلنا حتمل أنه 
بم بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدهم » وحتمل أن يكون المراد أنه علم بما يرضونه فيعطهم ذلك 
نوزاما الحليم فالمراد أنه لحاءه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية . بل مهل ليقع منه 
التوية فيستحق منه الجنة . 

أما قوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ) 
قفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى هذه الآية فى هذه السورة . وقال 
الزجاج أى الآمر ما قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمباجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 

١‏ المسألة الثانية ) قوله ( ذلك ومن عاقب بثل ماعوقب به ثم بغى عليه ) معناه : قاتتل من 
كان يقاتله . ثم كان المقاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الحجرة ومفارقة الوطن وابتدى'بالقتال؛ قال 
مقاتل : نزلت فى قوم من امقر كين لقوا قوما من المسامين للياتين بقَيتَا من ارم ٠‏ فقال 1 
لبعض : إن أصحاب تمد يكرهون القتال فى الشهر الحرام فاحملوا علبهم , فناشدم السلدوت. 
يكفواعن 0 لحرمة الشمر ء وأبوا وقاتلوهم . فذلك بغهم م ؛ ثبت المسلدون هم قتصروا 
عليهم ؛ فوقع فى أنفس الملين من القتال فى الشبر الحرام ماوقع » فأزل الله تعالى هذه الآية : 

وعفارعهم وغفر فم وههنا سؤالات : 

١‏ الؤال الأول » أى تعلق هذه الآية بما قبلها ؟ ( الجواب )كانه سب<انه وتءالى قال بع 
1 اى لهم فى الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عليهم . 

ب( السؤال الثانى هل يرجع ذلك إلى المواجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفريقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القزا و اموت لالعيكن ذلك قى الدنيا: 

لا السؤال الثااك 6 ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أ-دهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مكة مع المراجرين بمكة من طلب 1 ثارثم ؛ ورد بعضهم إلى غير ذلك ؛ فبين أنه-الى 
أن من عاقب هؤ لا الكغار بمثل مافعلوا فسينصره عليهم » وهذه النصرة المذكورة تقوى تأويل 

ن تأوله على ججاهدة الكفار لا على القصاص ؛ لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
" ( أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدنية عن الضحاك . 

(١‏ السؤال الرابع » ل سمى ابتداء فعلم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 





أ/ه انار ارال وهاو أن شيل انه :الآ 


0 اليا ادامر إذا رن فنا ران لاتفاعه به. إما للاجل أن يخرج عن 
الواجب . وإما لاجل أن تسد نه حرا 5 ثناء» وإما للاجل ده فع الرقة الجنس.ة . فكان الواحد 
منا إذا رزق فهد طلب العوض 5 المق س.حانه ذفان كاله صفة 0 له قاد يفيك من أقى اكالا 
رادا فكان الرزقااصادر مه خض الدحيان ر وخامسيا) أن 2102 اف 00 
إرادة ذلك الفعل , وتلك الإرادة ٠‏ دن اللهء فالرازق فى ال+ة.ةة هو الله تعالى ( وساد ادس أن 
المزوق كر بحت منه الرازق وفنة" الله تعالىأسيل عملاة نمه الح فكان شور[ | 01ا 
( وسابعها ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع الحو اس" ورأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك اارزق لما أفكنه الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن بكون هسبوةاً برزق الله ومادوقاً به تى صل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 
به إلى رزق غيره ء فثبت أنه سبحانه ( خير الرازتين ). 

١‏ المسألة الرابعة » قالت المءتزلة الآبة تدل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تصالى قادر 
ار ألله يصح منه أن يرزق ولك د (وثالتما) 
أن الرزق لا يكون إلا حلالا لآن قوله (خبر اارازقين) دلالة على كونهم مدوحين ( والجواب) 

لا نزاع فى كون العبد قادراً » فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل بعنى الاستلزام . وأما 
الثّالت فبحث لفظى وقد سيق الكلام فيه : 

(١‏ امس ألة الخامسة © لا قال تعالى ( ثم قدلوا أو ماتوا) فدوى بيهما فى الوعد؛ ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
اجمع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا نسوية : كا أن ابجمع بين المؤمنين لا بدل على ذلك . 
نا درن دقل ا فو رصي ايفان روف لسرا أن النى صلى الله عليه وسلم قال « المقتول 
فق اسيل الله تعالى . والمتوق فى سديل الله بغير قل ؛ هما 3 الخير واللاجر شريكان » ولفظ 
الشركة مشر بالتسوية ؛ وإلا فلا ببق لتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضا: أن طوائف من 
أحواب النى صلى الله عليه وسلم قالوا .يا رسول الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله 
من الخير »وين جاهد معك كا جاهدوا ؛ فا لنا إن متنا معك 10 الله تعالى هاتين الايتين 
وهذا بدل على التسوية لانم لما طليوا مقدار الاجر ء فلولا التسوية لم كن اعوات معدا 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلي ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرى مدخلا يضم المبم وهومن الإدخال ؛ ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

١‏ المسألة الثانية 4 قبل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا 
وصم ها درن الك مصراع . وقال أبو القاسم القشيرى هو أن يدخلهم الجنة من غير مكروه 
تقدم : وقال ابن عباس رضى الله عنهما : مما قال يرضونه ؛ لآنهم يرون فى الجنة ئلا عين رات 1 





وله تعألى : والذين هاجروا فى سبيل الله . الآية /أة 


م 22 عد اع مر ' الم سل ا ل - 2 
ا بصي 1١‏ ذلك أن ألله هو اللو وانما عون دمن دونه هو 


مدن م عدم 


البأطل 57 ال 3 0 اكير 2 


وأن اله سميع بصير ‏ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
هو ا الكبير » . 
أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه 5 ينهم ويدخل المؤْمنين الجنات أتبعه 

0 دهم بالن > رتفخما لشأنهم فال عزمن قائل (و 0 ن هاجروا) 

واختلفوا فيمن أريد بذلك ؛ فقال بعضهم إل لد 30 طالا لص ة الرسؤل - 0 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من جاهد ترج مع الرسول 0 كته أو فى قا باه ل 5 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده ؛ ومنهم من حمله على الآمرين . و ا 2 5 فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون » روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مك إلى المدينة للهجرة 
فتبعهم المشر 5 ن فقاتلوهم . وظاهرالكلام للعمو ٍ .ثم إنه سبحانه وتءالى وصفهم برزقهم ومسكب 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا <سنا » وإن الله لحو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 2 لخي أن الرزق الحسن هو نعم الجنة . وقال الاصم إنه العلم والفبم 
كقول شعيب عليه السلام (ودزقنىمنهرزقاً حسنآ) فهذا فى الدنيا وفى الآخرة الجنة . وقال الكلى 
ردكا حدنا خلالة وهو العشّمة ؤهذان الؤاجبان ضعيقان ,لان تخالى عله جزاء عل مجرتيم ىن 
سبيل الله بعد القتّل والموت وبعدهما لا يكو ن إلا نعم الجنة . 

لإ المسألة الثانية ) لابد من شرط اجتناب الكائ فكل د وعد فى القرآن لان هذا 
لو ارتكب كبيرة لكان حكمه فى المشيئة على قو لنا ؛ ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً علىقول 
المعتزلة . فان قيل شما فضله على ساثر ا مو منين فى الوعد إن كان م لتم ؟ قلنا فضلبم بظبر لآن ثوامم 


ا 


أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منكى من أنفق من قبل الفتح وقائل ) فمعاوم أن من هاجر .م 
الرسول يه وفارق دياره وأهله لتقو به ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعلهكالسبب لقوة الدين ؛ وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حتى صار ذ كرهم والثناء علمهم تالياً 
قر المباجرين لما أووه ونصروه. 

(المسألة الثالئةيم 1 فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) مع العم بأنكل الرزق 
من عنده على 0-6 أحدها ) التقاوت إماكان. بيك أنه سبخانه مختصن بأن رومالا يقدر 
عله غيره (وثانب] ) أن يكون المراد أنه الال ف:الرزق )وغيرهاإنما برزق ما :لدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثالثها ) أن غيره ينقل الرزق :من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 


فإ لك 2 كمه 


إ"ه 3 له تحال ال ا . الآنة 


ادن 1 قُ سيل اله م م قو اناما ل 0 رذق د 
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3 25 لتر 2 وبي عدايس 06 اساي 5 ا د سه ساح حراس سد ع اا ا ع 300 
ل و حير الرازقين «م/ه» ليدخلهم لاد بوه إن الله 


آآ هه -ه 3 


هه 


.. 


ا ا 6 ارك - 27 اس تسن إصرصاة ضع ب ات 3 


حلم 5:0 ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن 


.-. 
0 -_ه 1 ب 


اتصسعارة ار 


الله لعفو غفور ٠«‏ :> ذلك ا 3 31 فلم مار أد ويويح ١‏ نبارفى لل 
وفيه تولان ا اي ( 1 ل ددر ىما وضف بوم ا العدم لوجوه أربعة : (أحدها ) 
أن أولاد النساء يقتاون فه 8 لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين يقال لهم أبناء 
الحرب فاذا قتلوأ وصف بوم ارد ا اع م على سبيل ار ( وثالما ) ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريع عقم قم إذا ل تنتىء مطراً رول تلة لش 9 زر انها ) أن ل ككل لذ عا م أمره ذلك لقتال 
اللاي فيه ( الول الثانى ) أنه بوم القامة: ا : (أحدها) أنهم لا 
برون فيه 0 ) أنه لاامل فه فاسته الحم ازا المزاء على تعطل الولادة ( وثالئها ) أن 
كلذات حمل تضع با فى ذلك اليوم فكيف حصل امل فيه » وهذا القول أولى لآنه لابجوز أن 
بقول ألله تعالى 1 0 الذين كفروا) ونكون المراد ام بدرء إن من المعلوم أنهم فىهرية لعل 
بوم بدرء فان قبل لما ذ كر ااساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم السكرار ؛ قلنا ليس 
كناك لحن أإأساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم 4 وعللى أ الآمر لو كان 
كا قاله م يكن تكرازاً لآن فى الأول ذ كر الساعة » وف الثاى ذ كر عذابٍ ذلك اليوم » وكحتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عم القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو خلاف أيام الدنيا التى ملك الله الآمور غيره؛ وبين أنه الحا 
بينهم لا حا ّ سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف 5 بنهم » وأنه يصير المؤهنين إلى 
<دنات النعم 2 والكافرين قّ العذاب المرين ع وقد تهدم وصف الجنة والنار فان قيل التنورن قَْ 
بومئد عن أى حلة ثوب 6 ونأ 7 دبره 8 الملات او يؤمنون أويوم وال مر يتهم لهو له نكال ولا 
يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة ) . 

قوله تعالى ل والذين هاجروا فى سبل الله ثم قتاوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حستاً وإن 
ألله لموخيرالرازقين ٠‏ ليد خلنهم مدنلا برضونه وإن أللّه لعلى حلم 2 ذلك وهن عاقب عثلما عوقب 


به ثم بغىعليه لينصرته الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوس الليل فى النهار يول النهار ف الليل 








لك طالك: وها أوستلناكن فلك مق سول ,"الا ف 


لا البحث الآول » كيفية إزالتها وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما ياتى ااشيطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
5 لله آياته ) فاذا حم لالعنى على القراءة فالراد به آيات القرآن وإلا فيحمل على أحكام الآدلة 
الى لاوز فا الغلط . 

ل البحث الثاتى ) أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة. ثم إنه سبحانه شرح أثرها فى حقالكفار 
أولا ثم فى حق المؤمنين ثانياً » أما فى حق الكفار فهوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فتنة ) والمراد 
به تشديد التبعيد لآن عند مايظهر من الرسول صلى الله عايه وسلٍِ الاشتباه فى القرآن سهواً يازمهم 
الا شوعن اذللك لعيروا السبو من العمد و لِخليوا أن العمد صِوَات والسب,؛ قد لا يكوان ضؤاياً : 

أما قوله ( للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ) ففيه سؤالان : 

لاإ السؤال الآول 7 قال ( فتنة للذين 5 فى قلو .هم مرض ) و خصهم ذلك (الجر اب ) 
لانم 00 0 إلى ذلك التدير , ان ما اللْوهون فقد تقدم عل بم بذلك فلا بعتا جون 
إل التديى 

١‏ السؤال الثانى 4 ما مض القلب ( الجواب ) أنه الشنك والشبهة ومم المنافقرن كا قال( فى 
قلوهم مرض ) وأما القاسية قلوبهم فهم المشركون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين لنى شقاق بعيد ) بريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنمم» فو ضع الظاهر مو ضع المضمر قضاء عليهم الظم والشهاق والمشاقة والمعاداة والماعدة 
سواء؛ وآما فى <ق المؤمنين فهو قوله ( و ليع الذين أوتوا العم أنه الحقمن ربك ) وف الكناية 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه المق أى 
ران ع مقائل رثالا ) أن مكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو المق . أما عل قولنا.فلذي 
انه الوا ع فمل فد تضرف فى ملك وملا ضما هيروك سرها فكان حقا ؛ وأما علىقول 
المعنزلة فللانه سيحانه حكم توكو حل لالد سانا هر فو | به فتخبت له قلوبهم أى ا 
لعللهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له ؛ ( وأن الله لحادى الذين آمنوا ) إلى أن يتأولوا 
ها يتشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه اللأصول 
المحكمة حى لاتلحقبم حيرة ولا تعترمهم شبهة وقرىء لهاد الذين آمنوا بالتنوين » ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول ؛ وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام 
الساعة لاتخلو من هذا وصفه . 

أما قوله تعالى ( حتى تأتههم الساعة بغتة ) أى خأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
الكفرم » وأنهم يؤمنون عند أشر اط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العقم 


هه قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى . الاية 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ هاء فهذاكله إذا فر نا العتى بالتلاوة : وأما إذا 
فر ناهأ بالخاطر و القاب فالمعنى أن الل صلل أللهعلءه به وسلم مى عي لحضص مايتمناه من مور 
لس اقطان اليه بالياطل و بدعوه إلى مالا بابع فى ثم إن الله تعالى يأسخ ذاك وسطله 5 
ارالك الالتفات إلى وسوسته . ثم اختلفوا فى كفية تلك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
اح عا متو بي ال اندر كن من ذكر الطتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان رادد ذلك ف سه عاك اطق التعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت قَْ نقس4ه وهذا أيضاً 
خروح عن ألدين وسانه 0 5 وثانها ( ماقال عامل دمن ا عليه يه السلام كان تدى إن زا لالوحى 
طلم عل اشرعة يدون تأبجيرا فنسخ اهه,ذاك بأن .عرهة بأنِ الإنوال ذلك عت الالح فى الحوادث 
والتوازل وغيرها ( و ثالما ) حتمل 1 عليه 00 نزول الو كات مهدر ف ئٍَ ويله إن 
كان جلا فيلقى الششيطان فى جملته مالم يرده ؛ فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم كأأئاته 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعها ) معنى الآية إذا تمنى إذا أراد فعلا مقرباً إلى اللهتعالى أل الشيطان 
فى فكره ما خالفه فير جع إلا سال دف 5للف تدر كر له تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسوم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون ) و كقوله ( وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله ) ومن الناس من قال لايجوز حمل الآمنية على منى الاب لانه لوكان كذلك م 5 مانخطر 
بال سوال ألله صللى ألله عليه وسلم قدنه امار وذلك يطله قوله كال ) ليجعل م يلقى الشرطان 
قتنة للذين فى قلوهم مرض والقاسية قلومم ) ؛( والجواب ) لايبعد أنه إذا قوى القنى اشتغل 
الخاطر به فصل السروف الأ فعالالظاهرة د-ببه فيصير ذلكفتنة للكفارفهذا آخرالةولق هذهالمسألة . 
2 المسألة الثاتة 4 يرجع حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسلهم ألله ذال وإن عصهم عن الطا م العم لم اعخصمهم دهن جواز 1 ووسوسة الشرطان 
بل حالهم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتبعرا إلا فها يفعاونه عن علم فذلك هو 
اع ؛ وقال 5 مع نى الاية أنه لم يرل نيا إلا | ذا ع كا ةقان .وما ا الك اليشرمكا 
وما أرسلنا إليهم نبياً إلا منهم : وما أرسلنا نبي خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الششيطان وأن 
يلق فى خاطر”مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه فيثيت الله انو ى على الوحى وعلى -فظه 0 
صواب ذلك وبطلان ما يكون من الشيطان ٠‏ قال وفما 2 مق اقواك 0 يا أنها الناس ايا 
أنا لم نذئر مبين ) تقوية لهذا التأويل فكأ نه تعالى أمره أن يقول للكافرين أنا نذير 7 00 
من الدشر لا دمن الملاتكم 2 و برسل ألله تعالى مثل 5 ال أرسل اك قل بود واس الشيطان 
إليهم ؛ فان قبل هذا إ:ما يصح لو كان السبو لايحوز على الملانتكة . قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الآ نبياء م يازم من استيلاهم بالوسوسة على الا نبياء استيلاومم بالوسوسة على الملائكه 0 
واعل أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 


قوله تغالى: وها رسلأتا من قللك من رول ولا نى . الارة عه 


بذلك سوا . فكيف لم نه لذلكحين قر أها على جبريل علي هالسلاموذلك ظاهر (أما 1 جهالثا ٌ 
وهو" أزيا عليه السلام تكلم بذلك قسراً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى كلل على أن 
يتكلم هذا فهذا أيضاً فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى فى حق النى عليه 
الثلاء لكان اقتدازه علينا أ كثر فوجب: أن بنزيل الشيطان التاس عن الدين” ولجان فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانمها 9 00 قدر على هذا 
الاجنا بار لار نفع الامان عن الوحى لقيام هذا 0 أنه أباغال بدلالة اق له تال 
0 أ عن الششيطان ( وماكان لىعليك5 من ساطان إلا أن دعو تك فاستجبتم لىفلا تلوموق ولوموا 
أنفسك ) وقال تعالى ( إنه ليس له ساطان على الذين آمنو 0 0 ون إتما سلطانة على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم امخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجبان ( أحدهما ) أن تقول 
إن هذه الكلمة يا 000 أن نقول إنها ليست كلمة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال .له الابيض 
أناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عله اله لماي سمع المشركون ذلك 
أيهم لخجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جئتك بهذه قال رسول الله صل الله عليه وسلم إنه أتاى آت على صورتك 
فألقاها على لساق ( الطريق الثاتى ) قال بعض الجه ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إمان القوم أدخل هذه الكلمة من .عند نفسه ثم رجع عنما . وهذان القولان لايرغب فهما 
مسلٍ البتة لآن الأول يقتضى أنه عليه السلام ما كان عبز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
دان سق أنه كان كاتا" الوعى:توكتواحن مهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثاتى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الآول ) أن يقال الغرانيق هم الملإئكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائكة . فلا توثم ا سخ الله تلاونه 
(الثانى) أن يقال المراد منه الاستفهام على سب ل الإنكار » فكا نه قال : أشفاعتهن ترنيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( يبين لكم أن تضلوا ) أى لاتضلوا 66 قد 
يذكر الننى ويريد به الإثيات كقوله تعالى ( فل تعالوا أتل ماحرم رم عليكم أن لا تشركوا به 
راس أن تش كوا وهنان الواحبان الاحيران يعتراضن عليرها بأنه لوبنجان ذلك بناء عق 
هذا التأويل فلم لايحوز أن يظبروا كلبة الكفر فى جلة القران أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويلة© ولمكن الأاصل فى الدبن 6 لابحوز علهم ثىء من ذلك لآن الله تعالى قد نصيهم حجة 
واصطفام لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر : ومثل ذلك ف التنفير أعظم هن 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشمعر فهذه الوجوهالذكورة 


"3 قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى. الآية 


الر 3 5 أنذاك 5 3 3الديلة لما ' 0 لهء ذا كام فانك إذا جوزت 
أن تك 1 فى أثنا ناءالشيطان كاد م الرسول 2 بما يشتبه على كل السامعين 2 | رسولبق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكلم به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قيل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل 00 لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الال فيه يا فى هذه 
الواقعة إزالة لاتاييس » قلنالايحب على الله إزالة الاحتمالات م فى المتشابهات وإذا لم يحب علىالله 
ذلك تمسكن الاحتهال من الكل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإفس وهم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتبى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء [ لهتهم وقد 
علموا من عادته أنه يعيها فقال بعض من حضير تلاك الغرانيق العلى فاشتبه الام على القوم اسكثرة 
لغط القوم وكثر صياحهم وطليهم تغليطه وإخفاء قراءته ‏ ولعل ذلك كان فى صلاته لآنهمكانوا 
يآريون هنه فى حال صلاته وإسمعون قراءته ويلغون فها ء وقبل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوهم القوم أنه من قراءة الرسو يت هم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآنه بوسوسته يحصل 
أولا ولآنه سبحانه. جعل ذلك المتكام فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لؤكان كذلك لكان يحب على الرسول صلى الله عليه وسلم إزالة الشيهة وتصريح المق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت ( و ثانهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل » 
فان قبل إنما لم يفعل الرسولصل الله عليه وس ذلك لانهكان قد أدى السورة كالما إلى الاامة 
من دون هذه الزيادة فلم يكن ذلك مؤدياً إلى التلبيس كا ,ؤدى سهوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى اللبس', قانا إن القرآن لم كن مستق را عل" خالة واحدة!ق زمان حاتة لا كان تاه الأيايتة 
فبلحقها بااسور فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلوكان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع ) هو أن المتكلم بهذا 
هو الرسول صل الله عايه يه وس * ثم هذا تمل 07 أوجة فانه إما أن كن قال أهذة الكلية ل وآ 
أو قسراً أو اختياراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهواً فكي يروى 
عن قتادة ة ومقاتل نا قالا إنه عليه ااسلام 1 يصلى عد المقام فنعس وجرى على لسانة هاتان 
الكلمتان فليا فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه ااسلام فاستق رأه ؛ فليا انتهى إلى الغرانيق قال لم آتنك بهذا . لخزن رسول الله كلع 
ل 51 رانك هذه الآ وهذا #حعلفت"أيضا وجزه" (أعدماع أنه لو جار عدت كلاق 
سائر المواضع وحيةذ تزول الثقة عن الشرع ( وثانيها ) أن الساهى لا يحوز أن يقع منه مثْل هذه 
الوه لفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها ء فإنا نعم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
كابادا أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنها ومعناها وطريقتها ( وثالئها ) هب أنه تكلم 











قوله تعالى : ونا سنا من فلك من رسول ولا نى . الآية أه 





ألألر خوزنا ذلك ارتفع الامان عن 1 | ففكل رامن ال والشرائع أن 0 ن 
كذاك ويبطل قوله تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ) فانه لافرق ىق العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الال أن هذه القصة موضوعة أ كثر ما فى الباب أن جمعاً من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر : وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقليةوالعقلية 
المتوائرة ؛ ولنشرع الآن فى التفصسيل فنقول العَنى جاء فى اللغة لامرين ( أحدهما ) تنى القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( وهنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ) أى إلا قراءة لان 
الى لا يعلم القران من المصحف وإنمسا يعلمه قراءة ؛ وقال حسان : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لافى حمام المقادر 

كل يا شعت العر اده أمشة لآآان القارئء:إذا اتهئ إلى آلة تر حة مث خصولمنا: وإذا التهى 
إلى آية عذاب عنى أن لا يبتلى مها . وقال : أنو مسل القنى هو التقدير وى هو تفل من منيت 
والمدة وفاة الإنان فى الوقت الذى قدره الله تعالى : ومنى الله لك أى قدر لك . وقال رواة اللغة 
الأامنية القراءة واججدا بييت حسان » وذلك راجع إلى الآصل الذى ذ كرناه فان التالى مقدر 
1 راك وذكرها حنثا ينا فاطاطل "حك هذا الت أن الامتنة 'إما القراءة » وإما]خاطن . 
أما إذا فسرناها 00 ءة فيه قولان : ( الأول ) أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسمو الرسول 
يلثم فيه ويشتبه على القارىء دون مارووه من قوله تلك الغرانيق ١‏ 3 ( الثاى ) المراد منه وقوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختاف القائلون بهذا على وجوه : ( الآاول ) أن 0 بتكام بدو له 
تلك الغرانيق العلى ولا الشيطان تكلم لا عد تكلم به لكنه عليه السلام لما #رأسورة اانجم 00 
الام على الكفار سبوا بعض ألفاظه مارووه من قوم 7اشمالغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من توم بعض الكليات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إليه جماعة وهو 
ضعيف وجوه ( أحدها ) أن التوهم فى مثل ذلك إنما يصح فيا قد جرت العادة بسماعه فأما غير 
المسموع فلا يع ذلك فيه ( وثانها ) أنه لو كان كذلك لوقع هذا التومم لبعض السامعين دون 
البعض فان العادة مانعة من اتفاق الجم العظي فى الساعة الواحدة على خرال واحد فاسد فى 
المحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك ل يكن مضافا إلى الششيطان ( الوجه الثانى ) قالوا إن ذلك 
الكلام كلام شيطان الجن وذلك بأن تلفظ بكلام من تلقاء نفسه أوقعه فى درج تملك التلاوة فى 
بعض وقفاته ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول يلتم قالوا والذى يؤكده أنه 
لاخلاف فى أن الجن والشياطين متكلمون فلايمتنع أن يأنى الشيطان بصوت مثل صوت الرسول 
عليه السلام ة فيتكلم بهذه الكلمات فى أثناء كلام الرسول عليه السلام وعند .حكوته قاذا سمع 
الحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا ثصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام 





0 قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ٠‏ الآنة 


جهتهما و#دا عا با انيما يلا تين كردن 3 طالب ا رن وتلسويع 
ما سمعوا وقالوا 1 عد الجا بحن الذك حلفا مل رسكلا الله صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبر يل عليه السلام فال ماذا صنعت :لوت على الناس ما لم1 تك به عن الله وقلت مالم أقل لك؟! 
خزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرناً شديدا وتعاف من الله خوفا عظما حتى نزل قوله تعالى 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق القنيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
عامة المفسرين الظاهريين » أما أهل التحقبق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا علنه 
القرآن والللكة والمعقول ؛ ما الغران ذذدؤة': (أخدماع قؤلة ال( وار ضورلا عل 1 سفن 
الأقاويل لأاخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه انوتين ) ٠‏ ( وثانيها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ( وثالتها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الخال 
وذلك لايقوله مسم ( ورابعها ) قوله تعالى ( وإنكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلمةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الام كذلك مع 
أنه لم حصل ( وخامسها ) قوله ( ولولا أن ثبتذاك لقد كدت تركن اليهم شبئاً قليلا ) وكلمة لولا 
تفيد انتفاء الثى. لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم بحصل ( وسادسها) قوله ( كذلك 
لنثبت به فؤادك ) (٠‏ وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
ابن انمق بن خزة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً . وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البييق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ تكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فهم ؛ وأيضاً فقد روى البخارى فى صحيحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة النجم وتجدا قبا المليؤق والمكر كن والانمن:وزاطن وكيس هه جارف الغرادى 1 دويق 
هذا المدييغ ,من طرق كثيرة وليس فها" اآبته حديك الشراديق > وأمانا لعترق2 ل ا 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول طلِة ليه تعظم الآوثان فقد كفر لان من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيهكان فى نى الاوثان (وثانيها ) أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمناً أذى المشركين له حتىكانوا ربما مدوا أيدهم إليه وإنما 
كان يصلى إذا لم حضروها ليلا أو فى أو قات خلوة وذلك يبطل قوهم ( وثالما ) أن معاداتهم 
للرسولكانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الآم فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجداً مع أنه لم يظهر عندمم موافقته لحم ( ورابعها ) قوله 
( فيفسخ الله م بلق الثيطان ثم يحك الله آياته ) وذلك لان إحكام الآيات بازالة ما يلقيه الشبيطان 
عن الرسول أقوى من نسخه مهذه الآيات التى تب الشسبة معها , فاذا أراد الله إحكام الآيات لثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قر نا ؛ فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى (وغامسها) وهوأقوى الوجوه 





الك تال ١‏ رك سانا من كيلك من سوال و لذ تقد الاية هع 


0 ولكنه ألم أو رأى فى النوم ٠‏ ومن النساس من قال : إن كل رسول نى ؛ وليس كل نى 
من رسولا ؛ وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نى » وكل نى رسول ولا 
فرق بنهما 3 واحتجوا على فسأة القول ال ول وجوه ) ا ) هذه الآية فانها د اله على أن ال غى 
ان مات واكذا 3 تعالل ( وما عو نى )ء (وثانها) أن الله تعالى خاطت 
عمداً مرة بالنى ومزة بالرسول؛ فدل 0 أنه لا منافاة بين الآمرين » وعلى القول الآول المافاة 
جاجلة.( وثالئها ) أنه تعالى نض عل نه خا النبيين ( ورابعها ( أن استفاق لفظٍ الى || ما من 
الحا رعو ."راد من قوم بأ إذا ار تفع . الاي سمادن إل عر قال 
( أما القول الثافى ) فاعلم 0 من تلك الوجوه لابرطله : بل هذه الآية دالة عليه لأانه عطفف 
النى على الرسشول 0 وذلك بوجت المغابرة ودو هن بات عطف العام عل الخاص . وقال قَّ #و ضع 
آخر (و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) وذلك يدل على أنه كان نبياً » عله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا . وه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك5 المرسلون ؟ فقال ثلمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
: 1 اللرشاء © هال اله زلف وأرنعةوعشزون ألما الجى الغفير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الانبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله 
) والثاى ( أن من كان صاحب ا معجرة وصاحت اافكجانة ولسخ 0 من قله فهو الرسه 11 


و ب 


ال كر مت الحذه الخصال تهى الى اغين الرسول ##وزهولاء يازمية: أن لد يجعلا حبق 
ولعهدوب وأبوب وبونس وهرون وداود وقليان رسلا لام ماجاءوا بكتتاب ناسخ (والثااث) 
إن من جار الملك ظاهزاً وإعؤة تدعا الخلق نهو الرذول) رمن يكن كناك ال 0 
الوم كونة رسؤلا .أو .أخبره أجد من الرسل بأنة رسؤل الله ؛ فهو النئ الذى 1 
وهذاهو الاوك : 

اي 5 ف اروم اضيا :زول هديا لاه أن الرسول صلل ا 
عاض قومه عنه؟ وششق عليه ما رأى من مباعدت6هم عما جاءثم به تمنى فى نفسه 0 
له ويك قومه ذف كر اما لظي بات يوم ى فاتادافق ائدنة فريك 
ل أ ]م فك أن لا اسه مع لتخييء حقوو(اعنه وى ذلك فأنزل الله تعالى سورع 
( والنجم إذا هوى ) فقرأها رسول الله يكل صَلابتم كلل حى بلغ قوله ( أفر أتم الات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ) ألق الشيطان على لا ديك الع انيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فر<وا ومضى رسول الله يله ا ع ل تورراة ا طري افيد ورد المسايون. لمسوردم عفن 
جميع 0 ل بق ف المتجد معن ولاكاقز؛ إلا جد تسوى_الولني بن 
لخدا واف العف سعد | العاضى) فاتهما أخدااحفئة من التوات !من البطحاء وإ فعاهان إن 


وك 1 ع6 


0 أي تعال : 1د اام 0 قبلك من رسول ولا : ىلا 


رلا أن كال تن سول وا ى إلا إذا 1 لق الشيطآن فى 


أمنيته 5 سخ أله م ابلق لفان م ع 1 اانه داك علي حك 6 


6 اس س قم 6 سا حر 6 0 3 


ليجعل أ 3 الشيطان' 2 ة لذي ف 0 0 ادر 0 4 أ 


لامي فى شقاق بعيد «+ه» 0 لذي 00 العم ا لق من رَبك 


ار اه 0 جره اناا يني صا 
1 دقان بم وَإِنَ ها لذبن ا الوم ده مستقيم 


6 دان ساع لال تهت 2 َم دوع > هه لاع سثره 


دوه ولا ة منه < فى تاتيهم الساعة بغتة او يانم 


ليا سرع صرةثر وثر اهس سه اتراثر سا وساثرم مقديس سا َو ث م 
عذاب 0 عقي 6)02» الملك تومدك اله بحسم يم فالذن 2 عا موأ وعملوا 


رما هه واه 


امناطات فى جات ال آذ اا ابأبانا اولك 1 
2 0 0 ا 7 


ذه 2 
جه 0 -ه - -ه 


اس ي, 2 يم 
عذاب مبين «0ه» 


قوله تعالى ل( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى 'إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسن الله مايلق الشيطان ثم حك الله آياته والله علب حكيم ؛ ليجعل ما يلق الشيطان فتئة للذين فى 
فلوهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد ؛ وليعلم الذين أوتوا العم أنه: اق ل 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لحاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
اكع اق 6ه تأتييم الباعه ينه أو يأتهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآيائنا فأوائتك هم 
عذاب موين 4 ٍ 

أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى أاق الشيطان فى أمنيته ) 
ففيه مسائل : : 

((المسألة الأ ولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 








فوله تعالى : فالذين. آمنوأ وعملوا ال صالحات . الآية | 


للعاصين . فال والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع.بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الإيمان ونه يطل قول المعتزلة ويدخل قَْ الامان كل مابجحب من الاعتقاد 
بالقلب والاقرار باللسان ؛ ويدخل فى العمل الصالم أداء كل واجب وترك كل محظور ء ثم بين 
حال أن مق جمع بينهما فالله تعالى جحمع له بين المغفرة والرزق الكري . أما المغفرة فإما أن 
1ن عازه عن عفر أن الصعانى أو عن عفر آن الشكابن يد التوية أو عن عفر انها قبل التويةء 
والآولان واجبان عند الخعنم » وأداء الواجب لا يسمى غفرانا . فق الثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكري فهو إشارة إلى الثواب» وكرمه 
ل أ كر ن الضفات ادليه وهو أن ال شان هناك يسع عن اللكاسي و حمل" المشاق 
والذل فيها وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبيهاء وأن يكون للصفاتالثوتية . وهو أن يكون رزقاً 
كثيراً دائاً خالصاً عن شوائب ااضرر . مقروناً بالتعظيم والتبجيل . والأولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات ؛ فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى اياتنا 
معاجزين )والمراد اجهدوا فى ردها والتكذيب .ها حيث عؤها حرا وشعراً وأساطير الآوَلِين» 
ويقال لمن بذل جهده فى أمى : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية 5٠‏ إذا بلغ 
الماثى نهاية طاقته فيقالله سعى» وذ كرالايات وأرادالتكذيب ما يجازاً . قال صاح بالكشاف: 
ال اس ف أض فاون إذا أطلحه أ أفمده عه ء أما١‏ المعاجر فقال عاجزاته أى: طمعت فى 
إيجازه » واختلفوا فى المراد »هل معاجزين لله أو الرسول ولليؤمنين » والآقرب هو الثانى لانم 
إن أنكروا الله استحال ممم أن يطمعوا فى إيجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا 5 لعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
لله » فقد ذ كروا وجوها ( أحدها ) المراد بمعاجزين مغاليين مفوتين لر بهم من عذا بهم وحساهم 
حيث جحدوا البعث ( وثانها ) أنهم ,شبطون غيرهم عن التصديق بالله ويثيطونهم بسبب الترغيب 
والترهب ( وثالثها ). .يعجزون الله بادخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الول أن من 
0 عل الف لاضف أد عالت لمن يفعل ذلك الثىء. ؤمق: تأول الآية عل ذلك فحجب 
أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول يليه فماكان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثااث أن المخالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والآمة »لا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولئك أصحاب الجحيم ) فااراد أنهم يدومون فبها وشبههم من حيث الدوام 
بالصاحب ء فان قيل إنه عليه السلام فى هذه الآية بشرالمؤمني نأولا وأنذر الكافرين ثانياً » فكان 
القياس أن يقال : قل يا أمها الناس [نما أنا لكم بشير ونذير , قلنا الكلام مسوق إلى الشركين ؛ 
وياأها الناسنداء لهم » وهمالذدين قيل فيهم ( أفل يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال وإنما 
ألق ذكر المؤهنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذائمم . 


5 قوله تعالى : فالذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 


ل ين اس ١١‏ سا ب دجس ا | قافن - صا ننه اجم سا أن كه رص يه 2 
ات اموأ وادك ااام وددْف كرم ١‏ 6066 والذين 


2 يسن 


0 ا 9 معاجزينَ وا دك اكات الجحير داه 

إعلم أنه اك 1 0 من عظم ماهم عليه من التكذيب نم تمعرئ رن #باستحجال العذا نا 
فقَال ١‏ و لورتنك العداف ) وف ذلك دلالة على أنه عليه اْسلام كان خوفهم بالعذاب إن 
استمزوا على كفرم وللآن.قو هم (لوام ما تأتينا بالملائكة) يدل عل ذلكفقال تعال زولن خاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكان فى الآخرة دون الدنيافا ستعجاله يكو نكا للف ثم ببن أن العاقل 
لاينبغى أن يستعجل عذاب الآخرة فةال (وإن نوما عند ربك) يه: ا ينالهم منالعذاب و شدته 
الف سه ) اوابق وعدية فل اكثرة الآلام وقاك! فين سيحانه أنهم لو غرذوا حال عدا 
ال حرو واه ذا الر ضعك لا سجاوه :وهنا فول أ ومسل وه وأولىالوجوه : ( الوجه الثانى) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى المحاسبة ويرجع معناه إلىقريب مما تقدم وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت ف الشدة كانت مستطيلة فكيف تنكون الايام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أيامها إلى هذا الحد لا ينيغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لآنه القادر الذى لايعجزه ثىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إممال ألف منة . 

أما قوله ( وكاى من قرية أمليت لها وه ظالمة ) لمر و ً من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرارثم علىظاءبم فاغتروا بذلك التأخيرثم أخذتهم ,أن أنزلتالعذاب بم » ومع ذلك فعذام 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإلى المصير ) فان فيل فلم قال فيا قبل ( فكاين من قرية 
أهلكناها وهى ظالة ) و قال هبنا ( وكا ن من قربة أهدليت لما ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الآولى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف كان نكير ) وأما هذه كيبا حم ما تقدمها من اجملتين 
0 الوا 0 قوله (.ولن تخلف الله وعده وإن بوماً عند ربك 5 لف سنة ما تعدون) 

أها قوله ( قل يا أبما الناس إتما أنا لك نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى أ رسوله بأن يديم لهم 

التخويف والإنذار؛ وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إذافة التحوريف وال نذار . وأن يقول لهم إنما بعثت للانذار فاستمزاؤكر بذلك لاعنعنى منه . 

قوله تعالى ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مخفرة ورزق كر ء والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك أكداب الجحيم 

7 نه تعالى لما بين للرسول صل الله عليه 0 أنه يحب أن يقول لهم أنا نذير مبين أردف 
داك أن أمره بوعدهم ووعيدم : لآن الرجل إما 0 د 2 اليطيعين والوعيد 











7 قله مال د وو رن يخلف الله وعده . الآبة 1 


سس هماه ارات وع ار اا لت 62ت 6 سل امسا 
رك لتاب 0 ا أنه وءعده وإن 5 5-2 ريبك 


َه 2د رماع بد انن ع5 خخ ادك 2 
كالف 0 تعدونٌ م دكن من : قر 3 امايت لها دم لله ثم 


ا 
ال 20 


حنم ١‏ وَل الصير مد قل يلسا أ الس ِتنا 15 لَك ير مبين د48 


استماع الأخبارفيه مدخل ؛ ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةابلآن من عاين وسمع ثمم 
يتدبر ول يعتبر لم ينتفع اله ولوك ما سمع لانتفع , فلهذا قال (ذانها لاتعمى الأابصار ولكن 
م القلوت الى فى الصدون) انه وال لاعى ف أيصارمم فانهم يرون بها لكن العمى فى قلومم 
حيث ل ينتفعوا بما أيصروه. وههنا سؤالات : 

السؤال الاول» قوله ( فلم كار واف 1 )هل تلع الام التعر رأخران) عل 
أنهم ماسافروا ْنم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بك ف رثم ويشاهدوا آثارحم فيعتيروا. 
ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن ل يعتبروا +ملواكان لم يسافرواول يروا. 

) السؤالال* افىمامعى الضمير فقو له(فانمالا تعمى | لا بصار )(والجواب)هذاالضمير ضمي رالقصة 
والشأن بجىء مواد 3 و 2 |, 0 د (فانه) ووز أن يكونضيرآم. 0 أ بفسره الانصار . 

١‏ السؤال الثالث » 0 فائدة فى ذكر الصدور مع أنكل أحد عل 3 القلف ل بكرت ل 
ف العدر ؟ (الوابٌ ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إل زيادة بان 6 تقول: ليس المضاء اليف ولأكنه للسانك الذى بين فكيك ؛ 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت » لآن محل المضاء هوهو لاغير ‏ وكا نك 
قلت مان تالمضاء ع نالسيرف 1 ثيته لاسانك سهو 0 8 تعمدانه على اليّين . وعتندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر و ال تعال ( إن'قى ذلك لذ كرى اللن 
كان له قلب ) وعند قوم أن محل التفسكر دو الدماغ فالله 7 بن أن 1 ذلك هر الصدر . 

لا السؤال الرابع 4 هل تدل الآية على أن العقل هو الء.لم وعلى أن محل العلم هو القاب ؟ 
(الجواب) لهم لان المقصود من قوله ( قاوب يعقلون ما ) امل 1 ( يعقلون مما )كالدلالة على 
أن القاب آلة كنذا الجمل: فوس ذل القلك خلا سم ولي الفيكلالعمى لان الجاهل 
رن متحير] بسله الاج . 

قوله تعالى (إر و إستعجاونك بالعذاب وان تخلف الله وعده ؛ وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة 
مسا تعدون . وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذمما وق للقي قل نازأنها الناس ينا 


أنا لك نذير مبين » . 





26 قوله تعالى : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم . الآية 


خوى المنزل إذا خلا من أهله ؛ فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان العتى أنها ساقطة على سقوفها : 
أى خرت سةوفها على الأرض ؛ ثم تهدمت حيطانها فدةطت فوق السقوف . وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع هاه عرو مها وسلامتها » قال وبمكن أن ايكون حيرا تعد خرا” 
كأنه قبل هى خاوبة وهى:عل عروثهاء معى أن 'النقوف“سقطت عل#الارض فضارت فق 
قرار الحيطان وبقّيت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة . و باملة فالااية دالة على 
أ كا علد للك ل 

لإ المتؤال الثاتى 4 ما محل هاتين اجملتين من الإعراب . أعنى (.وهى ظالمة , فهى خاوية على 
غرونها) الموات») 0 0 الحال ( والثانية ) لاعل لا لآنها معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له ل . قال أبو مسلم : المعنى فسكأن من قرية أهاكناها وهى كانت 
ظاللة وه الان عاوالة!. 

أما قواله 9ق سن معطلة و قر امغنين) ففبه مساك[ : 

2 المسألة الأولى 4 قرأ الحسن ( مطلة ) من أعطله 3 معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فنها 
اللا 17 الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يستق منها لهلاك أهلبا وفى المشيد قولان : 
( أخدهما ) أنه الجصص لأن الجبص بالمدينة يسمى الشميد ( 0 فى ) أنه المرفوع المطولء والمعنى 
أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم للها واغتباطهم بها جعلت لجل كفرثم بهذا الوصف » 
وكذلك البثر التى كلفوها وصارت شربهم. صارت معظلة بلا شارب ولا وارد ء والقصر الذى 
أحكوه بالحصن وطولوه ضار ظاهرا خالا اونا كى جما ذلك ساكل عن 1 اد 00 

٠‏ وفيه دلالة على أن تفسير على بمع أولى لان التقدير وهى خاوية مع عروشها ومعلوم أم! إذاكانت 
كذلككانت أدخل ف الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإسكم لقّرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصرات: 

ل( المسألة الثانية ) روى أبو 1 رضى الله عنه أن هذه البئر نزل علا صالم مع أربعة 
ام 0 بهء وتجاهم الله .ار من العذاب وهم »#ضرموت . وإما سميت بذلك لأنصالحاً 
حين حضرها ماتثم » وثم بلدة عند البثراسمبا حاضورا بناها قوم صالح» وأمروا عليها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأهلكبم الله تعالى . وعطل بمْرثم وخرب قصورم . 
قال الإمام أبو القاسم الإنصارى ؛ وهذا يجيب لآنى زرت قبر صا بالشام ببلدة يقال لها عكة 
فكيف يقال إنه عحضرموت , 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيروا فى الأرض فتسكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون با ) 
فالمقصود منده ذ كر ما بتكامل به ذلك الاءتيار لآن الرؤية لها حظ عظم فى الاعتبار وكذلك 


وله عال وإن يكذيوك:فهد كذيت قبليم . الآية 2 


قطعاً ؟ أل أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحناة:موثاً و بالعهازة خراياً ؟ ألست“أعطيت الانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والقكين لهم فى الآرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر علهم » فانه تعالى إنما بمبل للمصاحة فلا بد من الرضاء والتسلم ؛ وإن شق ذلك على القلب . 
واعم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام؛ فكيف بذلك مع 
رلته كه فى كل وقت يصل إلبه من جومم مأبز يده عا رك الله عادته أن صبره حالا 
بعد حال» وقد تقدم ذ كر هؤلاء المكذبين وبأى جنس من عذاب الاتتصال هلكوا . 

وهبئا بحث أن هذه الاية تدل على أنه سبحانه يفعل به و بقومه كل ما فعل مج و ب#ر مهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه لاايفعله بتهوم حمد ب وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم و ثنتهم . قال 
ناس عدا لضم مالع مده الامه إن 5ل كالعذاب مخروط باس بن (أحدها) 
أن عند الله حدلا] من الكفر من بلغه عذبه ومن لم يبلغه1 يعذبه (والثانى) أن اللهلا يعذب قوماً <تي 
يهلم أن أحداً منهم لايؤمن . فأمأ إذا حصل الشرطان وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر وعم 
الله أن أحداً منهم لايؤمن ‏ بئذ يأمى الانبياء فيدعون على أنمهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذبهم 
لت إل سلتصال وعوبالم اد من كوله (حى إذا استياس الرّسل).أى من إجاءة العوم» وكولة 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى ااؤمنين لقوله 
( فلا جاء أ نام أى (بالعداق ضيا موادا ٠‏ واعلم أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
اف الإعادة؛ فان قبل كف يرصف ما ينزله بالكيفار من الحلاك بالعذاب الممجل بأنه نكير ؟ نا 
1-١‏ كك راذعا لخيره وصادعا له عن :دل بما أوجب ذلك صار نكيرا . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل. : 

(١‏ المسألة الآولى 4 قال بعضهم : المراد من قوله ( ذكا ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
رك 2 دا والارل أو كل لاله أو كذ فى الجر ء فكا ندا تفال لما بن حال قوع من 
المكذبين وأنه يل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة ( أهلكناها ) بالنون؛ وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد َوه فى الآبة الاولى (فأمليت للكافر ين ثم أخذتمم) . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( أهلكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا » ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فبا لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن جلك القرية فتصيرمتيدهة حصل ابلاكها هلاك :من فا وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشها ) قفيه سؤالان : 

١‏ السؤال الآاول » ما معنى هذه اللفظة ؟ ذال صاحب الكشاف : كل مستفع أظلك من 
سقف يلت أو حيمة أواظلة فهز عرش؛ والخاوى الساقط من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 


ع 7 تعالى د 0 الآية 





ع اناده 0 ل 0 ار 2 


20 0 قبليم فوم ىح 0 وبمود«45؛» وفوم 


5-6 


حو 2-6 7 دووعءوثر مع آ- 
1 رأهيم 0 أوط «9؟؟» 9 مدين 2 مو فامليت للكافر.ن 
52-0 ره 0-0 


ثم أخذتهم _- ا تكير 440» أكأين . من 0 1 وهى ظَل 


3 م 


7 -- لم 200 م 5 أ-ه 0001 5 2 


مى خاوية ع عر 46 0 و قصرا مشميد 400 قل يُسيروا فى 
صره هه لخر ا 9 اراس | خم 6 5 00 مه 


الأرض ة فك كون لهم ُرث يعون ]1 اكات ا 00 


ص 


3 ا 


لضان و و لكن 7 ب ل آلَى فى الصدورد»» 


لا.زول لك ا أيضاً ك0 ما قلئاه . 

قوله تعالى 7 وإن يكدروك فقَد كذبت قلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم م وثوم 
لوط . وأحم 1 ا الات ت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ك0 
8 وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد » أفم يسيروا ف 
القاوب 3 ىق 0 4 

إعل أ له لع الى لك سن فا تقدم إخراج الكفار المؤمئين هن ديارثم لعيبر <ق »2 دن فَْ 
مقائهم وضين للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الأمو رء أردفه بما بحرى مجرئ 
التسلية للر.ول صل الله عليه وسلم فى الصبر على ماهم عليه من أديته ورآدية المزمتين بالشكد ره 
وغيره؛ فال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءه, » وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
وم قال ز و كلت موسى )ول يقل قوم مومى؟ ( فالجواب ) من وجهين ( الاول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإما كذبه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
5 ر تكذيب كل قوم رسولهة كدف موسى أيضاً م وفع أناتة وعظم معجر أنه 
في ظنك لخيره 3 | 

أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف كان نكير) استفرام تقريرأى] أى فكي ف كان إنكارى عليهم بالعذاب , أليس كان واقعاً 








مسيفيسهظ ‏ متايه هة يلاتك 


وله تعالى : إن الله 8 عن الذين آمنوا . الآآية 2 


ا م مالا يصح 0 لد كدرل ميا 0 وإنكان الرع ا 

7 الدؤال الخامس > قوله ( بذ كر فا اسم لني ) تختص الما ١‏ ايد إل الكل 8 
( الجواب ) قال الكلى ومقاتل عائْد إلى الكل لآن النه تعالى 0 3 المواضع كثير 
لدت أنه صن ال ناد وك نا لكا 5 ر الله حصل فها ؟ 

ل الؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر على المساجد ؟ ( الجواب ) لانها أقدم 
فى الوجود ؛ وقيل أخرها فى الذكرك فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولآن أول الفكر 
ل العمل ؛ فلساكان رسّول الله صل الله عليه يه وس خير الرسل اه خير الام لاجر م كانوا 
آخرثم ولذلك قال عليه السلام « تن الآخرون السابقون » 

أ أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضوم من ينصره بتاقى الجهاد بالة.ول 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من يدوم بسائر دينه .وما قالوا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصحء 1 المرياد من الشاه ‏ القدر نضلرة 00 فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف ةوله ( ولينصرن الله من 06 هذه حاله 0 الله 


مسال للعيد أن يقويه على أعدائه حتى يكون هو الظافر ويكون قائاً إيضاح الادلة والبين 


ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات ؛ وفيه ترغيب ف الجهاد من حدث 00 النصر , ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا يوز عليه المنع وهو معنى قوله 
( عزز) لآن العزيز هو الذى لايضام ولا 000 . ثم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآية الأولى فقال ( الذين إن مكناهم فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لآن المسادر إلى الفهم 3و له ( مكناهم 3 الارض ) لش '[لك 
انار ناه خل أضل العدّرة لكان ]كل العناد كذاك وحيتد مطل ترتب١‏ ا للامور 
الأربعة المذكورة عليه فمعرض الجزاء » لأنه ليس كلم نكان قادراً على الفعل أنى مبذه الاشياء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والآنصار ما أخرجوا هن دئارهم فيصير معنى الآية أن الله 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الأأرض وأعطام السلطنة » فانهم أتوا بالأمور الأاربعة, 
وف ى إقامةالصلاة وإيتاء الركاة والأآمربالمءروف والنبىعن المنكر ؛ لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
الأئمة الاربعة من الآرض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين مذه الأمور الأربعة : 
وإذا كانوا آصين بكل معروف وناهين عنكل منكر وجب أن يكونوا على الحق . فن هذا 
الوجه لك هده اانه به على إمامة عه لا ل ل الاية على على عليه السلام ةا 
الآية دالة على الجمع » وفى قوله ( ولله عاقبة الأمور ) دلا غل أن الذلى عدم دك 1 15 

سلطتتهم وملكبم كائن لامحالة .م إن الآامور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة فانه سبحانه هو 1 


د + سخ عع 





1 قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين أمنوا . الآية 


مواضع العبادة ؛ ولكنه دفععن هو لاء بأن أمى بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء 
الببوت لما ؛ ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبيسع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أ-دها) قال الكل يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وبالجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال يدفع الله 
«ال#سن عن المسىء » و بالذى يصىعن الذى لايصل » وبالذى يبتصدق عن الذى لا«تصدق وبالذى 
يحي عن الذى لاحج . وعن ابنعمرعن الذى صلى الوع ا" دإنالله يدفع بالل الصالح عن مائة 
عل بيته ومن جيرانه »ثم لا هذه الآبة (وةالثها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة ( ورابعها ) قال بجاهد يدفع عن الحةوق بالشهود وعن 
النفوس بالقصاص . 

ل السؤال الثانى ) لماذا 1 الله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
| المسليين ؟ ( الجواب ) لأاجل ما سألت عنه اختلفوا على وجوه : ( أحدها ) قال 5 المراد 
بوذه المواضع أجمع مواضع الأؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنها ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفع الله الناس س لعضهم ببعض لحدم فى شرع كل نى المكان الذى يصل فيه . فلولا ذلك الدفم 
لحدم فى زمن مومى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه؛ وفى زمن عيسى الصوامع » و 
زمن نبينا مد صلل الله عليه وسلم المساجد فعلى مدعنا دفع عنهم <ينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالتها ) بل المراد لحدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صل الله عليه 
وسل لآنها على كل حال يحرى فيها ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الآوثان . 

لإ السؤال الثالث © ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ (الجواب ) ذ كروا فيها 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للتصارى والبييع للهود والضلوات للصابئين والمساجد للمسلمين عن 
أى العالية رضى الله عنه ( وثانيها ) الصوامع للنصارى وهى التى بنوها فى الصحارى واابييع طم 
أيضأ وهى الى يبنونما فى البلد والصلوات للهود ؛ قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالها ) 
الضوامع للصابئين و البيع للنصارنى والصلوات لامهود عن قتادة ( و 0 بارعا 0 
المساجد عن الحسن ؛ أها الصوامع فلآن المسليين قد يتخذون الصوامع . وأما البييع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه , وأما الصلوات فالمنىأنه لولا ذلك الدفم 2 الصلوات 
و كرض المساسد” 

2 السؤال الرابع » الصلوات كيف تهدم ويا عل تأويل وله على صلاة المسلمين ؟ 
( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد بهدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلها كةوطم هدم 
فلان إ<سان فلان إذا قابله بالكفر دون الشك ر (وثانها ) بل المراد مكان الصلوات لانه الذى 
يصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ( وثالئها ) لما كان الاغلب فما ذكر ما يصح أن 


8 تعالى : إن الله 3 عن الذين آمزوا . الآية لو 


عن الذين 0 أن الله لاج ام : وهر وان الكفو 0 2 ان ا اق كفو ا 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم ) قال مقاتل أقروا بالصائع وعبدوا غيره 
فأى خمانة أعظم من هذا 8 

أما قوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ففيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى 4 قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) يضم الأآلف 
والباقون بفتحها أى أذن الله لحم فى القتال» وقرأ أهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء ؛ 
لاك كر دخرة والكساى ( أذن ) يعيب اللالف:( ويقاتلون ). بكسر التاء . قال الغراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدير أذن الذين يقائلون فى القتال . 

المألة الثانية 4 فى الآية حذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال خذف المأذون 
فيه إدلالة يعاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنوا فى القتال بسبب كونهم مظلومين وه أكاب رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ كان مششركوا مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج تظللون إلبه فيقول لهم اصيروا فإىم و شاك 
ح<تى هاجر ذ فأنزل الله تعالى هذه الآية وهى ول انه دن فمبا بالقتال بعد ما : نمى عنه ى نيف 
وسبعين آية » وقيل نزلت فى قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركوا مكة فأذن فى مقاتلتهم . 

ل تعالى بنصرهم كا يقول المرء لغيره إن 
م نا 7216 2 بذلكالقدرة بل بريد أنه سمفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أ خرجوأ من امه د إنما أذنوا 
فى القتال لأجل أنهم ظلموا فبين ذلك ااظلم بقوله ( الذين أخرجوا من ديارثم بغير حق إلا أن 
ا كال ظلممم لمم دين الوجهين : ( أحدها ) أنهم أخر جومم من ديارثم 
( والثاى ) أنهم ا رجوثم إسبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وهل واحد من الوجهين عظم قُْ 
اظلم؛ للك فل قتا أشندى امن غير دق قوم ( ربنا الله ) وهو من الحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن بحفظ دينه ,ذا الآ 
قرأ نافع ر 0 ) بالتخفيف وقرأ الباقون: بالتشديد وههنا سؤالات : 

(١‏ السؤال الأاول > ما ااار اد بهذا الدفاع إإدى سان إلنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه مجاهدة الكفار 04 0 تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل شلك ينام منين )من زححست بأذن 
+4 م فى جهادم وإنصرم على أ عدائمم لاستولى أهل الشرك على أهل الآديان وعطلوا ما يبنونه من 











ا قوله تعالى : إن الله يدافع عو الذن أنوا .لاه 





أخخرجوا من دارم يرسق إلا أن يووا ربا اله ولولا دفع اله الناسّ 
حل ينس دا مدان دن وماك 000000( 


00 - ل ال ا 3 0 
كيرا ولينصرن 5 تنْصره ؟إن لله لعُوى عريرٌ « 2 الذن إن 


0 30 يثره : هه 2 2س 2 لس مج سار وموم 00 
محكنام ى رض اقاموا الصلاةوءاتوا الركاة واممروا المعروف ونهو| 


-ه 26 مس | ا ل مم 
عن المنكر وللّه غاقبة الامور >١١‏ 


سي 





الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيزء الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) 

إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 00 وقد ذكرنا 
من قبل أن الكفار صدومم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه المسكن من الحج مال ( إن 
ألله يدافع عن الذين أمنوا ) وفيه مسا ا 

0 الم.ألة الأولى »© قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالآألف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو يغير ألف فبهماء وقرأ حمزة والكسافق وعاصم ( إن الله يدافع) بالالف 
( ولولا دفع ) ) بغير ألف ؛ فن قرأ كاد تح فى الدفع عنهم ‏ وقال الخليل يقال دفع الله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفاع أحسنهما . 

2 المسألة الثانية 4 ذكر ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه <تى يكون أنخم 

وأعظم وأعم 0 بقة أنه يدافع بأ أسالمشركين . فلذلك قال بعده ( إن الله لاحب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

0 المسألة الثالثة » قال مقاتل : إن الله يدافع كفار مكة عن الذين آمنوا بمكة . هذا حين 
أمر المؤمنين بالكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوهم فاستأذنوا النى يلتم فى قتلهم سراً فنهاثم 

لا المسألة الرابعة ) هذه الآبة بشارة للؤمنين باعلاهم على التكفار وكف بوائقهم عنهم 
ذفى كقوله رالن 2 إلا أذى ) وقوله (إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( إنهم لهم 
النصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) ٠‏ 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 


< <ز<ز زةز ز ز 0 ز 0 ز 1 ز ز ز ذ ذ آذ [أ7 ا ااي ا 0-16 


8 : 
م مسد 7 
11 وي ستادت با ب لل سسا 





71 2# 4 2 2ه 0 


8 الله يدافع عن الذنَ “افوا إن أ 5 1 خوان و0 «م/3؟» 


ع 


6 1 0 -- سس 5 


أذنَ لذبن ياو 3 ظلوا ١‏ ون ل عل ترم لقدير 2 14» الذين 1 


2 ا 


طّ 0 1 به يمن أطاع وعصى» لا كا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع ؛ والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 

أما :قوله تعالى:( لن إينال الله للومبا ولا دفاوها ).ففيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 لما كانت عادة الجاهلية على ماروى فى القربان أنهم يلوثون بدمائها 
ودومبا الو وحيطان الكعبة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( لز ينال الله لمومبا 
ولا دماؤها ولكن يناه التقوى منكم ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى “الله دون نفس اللحم والدم ؛ ومعلوم 
١‏ كلكا الإاخياء لايواصفه يأنه ثالة ستحانةفالرات وصيول ذلك [إى.حيف يكنب ندل عليه 
قوله ( إليهة يصعد الكلم الطيب ) 

ل المسألة الثانية 4 قالت 1 هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن الذى ينتفع به 
لمرء فعله دون الم م الذى ينتفع بنحره ( وثانها ) أنه سيحانه ع عر كل ذلك 121 كراد 


إن تبن السدافا لفسال اراز ( وثالقيا أن لمالم ينتفع بالاجسام الى هى اللحوم والدماء 


واتتفع بتقواه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعما ) أنه 1| 
قرط الذول بالتقوى او ضاحب:الكبيزة غير متق فو جب أن لا يكون عمله مقيولا ا 
له ( والجواب ) أما الأولان مان . وأما الثااث فعارض بالداعى والعل : وأما الرابع فصاحب 
يو وإن لم : 2 ملعا ع متق فما أى به من الطاعة على سبيل الاخلاص. فوجِبْ 
أن 0 طاعته مقبولة وعند هذ! تنقاب الآية حدة 4 علهم : 
١‏ المسألة الثالثة 4 كلبم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا يعقوب فانه كز بالثاء ق الخحرقت 
ل ]نت ققد رده[ الافظ وه ةك كال ب الام والفعل » ثم قال ( كذلك عزرها لكم ) 
والمراد أنه إها خرها كذلك لتكيروا ألله وهو التعظير . بما نفعله عند النحر وقمله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ؛ ْم قال بعده على وجه الوعد من امتثل اه (وبشرا سنين) م قال 
كن قل ا( وابمز تين ) و لحن هو الدى شعل الحسن من الأعمال: ويتمسك به فيضير سنا 
إل شه اتوافير التزال علبهة؛ 
قوله تعالى ‏ إن الله يدافم عن الذين آمنوا إن اهلاحب كلخوان كفورء أذن للذين يقاتاون 
رد على نصرم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » إلا أن يقولوا ربنا 








دم قله تعالى : والبدن اجعلياها ل من شعائر الله ٠‏ الأاة 

بأنه ليس كل ماكان ذحه ة بة اختتص نالجر م فان اللاضحية قردة وهى جَابّزَة فى سائر الآما كن . 
أما قوله تعالى ( جعلناها لك ) فاعلم أنه سبحانه لما حاق البدن وأوجب أن تهدى فى الحج 
عاد أن بقول ( جعلناها لكم اه نا قوله ( لك فيها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
) ل فها منافع ) وإذا كان قوله ( لم فها خير )كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وما أخاق العاقل بالحرص عل ثىء شهد الله تعالى بأن فيه خيراً و بأن فيه منافع . أما قوله (فاذ كروا 
0 الله علها ) ففيه حذف أى اذ روا اسم الله على نحرها ‏ قال المفسرون هو أن يقال عند 
أو الذيع سم الله والله أ كبر اللهم مك و إلنك : أنهنا قوله ( صواف ) » قالمدنى قائمات قد 
صففن 9 وأرجلبن وقرىء صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكد لآن البدنة تعقل إحدى يدها فتقوم على ثلاث » وقرى: صوافى أتى 
خوالصلوجه الله تعالى لا تشركوا بالله فى النسمية عل حرها أحداً ما كان يفعله المش ركون » وعن 
تمر ون عميك طران عدوا ل عن درف الاطلاق -525 الوقف ؛ وعن لكوع صواق ع 
قَوْل الرب أعظ القومن بارسا ولا يعد أن مكوتن المسكمة فى إصمافها طرور اكثرتها لاناظر ين 
فتقوى نوس المحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرأً وأقرب إلى ظوور التكبير 
وأعلاء أسم أله وهار دنه 3 وأماقوله فاذا وجءت جنوما ( فاعلم أن وجوب لسوت وقوعبا 
على 0 هن وحب الخائط وجية إذا سقط 0 ووجءت لفتحن وجية إذا عر يت 0 والمعنى إذا 
سقطت على الأأرض وذلك عند خروج الروح دنها رفكلوا منها) وقد ذ كرنا اختلاف العلماء فيا 
كر أ لامها وا أطعمو | القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سال .قال اتوعيد 
هو الرجل يكون 0 القوم يطلب فضا عام انا معر و فم وحوه ؛ قال الفراء والمعى الثاى القانع 
عو الى لا يساك من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى با قسم لهاو ترك السو ال ها اليه 
فقيل إنه المتعرض بغير وال ؛ وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعرانى 
يال عرودت فللا نا وأعرارثة وعرونه واعتر ته إذا 2 تطلاب معروفه ا 2 قال أو عبيك 
واللاقرب أن القانع هو الراضى ع يدفع. إليه من غير سوال وإلخاح 2 والمعثر هو ل عر ضص 
ويطلب ويعترهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إلله أبداً وقرأ 

لسن والمعتر عا قرأ أبو رجاء القدع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قندع وقانع . 
أما قوله ( كذلك تذرناها لكم ) فالمعنى أنها أجسم وأعظم وأقوى من السباع وغيرها ها يمتنع 
علينا الفكن مئه )2 فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الف مكنا تصريفها على م نر بل 0 ذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنيا م لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعدكم تشكرون ) 
:والمراد لى 4 روا.قالت ت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن يشكروا فدل هذا 





قوله تعالى 3 والبدن خلناها 5 هن شعاتن ألله . الآية مع 
ل وثئره سا سا لهس سم 8 1 - 
والبدن جعلتاها لَك من مَعا ئر الله لم فيه حير اذ كروا آسم م لله علي 


اله كال ل 2 ل دس هرهس نهرلا 


عراف فأذأ وجبت جنوما فكوا ميا وَأَطْعموا القانع والمعتر كذلك 


ما علي تشكرونَ د ا الام كن 0 


يي رار ين مسا 2ق 527 امم 


أ الَقَوَى مك م كذلك سخرها 00 تتكيروا لله عل ما هديكم وبشر 


0 
قوله تعالى ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكك فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف » 
ناذا رتت جتويها فكلو متها و:أطعهوأ القانع والمءتر ‏ كذلك عفر ناها لك لعلكم تشكرون , لن 
ينال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
م هدا كم وبشر امحسنين ) . 

إعم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الاثولى ») البدن جمع 3 تياو خقلة معدت بذلك إذا أهديت للحرم اءة 
بدنها وهى الإبل خاصة . ولكن رسول الله يلت أق البقر بالإبل حين قال « البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة » ولآ“نه قال ( فاذا وجبت 1 ده نم بالديل اجا قح اعد دون 
٠‏ البمر » وقال فوم البدن الإبل والبقر الى يرب مما إلى الله تعالى فى الحج والعمرة؛ لا نه إما 
سعى بذلك لعظر البدن فالاو ولى دخوطا فيه » أما الغاة وَل تدخل وإن كانت يجوزف النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع ثمرة ؛ وابن أبى إسق بالضمتين 
وتشديد النون ن على لفظ الوقف , وقرى” بالنصب والرفع كةوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 

١‏ سألة الثالثة 4 إذا قال 500 فى غير مكة ؟ قال أبوحنيفة وحمد 
دك ابر ران رجات لاود لا عكة واقدر | فسن بدو هديا أن عليه 
ذيحه بمكة ؛ ولو قال : لله على جزور . أنه يذحه حيث شاء ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجرور فوجب أن يوز له نحرها حيث يشاء مخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
جل بلوغ الكعبة من صفة الحدى . واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لك, 
من شعائر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونما قربة فكان كاسم الهدى ؛ أجاب أبو حشفة رحمه آلله 





مم قوله تعالى : لكم فها منافع إلى أجل مس +201 


أما قوله تعالى ( ثم حلبا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى الحدايا منافم كثيرة فى دنياكم 
ودينتكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها عر رهافكية 
إلى الييت كد 07 بالغ الكعبة ) وبالجلة فقوله ( تحلها ) يعنى حيث حل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله . ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مك ؛ ولكنها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك , قال علبة 
السلام «وكل خَاج مكة منحر وكل لاج هنى منحر » قال القفال هذا إيما مختص بالهدايا التى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان حله موضعه . 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جاعنا منسكا ليذكروا اسم الله ) فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراههم عليه السلام إلى من بعده 0 من القربان وجعل الغلدت فى ذلك إن 
يذكر واانم الله تقدست أسماقٌ على المناسك . وماكانت العرب تذحه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح و 0 ٠.وقرأ‏ آهل الكرقة إلا عاجما منسشكا كس الب ورا الباقون بالفتتح وهو 
مصدر بمعنى النسك والمكسور بمعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) فنى كيفية النظم وجمان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإنما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللأازمنة والأشخاص لاختلاف الصا (الثاتى) ر فإ 5 إله واحد) 
فلا تذكروا على ذبانحم غير اسم الله ( فله اسلموا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إش راك البتة , والمراد الانقماد لله تعالى فى جميسع تكاليفه ‏ ومن انقاد له كان ع فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو مسلم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأارض ؛ يقال أخبت الرجل إذا صارف الخبت كا يقال أنحد وأشأم وأنهم » والخبت هوالمطمئن 
منالأارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن ابنعباس وقتادة (وثانييا) 
0 فى العبادة عن الكلى (وثالثها) الخلصين عن مقّاتل (ورابعبا) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 

لصالدين عن جاهد (وخامسها) مُ الذين لا يظلمون وإذا ظلموا ل ينتصروا عن عمرو .ن 0 

“م وصفهم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالله وجلات قلويم) 5 ر عليهم 0 
الله تعالى والخشموع والتواضع لله ؛ ثم لذلك الوجل أثران ( أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ما أصائهم ) وعل ما يكون من قبل الله تعالى , للأنه الذى بحب 
الصير عليه كالآمراض وامحن والمصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلية فالصبر عليه غير واجب 
إن أفكنة دفع ذلك ازمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا“شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ) وتما رنقنام ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون» وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا"صل . 


قوله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى . الآية “3 
١‏ لَمْ فيامّافع إل أجل 0 مع 5 ألبيت العتيق ولكل 
9 اس وس س6 ع اجر حرج 


مك4 0 م ١‏ لذَكروا ا سم الله »على م ا دن حبيمة العام ا 


2 





إله كنذا وك لحن «4ع» لين | إذا 1 5 وَجَآت 5 


ات كدساكسا 


لصَايرينَ مامه وَالمقيمى ااصلاة 1 رَرَقَم 3 مه 
فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قا قائل 520 فى أن الله تعالى بالغ 
فى تعظ بم ذبح الحيوانات هذه المالغة ؟ فالجواب. 
قو 7 تعالى ب( لك فيا منافع إلى أجل مسمى ثم محلما إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم لله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالمكم إله واحد فله أسلءوا وبشر 
الخبتين . الذين إذا ذ كر الله وجات قلومهم والصابرين على ما أصاهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقناثم نفةون 
اعلم أن قوله تعالى ( لمكم فيا منافم إلى أجل مسمى" ) لابليق إلا.بأن تحمل القنعائر عل اللحدى 
الذى فيه منافع إلى وقت التحر » وءن 1 علىسائرالواجبات يدول ل ها أى فى الءٌك 
بها منافع إلى أجل ينقطع الشكلفت عنده : والاول عى فول 0 اول ملك اله اماي 
وعلى هذا القول فالمنافع مره الال و العسل لواو بلو يرن كدي طرق زه[ فاما قز اذ إل ل 
بسي ففيه قولان ( أحدهها ( أ 5 أن تنتفعوا مذه البهاثم لل أن تسموها حية وهديا فاذا 
فعلتم ذلك فليس م أن تلتقعو [ :ا ».وهذا:قول"ابن عباس وجاهد وعطاء وقتادة. والضخاك قال 
الخرون لكر فيها أىفى اليدن منافع مع كناميا ا قواها إذاحتجم إلا أن يل ل | 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى ينى إلى أن تنحروها هذه هى الرو " الثانية عن ابن عباس 
اسدعينا وهر اخشار الاو ».هذا القول أولى للانه تعالى قال ( لك فيها منافع ا 
اشام ولا"تسمى شعائر قبل أن تسمى هديا وروى أيوهريرة أنةعليه إلسلام «م يرجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد ء فقال عليه السلاما ركبا فقال يارسو لاله إنها هدى فقال اركها و يلك» وروى 
جايرعن رسول الله كلاه أنه قال «اركيوا الهدى بالمعروف حتى تحدوا ظبراً» واحتج أبوحنيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعها بأن لا يجوز له أن .ؤجرها للركوب فلو كان مالكا لمنافعها الك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر المملوكات . وهذا ضعيف لآن أم الولد لابمكنه بيعبا » ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا 


وه شرك 00 





2321 قوله تعالى : ذلك ومن يعظم <رمات ألله : الآية 


وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانيها ) شهادة 

الزور عن النى صل الله عليه وسل « أنه صبل الصبح فلا سلم قام قائماً واستقبل الناس بوجهه 
وقال عدلت شهادة الزور الإشراك باللّه » وتلا هذه الآآبة (وثالئها) الكذب والبهتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك وماملك . 

أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق عب قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقيل من أنه الاخلاص فكاانه قال تمسكوا 
هذه الأأمور التى أمرت ونميت عل وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك,غيرالله به . ولذلك 
قال غير مث كين به . هذا يدل عل ,أن لواحب عل المكلب أن دري 4 ا بأنة م ادا 
الاخلاص فبين تعالى مثلين للكفر لا مزيد عليهما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكأ ماخر من السماء فتخطفه الطير 3 تموى به الريح فى مكان 
حيق ( قال صاحب لكشا إن كان هذا تشيماً عاك فك نه قيل دن أشر لك بألله فقَد أهلك 
فشه إهلاكا لمق بارناءة هللاك ,بن طون حاله بصورة حال من حر من (لى) اها حلي الكل 
رفت إخرار ه فى <واصاها أو عصفت به الريح <تى هوت .ه فى بعض امالك البعيدة.وإنكان 
تشبياً 8 فد شبه الامان فى علوه بالسماء» والذى ترك الامان و شرك يالله اليناف ول 
السماء والأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى يطرحه فى وادى ااضلالة 
بالريح التى تهوى با عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء بكسر الخاء والطاء ويكسر الفاء 
مع كسرهما وهى'قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرىء الرياح » ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
0 ومن يعظم شعائر الله واءتلفوا ذال بعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال 3 بل المناسك 

الحج ل+ح وقال ا أد الحمدى خاصة واللاكل التسعنار ر الأعلام الى م6 أ يعرف الثىء فاذا 
3 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجهين ١‏ أحدهما ) أن يختارها عنام الاجسام حساناً جساماً 
بعاناً. غالة: الا مان ورترك” المكاس فى :شرائبا ‏ ققد كانو! يتغالون فى ثلاثة و يككرهون 0015011 
فين الحدى والاضحية والرقبة :.روى عن 1 عمررضىالله عنهما عن أنيه ‏ أنه أهدى نجيبة طليت 
منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله يلِتمِ أن يبيعها و يشترى بثمنها بدن فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» د وأهدىرسولالَهيلِتومائة بدنة فيها جمل لأبىجبل فى أنفه برة من ذهب» (والوجه الثاتى) 
فى تعظيم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها و [هدائها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لابد وأن يحتفل به و يتسارع فيه (فانها من تقوى القاوب) أى فان تعظيمه! من أفعال ذوى 
تقوى القلوب خذفتهذه المضافات ؛ ولا 0 المعنى إلابتقديرها لانه لابد من راجممن الجزاء 
إلى من ارتيط به وإعا ذكرت القاوب لان المنافق قد يظهر التقوى من نفسه ؛ ولكق الملكان ن قليه 
خالياً عنها لاجرم لا.يكون مجداً فى أداء الطاعات ؛ أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 


او اليا: الل وام يم ريات ال ٠‏ الاي 5 


200 ور هدوم 2ه له ررم سه 


فه الطير أو تبوى به الريح فى كان سحيق 10» ذلك ومن يعظم 


عسل صر ره 


3 6ع ماكر مرر 


0 من وح ب يان 


بالله فكا نما خر من اسماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان مرق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقوى القلوب » 
قال صا<ب الكشاف 35 خبر مبتدأ محذوف أى الأآمى والشأن ذلك ؟ يقدم الكاتب جملة 
هن كلامه.ف تحصن المعانى فاذا أراد اوضق معنى آخر قال هذا وقدكان كذا ء والهرمة مالا بحل 
هتكه وجميع ماكافه الله تعالى .هذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جبع 
كالفة وعتفل أن كن عاضا فنا تعلق بالحج ؛ رحن للك بن أسل الحرمات خمس : الكحة 
الخرام 'والمسجد الخرام والبلد.الحرام والشهر الخرام والمشعر الحرام: وقال المتكلمون 3 
تدخل النوافل فى حردات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظيم خير له للع بأنه يحب القيام 
الا نكي ) بزل عل إلثورات اللناعر لا يه لإإيقال عند رب اقما قد قد حصل 
5 ؛ قال الأصم فبو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال 
وأحَلت ل الانعام ) فد كان بجوز أن ظَن أن الا رام إذا حرم الصيد وغيره فالانمام 
5 حرم فبين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فهها فبى عحللة . واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
الخرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة : وهو قوله تعالى (غير حل الصيد وأ: تم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ولا تأكلوا مالم م سم لله عليه » ثم م جار 
على تعظير حر ماته وحمد من يعظمها يه بالامر باجتناب ار نان وقول الزور . للآان توحيد 
الله تعالى وصدق القول أعظ م الخيرات ؛ وإنما جمع امرك وقول الور فى ٠‏ شلك ١و‏ انحل لان 
شرك نين بابيةالر 00 ذاعم الدالوتن ىن" له السناده قكا نه قال فيدر 1 خا 
الأوثان التى هى رأس اازور ؛ واجتنبوا قول اازور كله , ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبح 
والسياجة : وما ظنك بثى: من .قله عبادة الاوثا ن وسف و أن جنا ذ للنجاسة ؛ كن لان 
وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنبالرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.ثم قال 
الآدم إمما وصفبا بذلك لأنعادتهم فى المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيدوقيل 
إنه ما وصفبا بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب , وقوله (م نالآوثان) بيان للرجس و تميز 
له كقوله عندى عشرون من الدرامم لآن الرجس لا فيه من الإ.هام يتناول كل ثىء ؛ فكا*نه قال 
كدر اال يس الدى هو الارتان :لسن اللراد أن بعضها لبس كذلكة: والرون من اازواز 
والأزوران وهو الأخراف » 5 أن الأآفكهن أفك إذا ضرّفة . والمفسرون ذكروا فى قول الرّور 





.9 قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله . الآية 


20 سه !ير اكد ا ل لا ار 2 ص ه مثترر وومسار 


ذلكَ ومن ا 0 عند ربه ٠‏ وَأحت لم الانء نعام 


٠‏ 0 0 عل جتنيو ١‏ الر 5 من | ونآن ارالاره ورد" 


حنفاء 0 منْركينَ ب» ومن شرك بلله فكأمنا ا 


حت 0 ب ل ب 7 


أما قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وقال المبرد أصل التفث فى كلام العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فبجب عليه نقضبا . والمراد 
هبنا قص الشارب والاظفار ونتف الإبط وحلق العانة» والراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفتهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكانةوك لأرخل ما أتفتك وما أدر نك ء ثم قال القفال وهذا أو لى منقول الزجاج لآن القول 
ول المثيت لاقول النافى 

أما قوله ( وليوفوا نذورهم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ؛ وحتمل أن يكون المراد ما أوجبوه بالنذر الذى هو القول ؛ وهذا القول هو 
اقرب فان الر جل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب عل نفسهمن المدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقتضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك ؛ 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور الجار والحلق ؛ ثم هو فى يوم التحر أو بعده ففيه 
تفصيل: وسعى البيت العتيق لوجوه( أحدها) العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانيها) لآنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فنعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول ابن الزبير» ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل ؛ 
فان قبل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد الآسلط على البيت وإنما تحصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالثها ) لل يملك قط عن ابن عبينة ( ورابعها ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كرحم من قولحم عتاق ااطير والخيل ؛ واعلم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا ولطوفوا لام الآمر؛ وفى قراءة ابن كثير ونافع والآ كثرين خفيف هذه 
اللامات واف قراءة فى عرو مركا الك 

قوله تعالىلإ ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عند ربه وأحلت 1 الأنعام إلا ما يتلى 
. عليك فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك 





قوله تعالى : وإذ بوأنا لإتراهم مكان البيت . الآية 4 


(١‏ المسألة الثانية 4 إنما نكر المنافعلأانه أراد منافع مختصة .هذه العبادة دينية ودنيوية لانوجد 
فى غيرها من العبادات . 

لإ المسألة الثالثة » كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون ' 
عن - ل اسه إذ ا دروا وذكو! وفة تيه عل أن العَرْضَنَ الاصل فما يقرت نه إل الله تعالى 
أذ نين كز أسر الله تال + وأن تخالت المشركين فى ذلك فانهمكانوا يذبحوتها للتصب واللأوثات 
قال مقائل إذا ذحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتستقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى. وفك وعحماى وماق لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
5 ضور بصوزة من :يفدى نفسة مدا يعادلا فكاءته يذل تلك الشاة يذل مهجته':ظلاً لرضاة 
الله تعالى؛ واعترافا بأن :#صيره كاد ستح<ق مهجته . 

المسألة الرابعة 4 أ كثرالعلماء صاروا إلى أن الأإيام المعلومات عشر ذىالمجة والمعدودات 
أيام التشريق ؛ وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن : ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختتيار الشافعى وأنى حنيفة رحمهم الله ؛ واحتجوا بأنما معلومة عند الناس لحر صهم على علمبا 
من أجل أن وقت المج فى آخرها . ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذباتح لحا وقت منها وهو يوم النحر ؛ وقال ابن عباس فى رواية عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أبى مسلم قال لأنما كانت معروفة عند العرب بعدها وهى 
أيام النحر وهو قول أنى يوسف وحمد رعمهما الله ؛ 

أما قوله ( بهيمة الأنعام ) فقال صاحب اللكشاف : الهمة مهمة فى كل ذات أربع فى ابر 
والبحر » فبينت بالانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعز . 

11 الى نكال (ا فكو اهتيا )4 فو التاسى طن قال:إنه أس .وجو ب!لآن أهل اللللية كا 
مسار اهل الفقرال قاض المتلين بذاك لا فنه مى عنالفة الكفار و مساواة القوراء 
واستعال التواضع . وقال الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو ضحى 
خسن أن يأكل النصف وبتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثاث و يتصدق بالثلث . ومذهب الشافى رحمه 
الله أن الا كل مستحب والإطءام واجب فان أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعبا لل بحزه: هذا 
فيهاكان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلم والحاق فلا يؤكل منها . 

أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شهة فى أنه أمس إيحاب ء واليائس الذى أصابه بؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظهر بؤسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون كذلك فتكون ثيابه نقبة ووجهه وجهغنى 


2/1" 8 تعاا لق: وإد وان لإبراهيم مكان البيت اك الآبة 





ان الجياد 2 فأما مق ممع من 1 المشرق والمغرب نداءه فلا 6 إذا قواه الله تعالى ودفع 
0 ومثل ذلك قد يحوز فزمان الآانبيا. عايهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) 

و مد يله وهو قول الحسن واختيارأ كثر المعتزلة واحتجوا عليه بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله على أن عمد َه م الخاطب به فو ول 00 مكان البيت ) 
لوجت أن كون قولة راو 1ك ) 0 إليه إذ قد بينا أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 

ياعمد ( إذ وأن) فهو فى حك اذ كور ء فاذا قال 0 وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى :فسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ معمداً ملت بأن 
بعلم الناسبالحج ( وثاتها ) قال الجباتى الله تعالى 1 يعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج 0 
معو قال وق قوله ( يأتوك) ذلاله.عل أن المزاد أن نكي به ( وثالثها ) أنه ابتداء فر 
الح من الله تعالى الردول له . 

أما قوله (تأترك 00 وعل كل ضامر يأئين منكل فج عميق ) ففيه مأ 

١‏ المسألة الآولى > الرجال المششاة واحدهم راج لكنيام ونائم وقرى. 0 يضم الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن | بن عباس رضى الله عنهما در اك 
ناا والضمور المزال شر تضمر ورا ؛ والفى أن لاف عارك عاك الراك مانا 
وإنما قال ١‏ يأتين ) أى جماعة الإبل وهى الضواص لآن. قوله ( وعلى كل ضاص ) معناه على إبل 
ضامرة لجعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة للرجال والركبان : 
والفج الطريق بين الجبلين . شم ستعمل فق سار الظرائ اتساعاً ؛ والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
مع.ق يقال يشر بعيدة العمق والمءق ٠‏ 

(إ.المسألة الثانية ‏ المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام » أى وأذن» ليأتؤك على 
هاتين الصفتين » أو بكون المراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

2 المسألة الثالثة 4 بدأ الله بذ كر المشاة تشريفاً لهم . وروى سعيد ابن جبير باسناده عن 
النى يكل أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللساثى 
سبعائة حسنة من حسنات الهرم ؛ قل يارسول الله وما<سنات ارم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

لا المسألة الرابعة 4 إتما قال ( يأتوك رجالا ) لآنه هو المنادى فن أتى مك حاجا فكاانه 
ك8 إراهم عليه السلام لآنه يحيب نداءه. 

أما قوله ( ليشهدوا منافع لهم ويذ 5 روا اسم الله فى أيام معلومات) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) أنه عل لا أمر بالحج فى قوله (وأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكية 
ذلك الأاص فى قوله (ليشيدوا من منافع لمم ) و اختلفوا فا فبعضهم حلها على م متافع الدنيا . وهى أن 

تجرو' ق أيام الج ؛ ولعضهم حلبا 1 منأة فع الاخرة ٠‏ وهى العفو 0 عن تمد الناقر عليه 
السلام ؛ اولعضهم حلها على ال جيعاً ٠وهو‏ الوك 





قوله تعالى : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت . الآية ف 


بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لما قال جعلنا البيت مس جعاً لإيراهي ؛ فكاأنه قيل 
1 ثرت الي مرجما له ؛ تالحين عنه بان 'معناء أن يكوق بقله موك ارقف البيت عن القِريِك 
والنظير , وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الآوثان والاصنام . 

ب السؤال الثانى 4 أن إبراهيم لمالم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شريكا .ولا 0 البيت . 

(إالسؤال الثالث ) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فنكيف قال وطهر ييتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان جراء وكانوا يرمون إليها الأقذار , فأمر إيراهيم ببناء البيت فى ذلك المكان 
ا وهو لكان :ركانت مجمورة. فكانو] قد وختهوا قها أضناماً فأمره اللهتجالى رنب للك 
البننا. ووضع بناء جديد وذلك هو ااتطهير عن الأو ثان : أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
خالا ينتعى من الشرك وقول الؤور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنما لاطائفين بالبيت من علد 
أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين مما ( والركع السجود ) أى من المصلين منالكل ؛ وقال آخرون 
القئمون وم المصلون . لان المصلى لابد 5 يكون فى صلاته جامعاً بينالقيام ا 

وألله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

. المسألة الآولى ) قرأابن محيصن ( وآذن ) بمعنى أعلم‎ ١ 

ز “"المألة الثاننة 4 000 قو لان : ( أحدهها ) وعليه 25 المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إراهم عليه السلام من بناء د قال سبحانه ( وأذن فى الناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صون ؟ قال عليك الاذان وعلٍالبلاغ . فصعد 0 17 
.اميه + عدون إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى ٠‏ وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب ب عليكم حج البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأأرض »فا بق ثىء مع صوته 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوكر م إلى حج البيت الحرام 
ليثيك به الجنة ويذرجكم ه 11 فاجاية اتواءيد من انق اسلا أ( تال وأرحام النساء ؛ 
وكل من وصل إليه صونه من حجر أو ير ومدر وأكة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا بحج أحد حتى تقوم الساعة إلا وقد أسمعه ذلك النداء. . فن أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 
مرتين أو أكثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار ‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
ا أمى إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى , قال 
القاضى عبد 1 1 ٠‏ بعك قولحم إنه أجابه الصخر والمدرء لان الإعلام لكوت إلا كن حر بالحي 
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َ 126 ااه سا 2 26 ه> س ملام اة سم 


0 لاريم كد فيك أ اذى مناه مف لط تين 


ع 


- 2 حا 


20-2 م و 3 0 


والْقَامِينَ والركم السجود كحرف وَأذْنفى اناس بالحيج 3 رجالا وعلى 


ل قاف 1 نين من ص فج عميق «/31» ليشبدوا منافع لهم 0 سم 
الله أنام ٠‏ و مات 7 1 م . من ميم الأنقام نكر 5 وَأَطْعمُو | 


ره وار نا ااه 6 يه يس تر 


البائس الفقير ليف : مغر تفمم ولبوفوا اذورثم وليطوفوا بالييت 


التق 2 


ا اكت 





١‏ المسألة الثانية 4 أن هذه الآية تدل على أن اارء يستحق العذاب بارادته للظم كا يستحقه 
على عمل جوارحه : 

( المسألة الثالثة 4 ذكروا قولين فى خبر إن المذكور فى أول الآبة ( الأول ) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بالحاد زلقه هن عذاب فهو 10 ال كت اجملتين (الثانى) 5 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذء كفا ويصدورنب عن المسجد الحرام 
ديقم من عذاب 0 كل دن ار تكب فيه ض فرو اكذلك ! 

قوله عاك )و إذ او أنا لإبراهيم كان |[ دلثت أن لصا سك فى شيا وطهر بدى لاطا ء فين 

والقامين وا| ركع السجود دك قَّ 0 س بالحج 1 تو لك ال وعلى كل ضامر يأتين من طّ ضج 

صق . لشبدوا منافع لحم دترا وا اسم اللهفى أيام معلومات على ما رزقهم من ميمة ة الأنعام فكاو ١‏ 
ا الشراكا ل ا تفثهم وله وفوا نذورثم و ليطوفوا بالبيت العتيق » 

إعلم أن قوله (وإذ بو أنا) أى وأذاكن دين نا 2 برأهم 0 البيبت مياءة » أى مس جعاً برجع 
إليهللعهارة والعبادة » وكان قد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء ‏ فاء عل الله 
يبال إبراهف ل لسارم 5 4 برح أراسلها فك 0 ا<وله فيز عأه أه على وضعه ال ول 3 وقل ص 
|| برأههيم 0 أن موضع || مدت فيدى 2 فانطاق 2 في عليه مكازه 0 معث أللّه تعاللعلى قدر | عات اد رأم 
ل 0 رأس بتكم 3 0 يا إبراهم | بن على قدرى 





وله تعالى: إن الزن ؟فروا وتصدون عن سبيل الله ٠‏ الآية و 


اه اثانية ما اللحاد العدول عن القصد وأصله إغاد المافر؛ وذ كر اللعشزون تتفي 
الالحاد وجوها ( أحدها) أنه الشر لد دن لجا إلى حرم الله ليشر ك به عذبه الله تعالى » وهو 
إحدى الروايات عن أبن عباس وقول عطاء بن أبى ديح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صلى الله 
عليه وسلم فارتد مشركا ؛ وثى قيس بن ضبابة . وق مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافرأ »فأم اانى صلى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافراً ( وثالثها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير [<رام وارتكاب ما لاحل للمحدرم 
امهيا ).أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسها) المنع من عمارته (وسابعها) عن 
عطاء قول الرجل فى البايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم ء فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتم فى الل ؛ فقيل له فقال : كنا تحدث 
أن هن الإلحاد فيه أن يقول الرجل لا والته وبل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين”: أن الإلحاد 
بظلم عام فىكل المعاصى ؛ لآن كل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حتى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن مم بأن يعمل سيئّة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما . 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فبه يم تضاعف الحنات . فان قمل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
(الذقه مر/عذاب ألم ) غير لاق بكل المعاصى ولنا لا نم . فان كل عذاب يكون ألما : إلا أنه 
تختاف مراتبه على حسب ا <تلاف المعصية . 

(المسألة الثالثة» الباء فى قوله (بإلحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو :الأ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظلم ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كانه 
قال ومن يرد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالماً نذقه من عذاب أأيم » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طربق السداد والعدل فى جميع ما مهم به ويقصده ( الثاتى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والياء من 0 الرر انك . 

ل المسألة الرابعة 4 لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمى إلى أعس بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ماد إلى الظلم فلهذا قرن الظلم بالإلحاد للانه لامعصية كرت أ 1 صغرت إلاوهو 
ظل ؛ ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

أما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألبم ) فهو سان الوعيد وفته مسائل : 

(إالمسألة الأولى» من قال الآية نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قتله يوم الفتح , ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم . بل بحب أن يكون المراد 
البذاى فى الكخر و رلانه من أعظ مانتو عد به : 
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ل( المسألة الثانية 4 العا كف المقيم به الحاضر ٠‏ والبادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غربته ؛ وقال بعضهم يدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهلاتعبد وإن لم يكن من أهله . 

١‏ الممتألة الثالثة 4 اختلفوا فى أنهما فى أى ثىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
يعض الرواباث إنبما يستوبان:ق سكى. هك والنزل ما فليس أحدهيا الى بالمر ل اذى 2 ا 
قدرمن الآخر إلا أن يكون واحد سق إل« المزل وهواقول قتادة ود - او 01 30 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآبة والخبر ء أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم يستو العا كف فبها والبادى » فلءا استويا ثيت أن سبيله سبيل 
المسساجد » وأما الخبر فةوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق إليها » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حنيفة واححق الحنظلرضى الله عنهم.وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لآن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الهرام) وههنا قد دل الدليل وهو وله ( العا كف ) لآن المراد منه 
المقهم إقامة» وإقامته لا تكو ف المسجد بلق الممازل فحت أن هال دك الم رأراد ما 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمقيم أن بمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد مناف من ولى مك ون أموان انلف رما فلا يمنعن أحداً طاف بهذا 
البي ت أو صل أيةساعة من ليل أو نهار»(١)وهذا‏ قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واعيق النظل بمكة وكان اق لارخص فى كراء بوت مكة؛ واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالسكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلدهل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عنهما دار السجن . أترى 
أنه اشتناهاامن مالكها أو من غير مالكبا؟ قال احق :فلن عليت أن اللجة فد ارمس 2 كت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا ككف ؛ فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للاسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يازم ماذكروه » ويحتمل 
أن يراد بالعا كف الجاور الءسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره ممع هذه الاحعالات . 

أما قوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قرى (يرد) بفتح الياء من الورود , ومعناه من أنى فيه بإلحاد وعن الحسن 
ومن برد إلخاده بظم » والمعنى ومن برد إيقاع إلحاد فيه , فالإضافة صميحة على الاتساع فى الظرف 
اكذكر اللدل والهار ؛ ومعتاه ومى رذ أن يلد فيه طأالما. 


(1) فى النسخة الآميريه ( فلا بمنعن عن أحداً ) ويظبر أن كلبة ( عن ) زائدة ولذلك حذفتاها . 
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عات ليم ده ؟» 

ف ع لدان | ر سد اورجه اعامين 6 وهر أن العلاقة التدية جارية جر 
الحجاب الأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبداتها انكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلهية .وظهور تلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) . 

قوله تعالى لإ إن الذن كفر وا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس 
سدواء العا كف فيه والناد ».ومن برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم ( 

اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذ كر عظم حرمة البيت وعظم كفر هؤلا. 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد ملي (و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
ل اجرة والجباد لآم كانوا يأبون ذلك : وفيه إشكال وهو أنهكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الآول ) 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لابراد به حال ولا استقبال وإنما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته ٠‏ فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذ كر الله) ( وثانيهما ) قال أبو عل الفارمى 
التقدير إن الذين كفروا فها مضى وثم الآن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الحال 
والمستقبل ؛ أما قوله (والمسجد الرام) يعنى ويصدوهم()أيضاً عن المسجد الحرام ؛ قال ابنعباس 
رضى الله عنهما نزات الابة فى أنى سفيان بن حرب وأصحايه حين صدوا رسول الله يلتم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكره رسول الَهبِيه قتاهم 
وكان رما بعمزة ثم صالدوه على أن يعود فى العام القايل . 

أما قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 

١‏ الشأل الاو م قال أبر عل الفارنتى أئ جعاناه للناس. منسكا 7ومتعبداً وقوله (سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء ؛ وتقدير الآية 
الممسجد الخرام الذى جعلتاه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء م عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين والله أعلم : 


. الصواب ؛ ويصدونمم لآنه لا داعى لحذف التون لعدم وجود ناصب أو جازم‎ )١( 
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وقوله (هذان )كالإشارة إلى من تقدم 5 وثم أهل الاديان الستة » وأ أيضاً دك صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب ؛ فوجب أن يكون ردوع ذلك إلهماء فن خص به 
مشرى العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاءهم ونبيهم ماحكيناه فقد أخطأ » وهذا هو الذى 
يدل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به ال5 لان ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حكا فبين الله تعالى حكنه فى الكفار » وذ كر من أحوالهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
لم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة الناز بهم كقوله (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من. تحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالي ( شرابلهم من 
قطران ) وأخرج اكلام بلفظ الماضى كةولة تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد ) لآن ما كان من أمى الآخرة فهو كالواقع ( وثانيها ) قوله ( يصب من فوق 
رءعوسهم امم ) يصبر به ماق بطونمم والجاود اتيم الماء الخار . قال ابن عباس رضى الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدئيا لأذابتها » يصهر أى يذاب أى إذا صب اليم على رءوسهم 
كان نا ثيرزة بق الناطق و اتا ثير ماق 0 فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كا يذيب جلودهم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حميها فقطع ا ثم) (و لثا) قوله ( وله م مشامع من حديد ) المقامع السياط 
وفى الخحديثولو وضعت مقمعة ممم اق الأرض ا 3 عاها الثقلان ما أقلوها «6 1 قوله( كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو ١‏ فها ) فاعلم أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج والمعنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم تفرجوا أعيدوا فيهاء ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
النار تضر.هم بلهمبا فترفعهم حتى إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فبها ا 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق : والحريق اغليظ من النار العظيم الاهلاك ء ثم إنه سبحانه ذ كر 
1 الأؤمئين من أرالعة أر جه (أ<دها) المسكن ن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين اعدو[ كل ! 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار) ؛ ( (وثانها) الجلية . وهو قوله ( حلون فيها من أساور من 
ذهب واوْلؤاً ولباسهم فها حرير ) فبين تعالى أنه موصلبم فى الآأخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 
من هذه الأأمور وإنكان من أحله لحم أيضاً شا ركبم فيه لآن امحال للنساء فى الدنيا يسير بالإضافة 
إلى ما سيحصل لحم فى الآخرة ( وثالثها ) الملبوس وهو قوله ( ولباسهم فيها حرير ) (٠‏ ورابعبا ) 
قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) وفيه وجوه ( أحدها ) أن ثبادة لا إله إلا الله هو الطيب 
من القول لقوله ( ومثل كلمة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الميد) لقوله 
(وإنك لتهدنى إلى صراط مستقيم ) ؛ (وثانمها) قال السدى وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
(وثالثها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قوم المد لله الذنى صدقنا وعده 
( ورابعبا ) أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات التى تأتيهم من قبل الله تعال 
بدواءاانعبم وااسرور والسلام ؛ وهو معنى قولة(والملائكة يدخاون عليهم من كل باب سلام عليكم 
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امد 614١‏ 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنهار بحلون فها مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اليد »4 

(القراءة) : زوى عن تكسا (خصمان) لكر ألخاءء قري ل بالتخفيف كان الله 
يقدر 00 هم نيراناً على مقادير جثتهم تشتمل عليهم م تقطع الثياب الملبوسة , ة قرأ الأعمش : (كاما 
أرادوا أن بخرجوا منها من غم ودوا فيها) الحسن (يصير) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(واؤاؤاً) 
١‏ 1 كل در واد لوكا تقولة وحورا عَنا ولولوأ بقلب" الممزة الثانية وأو[ 
واعلم 0 أن النا سقسهان منهم هن إسجد لله ومنهم عن حق عليه العذان ذ ارا هيا 
كيفية اختصامهم ٠‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا ) ؛ 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو 1 ريق فكا نه قبل : هذان فوجان أو فر يعان 
يختصمان ؛ فقوله(هذان)لافظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا). 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير الخصمين وجوهاً ( أحدها ) المراد طائفة المؤمنين 
وجماءتهم وطائفة الكفار وجماءتهم وأنكل الكفار يدخلون فى ذلك ؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الاديان الستة ( فى رعم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانيها ) روى أن أهل 
الكتات قالواحن أحق .بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
2 محمد وآمنا بد نيكم وبا أنزل الله م نكتاب » وأتتم تعرفون كدان | ونبينا م تركتموه وكفرتم 
دا ؛ فبذه خصومتهم فى رهم ( (وثاتما) روى قيس بن عبادة عن أنى ذر الغفارى رحمه الله أنه 
كان تحلف بالته أن هذه الآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 

ان الخارث وعتنة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا وك من يحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ورابعها ) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقنى الله لءقوبته وقالت الجنة خلقنى الله لرحنته فقص الله من خبرهما على مد صل الله عليه 
و-ل ذلك ؛ والاقرب هو الأول لآن السبب 0 خاضاً فالواجب حمل الكلام على ظاهره 
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ل منهم فانه يمتنع عن ذلك ا حق علهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أنكل ماسوى الله تعالى فهو ممكن لذاته والممكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته م) قال ( وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن الإمكان لازم للسمكن حال 
حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواج بحاصل حال حدوثه وحال بقائه . وهذا الافتقار الذائى اللازم 
للماهية أدل على الخضو والتواضع من وضع الجمبة على الأرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
لدان ؛ وقد يتطوق إلا الضيدق بوالتكدي أما نفس الافتقار الذاقى فانه ممتنع التغير والتبدل , 
لمع الممكنات ساجدة >ذا المعنى لله تعالى أى خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من ثى. إلا يبح بحمده) وهذا قول القفال 
رخمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الآشياء جود ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله ءعرن. ‏ 
العين والشمائل #_دأ لله وه داخظرون ) وهوقرو ل اهن 

انا اقولةار كت من الناسن و كثير حجن عله اليذات ) فالا ال سا 0 طلا 
واكك من الناس بوحده والخيراحق عليه العذاب يمن لابو <ده » وروى عنه أيضأ | أنه قال و 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قوله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف . وقال آخرون : الوقف عل قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( وكثير <ق 
عله العذات )يوجن باناثة و امعاعه من السدر د" 

0 قوله تعالى ( ومن يهن الله فا له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فيكون مكرما لهم (') , ثم بين بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والحوان يوم القيامة بالثواب والعقاب» والله أء 

قوله تعالى ‏ هذان خصمان اختصموا فى رمم فالذين كفروا قطعت لمم ثياب من نار 
إصب من فوق رؤٌوسهم لمم ٠‏ شور هاما فق بطونهم والجلود 1 هم مقامع من حديل ام 
أرادوا أن خرجوا منها من عم غو عد و( فما ,دقرا غلاب له ا الله يدخل الذين آمنوا 

. ف الأصل الأميري فيكون ( نكزما كالح ا لفظ ما‎ )١( 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا بجمعبم فى موطن واحد وقيل يفصل بهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على كل ثىء شسبيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بما يستحقه كل 
منهم فلا بحرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

"ع ل 0 : 

السؤال الآول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنما العم أى أل تعل أن الله يسجد له من 
ف السموات ومن فى الآرض و[نما عرف ذلك خير . لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى »4 ما السجود «هنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى #ود هذه الآمور أنها تسجد مطيعة لله تعالى وهو كةوله ( ثم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأرض ائتنا ط وعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) ٠٠(أن‏ نقول له كن فكون) ؛ ( وإن منها 
ا بط منخشية الله) ٠‏ (وإن منثىء إلا 6 بحمده) ؛ (واخخرا | معداود الجبال 0 
أن هذه الأجسام لماكانت قابلة مع الأعراض التى حدتما الله تعالى فها من غير امتناع البتة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأوبل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
دلت هق وجوة : (أحدها )أن السجود بالمدى الذى ذ كرئاة وإن كان عام فى حق: الكل 
إلا أن بعضبم تمرد وتكبر وترك السجود ف الظاهر ء فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
00 شاشر أما اللو من فاند ساد نذاتة وتظاهرة فلحل هذا الفر قصل" التخصيصن بالد كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن نقول 
1 : وله سجة من فى السموات ومن فق الآرضن و يسجد له كتير من النان سمكزن 
السجود الأول بعنى الإنقياد والثاتى بمعنى الطاعة والعبادة ؛ وإتما فعلنا ذلك أنه قامت الدلالة 
على أنه لابحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثنى) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره حذوف وهومثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوقوله (حقعليه العذاب) » (والثالث) 
أن يبالغ فى تتكثير الحةوقين بالعذاب فيعطف كثير غلى كثير ثم يخبر عنهم >ق علبهم العذاب كانه 
قبل وكثير من الناس وكثير حق عايهم العذاب ( وثالثها ) أن من بحوز استعال اللفظ المشترك 
قد ا شوول:المراد التدود فق حق الاحاء الحقلاء العيادة وق -ق المادات الانقباد » 
وفن شك ذلك شول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين ‏ فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وفى حق المادات الانقياد . 

لإ السؤال الثااث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض) لفظه لفظ العموم 
فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرى ( و كثير من الناس ). ( الجواب ) لو اقتصر على هاتقدم 
لآوثم أنكل الناس ي.جدون م أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
<ق عليه العذاب » ومن من الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ) . 

القراءة : قرى. ( حق ) بالضم وقرىء حقاً أى حق عليه العذاب <قاأ وقرىء ( مكرم ) بفتتح 
الراءمعنى الا كرام . واعلم أنه تعالى لا قال (وأن الله »دى من يريد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
بجدنه ومن لا ديه ؛ واعلم أن المسلم لا خالفه فى المسائل الاصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبيهكالخلاف بين الجيرية والقدرية فى خلق الأفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانيها) الذين مخالفونه فىالنبوة ولسكن يشاركونه فىالاعتراف 
بالفاعل الختار كا لاف بين المسلمين والوود والنصارى ىدوة محمد 0 وعنى ومونى علمهما 
السلام (وثالتما) الذين خالفونه قَّ الله وهؤلاءثم السو فسطائة المتو قفون ف الحقائق َ والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر فى العالم؛ والفلاسفة الذين يثبتونهؤثراً موجباً لا مختاراً. فاذاكانت 
الاختلافات الواقعة فى أصو ل الآديان محصورة فى هذه الأقسام الثلاثة ,ثم لايك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها». وهذا القسم الح بأقسامد اله ل بر كدان 
فى العالم المتظاهرن بعقائدهم ومذاههم بل يكونون مستترين » أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الخاصل يسنت ال نساء عليهم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل المختار ء إما أن يكونوا 
معترؤن يوجود الآنساء »أو لايكونوا معترفن بذلك » فإما أنيكونوا أتباعا إن كان نيا ىالحصقة 
نت ا » أما أتباع الأأنبياء عليهم السلام فهم المسلون والمهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين الهود والنصارى وم الصابئون » وأما أتباع المننىء فهم المجوس , وأما المنكرون للا نبباء 
على الاطلاق فهم عبدة الآصنام والاوثان» وم المسمون بالمشركين ؛ ويدخل فيهم البراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . فثبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات فى اللانبياء علييم السلام هى 
هذه الستّة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتل الاديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخمسة للشيطان؛ وتمام الكلام فى هذه الاية قد تقدم فى سورة البقرة . 

أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مس ألتان : 

(المسألة الأ ولى» قال الزجاج هذا خبر لقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا )يا تقول إن أخاك , 
إن الدين عليه لكثير ٠‏ قال جرير : 

إن الخلفة إن الله سربله 2 شربال ملك به ترجى المخواتم 
١‏ المسألة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فىالاحوال والآما كنجميعاً فلا يحازيهم 
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والنجوم وَالجبَال كر وَالسات وكير من ال اس وكثير حق عليه 
ل فعاف “رض 1 1 ل السماء) 1 بذلك 1 لاحلة له فى الآبات ١‏ الى اليا 
(القول الثاتى) أن الحاء ى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الاية لا”نه المذكور ومن -<ق 
الكناية أن ترجع إلى مذ كور إذا أمكن ذاك ودن قال بذلك حمل النصمرة عل الرزق. و قال أبوعبيدة 
لت عابنا سائل موابى ركز .قال :من يتصرف نصره اللها: أى.من يخطرى أعطاء اله .فا نههال من 
كانيظن أن لنيرزته الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن العسك بدن مد يلقع ما وصفه تعالى 
فى قوله ( و[ ن أصابته فتنة اتقلب على وجهه ) فيبلخ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا لك 
النسمية وجعله ا 

أما قوله(و كذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإءزال أنزلنا الق رآ ن كله !يات بينات . 

أما قوله (وأن الله مبدى من يريد ) فد احتج أحابنا به فقالوا : المراد من الداية . إما وضع 
5ل إن تاق اللذرفة #الااول غير جائو لزنه تعتال فعل ذلك فى حق كل المكلفين و لان قولة 
(يدى من يريد) دليل على أن الحداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئته سبحانه ووضع الآدلة 
عند الخصم واجب فبت أن المراد منه خلق المعرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لآن منكلف أحداً شيئاً فقد وصفه له وبينه له ( وثانها ) 
أن يكون المراد مبدى إلى الجنة والإثابة من يريد من آمن وعمل صاحاً ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد من علم أنه إذا زاده هدى ثبت. على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادهم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن اليه بقوله : إن الله هدى من قبل لا من لم 
يقبل ؛ والوجهان الآولان ذ كرهما أنو على (والجواب) عن الآول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
بيان الآدلة والجواب عن الشسهات فلا يجوز حمله على مخض ااتكليف , وأما الوجهان الاخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على الله تعالى وقوله ( مبدى من بريد ) يقتضى عدم الوجوب . 

قوله تعالى 3 إن ألذين آمنو! والدن هادوا وَالضابئين والنصارىوامجوس والدين أشركوا؛ 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل ثثىء شهيد . ألمتر أن الله يسجد له من فى السموات 


واس اد ممم 





5 فوله تخا : إن الله يدخل الذين امنا . الاي 





وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذيه والرسول يَلِتووإن ل بحر لهذ كرف . 
الآبة ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين آمنوا) والإيمان لايتم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههذا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
مدا يليو ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ) ؟ 

00 البحث الآول»فذكروا فيه وجوها(أ <دها) كان قوم منالمسلمين لشدة غيظهم وحنقهم 
عل المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الاية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا نخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
الييود فلا بميروننا ( وثالثها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعدائه فى شاهدوا عن ألله نصره غاظهم دك : 

لإ وأما البحث الثاف) فاعلم أن فى لفظ السبب قواين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
ف الستياء فم من قال هو سمعاء الييت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن أن ينصره الله »ثم يغيظه أنه لايظفر مطلوبه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حلا إلى سماء بيته فاختئق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصير الله الذى يغيظه. وعلى هذا الول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: معى الاختناق قطعاً 
لان التق يقطع نفسه حيس باريه . ومعى فعله 0 للانه وضعه موضع اادكيد حيث م يدر على 
غيره » أو على سبل الاستبزاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإنما كاد به نفسه : والمراد ليس فى يده 
إلا مالبس بمذهب لا يفيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال أن عباس رضى اللهعنه : يقد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع الحبل حتى يختدق وبهلك » هذا كله إذا خملنا السيأء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من <لهعلى سماء البيت ؛ لأآن ذلك لا يقهم منه إلامقيداً » ولآنالغْرض 
ليس اللامر بأن يفل -ذللك ؛ بل الغ رضن أن يكون ذلك ضبارفا .له عن الغظ إل اطاعة الله تعال © 
و إذاكات كذلك فكل ما .كان المذاكور أيعد من الإمكان اكان أوى بأن ككل بدو الل وبقلا 
أن مد الخدل إلى مماء الدنا والااختناق به أبكد فى الإإمكان امن امده.. إل سكف البيت ؛ لان للك 
تكن . أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فقد ذ كروا و جبين (الآول) كأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السهاء . ثم ليقطع بذلك السبب المسسافة » شم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كان ل يفعل شيئاً وهو قول أبى مس ( والثانى) كانه قال فليطلت منييا نضل ابه إل السناء 
ذليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل 0 له الوصول إلى المسماء حيلة » 8 أله أن يقطع بذلك 
نضر الله عن رسوله » فاذا كان ذلك ممتتعاً كان غيظه عدم الفائدة: واعم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للعكفار عن الغيظ فيا لافائدة فيه ؛ وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 








قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات . الآية و١‏ 


عدن لاض 


إن 0 بدخل الذي ل وَتملوَا الصّالحات جنات تخرى من تهنا 


َه 3 0 
امار ا أت سن أولن را 
6ه 2 5 ص زه همه اس اح لأست 18 ره | سدكت جاوما ما 0 


د فلممدد لساب إلى السماء 3 ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده مأيَيِظة 


د16» وكذلك أ 4 ان لله بدى م من 0 
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! المسألة الثانية 4 اختلف النحويون فى إعراب توله ) 3 ار لوي‎ ١ 

ةله رلتتين الكولى والبنش التشير) فالمول عَوَالول والناصرء والتشير الصاحب والمعاتار, 
واعلم أنهذا الوصف بالرؤسا: أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الآوثان » فبين تعالىأهم يعدلون 
عن عدادة الله تعالى الذى يجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء ؛ ثم 
ذم الرؤساء بقوله لبن المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 

قوله تعالى ل إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنمار إن 
ألله يفعل مار يد :من كأن نظن أن لن نطرة الله'ق الدنا' و الاخرة .فلهدد نسيت'[ل- المهاء ثم 
ليقطع فلينظر هل ده ها طلء كذلك أ: ولاه انالك نات أن الله مبدى من بريد 6 

إعلم أنه سبحانه لما بين فى الاية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودثم ٠‏ بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوايه ؛ 
وأما معبودثم فلا يضر ولا ينتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودهم يعطييم أعظ المنافع 
وهو الجنة . ثم بين كال الجنة التى بجمع بين الزرع والشجر وأن تحرى من نحتها الاممار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنواع الفضل والإحسان زيادة على أجورثمم قال تعالى ( فيوفييم 
أجورثم ويزيدثم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإيعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون فاعلا للابمان لقوله 
(.إن الله يفعل مازريد ) أجاب الكعى عنه بأن الله تعالى يفعل ماءريد أن يفعله لا ماريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مايريد أن يفعله ومن قولنا ما يريد أن !ار 
فالتقييد خلاف النص . 

أما قوله(منكان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)فالهاء إلى مأذا يرجع؟قيه وجبان : 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى» واختارالفراء 
والذجاج أنه يرجع إلى مد َيه يريد أن من ظن أن لن ينصر الله عمداً بلق فى الدنيا بإعلاء كلرته 





١‏ قوله تعالى : ومن الناس من يعيد الله على <رف . الآية 


الآية على مايعتقدونه » وإنكان الخير كله فتنة .لكن أ كثر ما يستعمل فيا يشتد ويثقل . 

( السؤال الثانى ) إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( انقاب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
م يسم حَى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر باسانه خلاف ما كان أظبره فصار يذم 
الد.ن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة . 

( السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير هو ضد الشر فلءا قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
كان يحب أن يول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
لم يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه بما لايفيد فيه القبح. 

أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لأنه خسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا سقى ماله ودمه مصوناً. وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم وحصل له العقاب الداتم (وذلك هو الخسران المين) . 

أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا ينفعه ) فالاقرب أنه المشرك الذى يعبد الاوئان 
وهذاكالدلالة على أن الآبة لم ترد فى الوودى لأنهليس من يدعو من دون الله الأصنام . والاقرب 
أنها واردة فى المشركين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تعالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) : وأراد به عظم ضلالهم وكفرثم ؛ وحتمل أن يعنى بذلك بعد 
ضلاهم عنااصواب لان جميعة وإن كان يقبترك فى أنه خطا فتعضه أبعد من الحق من لطا 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلالة . 

أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقر ب من نفعه ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) اختافوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إلهم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأول أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم ؛ وهذبة الآآية تقتتضى اكون امد كور فها ضارا انافعاً . فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الآوثان زم التناقض ( القول الثاق ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) أنها لاتضر .ولا نفع بأنفسما ولسكن عبادتماسبب الضرر وذلك 
يكنى فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنبن أضلان كثيرا من الناس' )' فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سبياً ال لال » فكذا هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
يمعنى كونها فاعلة وأضاف الضرر لمهم فى هذه الآبة بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وزعالى رين بق الآنة الاوك أنا ى"الفيقة لا نضر ولا تنفع ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سلمنا كونها ضارة نافعة كن ضررها أ كثر من نفعما (وثالثها)كان التكفار إذا أنصفوا علبوا ' 
أنه لايحصل منها نفع ولا ضرر ف الدنيا .ثم إنهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتها ؛ فكا نهم يةولون لها فى الآخرة : إن ضرر َ أعظم من تفعك . 


أو له لعل :3 مل لكالل مق يبد الله على جرف : الآآنة - 


القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرفع على أنه خبر 

مبتدأ يحذوف .وف حرف عبدالله (من ضره) بغير لام ا وأعم أنه تعالى لا بين حالالاظهرين للشرك 
امجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وفى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله الحسن وهو أن المرء فى باب الدين معتمده القاب والاسان 
فهما حرذا الدين ؛ فاذا وافق أحدهما الاخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الاعرياض واف هليه التفاق كاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على <رف ) أىعلىطرف من الدين لإفى وسطه وقلبه ؛ وهذا مل لكونهم على قلقواضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انتقاب 
على وجبه ) لآن الثبات فى الدين إنما يكون لوكان الغرض منه إصابة الحق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه اير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لك فتح 
من الله قالوا ألم : ن معكم ) . 5 

(١‏ المسالة الثانية 4 قال الكلى نزلت هذه الاية فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسل بالمديئة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسنا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشيته رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت اءرأته 
جارية أو أجرضت رما كه (1) وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما.جاءتك 
إلا منت هدايالكن متقلى عن ديه 2 وهدا قول أن عباس“ زضى الله عنما واسعيد 
ابن جبير والحسن وجاهد وقتادة ( وثانها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومم ؛ منهم 
عيينة بن بدر والاقرع بن حابس والعباس بن مرداس قال بعضهم لبعض ندخل فى دين مد فان 
أصبنا خيراً ع رفنا أنه حق . وإن أصينا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالئها ) قال أبو سميد الخدرى 
دأسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولده فقال يارسول الله أقانى فاتى ل أصب من دينى 
ارا ذهب بصرى وولدى ومالى . فقال صل الله عليه وسلٍ : إن الاسلام لا يقال: إن 
الاسلاملتيسبك يا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فنزلت هذه الآية . 

8 قوله ( وإن أصابته فنة انهلاب على وجهه ) ففيه سوّالات ( اللاول ) كيف قال (وإن 
أصابته فتنة انقاب على وجب ١‏ ك3 أرضا اكه لانه امتحان وقال تعالى ( ونبلوكم بالصسن اير 
فتنة )»( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الأانسان إذا 
ا ادف كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اشم البلاء على مايثقل على الطبع ؛ والمنافق ليس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى . وليس عنده الشر إلا الشر الدنيوى» لآنه لادن له . فلذلك.وردت 


(1) الرماك جمع رمكة وهى الفرس أت الحضان » أو الإرذونة أت الخار » تنخذ للنسل والاتاج » وتجمع عل أ رماك أيضا . 





١٠١‏ قوله تعالى : ومن الناس من:يعبد الله عل حرف . الآية 
- ور 2 د هخ سر لا 2 
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بين امة و له ل وملا بتفعه ذلك هو الضدّل 


6 0م 0 


البعيده:1» كه من او وَلنْسَ المشير دمن 
4 ا 0 8 ام عينا إنا ولت كا لطر لخر وأنه قل بوم بدرء وأما 
الذين لم بخصصوا هذه الآية بواحد معين قالوا المراد بالخزى فى الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 

وجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الدرى المعجل :ذلك .العقناب المؤجل لجل ما قدّمت بداة ؛ قالت المعتزلة هذه :الاية تدل 
على مطالب : 

١‏ الأول » دلت الاية على أنه إتما وقع فى ذلك العقاب يسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلتاً له تقال لكان ححا خلقة الله يانه واتبالى استحال ف أن ينفك عنه » وحينما لا خلقه 
اله تعالى استحال منه أن نتصف به ء فلا يكن ذلك العقاب بيب فتَله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
حض الظلم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى 4 أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليش بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إنما لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب للاجل أن المكلف فعل فعلا است<ق نه ذلك العقاب وذلك يذل 
على أنه لو عاقيه لا إسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً : وهذا يدل على أنه لاوز تعذيب 
الأطفال بكفر آبائهم 

١‏ الثالث 6 أنه سب<انه تمدح بأنه لايفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايةوله أهل السنة . 

لإ الرابع ) وهو أن لا وز الاستدلال هذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
حة نبوة النى صلى الله عليه وسلم هوقوفة على نفى 'ظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى ازم الدور 
ميات ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالى ل ومن الناس من إمبد الله على <رف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهو المسران المين » يدعو من دون الله مالايضره 
وما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبنس العشير») 








قوله تعالى : ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل . الآية 1 


َي عطفه [يضلّ عن سَبيل الله له فى الديا 1-0 ا 


ا صر اه 


الحريق د 9» ذلك ماق 0 بذاك ون 0 ل بقلام العبيد 
ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » ذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد »4 

القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتتح العين (ليضل) قرىء يضم الياء وفتحها 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن على أذيقه , المعانى فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآول ) اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبومسلٍالآبة الأولروهى قوله (ومن 
الناس من يحادل فى الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الأاتباع المقلدين وهذه الآية 
واردة فى المتبوعين المقادن ‏ فان كلا المّجادلين جادل بغيرعم وإن كن أخدعنا ينا والاخر وكا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد ‏ وإنما يقال فيمن 
بيخاصم بناء على شبية » ذان قيل : كيف يص نفام والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصويباً 
ع وقد بورد الشممة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الأصبلى هو التقليد ( و ثانها ) أن 
الآبة الأولى نزلت فى |أنضر بن' 0 بى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
تساف اضر وهو قول“ أن عباس رط الله حنهما وفائده انكر الخالغة فى الذم وأيضاً 3ك[ 
فى الآية الأولى اتباعه لاشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 

( المسألة الثانية 6 الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير حق حسن 
عل ماهر تقريره . 

0 المسألة الثالثة 4 الراد بالعلم العم الضرورى .ء وبالهدى الإستدلال والنظر لانه جدى إلى 
اللعرفة.وبالك ل التي الوحى : وَالعى أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعلة 
وهو كقوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما 0 عم ) وقوله ( اثتونى 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثنى العطف عبارة عن 
الكبر. والخيلاء كتصمير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة يضم الياء 
فدلالة على أن هذا المجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لى يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
لجمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح الى اانا وابكغرة ا ااانا يرم 





٠‏ قوله تعالى : ومن الناس من بحادل ف الله بغير عل . الآية 
ا د 
ومن الناس من بجا دلق ألله بير عل ولاهدى ولا كتاب 4 مئير <72» 
حدوث هذه الاعراض المتنافية وتواردها على الاجسام يدل على وجود الصانع ( وثانها ( قوله 
كال ونه يحى المونى ) فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيحاد هذه الآشياء فكيف 
نه اه الآأموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل ثىء قدير) يعنى أن الذى يصح منه إبحاد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف إذانه بالقدرة وم نكان كذلك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فا وأن الله يبعث من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها ؛ وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبرعن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ واعلم أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها بممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتللك الصفات 
التى كانت قائمة بها حال حكونما حية عاقلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لأنها لولم تكن قابلة لها فى وقت ا كانت قأبلة لها فى ثبىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول ؛ ولوم تكن قابلة لها فى ثىء من الأوقات لما كانت حية عاقلة فى ثثىء 
من الأاوقات ؛ لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تسكون قابلة أيداً لمذه الصفات . وأما أن البارىء 
سبحانه مكنه تحصيل ذلك الممكن فلا نه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات ء فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها ممكنة وأنه سبحانه ممكنه ##ضيل ذلك الممكن . فثبت أن 
الاعادة ممكنة فىنفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مرّاتب خلقة الحيوانات وخلقة التنات ق هذه 
الدلالة ؟ قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل 34 مات ؛ ومتى صح ذلك 
فقك ص ح كون الاعادة مكة فان الخصم لا 15 اماد إل اه على إنكار 1 هذين اللاصلين . 
ولذلك 1 الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذ كر معة 3 قادراً عانا 20 
( قل حيها الذى أنشأها أو ل مرة وهو بكل خاق عليم ) فقوله ( قل يحيم! الذى أنشأها ) بان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خاق عليم ) بيان للعلم والله أعلم 

قوله تعالى ل ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم ولا هذى ولا كتات متير ..ثاى عطنه 





قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث . الآية 3 


5 بعشكم » فان القادر على هذه الاشياء كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 

أما قوله تعالى ( ونقر فى الأّرحام مانشما. إل أجل مسمى ) تالمراد منه من يبلغه الله تغالى حد 
رذ و1 ل امك ح رارع المضر وكك الول دة رهن أخرسية أشير [و تشعة أو أر بع 
سنين أو كا شاء وقدر الله تعالى ذان كتب ذلك صار أجلا .ع ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
تخرجكم طفلا ) و إما وحد الطفل لآن الغرض الدلالة على الجنس و يحتمل أن يمخرج كل واحد 
منكط طفلا كقوله (والملائكة بعد ذلك ظير ) ( ار تبة السادسة) قوك( ثم لتبلغوا أشد اله 
كال القوة والعمّل وابمييز وهو من ألفاظ الموع الى لم يستعمل لها واحد وكانما شدة فى غير 
ثىء واحد فبذيت إذلك على لفظ اجمع , والمراد والله أعلمثم .هل فى تربيتكم وأغذ يتك أموراً لتباغوا 
أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الاشد ويكون بين 
الالتين وسائط ؛ وذ كر بعضبم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتدا. حال بلوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكرن طفلا كا يكون غلاماً ثم يدخل فى الأشد رالمر تبةالسابعة)قوله 
(و منكم و كم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد علم أن منكم 
من يتوق على قونه وكاله ؛ ومنكم 0 إلىأرذل العمر وهو الحرم والخرف ؛ فيصير يم كان فى 
أول طفوليته ضعيف اابنية , نحذيف العقل , قليل الفبم . فان قي ل كيف قال (لدكيلا يعلم من بعدعلم 
0 مع أنه يعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه يزول عقله فيصيركانهلايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى الننى لا”جل الا اغة . وهن الناس من قال هذه الحالة لاحل لل منين لةوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به ماحرى مجرى العةوبة و لذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على حمة 
البعءث (الوجه الثاى)الاستدلال حالخلقة النباتعلى ذلك وهوقولهسبحانه وتعالى(وترى الا/رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والحضرة ( فاذا أنزلنا علمها الساء اهتزت وربت ) 
والاهتزاز الركة على سر ور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت و كيت إلا إذاكان الا“مر من المحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تحركت بالنبات وااتفخت . 

أما قوله ( وأنبتت من كل ذوج ميج ) فهو مجاز لاان الائرض ينبت منها 
ره كاك 22 اميت :ذلك ؛ اللكنة يضاق [أهنا وسكا ومعى (*نكل زوج بميج) من كل 
توع من أنواع النببسات من زرع وغرس ء والببجة <سن الثى” ونضارنه ؛ والببيج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الشىء المشرق اميل » ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو 
القارب والتتجتة وذكر أمور] تمسة ( أخدها):قوله ذلك (بأن اش هو المق ) واللق هو 
اللو جود الثايت فكاانة سخَانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع أن 


وخر -م0» 





/ توالذاتعالى دنا أنه الناس إن كتتم فى راسك امن البعقا ا )!لاق 


( المرتية الثانية ( قوله ا من نطفة ) والنطفة اه م للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفدل 
فكانة سياحانه نول : أنا الذئ قليت ذلك 0 وان رماء لطر .مع أنه لامناسبة بيثهما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
1 شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضخة عذلقة وغير مخلقة ؛ لنبين كم ونقر فى الارحام 

نشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرما بمضغ , والخاقة المسواة الماساء السالمة من النقصان والعيب» 
ل لقن 2 إذا سواه وماسه .من قور صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم للمفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون الراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن ل تتم 1 نه سبحانه قسم المضخة 
إلى قسمين ( أحدهما ) تامة الصور والمواس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأأمور فبين 
أل ع أن صيره مضخة منها ماحلقه إسانا ناما بلا انض وهنا عالد داك 01 له 
والضحاك ‏ فكان الله تعالى يخلق المضغ متفاونة منها ماه وكامل الخاقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت اناس فى خاقهم وصورثم وطو لم وقصرم 
ومامهم ونقصا نهم زو ثانيها ) الخلقة الولد الذى حرج ا وغير 'ال#اقة 0 وهو قول #>ساهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخاقة أى غير المصورة وهو الذى ببق ما منغير خطيط وتشكيل 
واحتجوا بما روى عاقمة عن عبد الله قال : «إذا وقءتالنطفة فىالرح, بءشالله ملكا وقال يارب 
مخاقة أو غير مخلقة » فان قال غير خلقة مجتها الأرحام دماً ‏ وإن قال مخلقة , قال يارب ما صفتها » 
أذ كر أم أنثى ؛ ما رزقهاء ما أجلباء أشق » أم سعيد ؟ فيقول الله سبحانه انطلق إلى أم الكتاب 
فاستفسخ منه صفة هذه النطفة» فبنطاق الملك فينسخبا » قلا بزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ودابعما ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الأطوار وتوارد عليه الخاق بعد 
الخاق فذاك هو المخاق اتتابع الخاق عليه . قالوا فا ثم فهو انخلق ومالم يتم فبو غير انخاق 1 
يتوارذ عليه التخليقات . والقول الآاول أقرب'لأنه تعالى قال فى أول الب رن خلقناكم ) وأ 0 
إلى الناس فيجب أن تحمل مخاقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك بعد فى السقط لانه قد 
يكون سقطاً ولم يتكامل فيه الخلقة فان قبل هلا حملت ذلك على السقط أجل قوله (ونقر فى الأأرحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرح, وهو السقط . قلنا إن ذلك لا ممنع من صمة 
عاذ ؟ لاق كران المضعة عخلفة وعير لقف لذن يفل أن تمر حلقة العكر : و تقض خلقة النطن 
لايحب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرح, وفيه مالا يقره وإن كان قد أظهر فيه خاقة 
الإنسان فسكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبات ( أحدهما) لنبين لكم أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 

باخشار الفاعل اختاراء ولولاه لما ضار يمضه عخلقاً وبعضه غيرئخاق (وثانهما) التقدير إن كتتم فى 
لاهن البفت انا أخبرنا كم أنا خلقناكم من كذا كد لنبين لكم ما يزيل ل عنكم ذلك 1 





قولة تعالى : يا أمما الناس إن كنتم فى ريب من البعث . الآية ١‏ 


ا 2 62 سا س0 تر س َه 


هامدة 07 الع علا لكا 0 وربدت ذاست 0 ا 


0 عل قن وده م 0 ا 


بيج ده ذلك بأ الله هو الحق أنه حى اللو ىت أنه علّكل شىء دير 1 


3 


6 


01 


وان ا ا الاراشاقنا 0 5 م ف القبور »0١‏ 


3 
-ه 2ه 


بميج » ذلك بأن الله هوالحق وأنه بحى الموتى وأنه علىكل 1 0 ؛ وأن الساعة آنية لا ريب فها 
وأن الله ببعث من فى القبور ) . 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء؛ وقرأ ابن أنى عبلة بنصبهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر) وف قوله ( ثم تخرجكر طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالتون 
07 الشوارة زاوناها )روي السيراق: عن داوك عن عفرت تقر 
بفتح الدون وضم القاف والراء وهو من قر الماء إذا صبه وفى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
نضك الزاء رثالا ) وانقزاوض: كم فك ألزاء وك آنا القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
شر ويخرجكم بفتح القاف والراء 1 وثانيها) بر وخر جك بم القاف والراء والجم (وثالتما) 
بفتح الياء وكسر القاف وضم الراء أبو حاتم (ومنكر من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
دارا لعش [العمر) اسكان الممم القراءة 1 ومنكرم 0 ومكم ميرد إل أرَدَل 
العمر) وفى حرف عبد الله ومنكم من يتوف ومنكم من يكون ث شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
لها ورات ات إرفعث”: وروئ 1 عله تلان اأشهرة وافرىء و أنه باعنا! 

( المعانى) اعلم أنه سبحانه لما حكى عنهم الجدال بغير العلم فى إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على هة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق ل أجله فى قوله(قلحيها الذى أنشأها أو لهرة)وقوله(فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرك 
| ل هرة 6 فكاانه كانه تال قال : م ما وعدا رن السك كر 3 
خلقتم الآولى لتعلدوا أن القادر على خلقسكم أولا قادر على خلقكم ثانيا »ثم إنه سبحانه ذ كر من 
لوانت الخلفة الا ول أمووا سسيئة : (للرتبة الأول ) قول ( ثانا خلقنا مْن رات )ركه 
وجهات : ( أحدهما ) إنا خلقنا أصلكم وهو أدم عليه السلام من تراب »ء لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام (٠)‏ والثافى) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالأغذية » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحدوان ينتهى قطعاً 
الاسلسل إلى النبات ::والشيات [نا يتوان,م نالارض والماء؛ فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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بحادل فانه رجع إلى لفظه الذى هو موحد فكأ نه قال كتب على من يتبع الشيطان أنه من تولى 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالى فكا نه تعالى قال كتبعل من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد : فان رجع إلى الشيطا نكان المعنى و يتسع كل شيظان مر يد قد كتب 
عليه أنه من يقبل منه فهو فىضلال . وعلىهذا الوجه أيضاً يكون زجراً عن اتباعه: وف الآيةمسائل: 

( المسألة الأولى 4 قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان » لانه تعالى لا حوز أن يقضى عل الشيطان أنه يضل , 
و أن يقضى على من يقبله بقوله ؛ قد أضله عن الجنة وهداه إلى الذار . قال أككابنا رحمهم الله 
ما كتب ذلك عليه فلولم يع لانقاب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستازم المحال عمال . 
فكان لا اع مالا . 

( الم ألة الك انية 4 دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
, عاقب فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
وبإرادته ٠و‏ إلا لماكانت مضافة إلى اتباع الغسيطان ؛ وكان 0 لقولبأن الشيطا ن يضله بل كان 
الله تعالى قد أضله ( وال واب ) المعارضة مس ألة العلم و مسأل الداعى . 

ل المسألة الرابعة 4 قرىء أنه بالفتم والكسر فن فتح فلائن الأول فاعل كتب والثانى 
ا وم نكسر فعلل حكاية المكتوب ؟ هو كأ نما كتب عليه هذا الكلام »كا يو لكتبت 
أن الله هو الغنى الميد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 

قوله تعالى (ر ليبا لان اك فوت ما ليست نا عا رالا من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضخة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
خ رج طفلا ثم لتبلغوا أشدك ومنكم من بتو ومنكم من .ارد إل .أردل ل لكيلا يعلمى من 
بعد عل شيئاً ؛ وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا علها الماء امتزت ورابت وأنبتت من كل زوج 
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ومن اناس من بحاو ّ اله بغير و دله شيطان رايا ضرق 
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كنب ا عا هن انو لزاه 1 6 ومهديه إلى عدذَاب السعير :»> 

١‏ المسألة الثالثة 4 إن قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم ين لكل أخد أو هل الا 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الآ كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
١‏ ان دقل إل تحضل! لكل الآأنه مسحانه الا (عترراطن ا لاد غليه فى 'قئ من أفعاله » ولِيس 
اا عليه حق . 

قوله تعالى ب ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم ويتبعكل شيطان مريد. كتب عليه أنه 
من تولاه إنه إضله و ديه إلى عذاب السعير 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتها » ودعا الناس الى تقوى الله . م بين فى هذه الآية قوماً من الناس الذين ذكروا فى 
الاول . وأخبر عن مجادلتهم ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زلزلة الساءة 
وشدائدها فان من النأس من يحادل فالله بغير عل ؛ ثم فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أتهم الذين ينكرون البعث ؛ ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خاقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً ذانفاقبل هذهالآية وصف البعك 0 فى الدلالة على البعث . فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الادلة هو امجادلة فى البعث (والثاى) أنها نزلت فالنضر بنالحرث :كان يكذب بالقرآن 
ويزعم اما اطير الأولين ؛ويقول مايأتيكم به 6 كنت أحد نكم به عن القرون الماضية وهو 
قول أبن عباس رضى الله عنهما . 

المسألة الثاني مهذه الآبة بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لآآن تخصيص الجادلة مع 
عدم الملم بالدلائل يدل على أن الجادلة معالءل جائزة , فالجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضربوه 
لك إلا جدلا ) وامجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجادهم الك هن لين 

١‏ المسألة الثالثة »ف قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهها ) ب#وز أن بريد 
شياطين الإنسوم رؤساء الكفار الذين يدءون هندونمم إلى الكفر ( والثانى ) أن يكونالمراد 
بذلك [بليس وجنوده . قال الزجاج المريد والمارد المرتفع لاما : كال مك من داءاأئ املينات” 
ووز إن محم فاغين ااشسطان [ذا جاوة حك نثله: 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا ما كتتب 
عليه ورة, به لظهور ذلك فى حاله(والثاى)كتب عليه فى أم الكتاب » واعل أن هذه 00 إعد 8 
من 1 وبعد ذكر ااشيطان ؛ حتمل أن 0 راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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غداً . والذى يصير مفءولا غداً يكون معدوماً فى الحال» فالمعدوم ثىء والته أعلم ( والجواب ) 
ع الأول أن الزاولة عبارة عن الاجسام المتحر له وهى جواهر قأمت ما أعراض ونحمق ذلك 
فى المعدو حال : فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئاً حال عدمباء فلا بد من التأو بل بالاتفاق . 
ركرن للدي أنا إذا وجدت صاررت شتا أوهذا هن الجواب عن راق 

١‏ المسألة السادسة 4 وصف الله تعالى |ازلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم ما عظمه الله تعالى. 
أما قوله تعالى ( يوم تروتما )) فهو منصوب بتذهل أى تذهل ف ذلك اليوم والضمير ف 
ترونها حتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن يرجع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ؛ والاقرب رجوعه إلى 
|ازازلة لآن مشاهدتما هى التى توجب الوف الشديد . واعم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذاك اليوم أموراً ثلائة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلبا اازازلة 
والذهول الذهاب عن اللاص مع دهشة فان قيل : م قال رضعة دون مر ضع ؟ قلأت المرضعة هى 
التى فى حال الارضاع وهى ملقمة يما الصى والمرضع ا أن ترضع »؛ وإنم امسر الإرضاع 
فى حال وصفها به ؛ فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك اطو لإذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
تذنها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة ؛ وقوله (عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أواعن 
الذى أرضعته وهو الطفل فتسكون ما بمعنى من (0 علي هذا التأوبل ( وثانيها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل لها ) والمعى اع تسقط ولدها لهام 5 أغير مام من هولى ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزازلة إي؛ما تكون قبل البعث ء قال الحسن : نذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 
وألقت الحوامل مافى بطو لغير تمام : وَقَالَ القفال :حتمل أن يقال من مانت حاملا أومرضعة 
تبعث حاملا أو مرضعةتضع حمابامن الفزع . ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
الحل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شياً ) ؛ ( وثالئها ) قوله ( وترى الناس 
شكارى ) وفيه مشائل ,: 

١‏ المسألة الأول ) قرىء وترى بالضم تقوال أرانتك: قاما أو رلك فاعا والناس ' بالعاة 
والرفع ؛ أما انصب فظاهر » وأما الرفع فلأانه جعل الناس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الجماعة » وقرىء كك وسكارافق ا وهر نظير جوعى وعطتثى فى +وعان وعطثشمان ؛ سكارى 
وسكازى بحو لاك ويالى » وعن الأاعش ٍ سكرى وسكرى بالضم وهو غريب. 

(المسالة الثانية 6 المعنى وترامم 2 عل التشبيه (وما م بسكارى ) على التحقيق . وللكن 
1 أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى أذهب عقوطم وطير بمييز هم "قال "ابن عياص 
والحسن ونراهم سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب » فان قلت لم قيل أولا ترون 
ثم قبل ترى :على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أو لاعلةت بالزازلة ؛ لعل الناسجيعاً رائين لها .وهى 
معلقة آخراً يكون الناس على حال من السكر , فلا بد وأن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم . 


ل راس 0ل1 اخلت الككية مده عل التقلد على العقلاء فى الحقبقة » وبذلك بشمل الانامى وغيرم من الحيوانات . 
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يومئذ واجفة؛ وتكون الارض كالسفينة تضر.ها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على ثىء 
منهذه الأقسام , لآنهذه الإضافة تصح وإنكانت الزازلة قبلها » وتكو نمن أماراتها وأشراطها ‏ 
وتصح إذا كانت فبها ومعها , كقولنا آبات الساعة وأمارات الساعة . 

المسألة الثالثة )4 روى «أن هاتين الآيتين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاجتمع الناس -وله فق رأهما عليهم » فلم ير باكياً أ كبر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم يحطوا السرج وم يضربوا الخام وم يطبخوا القدور ؛ والناس بين باك وجالس حزين 
00 فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعلم »قال ذلك يوم 
يقول الله لادم عليه السلام ثم فايءث بعث النار من ولدك »,2 فيقول آدم وما بعث النار ؟يعنى من 
0 شكوال التداعز وجل من كل ألف «تشعيائة ونسعة تسوت إل الثار وواحة إلى للد 
فعند ذلك يشيب الصغير . وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكواء وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا ذان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ثم قال إنى لارجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إنى لآرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ,ثم قال 
للح أن تكريوا نش آهل لله ء إن اهل اللنة مائة وعشر ون صما انون منا أفى وا 
الرن ف الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود ؛ ثم قال 
ويدخل من أمتى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب ؛ فقال عمر سبعوت. ألفأ ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً . فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن بحعانى منهم : فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الانصار فال مثل قوله » فقال سبقك بها عكاشة» نفاض الناس ف السبعين 
٠‏ ألفاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام ؛ وقال بعضبم ثم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
اللهصل الله عليه وسلم فأخبروا رسول لله صلى الله عليه وسل بما قالوا فقالد هم الذن للالكتوون 
ولا يكزون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رمم يتوكاون » . 

لإ المسألة الرابعة ) أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
سسا ناهول ضفة, واللمعى إن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظبم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب ؛ فيازم أن تكرن التقوى واجبة . 

(المسألة الخامسة ) احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( إن زازلة الساعة ثىء عظيم )وفيا ابا 
ثىء مع أنها معدومة . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثىء قدير ) فالثىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . والآول محال وإلا لزم كون القادر قادراً على إبحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالثىء الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفعو لا 
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و مام بسكارَى ولسكن عَذَابَ الله شَدِيد 5١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمسا 
أرضعت وتض ع كل ذا تحمل حلها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» 
اعم أنه تعالى أمى الناس بالتقوى فدخل فيه أن يق كل بحرم ويتق ترك كل واجب و[نما 
دخل فيه الأمران » لآن المتق نما بتتى ما يخافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله انحرم ويفعل 
15د الو اجب :وله يكاد يدخل فيه التوافل لإآن المكلف لا حاف بر كرا العدام »و ها ا 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقو عذاب 1 
اي زلة الساعة ثىء عظ بم ) ففيه ال : 
2 اللنألة الأول ) اازازلة شدة 4 اك قال صاحِت التكشاف 0 الا مان 
1 رن على تقدير الفاعلة لهاك”: باه الى تزلول الاشاد عل لجاز المكمى ذكرن الدلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الانساع فى الظرف وإجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالى( بلهكر الليل والنهار) وهى الزازلة المذكورة فى قوله ( إذا زازات الارض زازالها) 
(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى وقتها فءن علقمة والششعى أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معها طلوع الفمس لفن مثرما . وقل نه الي تكون مهيا اللا زرو عضا لاد 
ملي فى حد بث الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع ؛ ونف+ةالصعقة » و نفخة 
القيام لربالعالمين . وإنعند نفخة الفزع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعها الرادفة ؛ قلوب 
(1) هكذا بالأصل المطبوع فى المطبعة الأميرية . والذى فى المصحف الملكى ( سورة الحج مدننية إلا الآيات رو سهم.غعهء 
هء فبين مكة والادينة وآباتها +7 نزلت بعد النور ) وفى تفسير أنى السعود بهامش الطبعة الآميرة لتفسير الفخر ( سورة الحج مكية إلا 
ست آيات من (هذان خصمان إلى صراط الميد )وهى تمان وسبعون آية ) » 














1 3 ىرف 9 

لام عبدا زر 

شاع الصَنادقِهِ وان ابجامع الازع 
حقوق النمّلحفوظة له 


طبع بالمطبمّة الهنية المصرية ادارة عد اح عر 


00 ا 


و يز عنما 





قم / 





سملن 21-222 عتطعلة 31-3823 82 


1130 <طة‎ ١1012817- 

31-1352 مده 1-732ج 5 
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6017 82601 0م عؤمعام 
061 مم 115 للمهع 5ماا5 م08 ؤمومء 


كك كن 


لااضا8 | ] 0 م0 /7[لكجع/الارن 


جتتتلمتب بك ري 7 ا مم 


00-0-- 











